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حياة المؤلف 1 


حياة المؤلف: 

هو المولى محمّد صالح السَرّوي المازندراني -قدّس سدّه كان رحمه الله من أعاظم العلماء. ونقدة 
الحديث. وفطاحل العرفان جامعاً للمعقول والمنقول. ماهراً في الأصول والفروع. أزهد أهل زمانه 
وأعبدهم وأروع أهل أوانه وأووفه: قلّ من يساويه أو يدانيه في الزهد من أهل دهره. وقد يعبّر عنه 
بفخر المحققين الصالح الزاهد المجاهد. 

ورد مخروسنة إضبهان فى حلمة: وسكن بهاء وتتلمذ لعلمائها الأعيان متهم النواق عبد الله التستري: 
وولده المولى حسنعلي. والمولى محمّد تقي المجلسيء وتزوّج بابنته الكبرى (آمنة بيكم) التي هي 
معروفة بالفضل والعلم والدين, ورزقه الله تعالئ منها بنات وبنين» ومن جملة بناتها زوجة مولانا محمّد 
أكمل الأصبهاني والدة الأستاذ الأكبر المولى محمّد باقر البهبهاني. 

توف ا سرد نا ستهان سنفة 35:11 :والظافر 1 لياف تنا داكت على نزان 
اريف تو تارب وها تدكى حرو لوقه بالقار سل تسيعه قال 

هاتفى كفت بتاريخ كه أه صالح دين محمّد شده فوت 

فإذا حسبنا مادة التاريخ من لفظه (1ه) الواقعة في المصراع الأوّل يكون ٠١87‏ وإن لم نحسبها يكون 
٠١/8١‏ . 

ودفن بأصبهان في مقبرة أستاذه العلامة المجلسي جنب المسجد الجامع ممّا يلي رجله ‏ رحمهما 
الله. وهو مزار معروف يزار. 

وأما شرحه هذا فهو كتابٌ علميٌ كبيرٌ قل مثله. شرح الكافي مرجيّاً وفسّر غريبه. وأبلج معضله. 
وشرح غامضه في مجلّدات ضخمة فخمة. وهو من أحسن شروح الكافي وضعاً. وأتمها نفع وأبعدها 
عن الافراط والتفريط. يطفح بالفضيلة, ويمتاز عمّا سواه من الشروح بجودة السرد ورصانة البيان, 
ويعرب عن طول باع مؤلفه الفذّ في التحقيق وسعة اطلاعه. ولا غنى عنه لأنيّ باحث متضلّع في الحديث 
لما اودعه من العلم الغزير والدقائق والرقائق. 

ألاوهي بشرى نزقها الى العلماء وروّاد الفضل ومعتنقى الحديث والرواية من المثقفين الّذين يرجون 
أن تخدم تراثنا العلمي الديني مشاكتب الحدوت :على المعو الذي يقرب منالها وييسّر الانتفاع بها. 

فبذلنا غاية الوسع فى تصيحح الكتاب على اوسع مدى مستطاع ولم نال جهدا في تنميقه ومقابلته 
وعرضه على النسخ المصحّحة المقروءة على العلماء وتخريج أحاديثه. وتوضيح مشكله. 
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هذا ولاستاذنا العلامة الحاج الميرزا أبو الحسن الشعرانى خطوات واسعة ويد ناصعة فى إعانتنا 
بإحياء هذا التراث العلمىّ فأفاد بأقارزة علمة لفون وفقلة الج وعلق. عن الكتات تعليقات راقئن 
وشروحاً وافية, حافلة بآرائه العمليّة التي لاغنى عنه لأيّ بحّائة منقّب دينيّ تروقه دراية الحديث فضلاً 
عن روايته. فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين آمين رب العالمين, ونرمز إلئ تعاليقه ب 
(ش). 

علي أكبر الغفاري 

واعتمدنا في التصحيح والمقابلة على نسخ عدّة: 

اتسيف نل اسح مقرومة علق حكن الما فى لاك مدلة لق وعقظ ينا الناتل ا لالس 
انمد أن الفسي الكتاتى الأعكهائن أداء لاقع لعفف ْ 

؟ - نسخة نفيسة ثمينة كد حداء كتبها اننيد محكدرين الننية ذين التتابنيق وأكضيها 1 
لخزانة كتب سماحة الحجّة آية الله السيد شهاب الدّين النجفي المرعشي نزيل قم المشرّفة لاضحى ظلَّه. 
وقد وعدنا بإرسال نسخ أخرى. 

*' - نسخة مصحّحة (من أوّل الكتاب إلئ تمام كتاب الحجّة) لخزانة كتب المحقّق المدقّق البارع, 
شكدنا العكة السند مؤسى الما زتذراتق :ذا ء.ظله الغالى: 

51 تسكعة مرح كناب العكم لتك ركانه لحان التدة عقن ممكاةة. ولط لد 
نسخة أخرى (شرح كتاب الروضة) تفضّل بإرسالها أدام الله افضاله. 

ه -نسخة (من كتاب الايمان والكفر) مصحّحة لخزانة كتب أستاذنا العلامة الحاج الميرزا ابو الحسن 
العتفراتق ابقاط الله حثارا للحى. 

نوكه 1 702 فيا تقد على زو قتا جراد اكنعابقى كه العلكد اكد 
المهذب البارع السيد محي الدّين العلويّ الطالقاني دام 3 

1 نسخة نفيسة ثمينة موشحة بالحواشي (شرح كتاب التوحيد فقط) لخزانة كتب المحقق, الاستاذ 
السيد محمّد باقر السبزواريٌ أدام الله عمره. 

8 نسخة نفيسة من أوّل الكتاب إلئ آخر كتاب التوحيد تاريخها سنة ١١714‏ تفضّل بإرسالها السيد 
الجليل والحبرالنبيل السيد صدر الدين الجزائريٌ أدام الله إفضاله . 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ألهم قلوب العارفين وجوب حمده. وأنطق لسان المتكلّمين بشكر زفده . والصلاة 
على النيرك الفادئ ال تسبيل الدساد والدّاعي اللتتطرية لقيو واليد ماله أمناء الدّين وحجج ربٌّ 
لالجو 

وبعد إن كتاب الكافي أجمع الكتب المصنّفة في فنون علوم الإسلام وأحسنها ضبطاً. وأضبطها لفظاً. 
وأتقنها معنى, وأكثرها فائدة, وأعظمها عائدة حائز ميراث أهل البيت وقِمْطر علومهم. فهو بعد القران 
الكريم أشرف الكتب وهو أحد الثقلين اللّذين أمرنا رسول الله يَيلُ بالتمسك بهما وبأنا لو تمسّكنا بهما لن 
نشل بوتضذى جماعة رن أعاطم العلداء لفرسه خضوصا لقنم الأضول ومن جطلتها هذا الشرع وهو 
للمولى العظيم العارف الحكيم المحقّق الجامع للفضائل العمليّة والفنون العقليّة والشرعيّة المولى محمّد 
صالح بن أحمد بن شمس الدّين السروي المازندراني المتوفّى سنة ٠١87‏ وهو شرح مزجيّ حسن 
العبارة خال من التكلّف لم يترك شيئاً يحتاج إلئ بيان إلا أتى به وسنذكر إن شاء الله ترجمة الشسارح 
ومزايا شرحه ليكون الناظر فيه على بصيرة وهذا الشرح مع كمال جودته وكثرة فوائده لم يطبع إلى أن 
قيّض الله في زماننا أناساً شمّروا عن ساق الاجتهاد لنشر الكتب الدّينيّة وطبع الاثار النبوية وعلوم أهل 
بيت الرّسالة, ومنها هذا الشرح نتويل بشع مخطرطة كنيز وصحّح بغاية الدقة وخرّج صديقنا الفاضل 
الخرّيت (علي اكبر الغفاري) مصمّح الكتاب أسناد الأحاديث الواردة في الشرح وذكر المأخذ في ذيل 
الصفحات وعلّقت أنا عليه بعض ما ورد في خاطري الفاتر وفكري القاصر أثناء المطالعة مما يوضح كلام 
الشارح أو يسدٌ ثلمة فيه أو يرفع ما يوهم التناقض منه وغير ذلك, من الفوائدء والمرجدٌ من القارئين أن 
يعذرونا إن وقفوا على خطأ وسهو ويقيلونا من عثرة أو زلّة فإنّا معترفون بالقصور وتسألهم لنا الدّعاء 
وطلب المغفرة ولهم من الله التوفيق والهداية إن شاء الله. 

والفضل في عمل هذا الخير للسيّد القدوة الموفق لكل سعادة (الحاج سيد إسمعيل الكتابجي) 
وإخوانه الغرّء أصحاب المكتبة الإسلامية المقدمين على نشر آثار الائمّة الطاهرين نرجو لهم ولنا التوفيق 
لاءتمام هذا الغرض. 
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قال في الوقتات وقة كر الأقات عل حا فو داه سك سال تق سولانا جمد اللحروة 
المازندرانيٌ ثم الأصفهاني. كان من العلماء المحدٌّثين والعر فاء المقدّسين. ماهراً في المعقول والمنقول. 
جامعاً للفروع والأصول ورد ماء مد,ين أصفهان وتتلمذ عند علمائها الأعيان 1 المولى عبد الله 
التستري أو ولده المولى حسن علي والمولى محمّد تقي المجلسيّ وتزوّج بابنته الكبرى المعروفة بسمة 
الفضل والعلم والدَّين ورزقه الله منها بنات وبنين ومن جملة بناتها زوجة مولانا محمّد أكمل الاصفهاني 
ّي هى والدة سميّنا المروّج البهبهاني رحمة اله عليهم أجمعين ين إلئ أن قال: توي بأصفهان سنة إحدى 
وثمانين بعد الألف ودفن مما يلي رجل صهره المجلسيّ فى قبّته المشهورة ثمّة ونظموا فى تاريخ وفاته 
بالفارسيّة من جملة مرئية طوبلة كتبت على لوح مزاره الشريف (صالح دين محمّد شده فوت) انتهى ما 
ارذنا قل 

وأقول:كان'وفاة النجلسى الأول أن زوجع سئة أل وسيفية قبل ماله كراقن تاريخ :وقاة ضالعب 
الترجمة باحدى عشرة سنة, فكان هو والمجلسي أبو زوجته متقاربي السنٌّ وكان وفاة المجلسيّ الثاني 
بعد وفاة صاحب الترجمة بثلاثين سنة والحقّ ما ذكرنا ورا لذ تن ركفا تينة كلها ناد كلمة الى 
المصراع وأورده المحدّث التوري في خاتمة المستدرك حكايات لا فائدة فيها في تراجم التحال ولعله 
أخذها من أفواه الناس لا من مأخذ يعتمد عليه. وفي بعض ما حكاه شك قال: كان رحمه الله يقول أنا 
عشاعن الال قم عاب رك ريال لالم كتو اق النقر أجل امقر متو وقد مضي نلك برهة اله 
افو على قوع شوو هو الميكر جرأنا فى العافيظة وال من فل يك اجر نل 1ذا سرحت و الا 
كيك امل غلها وكيت انس أسامى ولف وانتد اخ مل يروت التهكن رمد الاين من مسري تيذالك 
مجهودي حتّى من الله تعالئ على بما قسّمه لي. وهذا نصح حسن,ء لكن روي عن الوحيد البهبهاني أنه 
شرح معالم الأصول في صغر سنّه قال: ومن لاحظ شرح معالم الأصول علم مهارته في قواعد 
المجتهدين في ذلك السن انتهى. وهذا ينافى شروعه في تعلّم حروف التهجّي هد التاذتيق: وروف ا كا 
لويد واه مع تترج أصول الكاقن اراد ان يشورح فروعة أيضا فقيل له يختمل أن لا يكون لك 





الاجتهاد فترك لأجل ذلك شرح الفروع. 

وقال قيهن التحتق العتطة واريق ا قار الما وماحي ]ل ليذ أطال الله بقاءه خرج منه أي من 
شرح الكافي للمولئ عنالح شرح كتات الفقل والجهل والتونعيد والعجة والايسان.والكقر والدّغاء 
والرّكاة والخمس وجميع كتاب الرّوضة. وقال المحدّث النوري إِنَّ السيّد حامد حسين الهندي طاب ثراه 
ذكر في بعض مكاتيبه لوعو اذه لكبنواء صرحا معلد برع يعلد ات شرحه على الفروع وعزم على 
استنساخه وإرساله إِلىّ فلم يمهله الأجل. وهذا بناقض ما ذكر من امتناعه عن شرح الفروع وليس 
الاجتهاد في الفروع أصعب حصولاٌ وأمنع وضولا من التمهر في الأصول حتى يقتحم فى الأصول من 
يحترز عن الفروع والخطأ في الفروع سهل. بخلاف الأصول ومن قدر على شرح أحاديث الأصول وبيان 
الأدلة فيه وكا وها يخالت امول لمهي ونا لافات فهو قادرٌ على حل مسائل الفقه وفهم معاني 
أخبار"القروع بطريق أولندوالدى يريمق بعس عبارات العنارنع أن غلم الفروع فده لم يكن يتقان 
المعارف في الشرف والأهميّة ولذا لم ينظر إليه إلا بالقصد الثانى وصرح بذلك فى بعض كلامه قال: إِنَّ 
العو الفقه فى لكين الول ]نهنا كا ويظلف ضاق كلب التشرة ونعرفة وقائق اناك العقرش سياه 
الأعمال وقدة الاحاطة بحقارة الدّنيا وشدّة التطلّع في غير الاتقرة واتسات الوق سل القلت ويد 
عليه قوله تعالئ #فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلّهم يحذرون» فقد جعل العلّة الغائيّة من الفقه الانذار والتخويف ومعلوم أنَّ ذلك لا يتركّب إلا 
على هذه المعارف لا على معرفة فروع الطلاق والمساقاة والسلم وأمثال ذلك. ثم إن الشارح ‏ رحمه الله 
دكان راغنا فى لعز نجس ند" القمكاع نه لكر اتمتذقه اقرف ألها فم طلقا لك الفطيز كان خالا 
من البدع والأهواء وكانوا مرتاضين متشرّعين عاملين في السلوك والرّياضة بما يوافق الشرع المبين 
البنّه قال فى بعض كلامه: فيه أي فى الحديث دلالة على أَنّهِ لا بد للناس من أستاذ مرشد عالم ليحصل به 
نجااتهم: ل كلام آخر له: «وبين كل السلوك خلاف في أنه هل يضطرٌ السالك إلئ الشيخ العارف أم لا. 
وأكثرهم يرى وجوبه ويفهم ذلك من كلامه 320 وبه يتمسّك الموجبون له ويؤيّده أنّ طريق المريد مع 
شيخه العارف بالله أقرب إلى الهداية وبدونه أقرب إلئ الضلالة فلذلك قال نقذ «فنجا» أي النجاة متعلّقة به 
ودلائل الفريقين مذكوزة فى:مضباح الغارزقين » انتهى ثم إن التنارح مع تبخره في الحذابيهه والتقليات 
كان عارفاً بالعلوم المتداولة في عصره كالعلوم الررياضية والطبٌّ والكلام والحكمة الإلهيّة والمفهوم من 
تحقيقاته أنّه كان خبيراً متضلعاً بها وكان في الأكثر معتقداً لأصول صدر المتألهين والفيض - قدّس 
سدّهما ‏ وكان يعترف بتشكيك الوجود وأنّه ذو مراتب وأنّ وجود الممكن بالنسبة إلئ الواجب وجود 
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ربطي تعلّقي وكان متتقد ا الشركة التوطرة والالحساء المثالتة وتجكم الأجسال في الآخرة وانها نشناة 
ار وكان معتقداً بتجرٌد النفوس وإمكان اتحادها بالعقول المججّدة وغير ذلك من او صدر 
المتألهين. ولم يكن مقلّداً يقبل مجازفات قدماء المشّائين التي لا دليل لهم عليها على ما هو دأب بعض 
المتفلسفة كحصر العقول في العشرة وأنَاللّه تعالئ خلق كل عقل مع فلك إلئ العقل العاشر, ولم يكن بنكر 
وجود العقول الجوهريّة ولكن كان ينكر ما يوهم ظاهر كلامهم أن الله تعالئ فوّض أمر العالم إلى العقول 
ووساطة العقول عند أهل الحقّ نظير سببيّة الشمس والرّيح والماء في النبات, وبالجملة كانت فلسفته 
حكمة شرعيّة أو شريعة مستدلّة بالعقل ؛ ومع ذلك كان في التعبير بحيث لا يشمئرٌ منه طبع الجاهل. 
ل 0 الحكما #ستوكان لت 


ون 5 الحقّ هو عين ذات الله 0 ولذلك يجب أن يقال: هو وجود ولا يقال هو موجود بمعنى أنه 
ذات له الوجود , توهّم بعض الحاضرين أنه يريد إنكار وجود الواجب فاستشاط وقام وخرج. 

وبالجملة فالشارح حسن التعبير ولا يتكلّم على اصطلاحات خاصّة بهم لا يتبادر معناها إلئ ذهن 
الأكثر ومع ذلك فإِنّهِ يأتي بجمل متعاطفة متأكّدة وقرائن متكرّرة يوجب التطويل. وقد يعترض على 
السكة المعدى الدافاة في اختياره الغريب من الكلمات مثل كلمة «الحرص» في الحديث الثاني عشر 
«التوكل وضدّه الحرص» قال السيّد: ضدّه الحرض بالضاد المعجمة وكذلك «الفهم وضدّه الحمق» قال 
الصحيح «القهم» بالقاف وقد يعترض على الحكيم المحقّق المدقق اناك العلماء ضدن المتالهية َي في 
تيز اقداالتورضية العيدة عن أدهان الأكتريى ولك امتراضانة غالا باقع اع لنطنة ودوا لخن انع حافي: 
والحقّ أن الصدر لم يكتب شرحه للأكثرين ولا يرد عليه شيء مما أورده. ولا يجب على العلماء أن 
يقتصروا على ما يفهمه جميع الناسء بل لأهل الدّقَّة والذوق حقّ على العلماء يجب الايفاء به ولا يعباً 
بما يعتقده كثير من أن ما لا يفهمه العامّة من دقائق الحكمة ورقائق المعرفة فهو باطل فإنٌ الناس مختلفون 
وما يعرفه المدقق الخبير يعسر على غيره. ويجب على من لا يفهم معنى أن لا يسرع إلئ ردّه وإيطاله. 

ثم إن مق اه ما يجب أن يعلم أنّ الاعتماد في الأصول على العقل والكتاب والأخبار المتواترة 
وبالجملة ما يوجب اليقين دون أخبار الآحاد. والأحاديث الواردة فى أبواب الأصول إنمًا يعتمد عليها 
إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإماميّة المعلوم بالقطع واليقين مما صرف العلماء عمرهم واستفرغوا 
جهدهم فى استخراجها من الأدلّة اليقينيّة, وأمّا ما خالفه فمأرّل أو مردود فلذلك ترى أن أكثر أحاديث 
الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ومع ذلك أورده الكليني ‏ رحمه الله معتمداً عليها لاعتبار 





متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلئ الإسناد. 

ورا كاذ ايد إشارة مختصرة إلى عقائد الطائفة هنا وأذكر ما ذكره أعلم علمائنا وأوثقهم أعنى 
العلامة الحلى قدّدس سرّه في الباب الحادي عشر ونبذة من غيره ليكون الناظر في الشرح على بصيرة 
تعنظةمو السير و يدث الفكر عند اخشلاف التاويلاك ووجوة التناستين و يجعل الفقيدة المعلرية اضلاً 
يرجع ما يخالفه ظاهراً إليه إن شاء الله. 

فأقول: «اعتقادنا في الإيمان أنه يجب فيه اليقين ولا يكتفى فيه بالظنٌ إذ لم يعهد من أحد من 
المسلمين أن يكتفي فى الحكم بإسلام الكافر بأن يقول: أظرنٌ أن لا إله إلا الله وأظرٌ أنَّ محمّداً رسول الله. 
بل صيغة الإسلام «أشهد» وهي أدلّ على اليقين من «أعلم» وأمثاله ونسب ذلك العلامة إلئ إجماع 
المسلمين وهو حقٌ. واعتقادنا فيه أنه يجب أن يكون بالدّليل لا بالتقليد لأنّ الاعتقاد التقليدي ليس 
غلم ور الله تعالر) 5 اقوآماً تقليد ا باتهو:ولان التقليد لكان إبمانا كان الكمار يض معدورين ولان 
من يقلّده الإنسان إن ثبت عصمته بالدّليل اليقين فقوله يفيد العلم وليس ذلك تقليداً وإن لم يثبت عصمته 
يحتمل الخطأ عليه في قوله واعتقاده ولا يفيد قوله شيئاً واعتقادنا في الاإيمان أنه التصد يق بالجنان فقط 
ونا الام ايها لاع تو طلذلة عله تلو هل زهان ران دن علانة حرق كي ويس الل ال ركان 
أيضاً جزء من الإيمان لأنّ الإخلال بالواجبات وارتكاب المناهي لا يوجب الكفر بالاتّفاق. وأيضا 
اعتقادنا فيه أَنّه لا يزيد ولا ينقص بنفسه لأنّ اليقين هو عدم احتمال الخلاف فإن احتمل الخلاف لم يكن 
إيمان, وإن لم يحتمل كان اليقين حاصلاً وليس لعدم احتمال الخلاف مراتب كمراتب الظنٌء وإنمًا يكون 
الرّيادة في الأدلة والمفةة ا كووالا ا يقلا سرف اننا إمامة اط موقي على نيْةِ بدليل واحد ولا 
يحتمل الخلاف. ويعرفها آخر بألف دليل ولا يحتمل الخلاف فهذا الاختلاف في الأدلة لافي نفس 
اليقين» وأيضا يعرف أحد أن الله تعالئ واحد لاشريك له ويعلم ذلك يقيناً لا يشكٌ فيه أصلاً. ويعرف آخر 
عقا وهنا زد ومعاني كل والكن .ونا يعوو عله تال توالا حور «الادلة وغير ذلك مقا صر إذ: 
فهذه الكثرة فى المعتقدات, ثم إنَّ بعض الناس يؤْنَّر يقينه في العمل أكثر من تأثيره في الآخر فيخاف من 
عذاب لله شد من آخر فهذا الاختلاف في الخوفء وهو من اثار الايمان بالمعاد لا نفس الاإيمانء 
والمؤمن لا يشلك في المعاد ولا يتصوّر أن يكون أحد منهم يحتمل الخلاف والآخر لا يحتمله أو أحد 
يكيل اما 0 والذكر احفبال يا واعتقادنا في الل وطتاته نااهو مدر تمن الس عال يك 
شيء جزئيّ وكلَيّ من غير أن يكون له جارحة وعضو. وعلمه بالجزئيّات علم حضوريّ على ما حققه 
المتأخّرون من الحكماء كالمحقّق الطوسي - قداس سرٌّه - وقال بعض المتكلّمين: إنَّ بصره بمعنى العلم 
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بالففر اك وومةه يلق الذك ,سنوي ع وال مقللئ عليه اللأفسن وآلد اننى بالقنا مع علق 
بالملموسات والمذوقات والمشنومات تعتدا شرعياً أو لغوياء وأيضا أنه تعالئ قادرٌ حي مريدٌ كارة 
مدركٌ قديمٌ أزليٌ باق أبديٌ متكلّم وكلامه مخلوق حادث ليس قديماًكما يقول به الأشاعرة. وأنّه صادق 
50000 هذه الصفات أنه لا تشبه صفات الانسان فهو موجود قائم بذاته وليس 
خسولا خالا فى ينم لامجل له والاخهة ولا يض عليه العاثرات اللشيائتة كاللدة والألم والشهوة 
والغضب والأسف والحزن وأَنّه لا يتّحد بغيره كما يقول به النصارى والغلاة من الشيعة, وأمّا الاتّحاد في 
عرف المتصوّفة فتصوّر معناه أشكل من التصديق بصحّته وبطلانه. والحق السكوت عنه . ونعم ما قال 
شارح الباب الحادي عشر بعد إيطال الاتحاد بمعناه المتبادر: فإن عنوا غير ما ذكرناه فلا بد من تصوّره 
ولا مّ يحكم عليه وإن عنوا ما ذكرناه فهو باطل قطعاً. واعتقادنا في الله تعالئ أنه لا يرى بالبصر وأَنّه لا 
شريك له. وليست صفاته معاني زائدة على ذاته مثلاً ليست حياته بنفس أو روح حيواني كما في أبداتنا 
وليس صفاته منحصرة فيما ذكر بل لا يحيط بصفاته وأسمائه إلا هو. واعتقادنا أن حسن الأفعال أو 
قبحها ذاتي يعرفان بالعقل ولذا يحكم بهما من لا يعترف بشرع اصلاً واعتقادنا أَنَا فاعلون بالاختيار 
ولذلك يصمح من الله تكليفنا ولوكنًا مجبورين قبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعدّبنا عليه. واعتقادنا أن القبيح 
محال عليه تعالئ فلا يصدر منه وإن قدر عليه. واعتقادنا أنَّ فعل الله تعالئ لغاية ومصالح ولا يجوز أن 
بصدر منه فعل عبثاً بل لا يمكن صدوره من غيره ولا يجوزأن يكون غاية فعله تعالئ تكميل ذاته لأنّه 
فوق كل كمال ولا أن يكون حاله بعد الفعل أولى به ممّا قبله. بل مقتضى حكمته ورحمته ولطفه إفاضة 
الخيرات وبذلك الاعتبار يصمح أن يقال: هو ذاته غاية فعل نفسه فمنه المبدأ وإليه المصير فإذا قيل: لم 
قن اها ف القان ا حي بأد ذلك لرحمته وحكمته وهما عين ذاته. ولو قيل: لم فعل الانسان بيتاً له ؟ 
ا حجوادا نكن تتمويان الخلا والررد هذه القانة لسك عبن ذلك انها وجعلاف ذاه علد جه ان” 
واعتقادنا أن التكليف من الشارع حسن إذ خلق الشهوة والميل إلئ القبيح والتكليف زاجر عنه وكل 
شيء يقرب العبد إلى ارتكاب المحاسن ويبعده عن المكاره كبعث الأنبياء وتأييدهم بالمعجزات والأمر 
والنهي والتخويف من العقاب والترغيب في الثواب لطف كما قيل: التكاليف الشرعيّة ألطاف في 
الواجبات العقليّة. واعتقادنا أن اللطف واجب في حكمته ورحمته كما قال: #كتب ريّكم على نفسه 
الرّحمة» وشرط اللّطف أن لا يبلغ الإلجاء بأن يسيّب الأسباب بحيث لا يتمكّن العبد من المعصية مثلاً 
لا يجب على الله أن لا يخلق الخمر حنّى لا يشربها أحدٌ أو لا يخلق فيه الشهوة حبّى لا يزنى فإردً ذلك 
وإن كان يقرب العبد إلئ الطاعة لكن يبلغ حدّ الإلجاء وهو يناف التكليف كما قال: « لو شاء ربّك لآمن 





من في الأرض كلهم جميعاً» يعني بالإلجاء لكن خيّرهم ولم يجبرهم ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى 
من حيّ عن بيّنة. ويجب أيضاً عليه إقدار العبد وتمكينه من الفعل المكلّف به وهذا شرط التكليف ولا 
يسمّى لطفاً فإن قيل: نرى كثيراً ممّا يقرب العبد إلئ الطاعة يقيناً لم يحصل مثلاً لو رأى الفاسق كل 
يوم معجزة من ولي ريما يرتدع ولو ابتلى كل فاسق ببلاء بعد عمله ربّما انزجر, وأمثال ذلك. 

الم اسفيو ا بحوق رم للك زا امو وضورميكنة فى عكية 1 تعالئ وإِمّا يصير إلى حدٌ الالجاء وإن 
لم نعلم تفصيله. 

واعتقادنا في أفعال الله تعالئ أَنّه ليس فيه شر وأنّ الآلام الصادرة عنه تعالئ معوض في الآخرة أو 
5 بحيث يرضى به المبتلى ونظير ذلك من يموت بالزَّلازل والصواعق والأوبئة ومن يتضبّر بذلك 
وهذا مقتضى عدل الله. 

واعتقادنا في القضاء والقدر أَنّهما علم الله بما سيقع وأنَّ علمه لا يوجب جبر العباد. 

واعتقادنا في الفطرة التّى خلق الله الناس عليها أَنّها فطرة التوحيد والتصديق ولم يخلق أحداً على 
فطرة خبيثة بحيث ,يستلزم جبره على الكفر والشرٌ أو أقربيّته إلئ الشرّ ثم يعاقبه عليه. وقد سوى أوَّلاً 
التوفيق فى الوكيوالشريف: 

واعتقادنا في البداء على الله تعالئ أَنّه محال لأنّ البداء ندامة والندامة من الجهل صبدّح بذلك علماؤنا 
في التفاسير والأصو ل كالشيخ الطبرسي والطوسي والسيد المرتضى والعلامة الحلّي وقال السيّد عميد 
الدّين في شرح التهذيب في قصّة أمر إبراهيم بذبح ولده أنه لوكان أمراً حقيقة لزم منه البداء وهو باطل 
بالاتفاق. ومن أقرٌ به لفظاً فقد أوَّله معنى بحيث أخرجه من حقيقته كصدر المتألهين والمجلسيّ والسيّد 
الداماد ‏ رحمهم الله وتأويل البداء نظير تأويل الغضب والرّضا والأسف والترجي. فانٌ جميع ذلك 
محال على الله تعالئ بمعناها الحقيقي. 

واعتقادنا في أفعال الله تعالئ أيضاً أنَّ كل شي مخلوق له يحتاج إليه حدوثاً وبقاء ولا يستغنى عنه 
ع نا ادر ولا قديم ذاتاً غيره تعالئ ولا المادّة ولا الخلاء على ما كان يقول به بعض قدماء 
الفلاسفة, ولم يرد التعبّد باعتقاد شيء من المكوّنات كعدد السماوات وطبقات الأرض وابعاد الكواكب 
وعظام بدن الإنسان وشكل العرش والكرسي. والعلم المتعّق بهذه الأمور ليس من الدَّين إلا من جهة 
دلالتها على حكمة الله وقدرته. نعم يجب الاعنتقاد بوجود الملائكة والجنٌ والشياطين من الموجودات 
الؤوحانتة 

واعتتقادنا في النبرّة أنّها واجبة في الحكمة لأنّها لطف في الواجب العقليّ. واعستقادنا أن الأنبياء 
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معصومون من المعصية عمداً وخطأ إلا لارتفع الوثوق بهم ولم يكن قولهم وفعلهم حجَّة وأنّهم منزّهون 
من كل ما ينفر الطباع وبسقط محلّهم من القلوب كدناءة الآباء وعهر الأمهات والرّذائل الخُلقيّة والعيوب 
الخَلقيّة. وأثهم أفضل أهل زمانهم لأن تقديم غير الأفضل قبيح. واعتقادنا فيهم أَنْهم أفضل من الملائكة 
أن الإنسان الكامل أشرف من كل موجود مجرد أو ماديّ, وريّما خالف فى ذلك بعض العلماء فجعل 
الملائكة أفضل. وليس في عدد الأنبياء وكتبهم وقصصهم ونسبهم د شيء كاد ةيحتب العا ند 
الما وزدافن :نض القرآن إذ لسن فن ذلك أخبار بتواترة خالياً. 

واعتقادنا في نبوّة نينا محمّد يَيْيهُ معروف وأنّه أفضل الأنبياء وخاتم النبيتين. وكتابه وهو القران 
أفقل الكتب :تمن اعتقد أ تهنا حكما أحسؤو يمن شكمة ودانونا أفضل :من شررعة از الاكان قتا لقو 
خاصٌ كالعرب أو في زمان ن خاصٌء ولا يناسب ترعديي ادرية فهو كاقن لنسن تفلم البقة 

واعتقادنا في الإمامة أنّها رئاسة عامّة في 5 لدي والدنها نيابة عن النبيّ يه وأنها لطف إذ يقرب 
العباد إلئ الطاعة ويبعدهم من المعصية, فهي واجبة ويجب أن يكون :الأماء معضوما حتى يجبت طاعتد 
ويحرم عصيانه, ولو احتمل في قوله وفعله خطأ خرجا من أن يكونا حجّة ولذلك يجب أن يكون 
منصوصاً من الله تعالئ والنبيّ يله أو الإمام السابق لان العصمة أمر خفى لا يطّلع عليه إِلّا من قبل الله 
ال ل مدان يكون الإمام أفضل الناس لقبح إطاعة الفاضل المفضول. واعتقادنا في الأئمة بعد 
النبيّ يَيُْ أنهم اثنا عشر معروفون؛ أجمع المسلمون على طهارتهم وفضلهم وقال النبيٌ يي في الحديث 
المتّفق عليه بين الفريقين «أَنَّ الأئمة بعده اثنا عشر» روى بالفاظ مختلفة عن جابر بن سمرة وأورده 
البخاري والمسلم ة في الصحيحين كبساني كني ديز 

واعتقادنا في العا نه حون واجب «لتجزى كل نفس بما تسعى» ولو لم يكن معاد لزم العبث في 
التكليف وإرسال الوّسل وإنزال الكتب. وجميع ما ورد في القرآن أو الرّوايات المتواترة من الصراط 
والميزان وإنطاق الجوارح وغير ذلك حت والثواب والعقاب لأهل الاستحقاق, والأعواض لالأصحاب 
الضرٌ والبلاء واجب. والتفضل لمن لا يستحقٌ شيئاً كالموتى بعمل الأحياءلهم حو واقع أيضاً. 

واعتقادنا أن الاحباط باطل» وهو أن يقع العمل بشرائط الصحّة ثم يبطل ثوابه بوقوع معصية فان ورد 
لفظ الاحباط في القرآن والرّوايات فهو بمعنى آخر غير معناه الاصطلاحيّ كعدم الثواب لعدم وجود 
شرائطه لثلا يخالف ما دلّ على وجود الجزاء. واعتقادنا أنَّ الملكّف معذور في الفروع إذا خالف مودّى 
اجتهاده أو فتوى مجتهده الحكم الواقعي؛ إذ لا يقدر على غيره وما ورد في ذم الاجتهاد ليس بمعنى 
الاجتهاد المصطلح في زماننا. واعتقادنا أن قبول التوبة تفضل من الله تعالئ وغير واجب ولذلك يمكن أن 





يؤخَر عن التوبة. 

واعتقادنا أنَّ كل مشقّة تحمّلها لمكلّف في سبيل أمر الشارع فقد وقع أجره على الله سواء فى ذلك 
مقدّمات الواجب ان لين وإن لم يوفق لاإتمامه لعذر من جانب الله كمجاهد أو حاج فاك فى الطررق: 
لأنّ ترك إثابته بعد المشقّة ظلم قبيح. 

ثم إن هذه الأصول وأمثالها المستفادة من القرآن الكريم المؤيّدة بالعقول والاخبار المتواترة التي 
استخرجها علماؤنا منها بفكرهم الدقيق وجمعوها في كتبهم الكلاميّة وغيرها وإن وجد شيء في بعض 
الأخبار مخالف لها في الظاهر يجب تأويلها إن ثبتت صحّتها بحيث يرفع التنافي. وذكرالعلماء أن إنكار 
الضرورى دليل على إنكار الرّسالة وعلامة للخروج عن ربقة اللإسلام. ومعنى الضروري أن نكون ثلوته 
في دين الاإسلام بديهيّاً لا يقبل الشكٌ كالصلاة والحج بحيث لا يمكن أن يعتقد أحد رسالة نبيّنا يله ولا 
يعتقد وجوب الحججٌ في شرعه إلا أن يدّعى شبهة ممكنة في حقّه مثل أن يكون في بلاد بعيدة عن الاإسلام 
أو يكون قريب العهد به بحيث يمكن أن يتصوّر جهله به. ومثل المجسّم والقائل بالجهة إذا كان بليداً جداً 
لا يعقل الأدلّة على بساطة الواجب وتركّب الجسم ويزعم أنّ غير الجسم موهوم. ولكن في اعتقادات 
المجلسي - رحمه الله في تعداد الضروريات ما يوهم التناقض. فإنّه عرّف الضروري بما لا يخفى على 
أحد من المسلمين إلا ما شذّء ثمّ عد منه اشتمال الصلاة على تكبيرة الاحرام والقيام على الأظهر. وقوله 
«على الاظهر» يدل على عدم كونه ضرورياً. وعد من الضروري غسل النفاس على الأظهر. وكون الرّيح 
ناقضاً للوضوء على احتمال. يعني يحتمل كونه ضروريّاً. وهذا تناقض ظاهر لأنّ الضروريّ ما لا يحتمل 
الخلاف. قال: اشتمال الح على الرّمي ضروريٌ على احتمالء والجمع نون الأوعنة و أحككها واضها 
ضروري على الأظهر. وحرمة الربا في الجملة على احتمال. والعجب أنه عدّ حرمة الربا ضروريّة على 
احتمال مع أنه حرامٌ من غير شبهة يعرف ذلك غير المسلمين أيضاً من مذهب الإسلام. وعد من 
الضروريات رجحان السلام ورده على الأظهر ورجحان صلة الأرحام على احتمال. قال: وغير ذلك ممّا 
اشتهر بينهم بحيث لا يشكٌ فيه إلا من شد منهم . وأقول: وهذا عجيب ولا يبعد أن يكون هذه الرّسالة 
منحولة وإذا كان الضروريٌ ما لا يشكٌ فيه كيف يوصف بالاحتمال والأظهر. ومعنى الاحتمال والأظهر 
أنّ فيه شكاً وكلام المجلسى ‏ رحمه الله مثل ميكل أحدٌ أظئنُ ات عالم بمجيء زيد ثم يجعل ذلك 
ا ْ 

ثم اعلم أنَّ لفظ القرآن والحديث يحمل على ظاهره إلا أن يدل قرينة نقليّة أو عقليّة على خلافه 
ويختلف الناس في فهم القرآن ومثاله ما روي أنّ شاعراً مدح النبيّ يَيْلُ فقال لبعض أصحابه: إقطع لسانه. 


ترجمة الشارح ووصف شرحه 1 


والظاهر منه قطع اللّسان بالسكين لكنٌ القريئة العقليّة تدلّ على غدم كوثه مراداً ولم يفهمه المحاي 
حتّى دلّه غيره بأنّ المراد اللإحسان إلئ الشاعر فانّ الإحسان يقطع اللسان إذ لا يأمر النبيّ يَْهٌ بقطع 
اللّسان من غير تقصير وما من أحد إلا ويأوّل الحديث في الجملة حتّى الحنابلة مع أنْهم أبعد الناس من 
التأويل ويبالغون في حمل الألفاظ على الظواهر حتّى مثل قوله وجه الله ويد الله والّحمن على العرش 
استوى بل المجدّدون منهم أيضاً مصرّون على ذلك ورأيت في كتاب بعضهم حديثاً في شمائل النّبِي عَبْلة 
أن سبّابته كان أطول من الوسطى والظاهر منه سبابة اليد ولا يستحيل ذلك وجعله بعض أصحاب القيافة 
دلبلا على العزم والصبر وعلوٌ الهمة ولكنّ هذا العالم الحنبليٌ وَل بسبابة الرّجل لاستبعاده ذلك في اليد 
ولو كان المراه: الآحل لم يتحو الذكدر فيان جميع الناس سبّابة رجلهم أطول من وسطاها. 
وأوردالصد و وَلل في اعتقاداته باباً في الأخبار الواردة في الطّب وأوَّلها على خلاف ظاهرها بل رد 
بعضها ران عقليّة مثل العديت الدال علق أن العسل قفاء مه كل ولو هله عن الشقاء :من كل داء 
بارد مع أن الصدوق كان شديد الاحتراز من الردٌ والتأويل حتّى أنه لم يأوّل ولم يرد رواية سهو النبي َي 
ولا رواية طهارة الخمر المخالفة لاجماع المسلمين إلا أهل الظاهر, ولا رواية أنَّ شهر رمضان لا ينتقص 
أبداً وذلك لأنّه عرف باليقين بعض مسائل الطبّ وخواصٌ الأدوية ورأى بعض ال,ٌوايات مخالفاً له فحمل 
بعضها على خلاف الظاهرء وبعضها على سهو الناقل وبعضها على تدليس المخالفين في الكتب. وأمّا كون 
شهر رمضان ناقصاً ووجوب عصمة النبي ييل فلم ينضح عنده كما انّضح مسائل الطب فلم يحمله على 
سهو الرّواة ولا على خلاف ظاهره. والعلامة المجلسي -رحمه الله -أيضاً كان أبعد الناس في المتأخرين 
من التأويل بالقرينة العقليّة ومع ذلك أول جميع الرّوايات الواردة في تجسّم الأعمال ووزنها في الآخرة 
على خلاف ظاهرها بأنّ ذلك محال عقلاً وقال: لا يتصوّر أن يتجسّم العمل ويكون له وزن ونسب جميع 
من حملها على ظاهرها إلى الضلال ووافق العلماء في تأويل آيات الجبر والتفويض ورواياتهما ونسبة 
السهو والغضيان الل الانبياء: إذ علم استحالتهما ولم يوافقهم في إنكار البداء والحبط وغير ذلك وبالجملة 


يعرف استحالة كون الله تعالئ جسماً وفي جهة وعلى العرش ولم يأوّلها مع أنّهِ أوَل حديث طول سيّابة 
النبيّ يه وبعضهم لم يأوّل رواية عدم نقص شهر رمضان وسههو النبيّ ييه ولكن أوَّل أحاديث الطب لأنّه 
اعتقد استحالة هذا ولم يعرف استحالة ذاكء والأشاعرة لم يأوّلوا الروايات والآيات الدّالة على الجبر إذ 
لم يعرفوا استحالة القبيح على الله تعالئ. أَدَّلوا آيات التجسيم إلى غير ذلك. 

وإِيّاك أن تظنٌ أن مثل هذا الاختلاف بين علمائنا الإماميّة قدح فيهم أو أن تتعصّب لواحد وتتبرًأ من 
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اقرف هدام نويقاف الأناع برارك ها سيقن ذا الشبويايوه النقرها سان كا نوه ولع قير الا 
المعصومين خالياً عن السهو والخطأء ولو لا محبّة الحقّ وحرصهم على إظهاره لم يخالف أحدهم أحداً 
لكل :ستلعا | مناف من قو نمطا اهرون رما حوزن مود الل دوعا دا لحروم اكير ةا كلها وال وير اذ 
الدّين بكل واحد منها كقوامه بالآخر وسواء في ذلك علم التّجويد والقراءات والفقه والنحو والكلام 
والتفسير والحديث والرّجالء ولا يمكن التمهّر لكل في الجميع إلا للأوحديّ وليس للمحدث أن يبغض 
المتكلم ولا للمتكلم أن يسفه المحدث ولا للأصولي أن يستحقر المجوّد وهكذاء هدانا الله وِيّاكم إلئ 
طريق السداد ويوفقنا لتحصيل الزاد ليوم المعاد بحقّ محمّد واله الامجاد. 


(كتبه الفقير إلئ الله أبو الحسن المدعو بالشعرانى عفا الله عنه) . 
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شرح المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تعمد كايا مرو عقول: العارفين يتظاهر كمالك للاً ونهاراء وتسكرك :نا تفج فلب السبتالكين 
بظواهر جلالك ع وجهاراً. ونشهد أن لا إله إلا أنت شهادة توجب لنا في مقام قربك مسرا وقرارا. 
ونضلى على سيد أنننا تكترو | شيرف :| وليائاك عللاة وا نك ينا افك الأركى ينا كةو النلك وات 

5 فيقول المفتقر إلئ رحمة ربّه الغنى حسام الدّين محمّد صالح بن أحمد المازندراني: إِنَي قد 
رسمت على جميع أبواب الكافي تعليقات, ورقمت على جميع فنونه تلقانت ل 
الصناعة وتشتّت البال وتفرّق الحال فلمًا أردت جمعها وتدوينها خطر ببالي أن أشرح جميع أحاديث 
هذا الكتاب قرسا متوشظاً بين الانيهاز:والاطئان: لآ الأحاديث وان كان عضي ظاهز الدلالة علي 
المعنى المراد واضح الإشارة على المفهوم المستفاد. لكن قد يوجد فيه من الفرائد النفيسة والفوائد 
الشريفة ما لا يدركء بدء النظر ولا يبلغه أَوّل الفكر, كم من لآلىء فريدة تؤخذ في الساحل لغفلة 


الواردين عنهاء وعدم التفات الطالبين إليهاء فها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود مبتدئاً 


بشرح الخطبة لما فيها من منافع | لحكمة. 


#الأصل 
يسم الله الرحمن الرحيم 
«الحمد لله المحمود لنعمته, المعبود لقدرته. المطاع فى سلطانه, المرهوب لجلاله. المرغوب إليه 
فيما عنده النافذ أمره في جميع خلقه. علا فاستعلى. ودنا فتعالى. وارتفع فوق كلّ منظر. الذي لا بدء 
لأوليته. ولاغاية لأزلّنه. القائم قبل الأشياء. والدائم الذي به قوامها. والقاهر الّذى لا يؤوده حفظها. 
والقادر الذي بعظمته تفرّد بالملكوت. وبقدرته توحّد بالجبروت. وبحكمته أظهر حججه على خلقه. 





- هذا على اعتقاد أن ن الأرض ساكنة وعليه جل القدماء. لكن في عصرنا هذا لا نعرف من جزم بسكون 
لضي الها حر محورية قور حول فيا عدت هه اليل نسمى بالحركة الوضعية. وحركة انتقالية 





اخترع الأشياء إنشاء. وابتدعها ابتداء!"'' بقدرته وحكمته لامن شيء فيبطل الاختراع, ولا لعلّة فلا يصع 
الابتداء . خلق ما شا ء كيف شاء متوحّداً بذلك لإظهار حكمته. وحقيقة ربوبيّته. لا تضبطه العقول. ولا 
تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأبصار. ولا يحيط به مقدار. عجزت دونه العبارة, وكلّت دونه الأبصار. وضلٌ 
فيه تصاريف الصفات. احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر مستور. عرف بغير روية. ووصف 
بغير صورة, ونعت بغير جسم. لا إله إلا الله الكبير المتعال» 

* الشرح: ابتدأ باسمه الحميد مقتدياً بالسلف وبالقرآن المجيد ومعتمداً بما قاله سيّد البشر «كلّ أمر 
ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» وفي ذكر الاسم إيماء إلئ أنّ المراد بهذه الأسماء الشريفة 
المسمّيات وأنّ الاستعانة في الاستفاضة وقعت بأسمائهاء لأنّ لتلك الأسماء من الشرف والكمال ما لا 
يعرف قدره الغوّاصون في بحار آثارها والوصّافون بشرح منافعها وأسرارهاء على أنّ الاستعانة بالاسم 
تدلٌ على الاستعانة بالمسّى قطعا كن العكفر و اننا حك :هة ءالا نبها را لكر انها اضل مول 
الفيض عاجلاً وآجلاً. ومبدئاً بحصول الرّجاء ظاهراً وباطناً. 

(الحمد لله) اختلفوا في تحديد الحمد والأحسن ما ذهب إليه بعض المحقّقين من الصوفيّة ومال إليه 
التق الشر يق النلؤنة الذوان: زهو أت العيعد إظهارضيفاك ادال بالقول أو لفقل والناتى أقرى عن 
الأوّل؛ لأنّ الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلاً تدلّ عليها دلالة عقليّة قطعيّة لا يتصوّر فيها التخلّف 
بخلاف الأقوال فانّ دلالتها عليها وضعية وقد يتخلّف عنها مدلولها. وعلى هذا كان حمده تعالئ على 
ذانة جمد على دل الحققة ا هو من أنضل انزافع لاله تفال كن فى حتاف كوا له بستظ ينال 
الوجود على ممكنات لا تحصى, ووضع عليها موائد كرمه التى لا تتناهىء إذ كل ذرّة من ذرات الوجود 
تدلّ عليهاء ولا يتصوّر في العبارات مثل هذه الدّلالات. وما اشتهر من أنّ الحمد في اللّغة الثناء باللّسان 
على العمل :وقن العرف أغدسته :وم عقد الجدان :نهل الأركاذ: فهوياعتاز أن هلاه الامورمن الاأراة 
الشابعة اانا لمكيو 17 أ لتحم م و كنا نويد الكت وكين اذ ع ان عل تدعا 
واللام في «الحمد» للجنس أو الاستغراق وفي «للّه» للاختصاص يعني أن جنس الحمد أو جميع أفراده 
مختصٌ به سبحانه وبينهما تلازم, وصم ذلك لأنّه تعالئ مبدأكل كمال ومرجع كل جلال. 

(المحمود بنعمته) للحمد أركان أربعة: الحامد, والمحمود, والمحمود به والمحمود عليه. والاوّلان قد 
لهواك ب الذات كسيد تحال عن :ذاتمبوقد نقا يران كديا لدان .وكذ | الاحيران كحمده مال 





١‏ -كذا في جميع النسخ وسيأتي في باب النهي عن الجسم والصورة من كتاب التوحيد تحت رقم ؟ عن أبي 
الحسن الرضا عَْيِةٍ هده الجملة إلى قوله «الكبير المتعال» وفيه هكذا «فاطر الاشياء انشاء ومبتدعها ابتداعا» 


بالعين الموملة. 
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بالنعمة لأجلها. وحمده بالعلم لأجل إنعامه. إذا عرفت هذا فنقول: النعمة في قوله: «بنعمته» إِمّا محمود 
لها إن كان الناءاسباً للخه أو دوه بها إن كانك هيل النولة يلوم هن الفتهدايها أن يكوق الحند 
لأجلها؛ لجواز أن يكون لأجل غيرهاء كما إذا حمدت زيداً بالشجاعة لأجل سخاوته. وفي بعض النسخ 
«لنعمته» باللام وهو يؤيّد الأوّل كما يؤيّده نظيره في القرينة الثالثة. 

لا يقال: لا يصحٌ جعل الحمد للنعمة علّة للحمد على ما يقتضيه قاعدة التعليق بالوصف؛ لأنّه من باب 
تقل العم سلس 

لأنا تقول: على تقدير اطّراد تلك القاعدة الحمد لأجل النعمة بمنزلة العلّة الغائيّة لجنس الحمد فيصح 
أن يجعل علَّة له. وإِنّما ابتدأ بعد التسمية بالحمد لحفظ ما أدرك من آلائه. وجلب ما يترقب من نعمائه. مع 
أنه من أفضل الطاعات وأكمل العبادات إذ الحامد يلاحظ جماله وجلاله ويراعي إحسانه وإفضاله فيكون 
للشجهييا نوين امعان مالا ورفيوانهها 3 

(المعبود لقدرته) قدّم الحمد للنعمة على الحمد للقدرة مع أن القدرة من الصفات الذاتيّة التي هي 
اعد بالقنا علنها 550 النغلة قد وضلت ال الحامن يخلاق القدرة قا الوااضل اليه انما هواثرة فالنعة 
أولى بالحمد لها بهذا الاعتبار ولقد أحسن في جعل النعمة سبباً لمحموديّته والقدرة سبباً لمعبوديّته. لأنَ 
تفستدالواعيلة إلى الى تومت سبلن عدي دقو وقوه عار كني المدكلاك ارجعة ا عاذ ردان 
0 

(المطاع فى سلطانه) السلطان التسلّط والقهر أو الحجّة والبرهان وقد فسّر بهما قوله تعالئ: # فقد 
جعلنا لوليّه سلطاناً» ١‏ واه سبحانه مطاع بالمعنيين لكونه قاهراً على جميع الممكنات فيطيعه كلّ ما 
كان في عنقه ربقة اللإمكان» وينقاد له كل من احتجب عن الحسٌ أو يشار إليه بالبنان, لا يقدر شيءٌ ان 
جاور عو يك لسار وكبالد الور ,الام ارم بالقنا« المحكو رعاناً عن جم اللبعار فاك 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة, فلا يتمكن أحدٌ أن يردٌ حجّته وبرهانه ويمنع دليله وفرقانه. ولفظ 
«في» إِمّا للظرفيّة أو للسببيّة والثاني أولى بالنظر إلئ السابق واللاحق. واستعمالها فيه شايع حمّى قيل: 
ها حقيقة فيه. 

(المرهوب لجلاله) قال في المغرب رهبه: خافه رهبة» والله مرهوب. ومنه «لبيك مرهوب ومرغوب 
إليك» ويفهم منه أنّ مرهوباً متعدٌّ بنفسه, والّذي يفهم من كلام ابن الأثير في النهاية أنه متعدَ بمن. وعلى 
هدا حذف «من» للاقتصار كما هو المتعارف. واللام لآ فنع حتاف هوعد ازا ولاحظ غناه عن 
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الخلق وكماله وعلم أن كل مواوة اسه متو اسك حك وأمره: وهو يتصرف فيه ما يشاء كيف 
يشاء. ويحكم ما يريد كيف يريد ولا يُسأل. حصلت له بذلك رهبة وخوف يتحيّر فيه العقول حيث رأى 
نفسه عارية عن الاختيار في الردٌ والقبول كما هو المعروف من أحوال الأنبياء والصلحاء وبه يظهر سرٌ 
قوله تعالئ: #9إنمًا يخشى الله من عياده العلماء» )١(‏ 

(المرغوب إليه فيما عنده) من النعم الدّنيويّة والأخرويّة جليّها وخفيّها يقال: رغب فيه وإليه إذا أراده 
وطمع فيه وحرص عليه. الرّغبة السؤال والطلب.ء وإِنْما عقب بالرّهبة الإغبة للتنبيه على وجوب 
مقارنتهما فى التحقق, إذ لاا خير فى رهبة بلا رغبة. ولارغبة بلا رهبة.بل وجب تقارنهما وتساويهما كما 
دلّ عليه بعض الأخبار ويرشد إليه قوله تعالئ في وصف الأنبياء والأولياء #إنهم يسارعون فى 
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين4 وقوله تعالئ: « وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ 
رحمة الله قريب من المحسنين؟ وإِنّما ترك سبب الرّغبة للاشارة إلئ أنّ ذاته بذاته هو الجواد المطلق, 
فلا حاجة في بسط الرّجاء إلى ملاحظة شيء آخرغير ذاته أو لاندراج سبيها تحت سبب الرهبة لأنّ 
جلالته المطلقة كما يكون بالقهر والغلبة على ما عداه ممّن اتصف بسمة الإمكان كذلك يكون بالرّحمة 
والأّطف والاحسان,؛ إذ لولا الثانى لكانت عظمته وجلالته مقيّدة بوجه من الوجوه فحينئذ نقول من 
باذحكلة الول تحصل الرهبة 58 ملاحظة الثاني تحصل الّغبة, ولا يجوز ملاحظة اجذهها رحد 1 
يستلزم القنوط أو الجرأة وكلاهما مذموم, أو نقول في كل واحد من الأوّل والثاني تحصل الرّهبة والرغبة 
جميعاً. أمّا في الأوّل فلن لطفه مستور في قهره فمن ححيث القهر تحصل الرّهبة ومن حيث اللّطف تحصل 
الرغبة, وإليه يشير قوله تعالئ: إ وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعو ن إِلَاإِيَاهِ 4 وأمّا في الثاني 
فلان قهره مستور فى لطفه وإحسانه لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الاستدراج, وإليه يشير قوله 
تعالئ حكاية عن سليمان ىذ «ليبلوني عأشكر أم أكفر»!* وقوله تعالئ: [ولئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد» 7*) وبالجملة هو مرهوب ومرغوب إليه دائماً. والعبد راغب وراهب في 
جميع الأحوال وإليه يشير قول أمير المؤمنين ني «هو المأمول مع النقم والمرهوب مع النعم»7". 

(النافذ أمره فى جميع خلقه) أي أمر التكوين. أو أمر الإفناء والإعدام, أو حكم القضاءء. أو أمر التشريع 
بارادة لازمة من الثواب والعقاب دون ظاهره بِأنّه متعلّق بالثقلين منهم من أطاعه ومنهم من عصاه. 
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(علا فاستعلى) الاستعلاء هنا لزيادة المبالغة أي علا في رتبته عن رتبة المخلوقين؛ فاستعلى عن 
التشبّه بصفاتهم. والتفريع ظاهد لأنّ الأوّل مستلزم للثاني. وإن أردت زيادة توضيح فنقول: العلوٌ يطلق 
بالاشتراك على معان ثلاثة: 

الأوّل الحسّى كالعلرٌ بحسب المكان. الثاني التخيّلى كعلرٌ الملك على رعيته. والثالث العقلى كعلوٌ 
انس على السعته الأول مال فى ته ها الأسساله كونة فى المكاة:+ ركذا التاى ارهد عن 
الكمالات الخيالية إذ هى إضافيّة تتغيّر لوك بشن لأنيقا صن والأأوقات, ولاشىء من كماله كذلك 
فبقى أن يكون متكا يطلا فت أنه لا رد تساوي رتبته. | 

57 ذلك: أنّ أعلى مراتب الكمال العقليٌ هو مرتبة العلّيّة ولما كان ذاته المقدسة هي مبدءُ كل موجود 
حسّي وعقليٌ وعلّته التي لا يتصوّر فيها النتقصان بوجه من الوجوه لاجرم كانت مرتبته أعلى المراتب 
العقليّة على الاطلاق وله العلوٌ في الوجود العاري عن الاضافة إلئ شيء. وعن إمكان أن يكون في 
مرتبته أو فوق مرتبته شيء ومن كان كذلك فهو منرّه عن التشبّه بصفات خلقه. تعالئ الله عن ذلك علوًاً 
كير ْ 

(دنا فتعالى) أي قرب من كلّ شيء من كل وجه بحيث لا يكون شيء أقرب منه فتعالى أن يكون في 
مكان أو زمان أو مدركاً بالبصر أو بغيره من الحواسٌ. والتفريع أيضاً ظاهر لأنّ الرّماني والمكاني 
والمدرك بالحواسٌ يمتئع أن يكون قريباً من كل شيء لظهور أن قربه من أحد مستلزم لبعده عن الآخرء ثم 
الدنوٌ يطلق على معان ثلاثة ومقابلة لمعاني العو ولا يجوز أن يراد هنا شيء منهاء ويطلق على معنى رابع 
في مثل قولك فلانْ أدنى إلئ فلان إذا كان مطلعا على أحواله أكثر من غيره. وهو المراد هناء فدنوّه في قربه 
إذن بحسب علمه الّذى لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكير 
فهو أدنى من كل دانء وأقرب من كل قريب بهذا الاعتبار. كما قال سبحانه: # ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد»7". 

(وارتفع فوق كل منظر) الظرف حال من فاعل «ارتفع». ويجوز أن يراد بالمنظر العلّة لأن نظر المعلول 
إليهاء يعني أنه فوق كل علّة لأنَّ تاليه نظر جميع الكائنات وانتهاء سلسلة جميع الممكناتء وأن يراد به 
المدرك بالعقل يعني أَنّه فوق كل ما أدرك العقل لأنّكلّ ما أدركه العقل فهو صورة ومثال يمتنع أن يقال: إِنّه 
هو. ويحتمل أن يكون هذا الكلام على سبيل التمثيل والله أعلم. 

(لابداً لأَوْليّته) لاستحالة الحدوث عليه. (ولاغاية لأزليّته) لاستحالة العدم عليه. (القائم قبل 
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الأشياء) أى قبل كل واحد منهاء لأنه كان ولم يكن معه شيء ثم أحدثه بمجرّد حكمته فهو متفردٌ بالقدم, 
وفيه رد على بعض الفلاسفة. وليس المراد بالقبليّة القبليّة الرّمانيّة حمّى يلزم أن يكون فى زمان وأن لا 
يكون متقدّماً عليه لأنّ القبلية الزّمانيّة نما يكون في الّمانيات كما بين فى موضعه والله سبحائه ليس 
سات 

(والدّائم الّذي به قوامها) قوام الشىء ‏ بالكسر : نظامه, وتقديم الظرف للحصر ؛ وفيه رد على من 
أسند نظام هذا العالم إلئ غيره كار والمبتدعة من الفلاسفة وأضرابهم. 

(والقاهر الّذى لا يؤوده حفظها) آدني الحملٌ يؤودني أوداً. أي أثقلني. وأنا م واه قال مقول: يفصن + 
متنتولة جيه حيط زا سانسن لقا تكو لمشي نوها نهنا ونا ننين لا اسان ده 
الإرادة والمشيئة ولا يحتاج فيه إلئ استعمال الآلات وتحريك الجوارح كما يحتاج إليهما أصحاب 
الصنايع فلا مدافع له في فعله أصلاً فلا يلحقه الانفعال. ولا يعرض له الثقل والتعب والكلال. تعالى عن 
ذلك عل | كبيرا. 

(والقادر الّذى بعظمته تفْرّد بالملكوت. وبقدرته توحّد بالجبروت) القادر من أسمائه تعالئ ومعناه 
المتمكن من جميع الأشياء بحيث لا تطيق شيءٌ منها الامتناع عن مراده ولا يستطيع الاإباء عن إصداره 
وإرزاةةنولة فق هذا النشو مع العتسكن هقان الاوك الكبرياء والعظمة, والفاني القدرة التامّة, 
ا 000031 ا ل 00 
سواء كان من عالم المجرّدات والمفارقات أو من عالم الجسمانيّات والمقارنات, ولو اجتمع الملك 
والملكوت كما في قولهم «يا ذا الملك والملكوت» يراد بالملك الجسمانيات وبالملكوت المجرّدات. 
«والجبروت» من الجبر وهو إغناء رجل من فقر ونحوه أو إصلاح عظمه من كسر ونحوه. ومنه الجبّار من 
أسمائه تعالئ لأنّه يغنى من يشاء متى إيشاء ويجبر مفاقر الخلق ويكفيهم أسباب المعاش والرّزق 
وفكلح تقائض جتقائق المبكناف: بإذاطلة الرجوة يونا عه هن الغ ادو الكتالات وهو ا شا خض 
بعد الرّيادة بالله سبحانه. والمقصود أنه تعالئ شأنه بالوصف الأوّل تفرّد بمالكيّة جميع الأشياء من 
الممكنات المجرّدة والماديّة. لأن العظمة المطلقة مقتضية لعدم المشاركة. وأمّا المالك غيره فإِنّما هو 
مالك بالاضافة وله عظمة بالاضافة. وهى عند ذاتها بذاتها ليست عظمة بل هى عجز وقصور. وبالوصف 
أاقاق ننه بارسادا التعركد حدر إستاهيا ولكالي بإقاع ةما تبلج بياس الكنالات وزهائها سس باد 
عا ا ولا مدافع لأنّ القدرة الكاملة الإلهيّة توجب عدم مشاركة الغير معه فى شىء من ذلك 
فكل شيء مملوك له منقاد لأمره. وكلّ كامل مستكمل به مفتقر إليه. وهو الغني الحميد. 

5 أظهر حججه على خلقه) الحكمة العلم والاتقان ؛ والله سبحانه حكيم لأنّه عالم بحقائق 
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الأشياء متقن بخلقها بلطف التدبير وحسن التصوير والتقدير. و«الحجج» جمع الحجّة والمراد بها هنا 
البرهان, يعنى أنه سبحانه بحكمته البالغة أظهر براهين وجوده ووحدته وقدرته وسائر كماله على خلقه 
بابعاد السشكناك وتسور لبر كات يعت الطاء النساهد:«ومهما انال راظهار التسجع تدصت 
الأنبياء والأوصياء إلا نه يوجب التكرار فيما سات 

(اخترع الأشياء إنشاء وابتدعها اواك ور ومن لاأجد لأهل اللّغة فرقاً بين الاختراع 
والابتداء. قال الجوهري: «ابتدعت الشى اخترعته لاعلى مثال» ولا بين الانشاء والابتداء قال: «أنشأ 
يفعل كذا ابتدأه» لكن الظاهر من كلام السك أن الاختراع هو الايجاد لا من شيء والابتداء هو الايجاد 
لا من علّة كما ستعرفه. وقيل: الانشاء هو الايجاد الّذى لم يسبق غير الموجد إلئ إيجاد مثله. والابتداء 
هو الايجاد الذي لم يوجد الموجد قبله مثله. وقوله: «إنشاء» و«ابتداء» مفعول مطلق من باب جلست 
قعوداً لتأكيد الفعلين. أو تمييز لنسبتهما إليه. وقوله: «بقدرته وحكمته» متعلق بالفعلين على الترتيب 
المذكور أويكر واعد مهنا 

(لامن شيء فيبطل الاختراع) يعني اخترع الأشياء بقدرته لاعن أصل ومثالء إذ لو أوجدها عن مثال 
لبطل الاختراع لأنه في إيجاد ذلك المثال يحتاج إلئ مثال آخر وهكذاء وبطلان الاختراع يستلزم عدم 
القدرة على وجه الكمال كما يشاهد في الكاتب المحتاج في كتابته إلئ أصل منتسخ فإنه بدون ذلك 
الأصل عاجز عن الكتابة. 

(ولا لعلّة فلا يصحٌ الابتداع) يعني ابتدع الأشياء لا لعلّة مادّيّة أو لا لعلّة فاعليّة متوسّطة بينه وبينها 
وإِلا لبطل معنى الابتداع, لأنا ننقل الكلام إليهما فيتسلسل؛ أو لا لعلّة غائيّة تعود إليه وإلا لكان ناقصاً في 
ذاته وصفاته والناقص ل عون من غير حاجة إلئ * شيء أصلاً. وقيل: لا لعلّة غائيّة('". ويكون هذا 
إشارة إلئ نفى الغرض والعلّة الغائيتة عن فعله تعالئ بالكليّة كما ذهب إليه طائفة وإِلّا لكان ناقصاً في 
فاعليئته مستكملاً فيها بذلك الغرضء والناقص لا يصلح للاختراع, أمّا الشرطيّة فلآنٌ الغرض يجب أن 
يكون أصلح للفاعل من عدمه إذ ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إليه أوكان عدمه راجحاً لا يكون باعثاً 
على الفعل بالضرورة: فكلّ ما كان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به وهو معنى 
الكمال. فإذن يكون الفاعل مستكملاً به ناقصاً بدونه. 





١-لا‏ يخفى ان الغرض في اصطلاح الحكماء شيء, والعلة الغائية شيء آخر وانهم نفوا الغرض في فعله تعالئ 
ولم ينفوا العلة الغائية والشارح رحمه الله خلط بينهما وزعم انهما واحد وما يأتي من قوله «خلق ما شاء كيف 
شاء متوحداً بذلك لاظهار حكمته عه وحقيقة ريؤبيته» يدل على إن ن غايته في فعله اظهار الحكمة فلا يناسبه نفي 
العلة الغائية هنا مطقاً ٠‏ فا ن كمال ذاته غاية لأفعاله تعالئ. 





أقول: الغرض عائد إلئ الغير ووجوده وعدمه سواء بالنظر إليه سبحانه لتنرّهه عن عود المنفعة أو 
المضرّة إليه. وعدم كونه ححينئذ باعثاً على الفعل ممنوع. ودعوى الضرورة في محل النزاع لا يجدي نفعاً. 
والمسألة محلّها علم الكلام. 

(خلق ما يشاء كيف شاء) يعني أنه خلق الأشياء على الوزن والتقدير والأحوال اللائقة بها لمشيئته 
وإرادته. لا بالايجابء ولا بتحريك الآلة والجوارح, ولا بتوسّط اللّفظ والصوت لأنَّ ذلك من خواصٌ 
المج والعثمانات: 

(متوحّداً بذلك) بالنصب على أنه حال من فاعل خلق, يعني خلق ما شاء حال كونه متومّداً بالذّات 
والفنقاك يخلقه وا ساده قر سين اغالا لا رداك اخروولة بعفات: زائد: عيدولا لكناة ماقف 
لاحتياجه في الايجاد إلئ الغير. 

(لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيّته) يعني خلق ما شاء على النظام العجيب والصنع الغريب الذي يتحيّر 
فيه عقول العقلاء وفحول العلماء؛ لاظهار علمه وحكمته وحقيقة بويت التى كان فن مكمك الخناء 
كما قال "وكقت كوا مخنا تأحدت أن أعر تلوت القن لذئ ذا ْ ْ 

(لا تضبطه العقول) أي لا تضبط شرح حقيقة ذاته ولا ماله من كمال صفاته عقول العارفين, لأنّه 
تعالئ في علو الذات وارتفاع الصفات إلئ حيث يقف دون بلوغه عقول أهل العرفان وأذهان أهل 
الايقان؛ وإِنّما يعرفونه بنحو خاصٌ من المعرفة اليقينيّة التى هي غاية الوسع للعقول البشريّة, ولأنّه لاحدٌ 
لحقيقته لأنه بريء عن أنحاء التركيب الخارجيّة والعقليّة فهي منرّهة!" عن اطلاع العقول عليهاء ولا 
نهاية لصفاته يقف عنده تقدّر يهاء فلا تكون العقول محيطة ضابطة إثاها. 

(ول ا تلعة الأوهام) لاله تقال لنسن تسوس :والوهم لا ينال إلا السوسات: 

(ولا تدركه الأبصار) لأنّ البصر إِنْما يدرك اللُون والضوء وما تتبعها من الجسمانيّات والله سبحانه 
منزّه عن الجسميّة ولواحقها. 

(ولا يحيط به مقدار) لأنَّ المقدار من لواحق الجسميّة وأيضا ما يقبله يقبل التحيّز والقسمة والزيادة 
والنقصان ولا يجرى شىء من ذلك عليه سبحانه. 

(عجزت دونه 5 وكلّت دونه الأبصار) «دون» ظرف نقيض «فوق» وهو يقصر عن الغاية, 
والكلال الأعياء يقال: كلّت العين إذا أعيت عن الادراك وعجزت عنه. و«الأبصار» بالفتح جمع البصر 
يعني عجزت قبل بلوغ صفاته عبارة الواصفينء وأعيت قبل بلوغ ذاته أبصار الناظرين, كما أشار إليهما 


١‏ هذا ينافى ما سبق من كون أفعاله تعالئ غير معللة بالعلة الغائية مطلقاً أو كونها معللة بأغراض تعود إلئْ الغير 
كما لا يخفى. ؟-الضمير راجع إلئ «حقيقته». 
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فى الصحيفة السجّادية على صاحبها أفضل الصلوات وأكمل التحيّات «الُذى قصرت عن رؤيته أبصار 
الناظر ين. وعجزت عن نعته أوهام الواصفين». 

(وضل فيه تصاريف الصفات) ضل الشيء يضل: ضاع.ء والضلال ضد الرّشاد. والمعنى ضل في طريق 
صفاته الحقّة تصاريف صفات الواصفين, وأنحاء تعبيرات العارفينء يعني أَنّهم وإن بالغوا في التوصيف!" 
وانتقلوا من صفة إلى ما هو أشرف وأعظم عندهم, لم يصفوه بما هو وصفه, ولم ينعتوه بما هو حقّه. ولم 
الوا عفقة فنا نه على :وم ليق بذائه وذلك لان اريك 'الضنات :والتقل مق عهها إل تعض إلما 
هو من خواصٌ الممكنات التي يتصوّر فيها الزّيادة والنقصان واللّه سبحانه منرّه عنها. وأيضا لسان التعبير 
أينما يخبر عمّا في الضمير. وكلّ ما هو في الضمير مخلوق مثله كما دلّ عليه قوله: «كلما ميّزتموه 
بأوهامكم في دق معانيه مصنوع مثلكم مردود إليكم» . وقال بعض العارفين: 

فرح بعلت الونيقن ال ان ور لست غحايتوهب تو ابت أله تيت 

لا يقال: إذا كان الأمر كذلك لم يكن ثناؤه مقدوراً لنا فكيف وقع التكليف به؟ لأنَا نقول: لم يقع 
التكليف بمعرفة كنه الصفات الكماليّة والثناء بها لأنّ ذلك محالء بل التكليف إِنْما وقع بالثناء عليها 
بمفهومات كلّيّة حاصلة فى الذهن صادقة عليهاء فتلك الصفات الكماليّة إِنّما هى معقولة يعنواناث هى 
تشهوماتها ون غنهنا بهذ« النتهو مات والبثراناك لبا كته و إدراكها اكه سشتض نه ستيعانهه ولذ لك 
قال يي «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك!'» أو المعنى ضل في الوصول منتهى بسيط 
بساط ثنائه وإحصائه أقدام تصاريف صفات الواصفين لأنّها كلّما بلغت مرتبة من مراتب المدح 
والتكريم كان وراءها أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم. وانطباق الحديث المذكور عليه ظاهر. 

(احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور) أى: احتجب عن العقول واستتر عن الأبصار 
والحجب لغة: المنع, ومنه حاجب العين لأنّه يمنعها من الأذى. وحاجب الملك لأنّه يمتنع من النناس 
والخلق ممنوعون من إدراك ذاته سبحانه عيناً وعقلاً. ويسمّى ذلك المنع حجاباً مستوراً. ثم الحجاب 
والستر بهذا المعنى ليسا وصفين لأمر حائل بين العقول والأبصار وبين ذات الباري لأنَّ ذلك الحائل إِمّا 
حتى كالأجساء الخائلة بين الرائق والمرئى أو عقلك كالقوائق الواسطة ييخ الضورالعتقلية والفقول: 
والحجب الحسيّة إِنْما تحجب 5 والعسنائقات البعدو:ه المستترة بها. والحجب العقليّة إنّما 
تحجب الصور؛ والله تعالى شأنه ليس بجسم ولا جسمانيٌ ولا صورة, وإلى نفي هذين النوعين من 
الحجاب أشار بقوله «بغير حجاب محجوب» و«بغير ستر مستور» لدفع تومّم أن الاحتجاب والاستتار 





١‏ -لم يجىء في اللغة وصفه من باب التفعيل والظاهر أنه غلط مشهور. 
؟ -روأه مسلم في صحيحة ج *آص ١‏ وابو داود ج ادص .1٠١57‏ 





هنا كما في أكثر الموجودات بالحجاب والساترة وهذا التركيب يحتمل وججهين: الأوّل أن يكون 
«محجوب» خبر مبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلّق به أى هو محجوب بغير حجاب بالمعنى 
المتعارف في أكثر الموجودات. والجملة مستأنفة لدفع ذلك التوهّم الناشىء من قوله: «احتجب». الثاني 
أن يكون مضافاً إليه والاضافة بتقدير اللام والنفي راجع للحجاب والمقصود أنّ حجابه ليس بالمعنى 
المتعارفةبل لتعاليد عن إذراك القؤّة البشرئة إثاء.وهذا الاحعمال عبن جدا..ويعظر بالبال أيضا معنن 
آخر لهذا الكلام وظبَّى أنه أولى بالإرادة منه وهو أنه لمّا قال: «احتجب» توهّم منه أنّ حجابه غليظ ثخين 
كثيف مانع من إدراك وجوده وصفاته تعالئ شأنه بالكلّية فدفع ذلك التوهّم بقوله: «بغير حجاب 
محجوب» صفة لحجاب والمقصود أن احتجابه ليس يججاب محجوب بحجاب آخر بأن يكون غليظاً أو 
يكون بعضه فوق بعض آخر مانعاً من مشاهدته. نظير ذلك قوله تعالئ: لإحجاباً مستوراً» قال 
الجوهري في تفسيره أي حجاباً على حجاب. والأوّل مستور بالثانى يراد بذلك كثافة الحجاب. وهذا 
الععنى كمالك الناة رامث الا حي الععري السيقي اله سيد الحكماء الالهئين (') حيث قال: 
هذا من باب «حجاباً مستورأ» أي حجاباً على حجاب. 

(عرف بغير رويّة) «عرف» مبنىّ للمفعول. الرّوية - بفتح الراء وكسر الواو وشدّ الياء التفكر والنظر 
يعنى عرف وجوده من غير نظر واستد لال لأنه بديهىّ كما صرّح به بعض المحقّقين. أو لأن الاستد لال لا 
دكي كفا رخصير ضاه) لأن اللكن قين كن أو لسن لد عله ولا تع لذ ريد لآره امتن ةلال مك الات الاي 
شا :اهلح وردان و1 ا ميقا دجرسد انه ليبن" بالملا هده ضور كما 
هي لبعض الكاملين. وفي بعض التسخ «رؤية» بضم الراء والهمزة الساكنة يعني عرف بغير إيصار كما قال 
سبحانه: 9لا تدركه الأبصار» "١‏ وهو تأكيد للسابق. 

(ووصف بغير صورة) أي وصف بغير صفة فإنّه وصف بأنّه قادر بغير قدرة قائمة بذاته وكذلك وصف 
أنه سميع بصير عالم حكيم لطيف خبير إلئ غير ذلك وليس هناك صورة وصفات زائدة على الذات 
وإطلاق الصورة على الصفة شايع أو وصف بغير حدّ , إذكل ما وصف بحد لا بد أن يكون له مهيّة كليّة 
مركبة من نس وفصل وإذ لسن :له تعالئ سائة شيء من أنحاء التركيب لا يجوز أن يوصف بالحد. 

(ونعت بغير جسم) أي نعت بأنّه مغاير بجسم وجسماني أي بأمر مغاير لهما بحدوثهما وتحيّزهما وهو 
منرّه عنهما: ولينا ذكر حمده تعالئ على وجه يشعر بالاختصاص وكان ذلك مفيداً لتفرده بالالهّة وذكر 
أيضاً تفده بالملكوت والجبروت ويخلق الأشياء إلئ غير ذلك من صفات المدح والتكريم المفيدة 





.٠١* يعني السيد الداماد  رحمه الله ؟ -سورة الأنعام:‎ ١ 
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لتفرّده بالثناء والتعظيم أراد أن يصرّح بالمقصود لأنْه كالنتيجة لما مر فقال: 

(لا إله إلا الله الكبير المتعال) أي العظيم لا بالكمّ والمقدارء بل بالرتبة والدّفعة, لأن ذاته المقدّسة مبدأ 
كلّ موجود. ومنتهى كلّ مقصود. المتعال عن التشابه بالخلق. هذه الكلمة الطيّبة أشرف كلمة وحّد بها 
الخالق عر اسمه وهى منطبقة على جميع مراتب التوحيد. وقد سمّيت فاتحة اللإسلام. ونقل عن بعض 
العلماء أن الله انه حمل عذابه توعين ادها السيف في بد المسلمين والثاني عذات الآخيرة 
فالسيف غلاف يرى والنار في غلاف لا يرى فقال تعالئ لرسوله َيل من أخرج لسانه من الغلاف المرئي 
وهو الفم فقال «لا إله إلا الله» أدخلنا السيف في الغمد المرئي. ومن أخرج لسان قلبه من الغلاف الّذى لا 
يرى وهو غلاف الشرك فقال: «لا إله إلا الله» أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة واحدة بواحدة 
جزاءةولا ظام اليو 

الأصل: 

«ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه. وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته لا يبلغه حدٌ وهم ولا يدركه نفاذ 
بصرء وهو السميع العلم, احتجّ على خلقه برسله. وأوضح الأمور بدلائله. وابتعث الرسل مبشرين 
ومنذرين. ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حىّ عن بيّنة. وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه فيعرفوه 
بربوبيّته بعدما أنكروه. ويوحدوه بالالهيّة بعد ما د و أحمده حمداً يشفى النفوس ؛ ويبلغ رضاءه. 
راق شكر ها وضل الحا فو سواه التعمابت وطزيل الالادورحفيل اننا 

* الشرح: (ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه) إشارة إلى نفى الحدّ عنه لانّه تعالئ ليس بمركّب وكلٌ ما 
ليس بمركّب لا بمكن إدراك كنه حقيقته بالحد. أمَا الصغرى فلن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو 
غيره. وكل محتاج إلئ الغير ممكن لأنّ ذاته بذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في وجوده وإن لم 
كخ فاغلا له عقا رسا عنه: وأمّا الكبرى فلأنّ إدراك كنه الحقيقة إِنّما يكون من الحد المؤلف من أجزائها 
كما بِيّن في موضعه والله سبحانه منرّه عن أن يكون لكنهه أجزاء. 

(و ذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته) يمكن أن يراد بالغاية المسافة ونهاية الشيء آخره. فالإضافة 
لاميّة ويمكن أن يراد بها النهاية. قال الجوهري: «النهاية: الغاية» فالاضافة بيانئة. وإنما لا تبلغ العقول 
غاية نهايته لأنه لا نهاية له إذ ليس له طبيعة امتداديّة تنتهى إلى حدّ ونهاية. وأيضاً لا يطرأ عليه العدم. 
«فهذا الكلام مثل قول العرب «لا يرى بها ضبٌ ينجحر» أي ليس بها ضبّ فضلا عن أَنّهِ ينجحر. 

لا يقال: ذهول العقول عن البلوغ أي نسيانها عنه يشعر بإمكان البلوغ في نفسه. 

لأنّا نقول: الذّهول عن الشيء يستلزم عدم حصول ذلك الشيء والمراد هنا هذا اللازم على سبيل 
الكناية على أن ذلك الاشعار ممنوع ألا ترى أنّ غفلتنا عن وجود شريك البارىء لا يستلزم وجوده. 


. 


1" شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ١‏ 





(ولا يبلغه حدٌّ وهم) أي منتهاه لأنّكلّ ما بلغه الوهم فهو ممكن ولا سبيل للإمكان في ساحة جنابه. 
وأيضا الوهم إِنْما يلحق بالمادي ويتعلّق بامور محسوسة ذات صور وأحيان حتى نه 0 نفسه ولا 
يدركيا الآذات مقزار :وس واه سبحانه مد عن المادة: 

(ولا يدركه نفاذ بصر) قال الجوهريٌ: «نفذ السهم من الرّميّة!'' ونفذ الكتاب إلى فلان. ورجل نافذ فى 
أمره أي ماض» ونفاذ البصر بكلٌ واحد من هذه المعاني محال على الله سبحانه. أمَا الأول فلات شعاع 
البصر إنما ينفذ فى جسم شقّاف. وهو سبحانه ليس بجسم ولا شقّافء وأمّا الأخيران فلاستحالة أن يدرك 
سبحانه بحاسّة البصر لأنه غير ذي وضع وكلّ غير ذي وضع يمتنع رؤيته. والمقدمة الأولى استدلالية 
والثانية ضروريّة. وربّما استدلٌ عليها والمسألة مستقصاة فى علم الكلام ثم الظاهر من هذه المعانى هو 
اولان الالشرين 133 كر هما سانا ْ ْ 

(وهو السميع العليم) يعنى أنَّه السميع لا بآلة السمع. والعليم لا بعلم زائد عليه. لأنهما من صفات 
خلعه بل هما غبازتان عن عدم حماء المسجوعات والمحلؤناك :وان كانتت خنية دقيقة عند ذاتد امه 
حتّى يعلم كفر من كفر وإيمان من آمن.٠و‏ هو عليم بذات الصدور) والجمع بين الوصفين لاشتمال 
الأمرية غيل القول والاعيقاه. 

(احتحٌ على خلقه برسله) ليهدوهم إلئ معرفة ذاته وصفاته. وحشره ونشره وثوابه وعقابه وربوبيّته. 
ومعرفة ما به يتم نظامهم فى الدين وكمالهم فى النشاتيق ؛ ويجذبوهم عن مقتضيات نفوسهم من اتباع 
الشهوات الباطلة واقتفاء اللّذات الزائلة بتذكيرهم لما في الدّار الباقية وتنفيرهم عن خسائس هذه الدار 
الفانية لئلا يكون لهم على الله حجّة بعد الرسل. 

(و أوضح الأمور بدلائله) أ أوضح ا الرّسل وحقية رسالتهم وشرايعهم بالدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة لتقريب الخلق إلئ التصديق وتبعيدهم عن التكذيب أو أوضح الشرايع بالرسل 
وأوصيائهم يك أو أوضح وجود ذاته وكمال صفاته مثل العلم والقدرة وغيرهما بنصب سماء ذات أبراج 
وأركن ءذاك ياه وعيز 3 لله تمن الآنار الوا للتفلنىصدورهااجن الفدن لحار بو لكا كان اأرسنا علماء 
وحكماء يحملون الخلق على الطريقة الاإلهيّة من معرفة أحوال المبدأ أو المعاد وما يتبعهما من الأعمال 
الفبالعة- وال علذق التاكيلة عن عمينا تتتضيه التكدة: وذلك :قل تكؤق بالتذكير :اليه كينا اشرنا 
إليه. وقد يكون بالتبشير والتهديد وهذا ممّا يحتاج إليه أكثر الناس لأ طبائعهم مثل طبائع الأطفال في 
الميل إلئ الظاهر من الحياة الدنيا وزهراتها فيحتاجون في الميل إلئ الخيرات والرّجر عن المنهيات إلئ 


١_بكسر‏ الميم وشد الياء. 
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الوعدالوعيد, أشار إليهما بقوله: 

(وابتعث الرسل) بعثهم وابتعثهم بمعنى أرسلهم (مبشرين) للخلق يما أعد الله للمطيع من الشواب 
العظيم (ومنذرين) لهم بما أعد الله للعاصي من العذاب الأليم وبذلك يجذبونهم عن طريق الغواية 
ووعدوتهم الل سمل الهذائة .ونا من احذت بده العتاية الأرلقة كور فليدمن النشكاة النتوثة قاب 
يعلم أن لولا الثواب والعقاب لاستحقّ سبحانه التوصّل إليه بذاته والتذلل له طلبا لمرضاته (ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّئنة) تضمين للآية الكريمة وإشارة إلئ غاية الاحتجاج والإبتعاث قال 
القاضى(": والمعنى ليموت من يموت عن بيّنة عاينها ويعيش من يعيش عن حجّة شاهدها لئلا يكون له 
جف ره نان الاونماب: لادلا عانيه رمه وين التعدرا كرد اكاك الوالية ناء اليد 
كفر من كفر وإيمان من أمن عن وضوح بيّنةء على استعارة الهلاك والحياة للكفر والاإسلام.المراد يمن 
هلك ومن حيّ المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله فى علم الله وقضائه. وقيل: يحتمل أن يكون 
قاين باب المسعان العريطل آنا الكو موي للولكة قرفن لحرو والاثينا واسني الغياء العقد 
الأبديّة فأطلق المسبب على السيب مجازا. 

(وليعقل العباد عن ربهم) بتذكير اللّسل وتعليمهم (ما جهلوه) من أحوال المبدأ والمعاد (فيعرقوه 
بربوبيّته بعدما أنكروه) لغفلتهم عن العهود الإلهيّة والمواثيق الرّبانية ونبذ طاعته وترك عبادته كأن لم 
يكن كرا مدكورا. 

(و يوحّده بالألهيّة بعد ما أضدٌوه) بالتشريك وعبادة الأصنام. للوساوس الشيطانيّة وتخيّلات 
الأوهام. 

توضيح ذلك: أنّ المعرفة هي إدراك الشيء. ثانياً بعد توسّط الجهلء والعباد قد أقرّوا له بالرّبوبية وهم 
في صورة الذّر حين قال: 9 ألست يربكم قالوا بلى ١4‏ لشهادة عقولهم الخالصة عليها. ثم جهلوا ذلك 
وأنكروه لتعلّتهم بالعلائق الجسمانيّة. وتشيّتهم بالتسويلات النفسانيّة. وتمسّكهم بالتخيّلات الشيطاتيّة ؛ 
فبعث الله تعالئ رسله رحمة منه وتفضّلا لتعليمهم وتذكيرهم, فمن ضلّ بعد ذلك فقد غوى ومن آمن فقد 
اهتدى, ولمّا حمد سابقا ذاته تعالئ لأجل نعمته وقدرته وغيرهما من الصفات المذكورة أراد أن يحمده 
انياً على نعمائه المتجددة آنا فآناً على سبيل الاستمرار التجدٌدي فأتى بالجملة الفعلية رعاية للتناسب 

أ وساعة لماع ونيا كان اكد فى حل الام احوو ا قن الفتاد اا 


فقال: 5 أى احم آنا فاناً 
الحامد يلاحظ جلالاً وجمالاً ومنعماً وإطاعة دواء الأمراض النفسانئيّة على حسب تفاوت مراتبها في 





7: يعني البيضاوي صاحب التفسير المعروف بمعالم التنزيل. نيوز الأغراف‎ - ١ 
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الاخلاص كما قال سبحانه: «إإنَّ الحسنات يذهين السيئات4 والدافعة لجميع الأمر اض هي المرتبة 
القصوى من مراتب الاخلاص قيّده بقوله: (حمداً يشفى النفوس) طلباً لتلك المرتبة ورجاء لحصولهاء ثمّ 
لما كان شفاء النفس من جميع الأمراض سبيا لرضاه حالاً ومآلاً عقّبه بقوله (و يبلغ رضاه) ا 
لمزيد إمتنانه في الدنيا ورضوانه في الآخرة, ثمٌ مفهوم الحمد وإن كان مغايراً لمفهوم الشكر لكنّهما قد 
يصدقان على فرد مّاء فوصف الحمد بقوله: (و يؤدي شكر ما وصل إلينا) حصراً للحمد هنا فى ذلك الفرد 
لأنه أفضل أفراده وأكملها ثم بيّن الموصول بقوله: (من سوابغ اتاد حورل الالان ومن الل ا 
التراكيب من باب جرد قطيفة, والمراد بسوابغ النعماء: النعماء الكاملة الوافية الواسعة ؛ قال الجوهري: 
«شيء سابغ أي كامل واف. وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغا انّسعت وأسبغ الله عليه النعمة أي أتمّها» 
والجزيل: الكثير العظيم . والآلاء بالمدّ النعم واحدتها الألاء بالفتح ويجوز القراءة هنا بالجمع والافراد. 
والبلاء الاختبار بالخير والشرّء يقال: بلوته بلوأً جرّيته اختبرته. ولا يبعد أن يراد بالفقرة الأولى النعم 
الباطنة كالعقل والحواسٌ المستورة وملائماتها. وبالثانية النعم الظاهرة. وبالثالثة الاحتجاج بالرسل 
وابتعائهم لأن أعظم الاختبار هو الاختبار بما جاء به الرسل: وهذه وإن كانت من النعم الظاهرة المندرجة 
في الثانية لكن خصّها بالذكر لشدّة الاهتمام بها ؛ ثمّ لمّا كان أفضل أفراد الحمد هو الشهادة بالتوحيد 
وبرسالة رسولنا بخصوصه ييل إذْ هي أصل للبواقي أ أشار إليهما بقوله: 

رأ ههة آنل إل لك الله وده لا تسريك لد ارو عه وين كلد رخص واشرير اله عورال تقر 
(إلها واحدا) دل الأوّل على جميع صفات الكمال والثاني على جميع صفات الجلال إذ الواحد الحقيقي 
مدكه عق أنعاء!التركنن الخارجتة والدحكتة والقعدفوعيقا بستاو أحدهيا كا سمي والبحين وامتالهنا 
(صمداً) الصمد السيّد لأنّه يصمد إليه في الحوائج من صمد إذا قصد. والله سبحانه هو الموصوف به على 
الاطلاق لاستغنائه عن غيره مطلقا واحتياج غيره إليه من جميع الجهات (لم يتّخذ صاحبة) لاستحالة 
الشهوة والحركة عته تغاللن: ولأنّ اتحَادْهَا يقتضي المجانسة بينه متها 5ل جا ينه اعد زول ندا لان 
الولد يجانس الوالد ولا يجانسه شيء. ولانه تعالئ لا يلد بشيء أن اللذةمق اواشق المنسكة ول فتقر 
الها يعضية أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. (وأشهد أن محمّداً يثَيْوُ عبدٌ انتجبه) أي الخجارة 
واصطفاه وإِنّما قرنت هذه الكلمة بكلمة التوحيد لأنَّ كلمة التوحيد يعتبر فيها الاخلاص ولا يحصل 
الاخلاص الابسلوك مراتبه ودرجاته ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كيفيّة السلوك ولا تحصل تلك المعرفة 
إلا بالبيان النبوي فكانت الشهادة بصدق النبيّين أجل كلمة بعد كلمة الاخلاص. وأنّها بمنزلة الباب لها 
فلذلك قرنت بها وصارتا كلمتين مقارنتين لا يصمح انفكاك إحديهما عن الأخرئ (و رسول ابتعثه) 
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وارشادالعباد وهدايتهم؛ وفي تقديم العبوديّة على الرسالة إشارة إلئ تقدّمها في التحقّق'' كما دل عليه 
بعض الاخبار (على حين فترة من الرسل) الفترة الضعف والانكسار وما بين الرّسولين من رسل الله 
تعالئ. يعني ابتعثه على حين فتور من الارسال وانقطاع من الوحي. وذلك الابتعاث نعمة عظيمة لا 
يدانيها شيء من النعماء لظهور َ خلوٌ الزمان عن رسول فيه يستلزم وجود الشرور بمقتضى النفوس 
البشريّة ووقوع الهرج والمرج وتلك أحوال مذمومة يلحق ذلك الزمان بها من ادم بمقدار ما يلحق زمان 
وجود الرسول من المدح, ولذلك ذكر من خبث أحوال ذلك الزّمان وذم الخلائق فيه ما يدل على عظمة 
نعمة بعثته َيل ما استلزمه من الخيرات ليعتبروا ويعرفوا قدر تلك النعمة ويحصل لهم التوجّه إلى الله 
ويشكروا له. 

(وطول هجعة من الأمم) الهجع والهجعة والهجيع بالفتح في الجميع طائفة من اليل الهجوع النوم ليلاً 
كذا في النهاية. وقال الجوهري: «اتيت بعد هجعة من الليل اي بعد نومة خفيفة» وهي ههنا كناية عن غفلة 
اانه في ظلمات الجهالة عن أمر المبدأ والمعاد وسائر المصالح الى ينبغي التوجّه إليها. 

(و انبساط من الجهل) أي انتشاره فى الربع المسكون وإحاطته بالأمم أجميعن لفقدهم من يهديهم 
إلئ المعارف الالهيّة والمصالح الدّينيّة والدنيو ية (و اعتراض من الفتنة) أي عروضها في الأقاليم 
وإحاطتها بأهلها طولاً وعرضاً. أو وقوعها على غير قانون شرعيّ ومشيها في غير طريق عقليٌ ونقليّ: 
من اعترض الشيء صار عارضا كالخشبة المعترضة فى عرض النهرء والفرس الماشي فى عرض الطريق 
مق غير اشتقامة بعشبيهها بالفوسن المتضف بهذ السفة وانتتعازة لفظ الاعتر اص لها: 

(و انتقاض من المبرم) المبرم المحكم من أبرمت الشيء أحكمته. والمراد به نظام أحوالهم وإبرام 
أمورهم أي استحكامها بالشرائع السالفة. والمراد بانتقاضه انقطاع ذلك النظام وانهدام بناء ذلك 
الاستحكام بتغيير تلك الشرائع وفسادهاء فانٌ الخلائق كلّهم في زمان الفترة حرّفوا الطريقة الرّبانيّة 
وخرجوا عن الشريعة الالهيّة وأرقدتهم نقمات وساوس الشياطين في مهاد المراقد الطبيعيّة إلا ل 
عصمه الله بلطفه الخفىٌ وقليل ماهم . ْ 

(وعمى عن الحقٌ) العمى يطلق على معنيين أحدهما عدم البصر وثانيها عدم البصيرة وهو المراد هنا. 
والحقّ هو الأمور الثابتة بالشرائع السابقة من التوحيد وصفات الكمال والجلال وغير ذلك من اللأمور 
المتعلّقة بصلاح النشأتين؛ والعمى عن الحقّ عبارة عن بطلان بصيرتهم القلبيّة باستيلاء الأمراض 
النفسانيّة عن إدراك هذه الأمور. 





١‏ -قيل: ولها تقدم في الرتبة والشرف أيضاً إذ العبودية حقيقة التفات إلئ الحق وانتقال إليه والرسالة بالعكس 
فإنه انتقال إلئ عالم الخلق. 


و 
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(واعتساف من الجور) العسف الأخذ على غير الطريق وكذلك التعسّف والاعتساف. والجور الميل 
عن طريق الحق, والظلم ؛ قال في المغرب «جار عن طريق مال جار ظلم» والمعنى الثاني أنسب يعني 
ابتعئه كَثَِةٌ حين مالوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الغواية وظلموا بذلك أنفسهم. فبعضهم كانوا من 
عبدة الأوثان!١")‏ وبعضهم كانوا من عبدة النيران»و بعضهم كانوا من عبدة الشمس والقمرء وبعضهم كانوا 
من عبدة الشجر والبقرء وبعضهم: قالوا عزير ابن الله. وبعضهم قالوا: المسيح ابن الله. وبعضهم قالوا: 
الملائكة بنات الله وبعضهم قالوا: الله جسمء وبعضهم قالوا: هو نور مثل سائر الأنوارء وبعضهم قالوا: يجوز 
رؤيته -إلئ غير ذلك من الملل الفاسدة والمذاهب الباطلة. 

(وامتحاق من الدين) محقه أبطله ومحاه وتمحّق الشيء وامتحق أي بطل. والدين فى اللّغة: الطاعة 
والجزاء. وفي العرف: الشرائع الصادرة بواسطة الرّسل. وبطلانه كناية عن تركهم العمل بها قله من صلاح 
معاشهم ومعادهم فَإِنّهم غيّروا وبدّلوا وشرّعوا لهم ما سوّلت لهم أنفسهم فحذّلوا حراما وحرّموا حلالاً 
فبعثه الله اروف الرّحيم ليهديهم إلئ الصراط المستقيم. 

2 الأصل: 

«وأنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان, قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتَونء قد بيّنه للناس ونهجه 
بعلم قد فصّله. ودين قد أوضحه. وفرائض قد أوجبها وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها. فيها دلالة إلى 
النّجاة ومعالم تدعو إلى هداه. فبلّغ يَْيْهُ ما أرسل به. وصدع بما أمر. وأدّى ما حمّل من أثقال التّبوّة, 
وصبر لربّه. وجاهد فى سبيله. ونصح لأمّته. ودعاهم إلئ النجاة. وحتّهم على الذكر. ودلّهم على سبيل 
الفندى فتن بعلم يمنا هم تدواع أكس اللغناد بانتهاء رمات رقع لين أعللامهاء لكيلا بسار من تفده 
وكان بهم رؤوفاً رحيماً». 

* الشرح: (و أنزل إليه الكتاب) الكتاب في الأصل الفرض والحكم والقدر كما يظهر من الصحاح 
والمغرب؛ د المتبادر منه عند الاطلاق هو القرآن العزيز لاشتماله على هذه الأمور على الوجه الأتمّ 
والأكمل. (فيه البيان والتبيان) أى بيان كل شيء وتبيانه وهو البيان مع البرهانء وقدم الظرف للحصر أو 
لقرب المرجع أو الاهتمام لاشتماله على ضمير «الكتاب» أو لربط الحال على صاحبها ابتداء. 

(قرآنً) حال بعد حال عن «الكتاب» (عربياً) صفة للتخصيص أو للمدح واشتماله على غير العربي 
نادراً على تقدير ثبوته لا يقدح في عربيّته (غير ذي عوج) لا اختلال ولا اختلاف ولااشكٌ فيه أصلاً لا 
من جهة المباني ولاامن جهة المعاني (لعلّهم يتّقون) من العقوبات الأخرويّة والمشتهيات الدّنيوية, باتباع 


١‏ -في بعض النسخ (عبدة الاصنام). 
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أوامره ونصايحه واستماع زواجره ومواعظه. 

(قد بيّنه للناس) ضمير المفعول للقرآن وضمير الفاعل لله تعالئ أو للرسول ييَيُهُ وكذا الفاعل فى 
الأفعال الآتية والأوّل أولى وأرجح (ونهجه) بالتخفيف أي أرفعة وان انق مق ليحت التازيق ]ذا نض 
وأوضحته. أو سلكه من نهجت الطريق إذا سلكته (بعلم قد فضّله. 0 وفرائض قد أوجبها 
وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها) الظاهر أن القرائن الأربعة أحوال متعاقبة للقرآن. يعني أوضحه حال كونه 
متلبّساً بعلم عظيم من التأويل والتفسير والمحكم والمتشابه والعامٌ والخاصٌ وغير ذلك قد فصّله الله 
تعالئ لرسوله يَيلُ أو الرّسول للناسء وبدين يعنى بشرائع نبويّة ونواميس إلهيّة قد أو ضحه لهم. وبفرائض 
مثل الصلاة والصوم والزكاة والحيٌ والجهاد ونحوها قد أوجبها عليهم .و بأمور من أحوال الأمم الماضية 
والقرون السالفة قد كشفها وأعلنها لهم. وبالجملة في القرآن علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما 
يحتاج إليه الخلائق وقد بِيّنه الله تعالئ لرسوله وبيّنه الرسول لأمّته وهو مخزون عند أهله. 

(فيها دلالة إلئ النجاة) أي فى الأمور المذكورة دلالة إلئ نجاة الخلق من الخزي والنكال عاجلاً.و 

من الحرمان عن الثواب والخذلان بالعقاب آجلا (ومعالم تدعو إلى هداه) معالم جمع معلم وهو ما جعل 

علامة للطرق والحدود. والمراد بها هنا مواضع العلوم ومرابطها من الكلمات الرائقة والعبارات الراشقة 
والدلائل الواضحة.هي بالرفع عطف على «دلالة», وبالج عطف على «النجاة» والجملة الفعليّة صفة لها 
والضمير المجرور بالاضافة يعود إلى الله أو إلئ الرسول أو إلئ الكتاب. والهدى ضدّ الضلالة وإضافته من 
باب إضافة المصدر إلئ الفاعل ومفعول «تدعو» محذوف وهو الخلق وقيل: الهدى المهتدى به وهو 
الدّين والكتاب والرّسول. والاضافة على تقدير رجوع الضمير إلى الله لاميّة. وعلى الاحتمالين 
الأحيرية ببائثة. وقيل: الهاء ذ في «هدأه» ساكنة زائدة للوقف كما في كتابيه ويا رياه ويا سيّداه. وفيه نظر 
يعرف بالتأمل. 

(فبلّغ يلما أرسل به) من أحوال المبدأ والمعاد وجميع ما يحتاج إليه الأمة إلئ يوم القيامة (وصدع 
بما أمر) أي أجهر به من صدع بالحجّة إذا تكّلم بها جهاراً أو أظهره من صدعه إذا أظهره وبيّنه أو فّق به 
بين الحقّ والباطل من صدعه إذا شقّه على سبيل الاستعارة. وتشبيه الفرق بينهما بصدع الرّجاجة 
ونحوها في عدم الالتيام من باب تشبيه المعقول بالمحسوس نزيادة الايضاح. والباء على الأخيرين 
زائدة أو للتعدية بها على طريق التجوّز, و«ما» مصدريّة أو موصولة أو موصوفة. والعائد محذوف أي بما 
أمر به (و أَدَى ما حمّل من أثقال النبوّة) الأثقال إِمَا جمع ثقل وهو ضدٌ الخنّة أو جمع ثقل بالتحريك وهو 
متاع البيت والمسافر على سبيل الاستعارة, وقد أدّى كلّها عند الاماميّة إلئ أمير المؤمنين 2 ولم يكن 
أحدغيرة حائلا بجميعها باتّفاق الأئة وقالت العاعة لم يخ 42 أحدا من الأة بسديعها وائما أ 
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جميعها إلئ جميع الأمّة بأن أخذ كل واحد منهم ما بليق بفهمه. ثم أدّوا إلئ التابعين كذلك. وهكذا إلى 
انقراض العالم. وأنت تعلم ما في هذا القول ولكن من أضلَّه الله فلا هادي له. 

(و صبر لرّه) أي صبر لرضا ربّه وطلب التقرّب منه في تبليغ الرسالة وأداء أثقال النبرّة على تحمل 
المشاقّ وأذى المعاندين وطعن الطاعنين من كفرة قريش وفسقة العرب (و جاهد فى سبيله) الْذى هو 
التوحيد ودين الحقّ مع قلّة القدد وضعف العدد''(و نصح لامّته) النصح في اللّغة الخلوص, يقال: نصحه 
ونصح له. فتعديته إلئ المنصوح إِمّا بنفسه أو باللام, والمراد بنصحه لهم إرشادهم إلى مصالح ديتهم 
ودنياهم وتعليمه إِنّاها وعونهم عليها والذب عنهم وعن اعراضهم, وبالجملة جلب خير الدنيا والآخرة 
إليهم خالصاً مخلصاً لوجه الله. ومن ثم قيل: النصيحة في وجازة لفظها وجمع معانيها كلفظ «الفلاح» 
الجامع لخير الدنيا والآخرة (و دعاهم إلى النجاة) النجاة مصدر نجوت من كذا إذا تخلصت منه وتنحّيت 
عنهء يعني دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلئ نجاتهم من العقوبات والشدايد أو إلى ما به نجاتهم من 
المصالح وخلوص العقائد (وحتّهم على الذّكر) حت يتعدّى بعلى. يقال: حنّه على كذا إذا حضّه عليه. 
وتعد ينه هنا بالى إِمّا باعتبار أن حروف الجر قد يجيء بعضها في موضع بعض أو بتضمين معنى الدعاء 
ونحوه. والمراد بالذّكر ذكر الله تعالئ بالقلب واللّسان في جميع الأحوال وله شرف عظيم قال الله تعالئ 
# واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة74" قال 9 يا أيّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرأً وسبحوه 
بكرة وأصيلا» ١‏ وقال #اذكرونى أذكركم4 7 وقال الصادق لذ : «وقال الله تعالئ من ذكرنى فى ملا 
من الناس ذكرته فى ملا من الملائكة»(0) المراد به ذكر آلاء الله ونعمائه أو الصلاة والدعاء اهما 5 
كاملان من الذكر والقران العزيز. 

(ودلّهم على سبيل الهدى من بعده بمناهج ودواع أسّس للعباد أساسها) المناهج جمع المنهج وهو 
الطريق الواضح الذي لا يضلّ سالكه. والدّواعي جمع داعية التي تدعوهم إلئ اتباع سبيل الهدى. 
وَالاساسن جمع أسّ بالضمٌ وهو أصل الحائط وضمير التأنيث يعود إلئ المناهج والدّواعي, والمراد 
بتأسيس الأساس: وضعها وإحكامها. وبسبيل الهدى: الطريقة الشرعيّة, وبالمناهج, الأوصياء الطاهرين. 
ويجوز أن يراد بالأوّل اللأوصياء وبالأأخير الأدلة الدالة على خلافتهم (ومنائر رفع له أعلامها) عطف 
على «سبيل الهدى» والمنائر جمع المنارة على القياس لأنّ وزنها مفعلة إذ أصلها منورة موضع النور وهى 
ما يوضع فوقه السراج وقياسها في الجمع مفاعل كمناور ومنائر بقلب الواو همزة تشبيهاً للأصليّ بالزائد 
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كما قالوا مصائب في مصاوب. وفى بعض النسخ «منار» وهي خب متارة انا على عي القيانس اه 
استعير للأوصياء لي لأنهم محال للأنوار العقليّة, وبهم يستبين حقائق الدين ويستنير قلوب العارفين 
كما أنّ المشبّه به للأنوار الحسّيّة. ورفع الأعلام عبارة عن نصب الأدلة الدّالّة على خلافتهم وإمامتهم: 
(لكيلا يضلّوا من بعده) أي دلّهم على كذا وكذا لكيلا يضلّوا من بعده على طريق الحقّ بالاقتداء باثارهم 
والأهتدام بانوار هه أوكان بيه :زؤوفاً رخيماً) الرافة أغندالرحمة والواق للعطق علق الأفال المتقدمةه أو 
للحال عن المستكن فيها أو عن البارز في «يضلّوا». 

الأصل: 

«فلما انقضت مدَّته. واستكملت أيّامهء توفّاه الله وقبضه إليه وهو عند الله مرضئٌ عمله. واف حظّه. 
عظيم خطره. فمضى وَل وخلك ف امساكتات الله ووصيّه أمير المؤمنين وإمام الميّين صلوات الله 
عليه. صاحبين مؤتلفين, يشهد كل راخل متنا افيه بالتصديق, ينطق الإمام عن الله فى الكتاب بما 
تق الله فيه على العباد من طاعته. وطاعة الإمام وولايته, وواجب حقّه الّذى أراد من استكمال دين 
وإظهار أمره. والاحتجاج بحججه. والاستضاءة بنوره فى معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته. 
فاوضح الله بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا يَيْةٌ عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن 
ينابيع علمه وجعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدينهحجّاباً بينه وبين خلقه والباب المؤدّى إلى معرفة 
عدر اللتهن حان تاتون ان لريب ْ 

* التشرح: (فلما انقضت مدّته واستكملت أيّامه توفّاه الله وقبضه إليه) تفصيل لقوله: «ودلّهم 
-آخره» والعطف للتفسير قال الجوهري: «توقاه الله أي قبض روحه. والوفاة الموت» (وهو عند الله 
مرضيّ عمله وافر حظّه عظيم خطره) أي قدره ومنزلته. والواو للحال عن مفعول «توقاه» (فمضى عل 
وخلف فى أُمته كتاب الله ورضنيه أمينالموتيق وإنام التحقيح قنلوآت الله علي تصري لها علم مارفا 
ولذلك صم التفريع, قال الجوهريّ: «خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته في قومه ومنه قوله تعالئ: يا 
هارون اخلفني في قومي4 ١‏ وقال المطرّزي في المغرب: «خلفته خلافة كنت خليفته» وقال القاضى: 
الخليفة من يخلف عيره وينوب منابه ؛ والهاء للمبالغة, والأنسب بالنظرهذه المعاني أ متتل قيلت 
محذوف وهو الضمير العائد إليه عله والواو للحال بتقدير «قد» و«كتاب الله» وما عطف عليه فاعله, 
ويجوز أن يقرأ «خلّف» بتشديد اللام ويجعل الواو للعطف أي وجعلهما خليفته في نه ليقطع أعذارهم 
في ترك دين الحقّ ورفض العمل بما فيه بفقدهم من يرجعون إليه من التوقيف على الأسرار الشرعيّة. فإنٌ 
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المرجع إذا كان موجودا بينهم بعده يبل لم يبق لهم معذرة لاتباع الأهواء الباطلة, واقتفاء الاراء الفاسدة. 

(صاحبين مؤتلفين) حال عن الكتاب والوصيّ, أي لا يفارق أحدهما الآخر أصلاً الائتلاف مطاوع 
التأليف ؛ يقال: ألفت بين الشيئين تأليفاً فتألفا وائتلفاء وفيه إشارة إلئ قله ييه «إنّي تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتى الحديث» (يشهد كل واحد لصاحبه بالتصديق) أى بسبب تضديق كل واخدنا يقول 
وينطق ؛ فالقران يصدّقه مها في كل ما يقول باعتبار اشتماله عليه ومن جملة ما يقوله ل تقدّمه فى 
خلافته . ووجوب إطاعته. والقران يشهد له بقوله 9إنما وليكم الله -الآية ١4‏ وبقوله #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#" إلى غير ذلك وهوطيةِ يصدق القرآن فيما ينادي من اشتماله 
على كلّ ما كان وما يكون وما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة لأنه عالم بظاهره وباطنه ومفهومه 
ومنطوقه وعامّه وخاصّه وناسخه ومنسوخه وأسراره كمايرشد إليه قوله تعالئ ومن عنده علم 
الكتاب» 7"قوله تعالئ # فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (4. 

(ينطق الإمام عن الله فى كتاب الله بما أوجب الله فيه على العباد من طاعته) خلق الله تعالئ عباده 
للطاعة والانقياد له في كلّ ما أمر به ونهى عنه في الكتاب. وظاهر أن كل أحد لا يقدر على استنباط 
المقصود منه لكونه ظاهزاً وباطناًء وها وإشارة ومتجملا:ومتضاةة ومحكما ويتهابهاً وعاما وخاضًا. 
ومطلقاً ومقيداً, ومفهوماً ومنطوقاًء وناسخاً ومسيويها ؛ فلذلك وجب فى الحكمة ثبوت إمام ينطق عن 
لله بما أوجب عليهم وما يحتاجون إليه لئلا يضلّواء ولا يبقى لهم حجّة ولا معذرة وهو لسان الحقّ 
والناطق عن كتابه والمبيّن لخطابه. ووجب عليهم الانقياد له واتباع آثاره. واستماع أخباره. واقتفاء 
أفعاله وأطواره (وطاعة الإمام وولايته) لدلالة الآآيات القرآنيّة والبيّنات الربّانيّة على ثبوت الاإمامة 
والولاية لأمير المؤمنين اذ وبعد لأولاده الطاهرين, وبيّنها التسول وأهل الذكر نيه وعيّنوها وعيّنوا 
مواضعها وكيفيّة دلالتهاء والمنكرون لفضل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين أوَّلوها يما سرَّلت لهم 
أنفسهم فضلُوا وأضلّوا كثيراً وأوردوهم اللأزوتتهة وصيرا. 

(وواجب حقّه) ليبس عطفاً «على ولايته» والضمير للامام بل على الموصول أو على طاعته والضمير 
له تعالئ وإدراج الواجب على الأخير للمبالغة والاضافة على التقديرين من باب جرد قطيفة. (الذي 
أراد) أي أراده من الإمام أو العباد والموصول مع صلته صفة لحقّه. 

(من استكمال دينه) بالعلم والعمل (وإظهار أمره) لحفظ الطريقة الالهيّة عن الانطماس والعلوم 
النبويّة عن الاندراس سيّما عند ظهور البدعة وبروز الخدعة فإنّه يجب على العالم حينئذ إيطالها باظهار 
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الحقّ. ومن ثم وجب وجود معصوم في كل عصر ليكون مفزعاً في كل مصيبة وملجأ في كل بليّة. 

(والاحتجاج بحججه) إذ لكل حقّ حقيقة, ولكل حقيقة دليل وحجّة من الله سبحانه فوجب على 
العاقل التمسّك فى إثباتها بتلك الحجة لا يما سوّلت له نفسه فان إيصاله إلى المفاسد أولى من إيصاله إلى 
المقاصد. 000 يراد بالحجج الأئمة المعصومين إذ من حق الله تعالئ على العباد أن يحتجّوا في 
العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة بقولهم 850 لأنهم حفظة لسرّه وخرنة لعلمه (والاستضاءة بنوره) الذى 
أودعه (في معادن أهل صفوته) المراد بالنور العلم على سبيل الاستعارة وتشبيه المعقول بالمحسوس 
لجامع عقليّ وهو الايصال إلئ المطلوب إذ بالعلم يدرك الحقٌّ ويفرق بينه وبين الباطل كما أنّ بالنور 
يدرك المحسوس ويفصل بين الأشياء المرئيّة. والاستيضاء ترشيح. وصفوة الشيء خالصه. ونبيّنا ع 
وعترته الطاهرين 2 صفوة الله من خلقه. والاضافة الأولى بيانيّة أو لاميّة إن أريد بالمعادن القلوب 
والثانية بيانيّة والثالثة لاميّة. وتتابع الاضافات لا يوجب ثقلاً مخلاً بالفصاحة (ومصطفى أهل خيرته) 
عطف على المعادن.الاصطفاء الاختيار يقال: اصطفيته أي اخترته. والمصطفى بصيغة الافراد أو الجمع 
باسقاط النون للاضافة, والاضافة إِمّا بيانيّة أو بتقدير «من» والخيرة مثال العنبة والسيرة إما بمعتى 
المختار أو بمعنى الاختيار وقد استعملت فيهما كما فى قولهم محمّد يفيه خيرة الله وقوله تعالئ: #ما كان 
لهم الخيرة !2 ١‏ 

(فأوضح الله بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا) حال عن الأئمة أو بيان لها. (عن دينه) الذي هو عبارة 
عن مجموع ما جاء به نبينا من القوانين. والايضاح الاظهار والابانة. يقال: وضح الشيء أي ظهر وبان ؛ 
وأوضحته أي أظهرته وتعديته بعن للمبالغة (وأبلج بهم عن سبيل مناهجه) بلج الصبح يبلج بالضم بلوجاً 
إذا أشر ق وأضاء وكذا الحق إذا اتّضح, وأبلجه إذا أظهره وأوضحه و«عن» زائدة للمبالغة فى الرّبط 
والايصال ومناهجه كل ما يتقرّب به إليه سبحانه من العلوم الكاملة والأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة, وسبيلها دلائلهاء يعني أضاء بأنوار أئمة الهدى وإشراقاتهم سبيل هذه الأمور الموصلة إلى 
جناب الحق الموجبة للتقرب به. وأوضح دلائلها (وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه) الينابيع جميع ينبوع 
وهي عين الماءء وهذا الكلام إِمّا على سبيل الاستعارة المكنية والتخييليّة. بتشبيه العلم بالماء. وإثبات 
الينابيع له. أو من قبيل لجين الماء. وفي لفظ الباطن إشارة إلى علمهم بالأسرار الالهيّة والعلوم الغيبيّة 
للدي المشار إليها بقوله تعالئ: « عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول# !"ا أو إلئ علمهم بباطن القران ومتشابهاته على أن يكون المراد بالينابيع الآيات القرانيّة. 
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(وجعلهم مسالك لمعرفته) لكل مطلوب طريق ومسلك من سلكه وصل إليه وهم يلك طرق معرفة 
الله بما يليق به ومسالكها بأمر الله عر شأنه ومن رجع إليهم يتنوّر ذهنه بنور المعرفة وضوء الاويمان ومن 
أعرض عنهم يتحير قلبه في تيه الجهالة وظلمة الكفران. (ومعالم لدينه) الناس بتعليمهم يعلمون أطوار 
الطريقة وبتفهيمهم يفهمون أسرار الشريعة (وحجّاباً بينه وبين خلقه) الحجاب بالضم والتشديد جمع 
حاحث السلطان وهؤ الذى زمتم من:قاءمن الدخول عليه ويادة من :نحاء ولا سكن الوطبول إل 
بالرّجوع إليه والتمسّك به وهم نيك كذلك بالنسبة إلئ السلّطان الأعظم جل شأنه (والباب المؤدي إلى 
معرفة حقّه) الباب جنس يصدق على الكثير وبهذا الإعتبار صحّ حمله على الجمع. ٠‏ 

وتوضيح المرام في هذا المقام: أنّ حقوق الله على عباده كثيرة وهي مدينة ليس فيها إلا الحقّ ولا 
يدخلها إلا أهل الحقّ. وتلك الحقوق أشرف وأعظم من أن ينالها العقول البشريّة بذاتها ويدركها 
باستقلالها؛ لخفاء طرقها ودقّة مسالكها فريّما يقع في الخيال مثلاً التمائل بينه تعالئ وبين المخلوقات 
ويجري عليه أحكام الأجسام والجسمانيات كما ترى في كثير من المبتدعة, ولذلك جعل الله تعالئ 
نبيّه َيه مدينة تلك الحقوق وغلكاً وأوصياءه م مكنا يدل عليه «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها» وهو 
ف العيع باب احاح ويا (لاحمة وباب التمادة: نون لكت على :ديد كله اققة واشات. رون ارظن عليه 
فقد هلك وقد فسد. 

(أطلعهم على المكنون من غيب:سدّه) أطلعهم إِمّا بتخفيف الطاء من قولك أطلعت على سرّي اذا 
أظهرته له ووقفته عليه. وإِمّا بتتشد.يدها من قولك اطّلعت على باطن أمره بمعنى أشرفت عليه؛ فلا يناسب 
المقام لأنّه لازم والمقصود أَنْهم 8 لم يكونوا مقصورين على العلم بظاهر الشريعة بل أطاعهم الله 
سبحانه على أسرار مكنونه فى لوح التصوير مكتوبة بقلم التقديرء غائبة عن بصائر الخلائق, مستورة عن 
ضمائر أرباب العلائق والعوائق وهم قد كانوا يظهرون بعضها لبعض إن وجدوه أهلا ويخفونها من غير 
أهله إذ كانوا أطبّاء النّفوس يكلّمون النّاس بقدر عقولهم ومن ثم قال سيّد الوصيّين أمير المؤمنين لِىة وقد 
أشار بيده إلى صدره «إنّ ههنا لعلوماً جمّة لو وجدت لها أهلاً». 

2 الأصل: 

«كلّما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماماً با وهادياً نييراً. وإماماً قيّماً. يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون. حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. يدين بهديهم العباد. ويستهل بنورهم البلاد. وجعلهم الله 
حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للاسلام وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم 
لهم فيما علم والرّد إليهم فيما جهل. وحظر على غيرهم التهجّم على القول بما يجهلون ومنعهم جحد ما 
لا يعلمون. لما أراد تبارك وتعالئ من استنقاذ من شاء من خلقه. من ملمّات الظلم ومغشيّات البهم 
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وصلَّى الله على محمّد وأهل بيته الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرّجس [ أهل البيت] وطهّرهم تطهيراً». 

# الشرح: (كلّما مضى منهم إمام نصب) فاعله ضمير يعود إلئ الله أو إلئ الإمام. ولا تفاوت في 
المعنى لأنّ الإمامة عهد من الله ورسوله لرجل بعد رجل حتّى ينتهى الأمر إلئ صاحبه (لخلقه من عقبه 
إماماً) «من» جارّة أو موصولة «وإماما» على الأوّل مفعول «نصب» وعلى الثاني حال عن الموصول 
وذلك لاستحالة خلوٌ الأرض من حجّة وإلّا لساخت بأهلها (بيّناً) في العلم والحلم والإمامة لظهور 
الآيات والكرامات منه مقروناً بدعوى الإمامة (وهادياً) للقرن الذي هو فيهم إلئ الدين القويم والصراط 
المستقيم (نيّراً) كالشمس الطالعة المجذّلة بنورها للعالم, إذ بنوره يضيء قلوب المؤمنين ويرتفع عنها 
ظلمة الجهالة والغواية؛ كما أن بنور الشمس .يضيء وجوه الأرضين ويرتفع عن الأبصار ظلمة الغطاء 
والغشاوة (وإماماً قيماً) أي مستقيماً في أفعاله وأعماله وسائر الحالات الكاملة المطلوبة من الإنسان. من 
قوّمت الشىء فهو قويم أى متتتقيم أو قيها بأمر الإمامة من قام بأمر كذا (يهدون بالحقٌ) «يهدون» حال 
عن الأئمة و«بالحقٌّ» ظرف مستقر حال عن ضمير الجمع أي يهدون النّاس حال كونهم متلبّسين بالحق. 
أو ظرف لغو أي يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم إليها (وبه يعدلون) بينهم فى 
الأحكام. 

(حجج الله) أي هم حجج الله على خلقه والجملة حال عن ضمير الجمع (ودعاته ورعاته) جمع 
الداع والرّاعي. وهو إِمّا من رعى الأمير رعيّته رعاية إذا حفظهم عن المكاره أو من رعيت الأغنام 
أرعاها رعياً إذا أرسلتها إلئ المرعى. وكقّلت مصالحها بتشبيه الخلق بالأغنام لأنّهم قبل الاستكمال 
بالشريعة بمنزلتها في الحيرة وعدم علمهم بمصالحهم ومضارّهم أو لاحتياجهم إلئ من يحبسهم على 
مرعى الشريعة ويمنعهم عن الخروج عنهاء كما أنّ الأغنام تحتاج إلئ من يحبسها على مرعاها وما فيه 
مصالحها (على خلقه) متعلّق بالثلاثة المذكورة على سبيل التنازع إذ بهم يحتجٌ الله على خلقه استكمال 
الدين فلا يكون لهم عليه حجّة وهم دعاته على خلقه يدعونهم إلئ معرفة ذاته وصفاته وشريعته. 
ورعاته عليهم يحفظونهم عن المكاره والمقابح ويرشدونهم إلى المحاسن والمصالح (يدين بهديهم 
العباد) أى العباد يطيعون الله ورسوله في الأمر والنهي وغيرهما مما يجب التقرّب والرضوان بسبب 
هدايتهم وإرشادهم ولولا ذلك لهلكوا جميعاً (ويستهل بنورهم البلاد) أي يستضىء بعلمهم البلاد أو أهلها 
على ندل الاجتماز + وتشبيه العلم باللور قن اليدااية (تعلهم التشعياة للانام) أ مسا العا نون وبق انيه :قن 
الدّنيا إلى أجل معدود إذ لولا وجودهم لمات الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يراد بالحياة الايمان اله 
وباليوم الآخر والتصديق بما جاء به الشرع من باب تسمية السبب باسم المسبب لأنّ هذه الأمور سبب 
للحيوة الأبدية (ومصابيح للظلام) شبّه البدعة والجهالة بالظلمة في المنع من الاهتداء للطريق واستعمل 
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في المشبّه لفظ المشبّه به ولزم من ذلك تشبيههم مين بالمصابيح إذ بنورهم ترتفع غشاوة البدعة والجهالة 
عن بصائر المؤمنين فيهتدون إلئ سبيل الحقّ ويجتنبون عن طريق المفاسد كما أن بنور المصباح ير تفع 
غشاوةالظلمة عن ابصار الناظرين فيبصرون المطالب ويرشدون إلئ المقاصد. 

(ومفاتيح للكلام) تشبيه الكلام بالبيت المخزون فيها الجواهر استعارة مكنية وإثبات المفاتيح له 
تخييليّة. والمراد بالكلام الكلام الحقّ مطلقاً أو القرآن العزيز ولا يفتح باب حقائقه وأسراره على قلوب 
العارفين ولا يشاهدها بصائر الطالبين إلا بتفسيرهم وتعليمهم نيل (ودعائهم للاسلام) تشبيه الاإسلام 
بالبيت مكنية, وإثبات الدّعائم له تخييليّة, فكما أن بقاء البيت يحتاج إلئ دعائم متناوبة يقوم الآخر مقام 
الاوّل عند زواله كذلك بقاء الإسلام وعدم اندراسه بتوارد صواعق المحن وتواتر سيول الفتن يحتاج إلئ 
ار ينتظم به طاعته. والنظام - 
بالكسر الخيط الذي ينظم به اللَوْلوْ ففي الكلام استعارة مكنيّة وتخييليّة (وتمام فرضه) على العباد من 
عبو ان يكون فيه تقد .وعين (العسظليم لهم اقيم غله) أى«فيها عليه اليد أو'قيما فو عله ومن 
التسليم الاخبات والخضوع, وتصديق قولهم فيما أسرُوا وما أعلنوا سواء علمت المصلحة أو لم تعلم, 
ومن التسليم نقل حديثهم كما سمعوه من غير زيادة ونقصان كما دلّ عليه رواية أبي بصير عن 
الصادق ىذ ('' (والردٌ إليهم فيما جهل) أي فيماجهله العبد أو فيما هومجهول يعني كالرجوع إليهم في 
استعلام المجهولات لا إلى غيرهم قال الله تعالئ # فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* وبالجملة 
أوجب الله تعالئ علينا التسليم لهم في كلّ ما علمناه من تعليمهم والرّجوع إليهم في كل ما جهلناه لأنهم 
استادنا وهادينا" في ظلمات الطبائع البشريّة. 

(وحظر على غيرهم التهجّم على القول بما يجهلون) الحظر المنع ومنه قوله تعالئ #وما كان عطاء 
ربّك محظوراً» وكثيراً ما يرد في الحديث ذكر المحظور ويراد به الحرام. قد حظرت الشيء إذا حرمته 
وهو را جع إلى المنع, والهجوم الاتيان بغتة والدخول من غير استئذان من باب طلب يعني حرم على 
غيرهم الدّخول علئ القول بما يجهلون ومنعهم عن الاقدام عليه بمجرّد الظن والرأى والقياس بقوله 
تعالئ «و لا تقف ما ليس لك به علم» "١‏ وقوله تعالئ 9 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا 


١‏ - سيأأتي في باب التسليم وفضل المسلمين تحت رقم / حديث عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني 
عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن الحكم بن أيمن عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله يِذ عن قول الله 
عو وجل 9 الذيق سعفعون القول فشبعون أجسعة إلى آخر الآية » قال: «هم المسلمون لال محمّد الذين إذا 
سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه». 

؟ -كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا. ا ا 
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على الله إِلَّا الحقّ» ١‏ ومثله ما روي عن أبى جعفر نيه قال: «حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون 
ريقفو ا ناما لا تعلمزق !"ونا روي عنه 9 أيضاً قال لسدير: «يا سدير أفاريكم الصادّين عن دين الله 
ثمّ نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري وهم حلق في المسجد يعني في المسجد الحرام فقال 
هؤلاءالصادّون عن دين الله بلا هدى من الله ولاكتاب مبينء إِنَّ هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم 
فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالئ وعن رسوله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله 
تبارك وتعالئ وعن رسوله 0 

(ومنعهم جحد ما لا يعلمون) لأنّ عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه ولا مستلزماً له فإنكاره لا 
يجوز عقلاً ولا نقلاً لقوله تعالئ: #إفلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون !كا 
وقوله تعالئ: لإبل كذّبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله4!" (لما أراد تبارك وتعالئى من 
استنقاذ من شاء من خلقه من ملمّات الظلم ومغشيات البهم)!'' اللام لتعليل ما تقدّم فى حقّهم: من لطف 
الله تعالئ بهم وإكرامه عليهم وما موصولة والعائد إليه محذوف والملمّات جمع الملجّة وهي النازلة من 
نوازل الدّنيا وحوادثهاء والظلم جمع الظلمة والمراد بها البدعة والفتنة على سبيل الاستعارة وملمّات 
الظلم من باب جرد قطيفة, والغشاوة الغطاء والاغشاء التغطية ومنه قوله تعالئ # فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون7#" والبهم جمع البهمة بالضم وهي ما يوفع في الحيره لعدم بعرفة وجهة اين تولهم كلام مهتم 
إذا له يعت له وعةوالر كب انضا عكايات ستره قطي يعني فعل الله تعالئ في شأن الأئمة ما فعل 
وأكرمهم يما ذ كز وجعلهم هذاة الأئة لما أراده الله ارك وتعالة من امعقاذ من شاء تمن كاقة ررصمةة 
ورأفته ونجاتهم بسبب هداية الأئمة وإشراقات أنوارهم من ظلمات البدع والفتن إذا نزلت بهم ومن البهم 
الموجبة لحيرة عقولهم المغطية لبصائر قلوبهم إذا وردت عليهم ولما حمد الله تعالئ على صفاته الذاتية 
والفعلية التي من جملتها بعث الّسول ونصب الخلفاء, أراد أن يدعو لهم استعانة بأرواحهم المقدّسة 
المطهرة فيما هو بصدده وامتثالاً لقوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه». 

فقال(وصلى الله) عطف على قوله «الحمد لله» لأنّه في قوّة الجملة الفعليّة أو على قوله «أحمد» (على 





ادشورة الأعراف: 5 

؟ -سياتي في باب النهي عن القول بغير علم تحت رقم /من كتاب فرض العلم. 

ار ن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام. 

© عسو رةه آل عمران : 6-سورة يونس: 79. 

1 المراد 00 الاستعارة كما أن الغطاء والغشاء مانع من رؤية ما وراه كذلك 
الشبهات حاجب عن رؤية الحق والطريق المحقق من مرضات الله. لادسورة بس 


و 





محمّد وأهل بيته) الطاهرين المعصومين جميعا وإن كان أهل البيت يطلق تارة على علي وفاطمة 
والحسن والحسين 2ك (الأخيار) جمع الخيّر بالتشديد إذ اللشيريا لتقيف اسح فيل لاك ول رست 
كما بيّن في موضعه (الذين أذهب الله عنهم الرجس) اللام إِمّا للجنس أو للاستغراق (وطهّره تطهيراً) 
اقتباس لقوله تعالئ لإإنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (". 

الأصل: 

«أما بعد فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم وسعيهم فى 
عمارة طرقها ومباينتهم العلم وأهله. حتّى كاد العلم معهم أن يأرز كلّه وينقطع مواده ؛ لما قد رضوا أن 
يستندوا إلى الجهل ويضيّعوا العلم وأهله. وسألت: هل يسع الناس المقام علئ الجهالة والتديّن بغير 
عم إذ كانوا واكلين فى الذين فتديع يديع أمووه على جيد الاتشخصان رالتعوه عليه والتقلية للآباء 
والأتلا فا والكراء والاتكال على عقولهم فى دقيق الأشياء وجليلها؟ فاعلم يا أخى رحمك الله إنَّ الله 
تبارك وتعالئ خلق عباده خلقة منفصلة من البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم. محتملة للأمر 
والنهى وجعلهم جل ذكره صنفين: صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة وصنفاً منهم أهل الضرر والزمانة, 
فخصٌّ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهى بعدما أكمل لهم آلة التكليف ووضع التكليف عن أهل 
الزمافةترالظيرى ]3 فد خلقق خلتة غير محملة للأذيرالتعله وجل عد وجل سه تائيه أفل الشعة 
والسلامة وجعل بقاء أهل الصحّة والسلامة بالأدب والتعليم. فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة 
والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم وفى جواز ذلك بطلان الكتب والرّسل والاداب وفى رفع الكتب 
والرسل والآداب فساد التدبير والرّجوع إلى قول أهل الدّهر فوجب فى عدل الله عرّ وجل وحكمته أن 
يحض من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي لثلا يكونوا سدى مهملينء وليعظّموه ويوحّدوه 
ويقرّوا له بالربوبيّة وليعلموا نه خالقهم ورازقهم, إِذْ شواهد ربوبيّته دالة ظاهرة و حججه نيّرة واضحة 
وأعلامه لائحة. تدعوهم إلى توحيد الله عرّ وجل وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبيّة والالهيّة. لما 
فيها من آثار صنعه وعجائب تدبيره. فندبهم إلى معر فته ئلا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه 
لآنّ الحكيم لا يبيح الجهل به والانكار لدينه. فقال جل ثناؤه: لإ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا 
على الله إلا الحق» وقال ابل كذَّبِوا بما لم يحيطوا بعلمه4 فكانوا محصورين بالأمر والنهي. 
مأمورين بقول الحقّء غير مرخّص لهم في المقام على الجهل. أمرهم بالسؤال والتفقّه في الدّين فقال 
«إلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» وقال 


عسوو الا 


« فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* فلو كان د يسع أهل الصحّة والسلامة المقام على الجهل. لما 
أمرهم بالسؤال ولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة 
البهائم ومنزلة أهل الضرر والزمانة. ولو كانوا كذلك لما بقوا طرفة عين. فلمًا لم يجز بقاؤهم إِلّا بالأدب 
والتعليم وجب أنه لا بدٌ لكل صحيح الخلقة كامل الآلة. من مؤدّب ودليل ومشير وآمر وناه وأدب وتعليم 
وسؤال ومسألة». 

الشرح: ولما فرغ عن التحميد والصّلاة أراد أن يشير إلئ سبب تأليف هذا الكتاب وسببه بطريق 
الاجمال أن رجلاً من المؤمنين شكى إليه الخلائق بسوء عقايدهم وأفعالهم من اتّفاقهم على الجهل بأمر 
الدّين وتعظيمهم لأهله لعلّه ينزعه عن شكايته ويزيله عمًا يشكوه وسأله هل يسعهم المقام على الجهل 
والتقليد بالآباء والأسلاف أم لا. فأجاب بأن الناس على صنفين: صنف أهل الضرر والزمانة. وصنف أهل 
الصحّة والسّلامة. وهذا الصنف لا يجوز لهم المقام على الجهل بل وجب عليهم التعلّم والتعليم وبيّنه في 
كلام طويل, ثم لما علم وجوب التعلّم على هذا الصنف شكى إليه اختلاف الروايات وأنه ليس بحضرته 
ف مما لقاو كدان يق لدمنوتم لد | "يسنك له كثانا نايعا للروايات الواردة في 00 الذي بو لوه 
فأجاب سؤاله. وصنّف هذا الكتاب ليكون مرجعاً له ولسائر المؤمنين إلئ يوم الدّين فأشار إلئ ما ذ كرناه 
إجمالاً بقولة: 

(اما بعد فقد فهمت يا أخى ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة) أي من تراضيهم وتوافق 
آرائهم عليها ومحبتهم لأهلها واجتماع كلمتهم فيها واستحسانهم إِيّاها؛ لأنّ كل حزب بما لديهم فرحون. 
والاصطلاح من الصلح وهو اسم بمعنى المصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم (وتوازرهم) 
أي تعاونهم من ا وهوالقوّة يقال: ازرت فلاناً أي عاونته والعامّة تقول وازرته (وسعيهم فى عمارة 
ظرقها) ندريسها ونوا وترون انارقامن اكضان الع اهبر قاف المها كا وده اننال 
ومعاشرة الأرذال لأنّ كلّ ذلك سبب لشهرتها واتّضاح أمرها وميل أهل الطبع إليها. (ومباينتهم العلم 
وأهله) في لفظ المباينة إشعار بأنّ الفعل من الطرفين ذلك لأنّ العلم ضدّ الجهل فمن اتصف بأحدهما 
وحسّنه لنفسه يجتنب عن الآخر وأهله. فكما أنّ الجاهل يستنكف عن التحلّى بالعلم والاستكمال 
بصحبة العلماء ومجالستهم كذلك العالم يستنكف عن التدنّس بالجهل الايد ذال بصحبة الجهّال 
ومجالستهمممًّا ينبهك على ذلك وإن لم يكن من هذا الباب حكاية الخضر وموسى على نبيّنا وآله عليهما 
الصّلاة والسلام فإذا كان الحال بين النبيّين المقرّبين الكاملين في القوّة العلميّة والعليّة ما قد تعلم فالحال 
بين غيرهما أظهر ولزوم الافتراق أبين وأجدر (حتّى كاد العلم معهم) أي مع سوء معاملتهم وقبح أفعالهم 
وشدّة معاندتهم (أن يأرزكله) بتقديم الراء المهملة على المنقوطة أي يجتمع كلّه في زاوية النسيان من 


و 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
أرزت الحيّة إلى جحرها إذا انضمّت إليها واجتمع بعضها إلئ بعض فيهاء أو يتقتّض ويهزل من الهم الغمّ من 
أرز فلان يأرز أرزاً فهو قوز إذا تقض من بخله ولم ينبسط للمعروف. وعلى التقديرين فى الكلام 
النتعارة تبعتة اوما رن بتقديم المنقوطة على المهملة بمعنى يضعف غير بعيد. والأرز مشترك بين الضدين 
أي القوّة والضعف (و ينقطع موادّه) بالكليّة وهي الأخبار والآثار المرويّة عن المعصوم ىذ (لما قد رضوا 
أن يستندوا) في أعمالهم وعقايدهم (الى الجهل) ويعتمدوا عليه ويركنوا إليه وهو إشارة الى الاصطلاح 
والتوازر المذكورين كما أن قوله (و يضيعوا العلم وأهله) إشارة إلئ المباينة المذكورة لأنّهم بسبب تلك 
المباينة يلبسون الحق بالباطل وهم عن الحقّ معرضون. ويدرسون كتاب الجهل وهم به موقنون 
ويروّجون مسائله وهم بذلك مبتهجون, ويتّبعون اثاره من الخطيئات وهم على ذلك مفرطون, 
ويمدحون الدّنيا وأهلها وهم إليهم متقرّبون: ويذمُون العلم وأهله وهم عنهم يجتنبون. ويوحون إلى 
أقرانهم زخرف القول في ذم العلماء وهم بذلك مستبشرونء ويكرهون مجالسة الحكماء الذين هم ورثة 
الأنبياء وهم بهم مستهزؤون. كذلك طبع الله على قلوبهم وهم عن إدراك الحقّ مبعدون, فلذلك كاد العلم 
أن يأرز وينقطع مواده وينهزم عن عساكر الجهل لفقده من ينصره إلا قليلاً من المؤمنين. 

(و سألت هل يسع الناسّ المقام) بنصب الأوّل على المفعوليّة ورفع الثاني علئ الفاعليّة (على 
الجهالة) فى المعارف الحقيقيّة والامور الشرعيّة. و«يسع» من وسعة المكان إذا لم يضيق عليه ويستعمل 
كثيراً في معنى الجواز يقال: يسعه أن يفعل كذا أي يجوز لأنّ الجائز موسّع غير مضيّق. والمقام بفتح الميم 
وضمّها لأنّه إن كان من قام يقوم فمفتوح, وإن كان من أقام يقيم فمضموم, وهو على التقديرين قد يكون 
مصدراً بمعنى القيام أو الاقامة, وقد يكون إسماً لموضع القيام ويجوز حمله هنا على كلا المعنيين؛ لأنّ 
الأوّل يناسب الوسع بمعنى الجواز والثاني يناسبه بمعنى الضيق (و التديّن بغير العلم) يستند إلئ معصوم 
شفاها أو بواسطة رواة ثقاة (إذ كانوا داخلين في الدّينء مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان) من 
غير حجّة وبرهان. والظرف متعلّق بالدّخول والاقرار على سبيل التنازع. (و النشوء عليه) نشأ الصبيّ 
عا نش طلى :نعل سكين الفين وططتوه عل قزل ولاتيفين بوهير الضدة إذا كبر يوست ولع يكام 
ذل فى ريق لبعد ور الشيق قال الجرهرى «رقال رجل مدق إداكاق دعل فى انووالا كناد 
يتخلّص منها» (و التقليد) القلادة هى التى فى العنق وقلّدت المرأة فتقلّدت هي. ومنه التقليد في الدّين 
قليف اللا الاعماك قاين الهذن و 0 يعلّق في عنقه شيء ليعلم أنه هدي (للآباء والأسلاف 
والكبراء) فقبلوا ما قبلوه وردّوا ما ردوه من غير أن يتمسّكوا فى ذلك بمتمسشك صحيح ومستند صريح 
كما هو المشاهد في أكثر هذه الأمّة. ولو سألتهم عن رجن ذلك سكت نل عالن) إن وجدنا آباءنا على أمّة 
وإنّا على آثارهم مهتدون (و الاتكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها) يعني في أصول العقائد 


وفروعها كما هو شأن بعض الحكماء والمتكلّمين وتابعيهما وبعض الفقهاء المتمسكين بالأدلة العقلية 
متل الانتسيان:والاستصعدات والنقهوفات بوغيزها. 

(فاعلم يا أخي) شرع في الجواب عمّا سأله السائل بقوله: «هل يسع الناس» وما أشكاه عن شكايته لم 
يأت بما يزيلها لأنّ تلك الخصال الذميمة قد صارت في أكثر النّاس كالطبيعة الثانية فلا بدٌ للعاقل اللّبيب 
أن يتجرّع كأس الغصص ويصبر صبراً جميلاً (إنَّ الله تبارك وتعالئ خلق عباده خلقة) بكسر الخاء للنوع 
والحالة (منفصلة) أي متميزة (عن البهائم فى الفطن) جمع الفطنة وهي الفهم والذكاء رجل فَطن وفِطن 
ذكي فهيم. وفي بعض النسخ «في الفطر» ارس اله وهي الخلقة من الفطر بمعنى الايجاد كالخلقة 
فى القلق :فك آنها انه للندالة :2ه جلت انيما للشلقة القابلة لدي النعوة ماق الخصوصض: وليه الحديف 
المشهور «كلّ مولود يولد على الفطرة» إسماً لملّة الإسلام نفسها لأنّها حالة من أحوال صاحبها وعليه 
قوله ليذ «قصّ الأظفار من الفطرة» كذا في المغرب, وقد يرجّح هذا على ما في الأصل بأن الكلام في 
أصل الخلقة والفطنة من الأمور العارضة. (والعقول المركّبة فيهم) بالج عطف على الفطن يحتمل الرفع 
بالابتداء قال الجوهريٌّ: «تقول في تركيب الفصّ في الخاتم والنصل في السّهم ركبته فتركب فهو مرككب» 
(محتملة) بالنصب حال عن العقول على الأوّل وبالرفع خبر لها على الثاني (للأمر والنهىي) بخلاف 
البهائم, إذ ليست لها فطانة وذكاء ولاعقول بل يتعلّق بها نفوس حيوانية لحفظ التركيب والاغتذاء والنمو 
وتوليد المثل والاحساس والحركات الاراديّة. (وجعلهم) بعد اشتراكهم في الفطن والعقول (صنفين صنفاً 
منهم) بدل أو عطف بيان للمفعول الأَوّل (أهل الصحة والسلامة) مفعول ثان, ومن قال: إِنَّ «صنفاً منهم» 
منصوب على أَنّه بدل عن مفعول ثان لجعل وأورد على قوله «أهل الصحّة والسلامة» بأنه لا محل له من 
الاعراب فقد أخطأ (وصنفاً منهم أهل الضرر) الضرٌّ خلاف النفع والاسم الضرر وهو المشقّة والضرير 
ذاهب البصر (والزمانة) هي آفة في الحيوانات ورجلّ رمن أي مبتلى بيّن الرّمانة قيل: المراد أنْهم ضرائر 
وزُمناء في الجوهر الباطني والأوّل إشارة إلئ قصور القوّة النظرية التى يقال لها العقل النظري, والثانى 
اختلال القوّة العلمية التي يقال لها العقل العملى . ْ ْ 

وأقول الأولى حملهما على كلّ ما يمنع من توجه خطاب التكليف بالأدب والتعليم لأنّ المقصود يبان 
مق يخوز :لها اليد ومح لا حون واهل الضرر في العقل النظري وأهل الزمانة في العقل العملي قد لا 
يكونون من أهل التقليد أيضاًء ولا يشتبه حالهم على أحد فلا يكون التقسيم كثير فائدة. وههنا سؤال 
مشهون. وهو اله لم لم يشلقيم سواء؟ وها اللاعت على هذا التقاوت :ونا التصلخة فيد ؟ فاجنات غلقة 
الأشاعرة بأنّه فاعل مختار يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد, لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 
واجات بعض الحكماء بن هذا التفاوت للتفاوت في القابليّة. والقابليّة شرط في الإفاضة وهذا إلى 


و 





الإيجاب أقرب ومن ظاهر الشريعة أبعد. وأجاب بعض آخر منهم بأنّه لمصلحة نظام الكل الذي لا نظام 
أكمل منه؛ لأنّه لو خلق كل فرد على الوجه الأكمل بالنسبة إليه وحده لفات نظام الكل من حيث هو كل بل 
قات نظام كل قرد أيضاء.مثلاً ل وجعل كل فرد فاضلاً عاملاً لما انتظم المصالح الجزئية التى لا بدٌ فى 
فاو انها يق والهق ان لهذا التفاوت بواعث ومصالح جمّة والعقول الناقصة 21 معرفة 
تفاصيليا 

وقد سأل المفضل بن عمر في توحيده عن الصّادق نىِةٍ حين ذكر يِذ منافع الإنسان من العقل والقوى 
الظاهرة والباطنة وغير ذلك من الأعضاء وذكر مضارٌ عدمهاء فقال المفضل: قلت فلم صار بعض النّاس 
يفقد شيئا من هذه الجوارح فيناله فى ذلك مثل ما وصفته يا مولاي ؟ قال عْىةٍ: ذلك للتاديب والموعظة 
لمن يحل ذلك به ولغيره بسببه, كما قد يؤدّب الملوك الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل 
يحمد من رأيهم ويصوّب من تدبيرهمء ثمٌ إن الذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت أن شكروا 
وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينلهم منها حتّى أَنّهم لو خيّروا بعد الموت لاختاروا أن يردّوا إلئ البلايا 
ليزدادوا من الثواب. (فخصٌ أهل الصحّة والسلامة) القابلة عقولهم للأدب والتعليم. وخصٌ بالخاء 
المعجمة والصّاد المهملة (بالأمر والنهي) في المعارف الالهيّة والفروع الشرعيّة. وطلب منهم معرفة ذلك 
بالاستد لال على الوجه المعتبر وتعليمهم لغيرهم كما يشعر به قوله تعالئ # فلولا نفرمن كلّ فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» (بعد ما أكمل لهم آلة 
التكليف) يعني القوى الباطنة والظاهرة مع صحّتها عن الآفات وخلوّها عن الموانع (ووضع التكليف عن 
أهل الضرر والزمانة إذ خلقهم خلقة غير محتملة للأدب والتعليم) فى المعارف اليقينيّة والقوانين الشرعيّة 
بالنظر والاستدلال. ولبعض ههنا كلام لا يخلو من مناقشة لأنْه فسّر آلة التكليف بالعقل الّذى لم يعرضه 
الجنون والإغماء وشبههما وفسّر الضرر والزمانة بالاختلال في العقل وهذا صريح بقرينة المقابلة في أن 
وضع التكليف عن أهلهما عنده لفقد العقل بالجنون ونحوه. ثم خصٌ الأدب والتعليم بالمعارف الالهية 
حيث قال: أى غير محتملة للتأدّب بالآداب العقليّة والنسك الإلهية والتعلّم بالعلوم الحقيقيّة والمعارف 
اليقينئة العلمية, والا فالقسمان مكلّفان بالأوامر والنواهى الشرعيّة والأعمال من الصّلاة والطواف 
والزكاة والصّيام وغيرها من الأعمال البدنيّة. هذه عبار كه وافية: ناليع انا إذا فقد العقل كيف يكون 
وكلنا بيده الأموو فجاعل: 

(وجعل عرٍّ وجلّ سبب بقائهم) فى الدّنيا (أهل الصّحة والسلامة وجعل بقاء أهل الصّحة والسلامة 
بالأدب والتعليم) إذ لولا الأدب والتعليم لكانوا كلهم بمنزلة البهائم ولفات الغرض من الايجاد ولو كانوا 
كذلك لما بقوا طرفة عين؛ لأ الله تعالئ لا يدع الأرض بغير عالم يعرف به الحقّ من الباطل (فلو كانت 
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الجهالة جائزة) الظاهر أن الفاء للتعليل (لأهل الصحّة والسلامة) ولم يجب عليهم الأدب والتعليم كما لم 
يجب على أهل الضرر والزمانة (لجاز وضع التكليف عنهم) كما جاز وضعه عن أهل الضرر والزمانة 
(وفى جواز ذلك بطلان الكتب والرّسل والآداب) لأنّ الغرض من إنزال الكتب وإرسال الرّسل وتقرير 
الآدان "هو التلقى بيناايضنفله الأول والتصتيق: ينا اديه النائنوقريى نفس و يلها بالبالة: 
ليخضل هه يذلاك نظام الدّئيا وكمال الآخرة, وإذا لم يجب عليهم ذلك بطل الغرض من هذه الأمور وإذا 
بطل الغرض بطل هذه الأمور ولزم العبث (و فى رفع الكتب والرسل والاداب) والقول ببطلانها وفسادها 
(قساة التدبيز) أى: القول بأن ليمن لهذا العالم صانع عالم مدير يصتعة بتقدير وتدابيو:وغلم بعواقب الأمور 
من تدبّر الأمر إذا نظر في إدباره أي في عواقبه (والرّجوع إلى قول أهل الدّهر) المنكرين للحشر والنشر 
وبعث الاماءة والقائلين بأن وعجواد هذا العالم وأجزائه منفعل الطبيعة بإهمال لا بعلم ولا بتدبيرء ولا 
صنعة فيه ولا تقدير بل الاشياء تتكوّن من ذاتها وكانت الدّنيا لم تزل ولا تزال ويقولون إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا إلا التهر» وإن شئت أن تعرف جملة من تقديرات ربّك 
وتدبيرات إلهك فعليك بمطالعة توحيد المفضل المنقول عن الصادق جعفر بن محمد ليا وقد سمعت 
عمق الى ينان النقد السليل انق طاووسن«رنضى اشاغفة اوسن اله فض اجقائة:واميره اث يعطالفه 
ويعازيله !1" والندة الشديو وتشكيد كاعر اير امنا ساد من الله بتكم لاليية والجية زات 
الربوبيَّة ما يكل اللّسان عن وصفه. ويعجز البيان عن شرحه. 

(فوخت فى غدل :انه وحكيته ان يكف ) بالعاء النهدلة والشاء التعحمة أو نالعا السحمة والضاد 
الجكلة وق ل :ند سكن الشمه ان" محصضوالخاءير القاد داكن و لزاه اكير ا تعره رسن 
ويؤيّد الأخيرين قوله فيما بعد «فكانوا محصورين بالأمر والنهى» (من خلق من خلقه خلقة محتملة 
للأمر والنهي) وهو من كان من أهل الصمّة والسلامة كاملا فيه آلة الكليف (بالأمر والنهى) في الأحكام 
والمعارف والظزف متعلّق بيحضٌ (لثلّا يكونوا سدى) السّدى بضم السين وقد يفتح 500 
والجمع بمعنى المهمل يقال إبل سدى أي مهملة. وأسديتها أي أهملتها وذلك إذا أرسلتها ترعى ليلاً 
ونهاراً بلا راع. فقوله (مهملين) بدل أو بيان أو صفة للتوضيح والتفسير. وفي إهمالهم والتخلية بينهم 
وبين نفسوهم غير ما ذكر من المفاسد ما لا يخفى (وليعظموه) بتحميده وتمجيده وتوصيفه بما يليق به 
من صفات الكمال ونعوت الجلال (ويوحدوه) بنفي الشريك والتجزئة ذهناً وخارجاً (ويقرّوا له 
بالانويقة ) أوحيائه رت كل هو .وكا لكد :وعدي ولاارت سوا والر تمق اسنائه تعالة ول تيطلق على 
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غيره إلا بالإضافة (وليعلموا أنه خالقهم) منه بدء وجودهم وبقاؤهم (ورازقهم) في كل ما ينتفعون به 
ويحتاجون إليه في التعيّش والبقاء, والرزق في اللّغة ما ينتفع به وعند الأشاعرة كل ما ينتفع به حيئ, غذاءً 
كان أو غيره. مباحا كان أو حراماًء وخصّه بعضهم بالأغذية والاشربة وعند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع 
الكبيوان به بالتقدق:وغيره ولس لأحد المع مه قلينين الحراء رزها عتدهي. 

(إذ شواهد ربوبيّته دالة ظاهرة وحججه نيّرة واضحة وأعلامه لائحة) العطف فيهما للتفسير ويحتمل 
أن يراد بالشواهد طبائع الممكنات القابلة للتربية الموصلة لها إلئ كمالاتها بالحجج نفس تلك 
الكمالات, وبالأعلام مجموع ذلك من حيث المجموع أو وضع كل ممكن في حدّه ومرتبته التي يليق به. 
(تدعوهم إلئ توحيد الله عرّ وجل) وعلمه قدرته وتدبيره وسائر صفاته وكمالاته وتبعثهم على التصديق 
بذلك, والجملة في محل النصب على أَنّها حال من فاعل الأخبار المذكورة وإِنّما وضع الظاهر موضع 
الضمير للتبرّك بذكر الله والاإشارة إجمالاً إلئ دلالة الأمور المذكورة على جميع كمالاته أيضاً كما أشرنا 
إليه. (وتشهد) أي تلك الشواهد والحجج والأعلام (على أنفسها لصانعها بالرّبوبية والإلهية لما فيها من 
آثار صنعه وعجائب تدبيره) فانّ من نظر بقلب سليم وعقل صحيح إلئ أحوال هذا العالم وكيفية نضدها 
ومنافعها وأحوال الأفلاك وكيفيّة حركتها حول الأرض من شرق إلئ غرب ومن غرب إلى شرق وأحوال 
الشمس في طلوعها وغروبها وانتقالها من برج الئ برج لاإقامة دور السنة والفصول ومنافعها التي من 
حنلقيا تقوه الننات :وده وادراكالقار :والعلات وضيظ الاوقاث للد يؤق:والمعاملات واحوال القضر 
في إنارته ونقصانه وزيادته وحركته في منازله ومنافع هذه الأمور وأحواله المتحيّرة في اختلاف 
حركاتها كمّاً وكيفاً وجهة وانتقالاتها واقتراناتها واستقامتها ووقوفهاء ورجوعها وما يتردّب على هذه 
الأمور من المنافع وأحوال السفليّات مثل الأرض والماء والثّار والهواء والسّحاب المسخّر بين الأرض 
والسماء وانتقاله من موضع إلئ موضع. و إفاضة الماء في وقت وفي نحا دون زفقت بجحل اخرواهوال 
المعدنيّات مثل الذّهب والفضّة والياقوت والزبرجد والرّمرد والفيروزج والحديد والنحاس والرّصاص 
والزرنيخ والكبريت والقار والمومياء وغيرها ممّا يشتدٌ حاجة الناس إليه وتكثر منافعه. وأحوال 
الحيوانات ومنافعها وفوائدها وخواصّها واهتداؤها إلئ مصالحها في معاشها وبقائها وفرارها عما يضرّها 
وميلها إلئ ما ينفعها. ومن جملتها الذّرة الحقيرة وهي مع حقارتها وصغرها يجتمعن في جمع القوت 
وإعداده بالمعاونة في نقله إلئ بيوتهنّ ثم يعمدن ويقطعن الحبٌّ لكيلا ينبت ولا يفسد, ومنها الرّنبور فإنّه 
يعمل بيوتات مسدّسات ومخمسات متجاورات من غير فرجة وقد يعجز عن مثلها المهرة من أرباب 
الهندسة. وأحوال الإنسان وما فيه من القوى والحواس والأعضاء والجوارح والعروق الساكنة والمتحركة 
والنفوس القابلة للعروج إلئ أعلى علَيين والنزول أسفل السافلين. وأحوال الجنين واحتجابه في 
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ظلمات؛ ظلمة البطن وظلمة الحم وظلمة المشيمة حيث لا حيلة له فى طلب الغذاء ولا دفع الضرر ولا 
جلب النفع كيف يجري إليه في تلك الأحوال جميع ما يحتاج إليه وكيف يجعل له ندي الام بمنزلة 
الاأداوقيق كت سل له اله لبنأ خالضا وكين ركه دنهو منكية ,ليا [فذ تدر عرق أن كز هاه الأموز 
وغيرها ممّا لا يعد ولا يحصى بأمر صانع عليم خبير قدير مدبراً أوجد كل ذرّة من ذرّات هذا العالم بعلم 
وقدرة وتدبير لا إله إلا هو تعالى الله عمّا يقوله الظالمون علوًاً كبيراً. (وندبهم) أي دعاهم (الى معرفته) 
أي معرفة ذاته وصفاته وشرايعه وأحكامه كما يرشد إليه قوله (لثلا يبيح لهم أن يجهلوا دينه) الذي شرعه 
لنظام أحوالهم وانقيادهم بالعبوديّة (وأحكامه) الخمسة المعروفة (لأنّ الحكيم لا يبيح الجهل به والانكار 
لذيقه) لأآربات الاتعداد.واهل' الطنخة والسالامة» ولف[ المراقيا لأنكا را الحيل رثاء على أننانكا ر القن ء 
مستلزم للجهل بهء فيطبق الدليل على المدّعى (فقال جل ثناؤه) الفاء تفصيل لقوله «ندبهم» أواتطلنل له 
أو لقوله «لأنّ الحكيم لا يبيح الجهل والإنكار لدينه» (ألم يؤخذ عليهم) إنكار للنفى أي أخذ على أهل 
الكتاب (ميثاق الكتاب) أي الميثاق المذكور في الكتاب وهو التورية, والميثاق العهد (أن لا يقولوا على 
اله إلا الحقّ) وهو القول باشتراط التوبة في غفران الذَّنوب حتماًءو فيه أنّ ما ذهب إليه اليهود من إثبات 
المغفرة بغير توبة والبت عليها نقض لميثاق الكتاب وافتراء على الله وتقرّل عليه بما ليس بحقّ «وأن لا 
يقولوا» عطف بيان للميثاق أو متعلّق به أي بأن لا يقولواء وقيل المراد بميثاق الكتاب قوله تعالئ فى 
التورية «من ارتكب ذنباً عظيماً فإنّهِ لا يغفر إِلّا بالتوبة» وحينئذ قوله «أن لا يقولوا» مفعول له ومعناه لثلا 
يقولواء ثم الآية وإن نزلت لسبب مخصوص كما ذكره المفسرون إلا أنّا قد ينا فى الأصول أنّ خصوص 
السيب لا يشفصى عدن السكم ررهلن واد لكالا #علن السيفيت على هذه الأمة أيضاً أن يقولوا 
الحقّ ويحرم عليهم أن يقولوا في صفاته وأفعاله وأحكامه وشرائعه ما ليس بحقّ دوان شعرا لدم هو 
عنه من الولد والصاحبة والتجسّم والتحديد والتشبيه وغير ذلك. 

(وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) قال القاضي وصاحب الكشاف: بل سارعوا إلئ التكذيب 
بالقرآن أُوّل ما سمعوه وفي بدريهة السّماع قبل أن يفقهوا ويتدبّروا اياته ويعلموا كنه أمره ويفقهوا على 
تأويله ومعانيه, وذلك لفرط نفورهم على مخالفة دينهم ومفارقة دين آبائهم كالناشىء على التقليد إذا 
حدق ركلية لك تاف ينا قفا عليه و الفذ وإن كانت أضوأ من الشمس في ظهور الصحّة وبيان الاستقامة, 
أنكرها أوّل وهلة واشمأرٌ منها قبل أن يحسن إدراكها بحاسّة سمعه من غير فكر في صحّة أو فساد لأنّه لم 
يشعر قلبه إلا صحّة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب, ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على الندب 
إلئ معرفة الحقّ والقول به وذمٌ الجهل والمنكرين لدين الحقّ (فكانوا) أي أهل الصحّة والسلامة 
(محصورين بالأمر والنهي) في المعارف والأحكام أي محبوسين بهما لا يجوز لهم التفارق عنهما أو 
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أنْهما يتوجّهان إليهم لاغيرهم من أهل الضرر والرّمانة (مأمورين بقول الحقٌّ) فيهما. والإضافة بيانيّة أو 
من إضافة المصدر إلئ المفعول (غير مرخّص لهم) بفتح الخاء والظرف قائم مقام الفاعل أو بكسرها 
والفاعل هو الله تعالئ (فى المقام) بالفتح والضمّ مصدر (على الجهل) بدين الحقّ وأحكامه (أمرهم 
بالسؤال والتفقّه في الدين) بمنزلة التعلم لما مرّ فلذلك ترك العاطف (فقال فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم 
طائفة ليتفقّهوا فى الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) قال القاضى وصاحب الكشّاف: فهلا نفر من 
5 عدماضة كتير كباله و هاه بده كني عد لاله لكان | لقاع 8 الاين وتحشموا المشائ فتن 
الغذها وتحصيلهاءو ليجعلوا غرضهم ومرمى همّتهم في التفقّه إرشاد القوم وإنذارهم والنصيحة لهم ؛ 
وتخصيصه بالذكر لأنه أهمّ. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلّم فيه أن يستقيم في نفسه 
ويقيم غيره, لا الترفّع على النّاس والتبسّط فى البلاد والتشبّه بالظلمة فى ملابسهم ومراكبهم كما هو شأن 
يمف لك ريز | رود طلبيعا !لواحن روكيد يكل | كوا اهما جعاة لادان واللتضيحة لخر 
القصد ومرمى الهمّة في التفقّه ولم يتفطنا بأنّهِ ممّا لا يساعده اللّفظ لوجود العاطف في التعليل فيكون 
دور اه غطفاً عل ديشيو ا» بإعادة لام العلّة ولو لم يكن الأو كان اننا كه وه 

أقول: نسبة عدم التفطّن بالعاطف إلئ مثلهما سيّما إلى صاحب الكشّاف المبرّز في علم العربيّة 
والمقرّن لقوانيتها في غاية البعد وإنما نشأ ذلك من عدم التفطّن بمقصودهما لأنّ مقصودهما أن مجموع 
التفقّه فى الدين وتعلّم الأحكام واصول القواعد على اليقين وإنذار القوم وإرشادهم إليهما وإن كان غاية 
الفنعى و القر كرد لكاتو | اندر خا ره النقر بين انسطة العشقة 1لا رتك حصيو لد بدو نه اتهز تين 
الحقيقة والمعنى غاية التفقّه وإن كان فى العبارة بظاهر العطف غاية النفر فهما جعلا الانذار غاية التفيّه 
واد نحت لمن رهما خرينا دا 

(وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أمرهم بالسؤال على تقدير عدم العلم ولم يجوّز لهم 
البقاء على الجهالة. والمقدّم هنا جزاء للشرط عند من جوّز تقديمه عليه. ودليل على جزاء محذوف 
بعده عند طائفة. والشرط حال لا يحتاج إلى جزاء عند آخرين (فلو كان يسع أهل الصحّة والسلامة 
المقام على الجهل لما أمرهم بالسؤال) فيه دلالة على أنّ الأمر للوجوب إذ استحباب السؤال لا ينافي 
جواز المقام على الجهل (ولم يكن يحتاج إلئ بعثة الرّسل بالكتب والآداب) لأنّ البعئة على هذا التقدير 
عبث؛ إذ الغرض منها تكميل الخلائق وتهذيبهم فإذا لم يجب عليهم قبول ذلك وجاز لهم المقام على 
الجهل بطل الغرضء وإذا بطل الغرض لزم العبث وإذا لزم العبث لزم عدم الإحتياج إلئ ما ذكر. ولكن عدم 
الاحتياج باطل ما لما مرّ من نفي التدبير والرجوع إلئ قول أهل الدّهرء وإمّا لما أشار إليه بقوله (فكانوا) 
أي أهل السلامة (يكونون عند ذلك) أي عدم بعئة الرّسل بالكتب والآداب (بمنزلة البهائم ومنزلة أهل 





الضرر والزمانة) عدم الفرق بين الحقّ والباطل وعدم التميبز بين المعارف وغيرها. وقيل: إلا أن بين 
الفريقين فرقاً لأنّ أهل الصحة والسلامة لهم عذاب أليم في القيامة لأنّهم أبطلوا استعدادهم وأفسدوا قوّة 
مرآة بصيرتهم دون الطائفة الأخيرة لأنهم مختوم على قلوبهم في الأزل. وفيه نظر لأنّ المفروض عدم 
وقوع التكليف بشيء أصلاً فكيف يكونون معذبين في القيامة والعذاب إِنّما يكون بترك التكاليف (ولو 
كانوا كذلك) أي بمنزلة البهائم وأهل الضرر والزمانة (لما بقوا طرفة عين) وهلكوا دفعة واحدة من غير 
مهلة لأنّ حكمة الله تعالئ تقتضي عدم بقاء الأرض ومن عليها بدون أهل شريعة ودين وأصحاب معرفة 
وويقين. 

(فلمًا لم يجز بقاؤهم إلا بالآداب والتعليم وجب أنه لا بدٌ لكل صحيح الخلقة كامل الآلة من مؤدّب 
وليل فين ) لتعقئل التأدتب بالآدانيع ا عائقه وإرفاذه و الاعذاء إلا الهد بدلا تدوارشاذه اراهونان) 
ليسلك سبيل الخيرات بزواهر أمره ويسدٌّ سبيل المنهيات بزواجر نهيه (وأدب وتعليم) ليكتسب الذهن 
من نورهما جلاء ويقترف العقل من ضوئهما صفاء (وسؤال ومسألة) ليرفع عن وجه القلب نقاب الجهالة 
ويزيل عن ساحة العقل حجاب الضلالة , لآنّ شفاء العىّ هو السؤال. كلّ ذلك ليستكمل القوّة النظريّة 
والعمليّة على مراتبهما وتتخلّى النّفس عن الرذائل وتتحلّى بالفضائل, وتخرج إلئ حدّ الكمال من حدٌ 
النتقصان ؛ وتشاهد الصور الإدراكيّة مشاهدة العيان. وتدرك جلال الحقّ في مرآة ذاته . ولا تغفل طرفة 
عين عن أفعاله. وصفاته ؛ ففى كلّ وقت يحصل لها الشوق والسرور. والله وليّها يخرجها من الظلمات إلئ 
النور. 

4 الأصل: 

«فأحق ما اقتبسه العاقل والتسمه المتديّر الفطن وسعى له الموئّق. المصيب العلم بالدين ومعرفة ما 
استعبد الله به خلقه: من توحيده وشرايعه وأحكامه وأمره ونهيه وزواجره وآدابه. إذ كانت الحجّة ثابتة 
والتكليف لازماً والعمر يسيراً والتسويف غير مقبول والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن 
يؤدّوا به جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ليكون المؤدّي لها محموداً عند ره مستوجباً لثوابه وعظيم 
جزائه. لأنّ الّذي يؤدّي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ولا يدري إلى من يؤدّي. وإذاكان جاهلاً لم 
يكن على تقة مما أدى. ولا مضدقا. لآن الحضدق لادكوة مضذكا حن ركو غارفا بها دو امن خي 
شك ولا شبهة, لأنّ الشاكٌ لا يكون له من الرّغبة والرهبة والخضوع والتقدّب مثل ما يكون من العالم 
المستيقن وقد قال الله عرّ وجل: «الاا من شهد بالحقّ وهم يعلمون» فصارت الشهادة مقبولة لعلّة العلم 
بالشهادة, ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة, والأمر فى الشاكَ المؤدٌّى بغير علم وبصيرة 
إلى الله جل ذكره إن شاء تطوّل عليه فقبل عمله وإن شاء رد عليه. لأنّ الشرط عليه من الله أن يؤدّي 
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المفروض بعلم وبصيرة ويقين كيلا يكونوا ممّن وصفه الله فقال تبارك وتعالئ: « ومن الناس من يعبد 
الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنةً انقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة. ذلك 
هو الخسران المبين؟ لأنّه كان داخلاً فيه بغير علم ولا يقين فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين وقد 
قال العالم ليْ: «من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه. ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما 
دخل فيه». وقال لْاِ: «من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه يييةُ زالت الجبال قبل أن يزول؛ ومن أخذ 
دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال». وقال لف «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن». 

* الشرح: (فأحقٌ ما اقتبسه) العاقل من المؤدّب والدليل؛ يقال: اقتبست منه علماً أي استفدته (و 
التمسه) أي طلبه بالمسألة والسؤال (المتدبّر الفطن وسعى له الموؤّق المصيب العلم بالدّين ومعرفة ما 
استعبد الله به خلقه) إذ بهين العلمين يخرج الخلق من ظلمات الجهالة ويعلمون كيفيّة الخروج عن 
غشاوة الغواية والضلالة. وبذلك يحصل لهم إصابة قرب ربٌ العالمين ومرافقة من أنعم الله عليه من 
الكتدا عرو لكاذفكة الحقة نر اوسن أولقك رفيقاً. (من توحيده) يبان للدّين أي العلم بالدّين هو التصديق 
بوحدانيّته وصفاته اللايقة به ويندرج فيه التصديق بملائكته وكتبه ورسله وأوصياء رسله ويما أخبر به 
التننلن :من أحوال الآخر ستل الحفر والنسن والسنات :والميدانوالضراظ:والحتة والتان.وعين ذ لمق 
أحوال القيامة (وشرائعه وأحكامه وأمره ونهيه وزواجره وآدابه) بيان لما استعبد الله به خلقه (إذ كانت 
الحجّة ثابتة) على صحيح الخلقة كامل الآلة وهذا مع ما عطف عليه دليل على أنّ العلم بالدّين ومعرفة ما 
الستعداقابه خلقه أحق بالاقتياسن وأولن بالالتماس :(والتكليف لازما) لماعرفت من الذلابل (والغمز 
يسيراً) مع ما فيه من الضروريّات التي لا يمكن البقاء بدونه كالنوم وتحصيل الغذاء واللّباس ونحوها فلا 
يسع العمر إلا للأهمٌ والأحقّ وهو الأمور المذكورة (والتسويف غير مقبول) لأنّ العمر لا يفي بذلك ولأنّ 
التكليف ثابت في وقت التسويف أيضاً (والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع 
فرائضه بعلم ويقين وبصيرة) لقوله تعالئ # ولا تقف ما ليس لك به علم»7'' وقوله لإ فا سألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون4 "١‏ وقوله لإفلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم» !'' وقوله لإ فلولا نفر 474 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالّة على اشتراط العلم والبصيرة فى العمل. 

(ليكون المؤدي لها محموداً عند ربه) من ألطافه الخفيّة وعناياته الجليّة أنه تعالى مع كمال استغنائه 
عن الخلق يقابل حمدهم بالحمد وشكرهم بالشكر وذكرهم بالذكر كما قال: #اذكروني أذكركم» وفي 
الحديث «قال الله تعالى من ذكرني فى ملأ من النّاس ذكرته في ملأ خير من ملئه!*» (مستوجباً لثوابه 
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وعظيم جزائه) لأ الثواب والجزاء إِنْما يتردّب على فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه ولا يتصوّر ذلك إلا 
بالعلم والبصيرة بهما (لأنَّ الذي يؤدّي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ولا يدري إلى من يؤدّي) 
لظهور أن من لم يعرف ربّه ولم يعلم أوامره نواهيه لا يدري ما يفعل, ولا لمن ,يفعل. ولا من يتقرب إليه 
فلو فعل شيئاً لم يكن ذلك عبادة لأنّ العلم أصل العبادة والتقرّب روحه فإذا لم يتحمّقا لم يتحقّق العبادة 
(وإذاكان جاهلاً لم يكن على ثقة مما أدّى ولا مصدّقاً) بأن ما أدّاه هو المطلوب منه ويترتّب عليه الثواب 
والجزاء (لأنّ المصدّق لايكون مص دكا حتى يكون عارفا يما صدّقىبه من غير شك :ولا شبهة) إن لم يكن 
للظالف يد التقور بالنظاوي كان بأحد طرفيه كا و الدهيك قلا يكون عازن ومطيدها يترون كان لد 
رجحان فإن لم يكن ذلك الّجحان مستنداً إلئ دليل كان له تقليد وإن كان مستنداً إلئ دليل فإن كان ذلك 
الدليل ظّياً كان له ظنٌّ وهذان قد اشتركا في أنّ تصديقهما قابل للشبهة فليس تصديقهما في الحقيقة 
تصديقاء لزواله بسهولة عند تواردالشبهات, فلا يكون لهما معرفة وتصديق بحسب الحقيقة. وإن كان 
ذلك الدّليل برهاناً مفيداً لليقين كان له تصديق قطعيٌ وعلم يقينىٌ غير قابل للشبهة وهو مصدّق بحسب 
الحقيقة وعارف ينا طتدق يده هذا التستديق يهو المظلوب فى .دين الحق وتعازفة له الشاك ).بدي 
الحقّ الغير الثابت الذي يمكن زوال معرفته بتوارد الشبهات (لا يكون له من الرّغبة والرّهبة والخضوع 
والتقرّب مثل ما يكون من العالم المستيقن) بالله وصفاته وبدينه الذي شرعه للتقرّب إليه ولصلاح الخلق 
عاجلاً وآجلاً كما قال عرّ شأنه 9إإِنّما يخشى الله من عباده العلماء» وقال: لإهل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إِنّما يتذكر أولو الألباب4. (وقد قال الله عرّ وجل إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون4) قيّد الشهادة بالعلم وهو يفيد اشتراط قبولها (فصارت الشهادة مقبولة لعلّة العلم بالشهادة) 
أي بالأمر المشهود ولولا العلم بالشهادة (لم يكن الشهادة مقبولة ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه 
ولا شبهة في أنّ الشهادة بالأمور الدّينيّة والمعارف اليقينيّة داخلة تحت هذا الحكم بل هى من أعظم 
التتهادات تمن شتروطة بالقلم قطفاً زوالأمن :فى الشاك ) الظالفن |6 لعزا بالغناك .من اليس اله رتعطتان 
وتصديق أصلاً ومن كان له رجحان مستند الك عليه أو إلى دليل ظنّى بقرينة تقييد العلم فيما سياتي 
اقيق اذ ديفهم مع أن القباك يعمل الأخيريق ابول ريهس نهدا تقككا رسبهة |(الفؤذى )النرانض أن 
تعالئ (بغير علم وبصيرة) قلبيّة بتلك الفرائض (الى الله جل ذكره) أي إلىئ مشيّته من غير أن يكون قبوله 
واجبا عليه كما هو الواجب فى صورة العلم (إن شاء تطوّل عليه فقبل عمله وإن شاءً رد عليه) هذا إن اتّفق 
إن قلت: أصحاب التقليد مع تحقّق الاصابة مؤمنون من أهل الجنّة, غايته أنّ إيمانهم دون إيمان 
أصحاب اليقين من أرباب المكاشفة والبراهين ودرجاتهم دون درجاتهم فكيف يصمٌ الرّد عليهم ؟ 
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قلك» ألا كوق اعتقادهم إبماناً يوعنت :ترتب القبول والقوات والعواء عليه غير معلوم اننا .+ 
الإيمان التقليديّ قابل للرّوال بطريان أدنى شبهة خصوصاً عند حضور الموت واضطراب النفس وإلقاء 
الشياطين شبهات متكائرة فربّما ينهدم اعتقاده بتلك الشبهات لعدم ابتنائه على أصل تابتواساس فانم 
ولقة ستحقك فق ا تلن يذ اله فال كاوق تجوز دعوى على احدد يمال هوي قرت برها يديد 
وحضرتها في حال الاحتضار وكرّرت الشهادتين عليها وهي لم تتكلّم بهماء فلمّا بالغت في ذلك قالت : 
إن هذا الّذي حاضر يقول لا تتكلّمي بهما فإِنّهما تمنعانك من أخذ حقوقك من فلان فماتت, وربّما يظهر 
عنده خلاف بعض عقائده وبطلانه فيصير ذلك سبباً لعدم وثوقه بسائر اعتقاداته فيتردّد. وربّما يميل قلبه 
إلى حب زهرات الدّنيا وشهواتها فيشتغل بها ويغفل عن أمور الآخرة لعدم كونه واثقاً بها ثابتاً عليها 
فيوفق روه وشورعلن تلاك الشالة:مللرب الأينا و اتوة يال بين يقذ» المقا سد وزهد اهو المراد نقو لد إن 
شاء تطوّل عليه فقبل عمله وإن شاء ردٌ عليه» يعنى أنّ مشيّئة الله تعالئ فى شأنه لكون متزلزلاً غير ثابت 
قوروه دنا روفاد امعلوها كارو عله عاجرا امركلة إن ميعويةا بحلاف لفان النايت 
الور كليسوور رثة فا تدلناكا مها ماهد ا لزنا دن عال التلك والتلكورك يعي التصيزة عبار نا 
بالنطاك غالما «التقاسة ونسها د الدانا وزيتها كان لدقدرة له تامّة على أن يدفع عن نفسه جميع هذه 
المفاسد بعون الله تبارك وتعالئ» وقد نقل عن بعض المشايخ العارف الكامل: أنه قال في حال الاحتضار 
حضرني ذلك اللّعين وألقى علىٌ شبهات كثيرة وأنا أجبت عن كل واحدة واحدة منها ببراهين قاطعة 
فأفحم فعلمت أنّ علمي نفعني في الدّنيا والآخرة.و الله الموفّق والمعين.و إلى ما ذكرناه أشار بقوله: (لأنّ 
الشرط عليه من الله أن يؤدّى المفروض بعلم وبصيرة ويقين كيلا يكون ممّن وصفه الله فقال تبارك 
وتعالئ: # ومن الناس من يعبد الله على حرف ))'١‏ قال القاضى أي على طرف من الدّين لاثبات له فيه 
كالّذي يكون على طرف الجيش فإن أحسسٌ بظفر قرّ وإلا فد (لإفإن أصابه خير اطمأنَ به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه4١"‏ قال أيضاً. روي أنها نزلت في أعاريب قدموا إلئ المدينة فكان أحدهم إذا 
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دخلت فى دينى هذا إلا خيراً واطمأنّ به وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا واتقلب: وعن أبي 
بيعيد أن هونا ألم فأستافه يضارث عام بالا غلا فأى التتى عللة فقال اقلت فقال: إن الإسلام لا 
يقال. فنزلت #خسر الدنيا والآخرة» أمَا خسران الدّنيا فلابتلائه بالمصايب والفتن وذهاب الأموال 
والأولاد. وأمّا خسران الآخرة فلذهاب عصمته وحبوط عمله وفساد دينه بالارتداد (ذلك هو الخسران 


ضح يله وتشعت اقزستة امهراً سيا وولكث اطراته غلاماً ويا وكتر ماله .وماشيتة 'قال ما اديت متد 
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المبين) لفوات رأس ماله الذي هو حياته الدّنيا وحياته في الآخرة ولا خسران أظهر من ذلك وإِنّماكا 
شأنه ذلك. (لأنّه كان داخلاً فيه) أي في الدّين (بغير علم ولا يقين فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين) 
فخرج منه كما دخل فيه (وقد قال العالم َيّْةِ) المراد به هنا موسى بن جعفر لإيّ. وقيل: هو المراد من 
العالم إذا أطلق, ويقال له الكاظم وأبو الحسن على الاطلاق وأبو الحسن الأوّل والعبد الصالح وأبو 
إيراهيم, ويقال الو الي الثاني للوضا ليلا وان التصمة الثالث للهادى اق 5 عبد الله الصادق نفلا. 
وأبو جعفر على الاطلاق وأبو جعفر الأوّل للباقر.9#. وأبو جعفر الثاني للجواد ىِةِ والماضي وأبو محمّد 
للعسكري نَيْةٍ (من دخل فى الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه. ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما 
دخل فيه) أي خرج منه بغير علم إِمّا لشبهة او لغرض من اغراض نفسانيّة وفيه إيماء إلئ تساوي الايمان 
وعدمه عنده فليس استقراره فيه اولى من خروجه عنه. 

(وقال يي من أخذ دينه) أي فرائضه أو طريقه وسبيله إلئ الحقّ وثوابه (من كتاب الله وسنّة نبته يِل 
بفهم وبصيرة (زالت الجبال قبل أن يزول) الضمير المستكن را جع إلئ لاسن أو إلى «دينه» وفيه على 
التقديرين مبالغة في استقراره على الدين وعدم اهتزازه بصرصر الشبهات وهبوب رياح الأغراض 
والبليّات. لحصول اعتقاده بعلم ويقين وابتنائه على اصل متين (و من اخذ دينه من أفواه الرّجال) تقليدا 
لود واتباعا لاتازهم واقتتاء لأننالهع وأطوارهه (زعه ال#اشال) تعن بافاء ادتى الضيهات واشممت 
التدليسات لعدم تمسّكه بمستند شديد وأصل سديد فهو كنبات يابس تكسره حوادث الزَّمِنء وتقلبه 
رياح الفتن. وفيه إيماء لطيف إلى أن المقلّد لا بد من أن ينقل من حال إلى حال لأنّ متابعته للأوّل ليس 
بأولى من متابعته للآخرء فإذا اختلفا يبقى هو متردداً في قبول قول أحدهما دون صاحبه فيرجع من الظَنٌ 
إلئ الشك (و قال هذ من لم يعرف أمرنا) أي شأننا فى الإمامة ورتبتنا فى الخلافة والوراثة (من القرآن) 
بل أخذه بمجرّد التقليد أو الاستحسان (لم يتنكّب الفتن) تنكّبها ددا رام عنهاء يعنى لا يقدر على 
العدول عنها ولا يأمن الوقوع فيها لأنّ فتنة الشبهة والشكوك قد تزيله عن عقايده. 85 دلالة على 
وحوت الانفد القن الأول 

0 الأصل: ْ 

«و لهذه العلّة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة. والمذاهب المستشنعة التى قد 
استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها؛ وذلك بتوفيق الله تعالن خذلانه فمن أراد الله توفيقه وأن يكون 
إيمانه ثابتا مستقداً سب له الأسباب التى تؤدّيه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبي صلوات الله 

عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة. فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسيّء ومن أراد الله خذ لانه وأن يكون 

دينه معاراً مستودعاً ‏ نعوذ يائله مهام سكت له اننينات الاستحسان والتقليد والتأويل :سين غنيز عتلة 





وبصيرة. فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالئ أتمّ إيمانه وإن شاء سلبه إيّاه ولا يؤمن عليه أن 
يصبح مؤمناً ويمسي كافراً. أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً لأنّه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه 
وكلّما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله. وقد قال العالم نة: إنّ الله عرّ وجلّ خلق النبين على النبوّة فلا 
يكونون إلا أنبياء. وخلق الأوصياء على الوصيّة فلا يكونون إلا أوصياء. وأعار قوماً إيماناً فإن شاء تمّمه 
لهم وإن شاء سلبهم إِيّاه. وقال: وفيهم جرى قوله: « فمستقر ومستودع». 

وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك, لا تعرف حقائقها لاختلاف الرّواية فيها. وأنّك تعلم أنّ اختلاف 
الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها وأَنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها. 
وقلت إِنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدّين ما يكتفى به المتعلّم 
وبرة إلينة لتر عو ورآكذ عفد من تريداعلم الذ بن والمل يه بالثمارالتحيحة ع الصادقين ريد 
والسنن القائمة التى عليها العمل وبها يؤدّي فرض الله عرّ وجل وسنّة نيه ييه وقلت: لو كان ذلك 
رعوف أن ذكوه القدشيا كارك متها انج مسر كه نوت فيقدتت إغراها رامل لها وق بده الن 
مرأاشدهم». 

الشرح: (ولهذه العلّة) بعينها وهي أنّ من أخذ دينه من أفواه الإجال ردّته الرجال ومن لم يعرف 
أمرنا من القرآن بقع في الفتنة (انبثقت على أهل دهرنا) أي جرت عليهم. وفي النهاية انبئق الماء انفجر 
وخرى. وف المقرب يثق الناء زتا: فتحه بأن خرق الشط أو السّكر وانبثق هو إذا جرى بنفسه من غير 
فجر. والبثق بالفتح والكسر الاسم. (بثوق هذه الأديان الفاسدة) فاعل انبئقت شبّه الأديان الفاسدة 
بالسيول وأثبت لها البئوق أي الشقوق جمع البئق بمعنى الشقّ ففيه استعارة مكنيّة وتخييليّة وأقحم 
البئوق وأسند الفعل إليها مع أنّ إسناده إلى هذه الأديان الشبيهة بالسيول أولى؛ للتّنبيه على أنّ هذه 
الأدناق قن أحزتت قن :دن العة ثلما مشكرة وقطلاً نتفاحقة معيددة لا نمك تدراكها وإضلاعها: 
وفي بعض النسخ «انبسق» بالسين المهملة ومعناه طالت عليهم فروع هذه الأديان وأغصانها من انبسق 
الناغل إذ|طالت باشقانها وايواشقها زفي أ كا انصفازة فكدة وتخبيلية وما في الأصل أحسن وأتقن 
(والمذاهب المستشنعة) هي اثنان وسبعون لقوله يلل «ستفترق َم مّتى على ثلاث وسبعين فرقة الناجية 
منها واحدة» (التى قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها) لأنّ أصحاب هذه المذاهب مخلّدون في 
الثار كما ضيه الحتديت المذ كوو وشيرو ,و اتن اللكقر بو القيرَك اانا روكب الخلوه فنيها (وذلك) 
المذكور عق أخن الدون مد كتات اتاتعا ل ونةة اذكه خددمخ أنولةالتجال:(تعوفيق اله عدر وجل 
وخذلانه) التوفيق: توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير وهو يرجع إلئ نصرة الطالب وإعانته على 
طلبته. ولا بد من وقوع ذلك لكل من تمسّك بذيل رحمته لقوله تعالئ # والذين جاهدوا فيها لنهدينهم 
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سبلتاإنَ الله لمع المحسنين4 ١‏ والخذلان: عدم الاعانة لمن أعرض عنه. والحاصل: أنه تعالئ هدى 
عباده أجمعين طريق الخير وطريق الشرٌ فمن اختار طريق الخير أعانه عليه. ومن اختار طريق الشرّ 
وكله إلئ نفسه فلا جبر ولا ظلم والله ليس بظلام للعبيد (فمن أراد أله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتاً 
مستقرًاً) فى لفظ الاستقرار إبماء إلئ أن لفعل العبد مدخلاً في ثبوت إيمانه (سبّب له الأسباب التى تؤديه 
لق أن ناغد ومن كنات 'اله) وضع اللاه موطع الشمير لزيادة العظليم والتكريم (وستة بع عله 
بعلم ويقين وبصيرة) قلبيّة بها يسلك سبيل المعارف ويشاهد كمال الله وجماله وجلاله (فذاك أثبت في 
دينه من الجبال الرواسيّ) أي الثوابت لأنّ زوال الاعتقادات إِنّما يكون بتطرّق الشبهات وتصادم 
التدليسات ولا سبيل لها إليه. 

(وافن آراة :شد لانة وآن يكون وه مغارا مسكووعا نعود بالله:حتة نكب له أسبات الاستحساة) 
أي خلا بينه وبينها ويعمل بعقله ما رآه حسناً مثل القياس وأصالة البراءة ومفهوم اللّقب ومفهوم الصفة("ا 
الااكير :ةلمن المستنات العقليّة في أصول العقائد وفروعها (والتقليد للآباء) والكبراء (و التأويل) في 
المجم ل المتشابه وغيرهما بمجرّد رأيه (من غير علم وبصيرة) ناشية من الكتاب والسئّة. وقول أهل 
البيت مإ (فذاك فى المشيّة إن شاء الله تبارك وتعالئ أتمّ إيمانه) ووقّقه لسلوك سبيل النجاة (وإن شاء 
سليه إِيّاه) ووكله إلئ نفسه. والنفس أمارة بالسوء فتورده موارد الهلكات (ولا يؤمن عليه أن يصبح 00 
ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً) مثله كمثل المسافر لا بصيرة له وقد صادفه طريقان: 
أحدهما يوصله إلئ المطلوب والآخر يبعده عنه. فإن سلك الأَوّل فقد اهتدى وإن سلك الآخر فقد ضل, 
أو كمثل مسافر سلك طريقاً مخوفاً قد كثر فيه السباع وقطّاع الطريق فإن سلم منهم فقد رشد وإلا فقد 
هلك الأنّه كلّما رأى كبيراً من الكبراء مال معه) من غير علم بأنّ ذلك حقّ أو باطل وقد ذمّهِم سبحانه 
بقوله 9 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آياءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يهتدون» وحكى عنهم بقوله «يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرّسولا4» «#وقالوا ربّناإنًا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيلا* رّنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعناً كبيراً») (وكلّما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله) لاستيناس قلبه بظواهر 
المحسوسات واستيحاش عقله عن بواطن المعقولات؛ إذ المعقولات إِنّما تدرك بعلوم برهانية وأنوار 





١-سورة‏ العنكبوت: :1 
١‏ « لصريعة ١ل‏ مون ةبرعب لدان عير كدان ,ييل :اي طلم ول للق ولك التبا ره با ريض 
عاصويدوى الاخارين دم قن أنه ناهج منهج ج أهل الاجتهاد ويتبع 
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ربّانيّة وهي مفقودة فيه ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» فلذلك أفلس قلبه عن معرفة 
الأشياء على ما هي عليه وعن معرفة الأحكام وأحوال الآخرة التي بها قوام الإيمان وثباته (وقد قال 
العالم 9: إن الله عز وجل خلق النبيين على النبوّة فلا يكونون إلا أنبياء) ولا يتزايلون عن وصف النبوّة 
أصلاً (وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون إلا أوصياء) ولا يتفارقون عن معنى الوصاية والخلافة 
أبدأً (وأعار قوماً إيماناً إن شاء تمّمه لهم وإن شاء سلبهم إِيّاه. قال: وفيهم جرى قوله فمستقرٌ ومستودع) 
مستقرٌ بفتح القاف أو كسرها على اختلاف القراءة جار في النّبِي والوصيّ فبالفتح اسم مفعول يعني مثبت 
في الاإيمان» أو اسم مكان يعنى له موضع استقرار وثبات فيه وبالكسراسم فاعل يعني مستقرٌ ثابت فيه.و 
مستودع بفتح الدّال اسم مفعول أو اسم مكان جار في المُعار. واعلم أن الإإيمان والكفر طريقان متقابلان 
ولكلّ منهما سالك والسالك على طبقات متفاوتة. فالطبقة الأولى للايمان من وضع القوانين الشرعيّة 
بأمر الله تعالئ وهم الأنبياء الذين أَيّدهم الله بروح النبوّة وروح القدس. والثانية أوصياؤهم الذين أيّدهم 
الله بروح الإمامة وإذا قبض الانبياء انتقل روح القدس إلى أوصيائهم وهو لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا 
يزهوء وبه يعرفون ما تحت العرش إلى ما تحت الثرىء. ويشاهدون ما كان وما هوكائن وما يكون فى 
الدّنيا والآخرة. والثالة التابعون لهم في الأقوال والأعمال والعقائد والمسلّمون لهم في جميع ما أمروا به 
ونهوا عنه. والرّابعة أصحاب التقليد والصمياة الذين ينظرون ظواهر الأشياء ويأخذون وارإواخييا 
ويتركون ما عدّوه قبيحاً. والطبقة الأولى للكفر من وضع القوانين الفاسدة لشبهات شيطانيّة وتسويلات 
تناه كواضى الذي عق الملخحد : والمحقئة وتحوهيا عن الادران القاسيدة والثانة المتعلمورن كلك 
الشبهات بتعليمهم والمروّجون لتلك الأديان بأمرهم وتفهيمهم وهم بمنزلة أوصيائهم مقابل أوصياء 
الأنبياء ليكه. والثالثة: التابعون لهم وأهل التسليم لعقائدهم وأفعالهم وأعمالهم . والرّابعة أصحاب التقليد 
والاستحسان وحال الكلّ فى الهداية والضلالة والّّسوخ وعدمه ظاهرة إلا أصحاب التقليد 
والالنتكسا مق التزيقي :فاب الا ينان والكش فيهدا مغاران مستودعان فإ قاء الله تتنهاً لهم وان شاد 
سلبهم إياهما ومن ههنا ترى المؤمن قد يرتدٌ فيصير كافراً بعدما كان مؤمناً أو الكافر يرجع ويصير مؤمناً 
يفده كاد كافراء تعون بالشاعة سو العاقية: 

(وذكرت أَنّ أموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقايقها لاختلاف الرّواية فيها) اختلافاً يوجب الأخذ 
ببعضها وطرح البواقي لعدم إمكان الجمع بينها بوجه (وإِنّك تعلم أنَّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها 
وأسبابها) من جملتها أغراض نفسانيّة وتقردّبات سلطانيّة وتخيّلات شيطانيّة لقوم سوّلت لهم أنفسهم 
فوضعوا الأحاديث لخبث عقائدهم على وفق مقاصدهم كما حكي أنّ غياث بن إبراهيم دخل على 
المهدي العباسي وكان المهديّ يحب المسابقة بالحمام فروي عن النّبي يي أنه قال ل سبق إلا في خفٌ أو 





حافر أونصل أو جناح فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم فلمًّا خرج قال المهديّ أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب 
على رسول الله ما قال رسول الله ييْيةُ أو جناح ولكن هذا أراد أن يتقرّب إلينا وأمر بذبح الحمام وقال: أنا 
حملته على ذلك. وقد وضع المنافقون والرّنادقة والغلات والخوارج أحاديث كتيرة.وبفكن أن بعضهم 
كان يقول بعد ما رجع عن ضلالته: انظروا إلئ هذه الأحاديث عمّن تأخذ ونها فإنًا كنا إذا رأينا رأياً وضعنا 
له حديثاً ومنها تومّم الرّاوي فربّما سمع حديثاً ولم يحفظه على وجهه ووهم فيه فلم يتعمّد كذباً وهو في 
بده يقول ويعمل به ولو علم أنه وهمه لرفضه ولو علم المسلمون أنه وهم لرفضوه. ومنها: التقيّة إذ كثيراً ما 
كانوا مك يفتون على سبيل التقيّة والخوف من النهب والقتل. ومنها: عدم علم الرّاوي بالناسخ فربما سمع 
الأمر بالشيء ثم نهوا عنه وهو لا يعلم أو سمع النهي عن الشيء ثمّ أمروا به وهو لا يعلم فعلم المنسوخ 
ولم يعلم الناسخ فيروي المنسوخ ويعمل به. ولو علم هو أو المسلمون أنه منسوخ لرفضوه. 

(وذكرت أنك لا تجد بحضرتك) حضرة الرّجل قربه وفناؤه (من تذاكره وتفاوضه) فاوضه في الأمر 
أي جاراه ومفاوضة العلماء أن يعطي كل واحد منهم ما عنده من العلم صاحبه ويأخذ ما عند صاحبه 
وهي المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض وهو رد الأمور إلئ الغير (ممّن تثق بعلمه فيها) أي في 
الاواياك حتى يكقف لفن :ونتهها حجات الانفتلاق:(ؤقلت: القاتحت أن دكون غنوك كنات كاف 
يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدّين) الفنون الأنواع والأفانين الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه. 
المراد بها هنا أصول المعارف وفروعها على اختلاف أنواعها (ما يكتفى به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد 
ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به) ليكون تبصرة للطالبين وتذكرة للعالمين وتكملة للعاملين 
(بالآثار الصحيحة) متعلّق يبجمع اوشاخت او بعلم الدّين أو ظرف مستقرٌ حال عن «كتاب» (عن 
الصادقين #92 والسنن القائمة) المراد بالسئّة هنا الطريقة النبوية الشاملة للمندوبات 
والمفروضاتغيرهاء والمراد بقيامها دوامها واستمرارها واتّصال العمل بها إلئ يوم القيامة (التى عليها 
العمل وبها يؤدي فرض الله وسئّة نبيه يَيَلْهُ) تقديم الظرف فى الموضعين للحصر. والمراد بالسنّة هنا 
خلاف القرضن يقرينة المقابلة أو الأعمن اندي والقرطن بقخصيض الفرهن المذكوو ينا نيت بالقراد 
فقد طلب منه كتاباً يكون العامل به مؤدّياً جميع ما عليه من معرفة أحوال المبدأً والمعاد ومعرفة الفروع 
كلّها. 

(وقلت لوكان ذلك) أي لو وجد الكتاب المذكور (رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله) استدركت 
ما فات وتداركته بمعنى؛ وفيه إشارة إلئ ما مر صريحاً من اضمحلال أهل الملّة المستقيمة وتفرّق نظامهم 
وتشتّت أحوالهم (بمعونته وتوفيقه) المعونة والاعانة بمعنى وفي بعض النسخ «بمعرفته» والمصدران 
مضافان إلى الفاع ل الضمير عايد إلى قوله «سبباً» وإرجاعه إلى الله تعالئ يوجب خلرَ الجملة الوصفيّة 


و 
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عن ضمير الموصوف (إخواننا وأهل ملتنا) من الفرقة الاماميّة فينتظم به أحوالهم بعد تشنّتها ويجتمع 
كلمتهم بعد تفرقها (ويقبل بهم) أي يجعلهم مقبلين (الى مراشدهم) الرّشد خلاف الغىّ والمراشد الطرق 
المويلة الزن الحق لانها محال القند والهذاية. 

3 الأصل: 

«فاعلم يا أخى أرشدك الله أَنّه لايسع أحداً تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء إت8 برأيه 
إلا على ما أطلقه العالم بقوله نة: اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عدّ وجلّ فخذوه , وما 
خالف كتاب الله فردّوه وقوله نل دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد فى خلافهم. وقوله 32 خذوا بالمجمع 
عليه. فانَّ المجمع عليه لاريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إِلَا أقلّه ولانجد شيئاً أحوط ولا أوسع 
من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم مي وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله 92 بأيّما أخذتم من باب التسليم 
وسعكم وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخَّيت فمهما كان فيه من تقصير 
فلم تقصر نيتنا فى إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملّتنا مع ما رجونا أن نكون مشاركين 
لكل مو افيس ممه وغدل يما قد فى دوا هذا ذفن غاتزه الى انشضناء اللانيا 1 الاب نعل وعد وابعية 
والاسو ل اكه قات التقيع ح متلوات للا وسالاعة عليه اله زاح والتريغة واخذة وخلال مسفد 
حلال وحرامه حراءٌ إلى يوم القيامة. ووسّعنا قليلاًكتاب الحجّة وإن لم نكمّله على استحقاقه لأنَا كرهنا 
أن نبخس حظوظه كلها وأرجو أن يسهّل الله جل وعرّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة إن تأخّْر الأجل صنعنا كتابأ 
أوسع وأكمل منه نوفّيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالئ وبه الحول والقوّة وإليه الرغبة في الزيادة في 
المعونة والتوفيق. والصلاة على سيّدنا محمّد النبى صلى الله عليه وآله الطاهرين الأخيار. وأوّل ما أبداأً 
به وأفتتح به كتابى هذا كتاب العقل وفضائل العلم وارتفاع درجة أهله وعلرٌ قدرهم ونقص الجهل 
وخساسة أهله وسقوط منزلتهم, إذكان العقل هو القطب الّذى عليه المدار, وبه يحتجٌ وله الثواب وعليه 
العقاب والله الموفق». 

التشرح: (فاعلم يا أخى أرشدك الله أنّه لايسع أحداً تمييز شيء) أي لا يجوز من وسعه الشيء إذا 
جاز له أن يفعله ولم يضق عنه (ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء (85) «فيه» متعلق بالاختلاف. 
«وعن» بالرواية؛ والمراد بالاختلاف ما ذكرنا من الاختلاف التامٌ الذي يوجب عليه العمل ببعضها طرح 
البواقي. وحمله على مطلق الاختلاف بين الّوايات التي يصلح أن يكون بعضها مفسّراً لبعض بعيد جداً 
(برأيه) متعلّق بالتمييز أي لا يجوز التمييز بما يقتضيه رأيه بنحو من أنحاء الاستحسان لأنّ دين الله لا 
يدرك بالرأي والقياس (الا على ما أطلقه العالم) أي أحلّه وجرَّزه من الطلق بالكسر وهو الحلال 
(بقوله .4 اعرضوها) أي الوايات المختلفة (على كتاب الله عرّ وجل فما وافق كتاب الله جل وعرٌ 
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فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه) لأنّ كل حكم من الأحكام وكلّ حقّ من الحقوق موجود في الكتاب 
كما قال سبحانه ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين "١7‏ فما لم يوجد 
فيه ليس بحكم ولا حقّ وكل ما ليس بحكم ولا حقّ فهو مردود. (وقوله ة: دعوا) من الروايات 
المختلفة بعد موافقة الجميع كتاب الله (ما وافق القوم) يعني العامئة فان الرّشد أي الهداية إلئ الحق (في 
خلافهم) لأنهم سالكون مسالك الطبايع راغبون عن مراشد الشرايع غالباً وهذه قرينة واضحة على أنّ 
الحقّ فى خلافهم (وقوله ىذ خذوا) من الروايات المختلفة (بالمجمع عليه) عند العصابة المحقّة (فانّ 
اللتجمع ليد عندهم (لا ريب فيه) وقد يستدلٌ بهذا على حجَّيّة الإجماع وسنتكلّم عليه إن شاء الله 
تعالئ (و نحن لا نعرف من جميع ذلك إِلّا أقلّه) أي أقلّ ذلك الع ع تقرف مخ افزاه اليزية 
الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة إلا الأقل أو إِنَا لا نعرف من جميع ذلك المذكور من القوانين 
الثلاثة إلا الأقل فانٌ ذلك متوقّف على معرفة الأحكام الجزئية واستنباطها من الكتاب ومعرفة مذاهب 
العامة فيها ومعرفة إجماع الفرقة الناجية عليهاء وتحصيل هذه المعارف متعسّر جد وقيل: المقصود أنَا 
لانعرف للاعتماد والتعويل لكل أحد من المتعلّمين من جميع ما ذكرنا إلا ما هو أقلّه إتعاباً وأسهله عليهم 
مأخذاً وهو المفسّر بقوله «ولا نجد» وهذا مستبعدٌ جداً لعدم فهمه من العبارة (ولا نجد شيئاً أحوط ولا 
أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم) من أهل بيت نبيّنا ييه فانٌ فيه التحرّز عن القول في الدّين بغير علم 
والتخلّص عن التعب والتجئّب من عذاب الآخرة كما قال العالم هذ «اذا كان ذلك فأرجه حبّى تلقى 
إمامك فانَ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» وقيل: يجوز أن يراد بالعالم العالم من 
علماء الاماميّة الْذى علم أصول المذهب وفروعه ببصيرة وبرهان, وهذا بعيد أمّا أَوّلاً فلن المعهود من 
كلام المصنف أنه كلّما أطلق العالم أراد به المعصوم كذ وأما ثانياً فلوجوده ىذ يعد العالم في بعض النسخ, 
وأمنا الث فلنّه لا يناسب العبارات الآنية إلا بتكلّف كما ستعرفه (وقبول ما وسّع من الأمر فيه) أي فيما 
اختلفت الرّواية فيه عنهم لي وفاعل «وسّع» بالتشديد ضمير العالم (بقوله) متعلّق بوسّع (بأيّما أخذتم 
من باب التسليم) للعالم والانقياد له (وسعكم) أي جاز لكم, وفيه دلالة على أنّ المكلّف مخيّر فى العمل 
بالزوايات المختلقة في زمان الغبية كما هو مذهب أرباب أصول الققه وغلى ما دوه ذلك القنائل ل 
يرتبط هذا الكلام بما قبله إلا بتكلّف وهو أن يجعل قوله: «بقوله» متعلّقاً بالقبول. ومعناه قبول ما وسع 
ذلك العالم من علماء الامامية وصمٌ له من التحقيق والتوفيق بين الرّوايات المختلفة بقوله أى بمجرّد 





أداسورة الأنعام: 9. 
1 - قوله «في كتاب مبين» ليس المراد بكتاب مبين هنا القرآن لكن ورد هذا المضمون في أي كثيرة مثل 
«تبياناً لكل شيء» «ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء» إلئ غير ذلك. (ش) 
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قوله ورأيه للاعتماد عليه فيما صحّحه أو ردّه من الرّوايات والفتاوى والأحكام ويجعل قوله «بأيّما 
أخدم داق اخرحه ميقدء ا وخبرا على سيل الالعيناف لا تقول القزل» يت آنا أخداتم يدن أدوال 
ذلك العالم تسليماً له:وقبولاً لقوله جاز لكم العمل بهء.وهذا التكلف بعيئة من غير تفاوت أشار إليه ذلك 
القائل وهو أعلم بما قال وبما حداه على ذلك. 

(وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت) من الكتاب الكافي الشامل لجميع فنون علم الدّين (وأرجو 
أن يكون بحيث توخّيت) أي تحرّايت وقصدت فمهما كان فيه من تقصير في الجمع والتأليف وذكر ما 
يحتاج إليه (فلم تقصر نيتنا فى إهداء النصيحة) التقصير في الأمر التواني فيه وعدم الاتيان به على وجه 
الكمال والاهداء الابلاغ والإرسال. والنصيحة فعل شيء الذي به الصلاح كارشاد الجاهل وتنبيه الغافل 
والاعانة على مصالح الدنيا والدين» يعني لوكان فيه تقصير ما لم يكن ذلك لقصور في النيّة وتوانيها بل 
بالغت في إبلاغ النصيحة بقدر الوسع والطاقة (إذ كانت) أي النصيحة (واجبة لاخواننا وأهل ملّتنا) لقول 
رسول الله يي «لينصح الرّجل أخاه كنصيحته لنفسه»(١'‏ وقول الصادق بِذ: «يجب للمؤمن على المؤمن 
النصيحة»!'' (مع ما رجونا) «ما» مصدريّة والظرف حال من فاعل أرجو يعني أنّ ذلك الرّجاء مقرون مع 
رجاء (أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه) أي استفاد منه علماً وهداية (وعمل بما فيه) من الأحكام 
(فى دهرنا) متعلق باقتبس وعمل أو حال عن فاعلهما (وفى غابره) الغابر الماضي والمستقبل وهو من 
الأضداد والمراد هنا الثاني (الى انقضاء الدنيا) متعلّق بالغاير وغاية للاقتباس والعمل فلا ينافي رجاء 

مشاركة الثواب في الآخزة ولم يذكره لأنّه تابع لذلك الرّجاء ؛ ثم علّل بقاء الاقتباس والعمل إلئ انقضاء 
الدّنيا بثلاثة أمور, الأول : ما أشار إليه بقوله (اذ الب عرّ وجلّ واحد) لا شريك له فلا يتطرّق التغيّر في 
تدبيره من جهة الشركة والتنازع, والثاني: ما أشار إليه بقوله (والرسول محمّد خاتم النبيتين َِيْةُ واحد) لا 
شريك له في تبليغ الرّسالة فلا يتصوّر فساد الدّين من جهة الشركة في الرّسالة أيضاً. والثالث: ما أشار إليه 
بقوله (والشريعة واحدة) إذ لا نب بعده ولا شريعة بعد شريعته فلا يتصوّر زوال الدّين من جهة النسخ 
أيضاً وبالجملة زوال الدّين إِمّا من جهة التنازع التابع للشركة في الرّب أو في الرّسول أو من جهة النسخ 
وإذا اتتفت هذه الأمور بقي الدّين إلئ قيام الساعة كما أشار بقوله (وحلال محمّد حلال. وحرامه حرام إلى 
يوم القيامة) فإذن كان الاقتباس والعمل بما في هذا الكتاك الشاس ا ضلى تولاله وجرامه افيا تنوه 
القيامة'(وؤشغنا قليلاً) التوسيع خلاف التضييق, تثول وسعت السىء فاتّسع أي صار واسعاً و«قليلاً» 


.4 ورواه الكلين 209 - في باب نصيحة المؤمن من كتاب الزيمان والكفر من الكافي تحت رقم‎ ١ 
-رواه الكليني رحمه الله -أيضاً في الباب المذكور تحت رقم ؟.‎ "١ 
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منصوب على المصدر أي توسيعاً قليلاً (كتاب الحجّة) وهوالكتاب الثالث١'‏ من كتب الكافي سمّي به 
لاشتماله على بيان لزوم الحجّة وعدم خلوٌ الأرض منها ما دامت السموات والأرض (وإن لم نكمّله) أي 
كتاب الحجّة (على استحقاقه) لأنا لم نذكر جميع ما يتعلّق به الأحاديث والأخبار (لأنَا كرهنا) تعليل 
للتوسيع فى الحجّة (أن نبخس) أي ننقص ونترك (حظوظه كلّها) الحظوظ جمع كثرة للحظ وهو النصيب 
(وأرجو أن يسهّل الله عرّ وجل امضاء ما قدّمنا من النيّة) أي القصد إلئ تأليف كتاب الكافي أو إلى توسيع 
كتاب الحجّة قليلاً هذا إن كان وضع الخطبة قبل التأليف وإِلا فالمراد بالنّيّة القصد إلئ توسيع كتاب الحجّة 
منفرداً على وجه الكمال وذكر جميع ما يتعلّق به من الأخبار كما أشار إليه بقوله (إن تأخَّر الأجل) أي 
الوقت المضروب المحدود من العمر (صنعنا) من الصنع أو من التصنيف (كتاباً) في الحجّة (أوسع وأكمل 
منه) أي من كتاب الحجّة الذي ذكرناه فى هذا الكتاب (نوقَّيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى) أوفاه حّه 
ووقّاه بمعنى أى اع اننا كال عيين ناقص, والجملة حال عن فاعل «صنعنا» (وبه الحول والقوّة) 
الحول الحركة يقال: حال الشخص يحول إذا تحرّك, والقوّة الطاقة. يقال: قوى على الأمر إذا طاقه. أي به 
الخزكة إن القاعددوالمظال ب مظلفا والقذة على #صيليا والطاقة على هلها اوه اللدركات الفكرن 
والانظاز العقلتة مطلقاً أو في تأليف هذا الكتاب والقوّة عليها. وتقديم الجار للاختصاص مع الاهتمام 
ومراعاة قرب المرجع (وإليه الرّغبة فى الزيادة في المعونة) أي في الإعانة على الخيرات مطلقاً أو على 
تالبك هذا الكتاب (والتوفيق) أي تكميل الأسباب لتحصيل المطالب (والصّلاة) أي الرحمة التامّة 
الريّانيّة بمعنى إفاضة الاحسان دائماً (على سيّدنا محمّد النبيّ) أي المرتفع على جميع الخلائق من النبوة 
وهي الارتفاع أو المخبر عن الله من النبأ وهو الخبر (وآله الطيّبين الأخيار). 

(وأوّل ما أبدء به وأفتتح به كتابى هذا كتاب العقل والجهل وفضائل العلم وارتفاع درجة أهله وعلوٌ 
تدرف ) فى الذنا والآخره (وتقسن الجهل ويكسانة أهله وملقوط نهد زلتهم اعد رب الغالمين والاد تكد 
المقذوية والاتبياء المرسلين وعباد الله الصالحين, ثم أشار إلئ وجه تقديم كتاب العقل على سائر الكتب 
بقوله (إذا كان العقل هو القطب الّذى عليه المدار) أي مدار التكليف والحكم بين الحقّ والباطل من 
الأفكار وبين الصحيح والسقيم من الأنظار وسائر القوى تابعة له منقادة لأمره ونهيه وهو الحاكم على 
جميعها. وقطب الرحى بحركات القاف والضمٌ أشهر: الحديدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلى التي 
تدور حولها العلياء وقطب القوم سيّدهم الذى يدور عليه أمرهم كصاحب الجيش ونحوه (وبه يحتجّ) 
على العباد في تصويب أعمالهم وتخطئة أفعالهم (و له الثواب وعليه العقاب) اللّام في «له» إِمّا للتعليل 





١‏ -هذا سهو من الشارح أو تصحيف من النساخ فإن كتاب الحجة هو الكتاب الرابع من الكافي. 
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أي لأجله أو للاختصاص وحصر الثواب والعقاب باعتبار أنه منشأ وأهل لهما سواء حصلا له عند تجرّده 
عن البدن كما في البرزخ أو عند اقترانه به كما في الآخرة. 
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لدم ابنّه الرحمن الرحيم 


كتاب العقل والجهل 

* الأصل: 

١-أخبرنا‏ أبو جعفر محمّد بن يعقوب قال: حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار. عن 
أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب, عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر نِىُة قال: 
لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعرّتي وجلالي ما خلقت 
خلقاً هو أحبّ إلىّ منك ولا أكملتك إِلّا فيمن أحبٌّ, أما أَنّى إيّاك آمر وإيّاك أنهى وإيّاك أعاقبٌ وإيّاك 
أذيب»!3 ْ ْ ٌ 

© الشرح: الغرض من الفصل بين أنواع المسائل بالترجمة بالكتاب وبين مسائل النوع بالفصول 
والأبواب هو التسهيل على الناظر وتنشيط المتعلّم فانّ المتعلّم إذا ختم كتاباً اعتقد أنه كاف في ذلك 
النوع فينشط إلئ قراءة غيره, بخلاف ما لو كان التصنيف كلّه جملة واحدة. والأولى بالقاري أن يصرّح 
بالترجمة ويقول مثلاً كتاب كذا لأنّها جزء من التصنيف, وكتاب العقل والجهل اسم لجملة من الأحاديث 
المتضمّنة لأحكامها. 

(أخبرنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب) كان هذا كلام الرواة عنه أو كلامه بلسانهم أو إخبار عن نفسه 
بطريق الغيبة (قال حدّثني عدّة من أصحابنا) قال المصنف رحمه الله في هذا الكتاب في كثير من الأخبار 
«عدّة من أصحابنا» قال العلآمة وغيره أَنّه رحمه الله قال: «كلّ ما قلت في هذا الكتاب عدّة من أصحابنا 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى فهم محمّد بن يحيى العطار. وعليّ بن موسى الكميذاني وداود بن كورة 
وأحمد بن إدريس وعليّ بن إبراهيم بن هاشم. وكلّ ما قلت فيه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن 
خالد فهم على ين إبراهيم::وعلن بن ,محكد يق عبد اله بن أذ ينةاو امد بن تعبد اله بن أدية: ولق .بن 
الحسن. وكل ما ذكرت فيه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم على بن محمّد بن علان. ومحمّد بن 
اوعد ان رسع ناسين وسدد رق طقل الكليى إنتهن وروالطا هر ات معديو أل بغي اه 
محكد درن جغتز الأسندئ الغقةه والعدة على :هذا فى جتميع الموارة ستكيللة على الفدول والشتاة فنهذا 





.٠١ / ١ :يفاكلا-١‎ 





الحديث صحيح لأنّ بواقي الرّجال ثقاة وعدول. 

(منهم محمّد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن زرين عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ك3 قال لمّا خلق الله العقل) أي النفس الناطقة وهى الجوهر المجدّد عن 
المادة في ذاته دون فعله في الأبدان بالتصرف والتدبير وهذا الجوهر يسمّى نفساً باعتبار تعلق بالبدن 
وعقلاً باعتبار تجرّده ونسبته إلئ عالم القدسء إذ هو بهذا الاعتبار يعقل نفسه أي يحبسها ويمنعها عمّا 
يقتضيه الاعتبار الأول من الشرور والمفاسد المانعة من الرجوع إلئ هذا العالم وله مراتب متفاوتة 
وحالات مختلفة في القرّة والضعف. وهى سئّة, أوّلها: حالة الاستعداد الصرف للكمالات7". وثانيهما: 
خالة بها يشاهد الاوّليات!؟-ؤثالتها: خالة بها يشاهن النظه يات م سراة الأرلثات”". ورابعها: حالة ينا 
يشاهد تلك النظريّات بعد زوالها من هذه المرأة واختزانها من غير كسب جديد وهذه الحالة حالة علم 
البقين: وق سهالة بها يشاهد الصور العلمية والنطالي اليقيكةافى ذاتةه:وخامسهاء خالةاغين البقين وه 
اله ب شافة: ذلك الغورو رو القطا لير فى لات اقيض كا وباافنواة هال سل اقيق رسن ليها 
تسل العقيسن اتعنال؟ مشتودا ولاق 7 تلقيا روحانا!ة وهذه الحالة هي أعظم الحالات للقوة 


قولف «الاستعداد الصررفق» وهذ: الخالة تسن عند الفلاسنة العمل الهيو لانن (شن): 

د قولة:(الأوليات: أراد: بذلك التديهئات” لأند لها بيقابلة الظريات: والبديهنات اعد من الأولياك 
والمشاهدات والمتواترات والحدسيات والتجربيات وقضايا قياساتها معهاء وهذه المرتبة تسمى عند الحكماء 
بالعقل بالملكة (ش). 
'- قوله: «من مرآة الأوليات» القوة التى بها تدرك الأوليات مرآة لادراك النظريات أيضاً إذ ينتقل الذهن منها 
إليها وإدراك النظريات على وجهين: الأول ما يدركها بالبرهان والاستدلال لاول مرة وهي العقل بالفعل في 
اصطلاحهم. والثاني أن يكون بحيث يراجعها بعد الغفلة عنها لكونها حاضرة في الحافظة فيرجع إليه مهما أراد 
وهدا هوالعقل المستفاد في اصطلاحهم وهي الحالة الرابعة (ش). 
؛ - قوله: «في ذات المفيض» وهذا المفيض هو العقل الفعال في اصطلاح الحكماء إذ لا بد لزيادة الصور في 
أذها: ن المتفكرين من علة فاعلة ولانيند أن تكون العلة الفاعلة للمعقولات عاقلة تدرك الكليات إذ لا يكون 
الموجد للشيء فاقداً له ولا بد أن يكون جوهراً مجرداً ثم إن نَّ ملاحظة الصور في العقل الفعال أعلى وأكمل من 
ملاحظتها في النفس فإن ما فى الشل الفخال رو عن قرائت الرشم وتعضرطة عن الخيا. مون عن الغلط 
بخلاف ما يأخذه النفس عن العقل فيدركه في لوح نفسه فإنه يحتمل اختلاطه بمدركات الوهم والحواس فيدخل 
فيه النخطا. واذا وصل النفس الى مقام يدرك عين الصور الحاصلة في العقل الفعال وتحقق لديه أنه ادركها فيه لا 
في نفسه, فهذه الحالة الخامسة التي تكون مدركات الانسان عين الحق ولا تحصل إلا للكمل من الأولياء (ش). 
6 قوله: وروجانا» هذا تومن الاتحاد حتتقة الحكماء الالهيون والعرفاء الشامخون وللتفصيل فيه محل آخر 
وهو آخر سير البشر فى السلوك إلئ الله وعد بعض العرفاء اللطائف سبعة, «وللناس فيما يعشقون مذاهب» (ش). 
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البشريّة. وقد تسمّى هذه الحالات التي للنفس فيها عقلاً أيضاً. ومن ههنا ظهر وجه تفاوت العقول في 
البشر ووجه قبولها للكمال والنقصان. وقد يطلق العقل على الجوهر المفارق عن المادّة في ذاته وفعله!"! 
ويقال إِنّه وَل خلق من الروحانيين, وإِنّه كثير العدد كثرة لا مثل كثرة الأشخاص المندرجة تحت نوع 
واحدء ولا مثل كثرة الأنواع المندرجة تحت جنس واحد لأنّ تلك الكثرة من توابع المادة!"" والعالم 
القدسي منرّه عنها بل هي مراتب وجوديّة نورانيّة بسيطة مختلفة في الشدة والضعف في النوريّة متفاوتة 
فى الكمال والقرب إلى تور الأنوارة وأنه روح النفس الناطقة وحالة لها وبععلن بها كتعلّق النفس بالبدن 
وباضاءاته وإشراقاته تضىء النفس وتشرق وتبصر ما فى عالم الملك والملكوت وتعرف منافعها 
ومضارّها فتطلب الأول وتجتنب عن الثانىء وأنّه لا بعد فى ذلك التعلّق لأنّه إذا جاز تعلق النفس بالبدن 
05 
بالطريق الأولى. والحقٌ أن وجود ذلك الجوهر أمر ممكن دل عليه ظاهر كثير من الرّوايات لكن لا على 
الوجه الذي ذهب إليه طائفة من الفلاسفة من أنه موجد للأفلاك!) وما فيها وما تحتها من الأجسام 


١‏ -قوله: «فى ذاته وفعله» هذا تعريف للعقل المجرد في اصطلاح الحكماء وقال المشاؤن: إن العقول عشرة أي 
نعلم هذا العدد ولا تنكر الزيادة. وقال الاشراقيون: ان عدتهم لا تحصى كثرة ويقال إِنّ العقل أول خلق من 
لوكا وت :قن اوزة في الحديت كنا يأتى ان شاء الله وقال الحكماء: انه أول صادر عن المبدء كما ورد في 
الحديث وذلك لأنّ الأشرف مقدم في الوجود ولا ريب أن الموجود العاقل بذاته أشرف من الجماد والحيوان 
الذي لا عقل له. واعلم ان المجلسي رحمه الله جعل في كتاب الاربعين وغيره من كتبه القول بوجود العقل 
البعر و متها لكان كور من سر وردات الديو رانك وسود شد وشوع اذ تعالئ (ش). 

؟ - قوله : «لان الكثرة من توابع المادة» الكثرة للعدد ويتكثر الشىء اما بالماهية كالحديد فإنه غير الذهب 
ماهية . واما بالتشخص مثل هذا الحديد في المسحاة وذلك الحديد في القدوم وكلاهما حديد متحدا الماهية. 
وليس تكثر العقول مثل هذا ولا مثل ذاك بل جميعها متحدة الحقيقة كالنور وذو مراتب مثله. والعقول فى اعتقاد 
بعضهم مختلفة الماهية ولا يشترك نوعاً ولا جنساً وللبحث في ذلك محل آخر (ش) . ْ 

"' - قوله: «تعلق ذلك الجوهر بالنفس» تعلق العقل بالنفوس المجردة الانسانية نظير تعلق النفس بالبدن 
وبالجملة العقل الفعال له اشراقات على النفوس وبتلك الاشراقات متحد بالنفس فمثل العقل الفعال والنفوس 

مثل الشمس واشعتها. والمجلسي رحمه الله عد اكثر ما حققه الشارح هنا واعترف بامكانه وصحته مخالفاً 
لضروريات الدين (ش). 

غ-قوله: : «موجد للافلاك» وحاصل كلام الشارح اثبات وجود العقل المجرد الذي يقول به الحكماء واختار في 
ذلك مذهب صدر المتألهين صاحب الاسفار الاربعة واعترف بامكان اتحاد العقول الجزئية بالعقل الفعال وبأن 
الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب وغير ذلك من دقائق هذا العلم, وامّا ما نسبه إلئ طائفة من الفلاسفة فكأنه اراد 
المتفلسفين الجاهلين الذين غاية همهم حفظ الاصطلاحات وسماهم الفارابي ي الفيلسوف البهرج وإِلا فإن تأثير 
العقل نظير تأثير الدواء ء في دفع المرض وتأثير الرياح في اثارة السحاب في قوله تعالئ «يرسل الرياح فتثير 
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والعناصر وغيرها فانٌ وجوده على هذا الوجه غير ثابت لا عقلاً ولا نقلاً. بل باطل بالنظر إلئ الآيات 
والرّوايات الدالّة على أن موجد ما ذكر ليس إلا الله جلّ شأنه وأنّ تكدّره وتعلّقه بالنفس على الوجه 
المذكور أيضاً أمر ممكن. وأنّ انتساب الحالات والمراتب المذكورة للنفس إليه باعتبار تفاوت إشراقاته 
عليها أيضاً جائزء وأنَّ انتتساب الثواب والعقاب إليه غير بعيد إذكما أن ثواب البدن وعقابه باعتبار متعلّقه 
وروحه الذي هو النفس كذلك يجوز أن يكون ثواب النفس وعقابها باعتبار متعلّقها وروحها الى هو 
ذلك الجوهر. إذا عرفت هذا فلا يبعد أن يراد بالعقل في الرّوايات ت الدالة على أنه وَل خلق من الروحانيين 
وانة ال تفن وال النفس كما في حديث الجنود وغيره ذلك الجوهر" ثمّ معاني العقل على تباينها 
يجمعها أمر واحد يشترك الكل فيه وهو أَنْه ليس بجسم ولا جسماني ولهذا صمٌ أن يجعل موضوعاً لفن 
واحد كما في هذا الكتاب ويبحث عن العوارض الذّاتية له ولأقسامه وللرّأي الصائب أن يحمله فى كل 
حديث على ما يناسبه من المعاني المذكورة. ٠‏ 
وإذا عرفت العقل فاعرف الجهل بالمقابلة فهو إِمّا النفس باعتبار تعلّقها بالبدن والحالات المقابلة 
للحالات المذكورة لأنّ ذلك التعلّق وتلك الحالات منشأ لظلمة النفس وانكسافها وميلها إلى الشرورء أو 
أمر مقابل لذلك الجوهر النوراني متعلّق بالنفس وروح خبيث لها يدعوه إلئ الشرّ والفساد, ول يبع أن 
يكون ما في بعض الرّوايات «من أنّ المؤمن مؤيّد بروح الإيمان»! " و«أنّ لكل قلب أذنين على أحدهما 
ملك يهديه وعلى الآخر شيطان يضلّه»!" إشارة إلئ العقل والجهل بهذا المعنى والله أعلم بحقائق الأمور 
(استنطقه) ناطقه واستنطقه أي مه وفي استنطاقه إخراج له عن الوحشة وتأنيس له بالقربة وتكريم له 


ا ن الاعتقاد بتأثير هذا باذن الله ليس كفراً كذلك الاعتقاد بتأثير العقول باذن الله ليس كفراً 
تأثيرهم نظير تأثير الملائكة الموكلين بالعقول هم الملائكة والفرق , بالاصطلاح (ش). 
0 : «ذلك الجوهر» أي العقل المفارق هو الذي خلقه تعالئ أولاً ومع ذلك يعداحاله من عالت النفس 
باعتبار اشراقاته واضا ءاته وجنوده التي في النفوس وهذا عين مذهب الفلاسفة إلا أن ن الشارح تبرأ من طائفة 
منهم حتّى لا يوهم أنه يقلد الفلاسفة تقليداً أعمى فلو كان صرح بأن مذهب الفلاسفة هنا حق لذهب الأوهام إلئ 
تجويز تقليد ملاحدتهم وصار سبباً لضلال جماعة عظيمة ولكن صرح بالمعنى وتبرأ من اللفظ. ؛ والحق أن 520 
الاقوال إلئ قول الملاحدة الماديين قول المجسمة فإنهم لا يعترفون بوجود شيء غير جسم ولا جسماني حتى 
ا ن الله تعالئ عندهم جسم, وبعد ذلك قول من لا يعترف بوجود مجرد سوى الله تعالئ وأبعد الاقوال عنهم قول 
من أنكر الوجود المستقل للمكن وجعل وجوده كالمعنى الحرفي. وبعد ذلك من أنكر وجود الجسم وجعله مركباً 
من قوى متحركة كما ذهب إليه أكثر أهل عصرنا وبعدهم من اعترف بوجود الجسم والموجودات المجردة معا 


(ش). 
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بالك كما يقع مثل ذلك كثيرً ما بين المحب والتخبوت ومن هذا القبيل قوله عاك 8 ومالك نيميتك نا 
موؤنسى 4 مع علمه تعالئ بخفيات الأمور (ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر) كأنّ المراد إقباله إلى 
ما يصلح أن يؤمر به من الطاعة وإدباره عمًا ينهى عنه من المعصية أو إقباله إلئ المقامات العالية 
والدرجات الرفيعة التى يمكنه الوصول إليهاء وإدباره عن تلك المقامات ونزوله فى منازل الطبيعة 
الجسمانيّة وهبوطه إلئ مواطن الظلمة البشرية. ولعلّ الغرض من الأمر بالاقبال إراءه مقاماته وإظهار 
درجاته ليستيقظ في العالم السفلى من نوم الجهالة وسنة البطالة ويتذكر بأنّ له سوى هذه النشأة الدنيّة 
شاه أخوى حمر انل ينها بللا نسية يتهما" اد إقالة إن اللأناتواديا روعنها وعدم زكرن النها: 
وقيل: المراد بالأمر بالاقبال والادبار هو الأمر التكويني الايجادي لا التكليفي والاقبال والادبار التزيّد 
والتنقص في كل مرتبة من مراتب القوّة العاملة بالقياس إلئ العلوم والأخلاق كمّا وكيفاً بحسب كلّ من 
الاستعداد الأُوّلي الجبلّي في الفطرة الأولى والاستعداد الثاني المكتسب في الفطرة الثانية, فانٌ بالإعمال 
والتعطيل في الفطرة الثانية يربو ويطفّ ما في الفطرة الأولى والّذي من لوازم الذات هو القدر المشترك 
السيّال بين حدّي الربو والطفافة وهو متحفّظ غير متبدّل ما دامت الذات في مراتب التزيّد والتنقّص. 
وفيه:أ نّ تكوينه على قبول الرّيادة والنقصان إِنْما هو في مرتبة تكوين ذاته لا بعده كما يشعر به لفظة «ثم» 
(ثم قال وعرّتي) أي وغلبتي على جميع الممكنات يقال: عرّه يعرّه بالفتح عرّاً إذا غلبه والاسم العرّة ومنه 
العزيز من أسمائه تعالئ بمعنى القوىّ الغالب الذي لا يغلب وبمعنى الملك مثل قول إخوة يوسف 9اياأيها 
العزيز» (وجلالي) أي وعظمة شأني وارتفاع قدري ومكاني. ومنه الجليل من أسمائه تعالئ بمعنى 
العظيم المطلق, والواو للقسم وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف وهو قسمي (ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى 
منك) دل على أن العقل ليس هو أوّل المجعولات7 )كما زعم. قيل: المحبّة ميل القلب إلئ ما يوافقه وهي 

بين الطرفين لما روي عن الصادق لي حين سأله رجل عن رجل يقول: أودّك فكيف أعلم أنه يودني 
فقال: امتحن قلبك فإن كنت توده ذه فإنّه يودّك»!" سيّما إذا اخبر أحدهما الآخر بحبّه له فإنّه يوجب حبٌ 
الآخر للمخبر أيضاًكما ورد في بعض الأخبار, ومن ههنا يعلم 9 العقل كما كان أحبٌ المخلوقات إلى الله 
سبحانه كذلك كان سبحانه أحبٌّ الموجودات إلئ العقل وسبب محيّة الشىء إمّا كونه حسناً فى ذاته. أو 
في الحسٌ كالصور الجميلة. أو في العقل كمحبّة القبالكيق: أو كوه نيفسا ات نما اذ 1 عيةا 
وثمرة محبّة الله لخلقه إرادة الخير له وإفاضة رحمته عليه والاحسان إليه بكشف الحجاب عنه وتمكينه 
من أن يطأ بساط قربه وثمرة محبّة الخلق له تعالئ وقوفه عند حدوده وحبّه لمن أحبّه وبغضه لمن أبغضه 





١‏ -قوله «ليس هو أول المجعولات» سيجيء تحقيقه عند قوله مي «هو أول خلق من الروحانيين» ان شاء الله 
تعالى (ش). ؟_الكافي كتاب العشرة باب نادرج 3 
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واستئناسه واستيحاشه عمّا سواه. وتجافيه عن دار الغرور وترقيه إلئ عالم النورء وكأنّ من أنكر المحبّة 
بينه وبين خلقه وزعم أنّ ذلك يوجب نقصاً في ذاته تعالئ أنكر المحبّة بمعنى الميل لأنّ الله تعالئ منرّه 
عن أن يميل أو يمال إليه وليس هذا المعنى مراداً هنا بل المراد هنا هى الغايات والثمرات المذكورة ل 
بانسب عاتن حعا تدع أخد دواعقار النادي واسقائق وى أخلره بقار القانات وقد شناء 
أمثال ذلك في القرآن العزيز. على أنه قد يقال محبّة الخلق له بمعنى ميل العقل ليس بممتنع لأنّ الميل 
العقلي إدراك ولا يمتنع ذلك كما لا يمنع العلم به. وإِنّما الممتنع هو الميل الحسّي لاستلزامه أن يكون فى 
جهة والوجه العقلي في كونه أحبٌّ المخلوقات إليه أن الطاعة والانقياد مع القدرة على المخالفة أشدٌ من 
الطاعة بدونها وادخل في التقدب واستفاضة الرّحمة والاحسان منه تعالئ. وقيل: الوجه فيه أن المحبة 
تابعة لادراك الوجود لأنّه خير محض,ء فكلّ ما كان وجوده أتمّ كانت خيريته أعظم والادراك المتعلّق به 
أقوى والابتهاج به أشدّ فأجلّ مبتهج بذاته هو الحقّ الأوّل, لأنّ إدراكه لذاته أشدّ إدراكاً لأعظم مدرك له 
الشرف الأكمل والنور الأنور والجلال الأرفع. فذاته سبحاته أحبٌ الأشياء إليه وهو أَشدٌ مبتهج به. 
ومحبّته لعباده راجعة إلئ محبّته لذاته لأنّ كل من أحبٌ شخصاً أحبٌ جميع حركاته وأفعاله وآثاره 
لأجل ذلك المحبوب ؛ فكل ما هو أقرب إليه فهو أحبٌ إليه وجميع الممكنات على مراتبها آثار الحقّ 
وأفعاله فالله يحبّها لأجل ذاته وأقرب المجعولات إليه هو العقل. فثبت أنه أحبّ المخلوقات إليه. ومن 
المتكلمين من انكر محية الله لعباده زعما هنهم أن ذلك يوحت نقضاً فى ذاقة ولم يعلموا أن مبحية آنل 
لقلقة رااستية إلى مح لاه توى» ويد ا تار من وجوه أما أل فلات قوله والممدية تابية لاورالةالوعوة. 
ممنوع وما ذكرناه لاثباته من أن الوجود خير محض مدخول!" والبحث عنه مشهور مذكور فى موضعه. 
وأمّا ثانياً فلأنٌ كون العقل المبحوث عنه أقرب المجعولات كلّها إليه سبحانه ممنوع١"‏ وأمّا ثالث فلانٌ 
المحتة والبفظن متها بلان: وؤق3 تن البقض لعن التكلوقاك النه ناته ولا مك ان بقضةه لها لنتن 
لأجل أنه من آثاره بل للأجل شىء آخر فلم لا يجوز أن لا يكون محبّته لخلقه لا لأجل أنه من آثاره بل 
لاحل شيء اكر" واكابزاهاً فلذر” قوله تعالى «#إنّ الله يحب المحسنين» 7 «إنّ الله يحب التوّابيين 


دقوله: اخين مخض تداخول» هذا عه مبتق على التديعوالانتقراء فانا لا حك خلا تسم :كرا إلا لأن 
ا 0 
"١‏ - قوله: «ممنوع» لا ريب أن ن الله تعالئ عالم بكل شيء والعلم كمال لا كمال فوقه كل موجد يكون علمه أكمل 
من غيره فهو أقرب إلئ الله تعالئ, ولا يتصور أن يعتقد أحد أن الجاهل أقرب إليه من عالم ومنع الشارح هنا في 
غير محله نعم جعل بعضهم رتبة الإنسان الكامل فوق العقل لأنه جامع بين كمال العقل وكمالات اخرى يختص 
به ولذلك قال العقل المبحوث عنه أي الذي هو بشرط لا عن كمال غيره (ش). 
* - قوله: «لاجل شيء آخر» لا ينكر أحد محبة الله لاوليائه لاجل عبادتهم تقربهم إليه ولكن له تعالئ محبة 
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ويحب المتطهّرين»!*! صريح في أنّ محبّته لهم لأجل إحسانهم وتوبتهم وطهارتهم لا لأجل أنهم من 
آثارة. ولو أريد أن الاحسان والتوبة والطهارة من فعله وآثارة لرجم هذا إلئ قول الأشاعرة ويتّسع دائرة 
المناقشة فليتائل. 

(ولاأكملتك إلّافيمن أحبٌ) دلّ على أن كمال العقل كأصله حباء من الله جل شأنه ولكن لكسب العبد 
وعنايته مدخل فيه كما يدلّ عليه قول موسى بن جعفر 9: «من أراد الغنى بلا مال. وراحة القلب من 
الحسد. والسلامة في الدين فليتضرّع إلئ الله عرّ وجل في مسألته بأن يكمل عقله!"» ويرشد إليه 
التجربة فإنّ من نشأ في التعلّم وطهارة النفس وصرف القوّة العلميّة والعمليّة في تحصيل العلوم والأعمال 
والأخلؤى البرضتة اردان هفل هود ونقنيه نور كان شنا يت القرقن :وما تنيت الفر. .تلاك 
العناية التي هي من التوفيقات الربانية إنما. يتومّف على وجود أصل العقل لا على كماله فلا يلزم الدور. 

(أما إنى | اياك أمر وايّاك أنهى وإيّاك أعاقب وايّاك أنيب) «أما» حرف تنبيه يصدر بها الكلام الذى 
لمضمونه خطر وعناية لتنبيه المخاطب وإيقاظه طلباً لاصغائه. وتقديم المفعول للاختصاص فإنّ العقل 
وإن استشعر من الأمر بالاقبآل والإذبار أنه مخلوق يتوه إليه الأمر والنهى لكنّه استشعر أيضاً بأنه 
مقارن مع مخلوق أخر فكأنّه غفل عن ذلك لشدّة شغفه بمخاطبة ربّه جل ذكره وتوهّم أنّ الأمر والنهي 
والثواب والعقاب يتوجه إليه مع مشاركة القين او يتوه ال القير عه ةلا الللاة فأتى الله سبحانه بحرف 
العثبيه إنقاظا لعن :تلك الفقلة وإظهارا يار الكامل لايد من أن له ضير تقرورا نكمالةابل هو دائديا 
يحتاج إلئ تنبيه وتذكير وبطريق الحصر دفعاً لما عرض له من التوهّم وإشعاراً أن القابل للخطاب هو 
دون غيره وحصر الثواب والعقاب فيه باعتبار أَنّهِ بذاته. أو بواسطة قوّة ورويّة فيه منشأ للطاعة والعرفان 
ومبدأً للمعصية والطغيان في مواد الإنسان ومستحقٌ لهما في ضمن تلك المواد. فلا يدل الحديث على 
توجيدا ل دود عنها احا فضد هن ا نهذ ل عل لني البعاة لصاف وا تلاق يعن العددريك فلن 
العقل بالمعنى الأوَّل وهو النفس باعتبار التجّد ظاهر, الا الثاني وهو حالة النفس وقوّتها الدّاعية 
إلئ الخيرات في المراة تب المذكورة يحتاج في قوله «إيّاك أعاقب وإيّاك انم اله لفان رقا لتنا 
بك أعاقب ويك نت على بعيل التوشم, لأ المعافت والمكاك هو الففضء او تقال لعا كاتف تلك الهذة 


عامة لجميع خلقه بالرحمة الرحمانية؛ ومحبة خاصة لخصوص المؤمنين بالرحمة الرحيمية واثبات شيء لا 
ينفي غيره كما أن غضبه تعالئ على الكفار لاجل كفرهم لا ينافي شمول الرحمة العامة لهم في الدنيا بسعة الرزق 
والدولة وسائر النعم وبهذا يدفع المناقشة المذكور بقوله رابعاً (اش). #ديزرة ال 

6 سورة البقرة: 7١53‏ . 

7-جزء من الخبر الذي يأتى في هذا الباب تحت رقم .١7‏ 
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منشأ تكليف النفس نسب الثواب والعقاب إليها على سبيل التجرّز والمعنى الأخير وهو الجوهر النوراني 
المفارق عن المادة في ذاته وفعله يحتاج في هذا القول وفي قوله: «ولا أكملتك افيس أحذه إلى 
تكلف بأن يقال المراد بإكماله إكمال إشراقاته على النفسء وبثوابه وعقابه ثواب النفس وعقابها باعتبار 
الاستضاءة من مشكاته وعدمها. وقيل: المراد بالعقل هنا العقل النبوىّ والحقيقة المحمّدية وهو الرّوح 
الأعظم المشاربقوله تعالئ #قل الرّوح من أمر ربّي» وأحبٌ الخلق إليه استنطقه الله تعالئ بعد ما خلقه 
وجعله ذا نطق وكلام يليق بذلك المقام : ثم قال له: أقبل إلئ الدّنيا واهبط إلئ الأرض رحمة للعاملين 
فأقبل فكان روحه مع كلّ نبي باطناً ومع شخصه المبعوث ظاهراً : ثم قال له: أدبر يعني أدبر عن الدّنيا 
وارجع إلئ ربّك. فأدبر عنها ورجع إليه ليلة المعراج وعند المفارقة عن دار الدّنيا ثم أعلمه تشريقاً 
وتكريماً له بأَنّه أحبٌ الخلق إليه وآكد ذلك بالقسم. ثدّ قال: «إيّاك آمر وإيّاك أنهى 1 أعاقب وإيّاك 
ايوزو الغراذ يلكا | مررويف ا نبتى نوناك عاق مق جمحة نى وجوجا لفق الازلين,والاخريق ويلك ا تيك طن 
عرفنى وعرفك منهم كل ذلك لأنك سبب للايجاد ولولاك لما خلقت الأفلاك, أو المراد إِيّاك آمر إِيّاكَ أنهى 
لأنّك ملاك التكليف وإيّاك أعاقب بحبسك في الدّنيا مدّة ودخولك في المنزل الرّفيع من الجنّة وإِيّاك 
أنيب باعتبار غاية كمالك وكمال قربك ومنزلتك لديناء ولدينا مزيد والله أعلم بحقيقة كلامه. 

3 الأصل: 

١‏ - «علىٌ بن محمّد, عن سهل بن زياد. عن عمرو بن عثمانء» عن مفضّل بن صالح, عن سعد بن 
طريف, عن الأصبغ بن نباته. عن علي 491 قال: هبط جبرئيل ىذ على ادم لي فقال: يا آدم إنّي أمرت 
أن أخيّرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين فقال له آدم:يا جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال: العقل والحياء 
والدين. فقال آدم ع إِنْى قدا خترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه فقالا: يا جبرئيل 
ا امي أن نكون مع العقل حيث كان قال: فشأنكما وعرج»!"" 

* الشرح: (عليّ بن محمّد) يروي المصنف في هذا الكتاب كثيراً عن عليّ بن محمّد وهو علي بن 
محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ الكليني المعروف بعلان ثقة عين (عن سهل بن زياد) ضعيف في 
الحديث (عن عمر بن عثمان) كوفي ثقة نقّ الحديث (عن مفضّل بن صالح) ضعيف كذّاب (عن سعد بن 
طريف) قيل: هو صحيح الحديث ونقل العلامة عن النجاشي أنه يعرف وينكر. وعن ابن الغضائري أن 
ضعيف وقال الكشي عن حمد ويه نه كان ناووسيّاً وقف على أبي عبد الله لف (عن الأصبغ بن نباته) بضم 
النون قال العلامة والنجاشي الشيخ في الفهرست: إِنّه كان من خاصّة أمير المؤمنين يِذ وقال العلامة: إن 


.٠١ / ١ :ىفاكلا-١‎ 
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مشكور. 

(عن علىّ لذ قال هبط جبرئيل نقذ على آدم نى) الظاهر أن ذلك كان بعد هبوط آدم من الجنّة وبعد 
قبول توبته (فقال يا آدم إن أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث أي خصلة واحدة من ثلاث خصال فاخترها 
ودع اثنتين فقال: آدم يا جبرئيل وما الثلاث) الظاهر أنّ الواو لمجرّد حسن الارتباط وزيادة الاتّصال لا 
للعطف (فقال: العقل والحياء والدين) العقل هنا قوّة نفسانيّة وحالة نورانيّة بها يدرك الاإنسان حقائق 
الأعساءو بكري الخيوكوالقنة ونين الخو والناطل :و غرف احوال القبدا والفعات.وتالحملة هونن إذا 
لمع في آفاق النفوس يكشف عنها غواة شي الحجب فتتجلّى فيها صور المعقولات كما يتجلى في العين 
صور المحسوسات. والحياء خلق يمنع من ارتكاب القبيح وتقصير في الحقوق, وقال الرّمخشري هو 
تغيّر وانكسار يلحق من فعل ما يمدح به أو ترك ما يذمٌ به وهو غريزة وقد يتخلّق به من يجبل عليه 
فيلتزم منه ما يوافق الشرع وسيجيء تحقيقه وتحقيق أنّ ما في بعض الإنسان من الكيفيّة المانعة له عن 
القيام يحقوق الله تعالئ من الحياء إن شاء الله تعالئ. والدين هو الصراط المستقيم الذي يكون سالكه 
قريباً من الخيرات بعيداً عن المنهيّات ت('' وهو عبارة عن معرفة مجموع ما يوجب القرب من الرّبٌّ والعمل 
بما يتعلّق به الأمر ومعرفة مجموع ما يوجب البعدعنه وترك العمل بما يتعلّق به النهى (فقال آدم إِنَى 
اخترت العقل) لا يقال: اختياره للعقل لم يكن إلا لملاحظة ميج غراف انرفس الذارين ا 
عليه وإن نظام أحواله في النشأتين لا يتم إلا به ولا يكون ذلك إِلَا لكونه عاقلاً متفكّراً متأمّلاً فيما ينفعه 
عاجلاً وآجلاً لأنّا تقول: المراد بهذا العقل العقل الكامل الذي يكون للأنبياء والأوصياء واختياره يتوئّف 
على عقل سابق يكون درجته دون هذا وللعقل درجات ومراتب. وقد يقال هذه الأمور الثلاثة كانت 
حاصلة له لي على وجه الكمال والتخيير فيها لا ينافي حصولها والغرض منه إظهار قدر نعمة العقل 
والحثٌ على الشكر عليها (فقال جبرئيل للحياء والدين انصرفا ودعاه) أي انصرفا عن آدم ودعاه مع 
العقل معه (فقالا يا جبرئيل) الظاهر أنّ هذا القول حقيقة بلسان المقال بحياة خلقها الله تعالئ فيهما ولا 
ببعد ذلشاعن القدرة الكائلة :وقد نبت تطق الند وال جل عن ضاحيهنها ونطق الكفة والعجر وغيرهنا 
ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً بلسان الحال أو يخلق الله سبحانه فيهما كلاماً أسمعه جبرئيل وآدم اه 
كعااقه كلق ذلكدقن ينض الالحساء اللجمادية وأسمنة انق تاءامن خلقه (إنَا أمرنا أن دكون مع العقل 
حيث كان) أي حيث وجد أو حيث كان موجوداًء يفهم منه أن العقل مستلزم لهما وهما تابعان له والأمر 
كذلك لأنّ بالعقل يعرف الله سبحانه وجلاله وجماله وكماله وتنزهه عن النقائص وإحسانه وإنعامه وقهره 
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وغلبته بحيث يرى كل جلال وجمال وكمال وإحسان وإنعام وقهر وغلبة مقهوراً تحت قدرته مغلوباً 
تحت قهره وغلبته بل لا يرى في الوجود إلا هو فيحصل له بذلك خوف وخشية يرتعد به جوانحه كما قال 
سبحانه: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# ١7‏ ويحصل له بذلك قوّة وملكة تمنعه عن مخالفته طرفة 
عين وهذه القوّة هى المسمّاة بالحياء. ثم بتلك القوّة يسلك الصراط المستقيم وهو الدين القويم. ومن 
ههنا ظهر أنّ الحياء مستلزم للدين والدين تابع له. ثمّ جبرئيل لْمِة إن كان عالماً بكونهما مأمورين بذلك 
كان قوله: «انصرفا ودعاه» محمولاً على نوع من الامتحان لاظهار شرف العقل ونباهة قدره وإن لم يكن 
عالفا كاة ذلك القول محمولاً على الطلب (قال فشأنكما وعرج) الشأن بالهمزة الأمر والحال والقصد أي 
فشأنكما معكما أو ألزما شأنكماء وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً بحسب السند لكن صحيح المضمون, 
وكذا الحديث الآتي مع ضعفه بالارسال أيضاً لاعتماده بالبرهان العقليّ وكذلك كثير من الأحاديث 
الوآردة فى الأحكاء البقلئة من أصول المعارق وجعائل الترعية 

3 الأصل: 

١‏ «أحمد بن إدريسء عن محمّد بن عبد الجبّار. عن بعض أصحابنا رفعه إلئ أبي عبد الله لي قال 
قلت له: ما العقل ؟ قال: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان, قال: قلت: فالذي كان في معاوية ؟ فقال: 
تلك النكراء تلك الشيطنة وهى شبيهة بالعقل وليست بالعقل»!". 

#الشتوع: رامد ين إد ويس عاق متحلاد بو عبد الجبار: تن يمان أصتصابنا ركد إلى أب ين الل له 
قال قلت له: ما العقل قال ما عبد به الرّحمن واكتسب به الجنان). 

سأل سائل عن معرفة العقل مطلقاً سواء كان حقيقيا أو:رسما أو لنظيا أو عن حقيقته وأجاب اهل 
ببعض خواصّه وأغراضه المقصودة منه للتنبيه على أنّ معرفة هذا هو الأهم والأسهل له دون معرفة 
حقيقته وإشعاراً بأنّ عرفان حقيقته متعسر جداً فلا يحصل له بسهولة, ولهذا اختلف العلماء فيها 
وتحيّرت عقول الحكماء فى تحديدها وهذا التعريف إشارة إلى القوّة النظريّة المسمّاة بالعقل النظري 
وإلى القرّة العمليّة المسمّاة بالعقل العملى إذ بالأولى تعلم المعارف الالهية والأحكام الشرعيّة والأخلاق 
الحسئة النفسانية. وبالثانية يعمل بها ويهدّب الظاهر والباطن وبالعلم والعمل يتمّ نظام عبادة الآحمن 
واكتساب الجنان؛ ويمكن أن يكون إشارة إلئ العقل بالمعنى الأوّل والأخير أيضاً لأنّ مقتضى النفس من 
حيث التجرّد وعدم معارضة الأوهام وسائر القوى البدنيّة ومقتضى الجوهر النوراني المجرّد عن شوائب 
المادّة من جهة إشراقاته على النفس عبادة الرآحمن واكتساب الجنان كما يشهد به الذوق السليم, ولمّا 
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كان هذا الجواب من الخواصٌ الشاملة للعقل من شأنها عدم تخلّفها عمّا هي خاصّة له وقد تخلّفت ههنا 
عمًا فى بعض الأشخاص مثل معاوية من مناط التدبير والتصرّف في الأمور الدّنيوية الموجبة لبعده عن 
غنادة انعد واكتانه اننا وه والنانى _مسكويه عقا وصاعيه عاقلا اال اناا عيت زقال: كنلت: 
فالذي كان في معاوية) الموصول مبتدأ خبره محذوف وهو ما هو (فقال) كشفاً لغمّته وتوضيحاً لمسألته 
(تلك النكراء) النكراء بالفتح والسكون والنكر بالضم وبضمتين: المنكر والأمر الشديد وكلّ ما قبّحه 
وكرهه العقل أو الشرع فهو منكر أي تلك القوّة التي كانت في معاوية وكانت سبباً لتحصيله المصالح 
الدّنيوية واكتساب الأمور الشرّية, وانحرافه عن الله وعن أمر الآخرة قوّة منكرة شنيعة قبيحة (تلك 
الشيطنة) فيعلة من شطن عنه إذا بعد. ومنه الشيطان لبعده عن رحمة الله سبحانه والمراد بها رويّة نفسانية 
تكتسب بها أعمال الجاهلين وملكة شيطانيّة يقترف بها أفعال الشياطين. وقوّة داعية إلئ الأغراض 
الفاسدة والشرور وتحصيل المطالب بالحيل والمكر وقول الزور (وهى شبيهة بالعقل) في أنها حالة 
للنفس وقوّة محر كة لها إلئ منافعها كما أن العقل كذلك. توضيح ذلك: أن العقل نورانيّة شريف الذات نقىّ 
الجوهر يدعو إلئ ملازمة العلم والعمل واكتساب المنافع انقوف الدويعنة النيطاةة اانا توكلم زد 
العلم والعمل زادت نورانيّته وصفاؤه حتّى يصير نوراً محضاً وضوءاً صرفاً يضيء به سماء القلوب 
وأرظن التفواس»والشرطةة :853 "طلم كه ين الذاع مكدر السوهر خدص إن بعلازنة السوور 
واكتساب المنافع الدّنيوية الموجبة للشقاوة السرمديّة واقتراف زهراتها الزائلة الفانية بالمكر والحيل 
والوساوس الشطانيّة وكلّما زادت تلك الشرور والمنافع زادت ظلمتها وكثرت كدورتها حتى تصير 
ظلمة صرفة وشيطنة محضة, ولكن لمّا كان التمايز بينهما ومنافع العقل من امور المعنويّة ومنافع 
الشيطنة ورويّتها من الأمور الحسّيّة صارت الشيطنة شبيهة بالعقل بل عقلاً عند الجهّال (وليست بالعقل) 
ولا شبيهة به عند أهل الفضل والكمالء فالجهّال لفقدان بصيرتهم عن تلك القرّة النوارنيّة وعميان 
0 عن مشاهدة تلك الرّوية الربّانيّة مع سماعهم بأنّ للانسان عقلاً هو مبدأ الفطانة والرّويّة يغصبون 

سه العقل عن موضغة و سوق هذه الزوئة التكراءوهذه الفطائة العضا عقفلا وتعدون : معاوية من جملة 
العقلاء. وأمّا أهل الفضل والكمال فإِنّهم يعرفون بنور البصيرة أن بين قنك الدع عاينا عست الذاك 
والضفات لآن إحذاهماتور والأخرى ظلمةء.ويين التتركتين عادر ف الجهات 0 جيهة اسداهها 
التقررّب بالحق والتنعم وجهة ة الأخرى التقرّب بالشيطان والدخول في 556 وبين الغرضين تفاوتاً في 
الخالات لأن غرضن إحداهما التلدة باللّذّه الاوجائية وغركن الأخرى العلذة باللدة الحسماية: ويمكن 
أن يقال: العقل على أيّ معنى كان يقع الاشتباه بينه وبين الشّيطنة عند الجهلة لأنّ فى كل واحد منهما 
جودة الرّوية وسرعة التفطّن بما ينفع ويضٌ وعزم الانتقال إلئ النافع والاجتناب عن الضارٌ سواء كان 
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متعلقاً بأمر الدّنيا أو بأمر الآخرة تحقيق ذلك أنّ للعقل على الإطلاق بداية ونهاية وكلتهاهما تسكيان 
عقلاً أما الأولى فهي جوهر مبدأ للعلوم والأعمال والخيرات كلّها ومنشأ للّوية والتفطن بها والتمييز بينها 
وبين غيرها من أضدادها وأمّا الثانية فهي العلوم والمعارف التي بها يعبد الرحمن ويكتسب الجنان وهى 
ا الأولى فإذا استعمل ذلك الجوهر مع ما فيه من الرّوية والتفطّن فيما خلق لأجله من انّخاذ الزاد ليوم 
البعاديو اك ابن لفل والمكيد ير دإانه نكا عو نافع في الأخرة زاك روكتهوتقطنه ونعظينت قواتيما: 
وتنيقي: قللك القوة ارضا شقلا اا ستيه اوينيها را وتتفاوت بحسب التفاوت في القوة والضعف وكثرة 
جنود العقل وقلّتها وشدّة معارضة الأوهام والقوى وعدمها وإن ترك مهملاً ولم يستعمل فيما ذكرء بل 
استعمل في أضداده وصرف رويّته وفاطنته بجميع أنحاء الحيل والمكر إلئ جمع متفرّقات الدّنيا 
وزهراتها وتحصيل جزئياتها وضبط من خرافاتها حتّى يكون أبداً في الحزن والأسف في فوات ما فات 
وفي الخوف من ذهاب ما حصل وفي الحرص على جمع ما لم يحصلء وعاونته جنود الجهل صارت قوّة 
تلك الرّويّة والفطانة شيطنة ورويّة من الشيطان وهو عقل عند الجهلة دون الكملة كما عرفت. 

33 الأصل: 

- «محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن ابن فضّال, عن الحسن بن الجهم قال: 
سمعت الرّضا لي يقول: صديق كل امرء عقله وعدّوه جهله»(". 

الشرح: (محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابن فضّال) وهو الحسن بن علي بن 
فضّال من أضكات الضا كك وكان مهيا به. وكان جليل القدر عظيم المنزلة ورا ثقة وكان فطحيّاً 
يقول بإمامة عبد الله بن جعفر في جميع عمره حتّى حضره الموت فرجع إلئ الحقّ (عن الحسن بن الجهم 
قال: سمعت الرّضا ليه يقول: صديق كلّ امرء عقله وعدرٌه جهله) كما أنَّ صديق كلّ رجل يجلب له 
الخير. ويدفع عنه الشرٌ وعدوّه بالعكس كذلك عقله يجلب له المنافع ويدفع عنه المضارٌ. وجهله 
بالعكس إذ بالعقل يعرف الحلال والحرام وأحوال المبدأ والمعاد. ويسلك سبيل الهداية والرشاد, ويميّز 
بين الحقّ والباطل؛ ويعبد الرحمن ويكتسب الجنان فهو أجدر باطلاق الصديق عليه وأولى؛ إذ كل 
صديق غيره لا ينفع بدونه وبالجهل يغفل عن جميع ذلك ويسلك سبيل الغيّ والجهالة ويسعى في طريق 
الشرّ والضّلالة ويعبد الشيطان ويكتسب غضب الرّحمن فهو أليق باطلاق العدوٌ عليه وأحرى؛ إذ كل عدوٌ 
غيره لا يضرّه بدونه, وفيه إيماء إلئ أَنّه ينبغى أن لا يتّخذ الجاهل صديقاً والعاقل عدوًاً؛ لأنّ الجاهل إذا 
كان عدوًاً لنفسه فكيف يكون صديقاً لغيره والعاقل كما نكورن عدريةا انيد و ينانا لاشية وق 
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فيما يعينه فمن اتّخذه عد وا كان أثر عداوته خزياً بين يديه ومانعاً من وصول الخير إليه, ولذلك كثر الأمر 
في الأحاديث بملازمة العالم ومفارقة الجاهل. وكما أنّ صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء متفاوتة في 
الناس كذلك صداقة العقل وعداوة الجهل متفاوتة بحسب تفاوت مراتب العقل والجهل في الشدة 
والضعف لكثرة جنودهما وقلّتها على ما سيأتي تفصيل ذلك في الحديث المتضمّن لذكر الجنود إن شاء 
لقعا 

3 الأصل: 

4 -«وعنه. عن أحمد بن محمّد, عن ابن فضّال, عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن لىة: إن 
تتهانا قوسا ليم ادي ولنست لهماغلك العريفة يقولوع بهذا القول؟ فقا : ليس أرلتاك معن عاتب الهاإتما 
قال الله: «فاعتبروا يا أولي الأيصار»#)7". 

* الشرح: (وعنه) ) أي محمّد بن : يحبى (عن أحمد ين محكد) الظاهر أنه أحمد ين متحكد بن عست 
الأشعري ويحتمل أحمد بن محمّد بن خالد البرقي لأنّ محمّد بن يحيى يروي عنهما إلا أن روايته عن 
الأوّل أكثر ورواية الأوّل عن ابن فضّال أشهر وكلاهما عدلان ثقتان (عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم 
قال: قلت لأبي الحسن بهل ) الظاهر أنّه أبو الحسن الرضا ىة ويحتمل أبا الحسن موسى بن جعفر لآ 
لأنّ الحسن بن الجهم يروي عنهما (إنَّ عندنا قوماً) من الشيعة والتنكير للتكثير (لهم محبّة) لكم أهل البيت 
والتنكير للتحقير (وليست لهم تلك العزيمة) الواو للعطف أو للحال والعزم إرادة الفعل والقطع عليه والجد 
فيه يعني ليس لهم القطع واليقين بمحبّتكم كما يكون لخلّص شيعتكم؛ وذلك لعدم كمالهم في العقل 
والتميبز وعدم تمسّكهم في الدّين بالبرها ن (يقولون بهذا القول) بمجرّد التقليد والنشوء عليه لا بالبصيرة 
والبرهان وهو تأكيد للسابق ولذا ترك العطف (فقال ليس أولئك ميّن عاتب الله) للتقليد وترك الاستدلال 
لأنّ الاستدلال متوقّف على إدراك مقدّمات مناسبة للمطلوب واعبتار الحدود فيها وترتيبها على نهج 
الصواب واعتبار الشرائط المعتبرة في الانتاج وقوّة الانتقال منها. ولا يتصوّر ذلك إلا فيمن له قوّة 
استعدادية وبصيرة عقليّة ومكنة ذهنية(" وليس أولئك بهذه الصفة فلا يتعلّق بهم الخطاب بالاستدلال 
والعتاب بتركه (إِنّما قال الله فاعتبروايا أولى الابصار) خص الأمر بالاعتبار باولي الابصار والحثٌ على 
الاستدلال بذوي الأفكار إذ لهم أذهان ثاقبة وعقول كاملة وبصائر نافذة تمكّنوا بها كن مغر فة دو امن 
الأمور من مباديهاء فأولئك مكلّفون بمعرفتنا والتصديق بولايتنا والاقرار بإمامتنا والبلوغ إل أعلى 
مراتب محبّتنا بمناهج البرهان ومعارج التبيان» فإن فعلوا اتصفوا بحقائق الاريمان وصاروا رفقاءنا في 
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الجنان وإن أهملوا تمسّكوا بعروة الكفران واستحقّوا عذاب النيران ومذلة الخذلان. وهذا الحديث كما 
ترى صريح في أن التكليف عاجلاً وتحصيل كمال الرّضى والقرب عاجلاً وآجلاً متوجّه إلئ العاقل 
الكاملء وأنّ الضعفاء من الشيعة غير مؤاخذ ين بالتقليد في أصول الدين, وأنّ هذا الصنف دون الصنف 
الأوّل في الثواب والعقاب كما قال سبحانه « ورفع بعضهم فوق بعض درجات». 

* الأصل: 

7 «أحمد بن إدريسء عن محمّد بن حسّانء عن أبي محمّد الرازيٌ. عن سيف بن ععميرة. عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله لليا: من كان عاقلاً كان له دين. ومن كان له دين دخل الجنّة»(". 

# الشرح: (أحمد بن إدريسء عن محمّد بن حسّان) ضعيف (عن أبي محمّد الرازي) قيل هو جعفر 

ناخس التاتى باررى زرفل احصدين انان اراق دن ناي عيدب بفتح العين ثقة 
عند الأكثر. وقال محمّد بن شهر آشوب: هو واقفيٌ. وقال الشهيد في شرح الارشاد -في نكاح الأمة باذن 
المولى . وريّما ضعّف بعضهم سيفاً والصحيح أنه ثقة | ثقة (عن إسحاق بن عمّار) ثقة عند الكل شيخ من 
أصحابنا عند بعض وفطحيّ عند بعضء وقال العٌّلامة: الأولى عندى التوقف فيما ينفرد به. 

(قال: قال أبو عبد الله نلية: من كان عاقلا كان له دين ومن كان له دين دخل الجنّة) هذا ضرب أوّل من 
الشكل الأوّل!" مركب من متّصلين والنتيجة من كان عاقلاً دخل الجنّة ؛ أمّا بيان الصغرى فلما مرّ في 
حديث عقل آدم ليذ من أنّ الدّين لازم للعقل وذلك لأنّ العاقل يعرف أحوال المبدأ والمعاد وما هو خير 
له في الدّنيا والآخرة فيحصل له بذلك قوّة تمنعه من الخروج عن الصراط المستقيم, والدّين عبارة عنه, 
وسارة | كروي الفاقل مز كاق التعائع بالسبالع وتعدل ها إذ الى رركن الأول كا مرج ا هات ولو ند يكن 
الثاني كان سفيهاً وهو أيضاً جاهلاً. وهذا المعنى هو الذي أشار أليه ليةٍ في الحديث السّابق من «أنّ العقل 
ها اسلو لاحي رتكعييت بد الهاو فرت القن كان لمعن كان لداقين وكا الوق قد لشن 
كما عرفت عبارة عن الصراط المستقيم وهو طريق الجنّة فمن سلكه كان لا محالة غايته دخول الجنّة 
ولآن بمالكة انتودق وعوليها وفخال على نض الهو احساتة أن يمنعه من دخولها مع الاستحقاق. ويلزم 
من مفهوم الشرط أنّ من كان جاهلاً لا دين له ولا يدخل الجنّة ولكن لا بد من القول بأنّ هذا المفهوم غير 
معتبر لأ الجاهل قد يكون له دين وإن كان ضعيفاً وقد يدخل الجنّة بالتفضّلء أو القول أن المراد بدخول 
العاقل الدخول بلا تعذيب بعذاب يوم القيامة أو بلا حساب لأنّ العاقل يؤدى حسابه في دار الذنيا ويلزم 
أيضاً من قاعدة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم أن لا يكون أحد من فرق الكمقّار والمخالفين عاقلاً. وأن 


ا القافي :587/5 #دالضرب: الأول ان ايكون الضغزى والكبرى موجيندين كليتيق (شن). 
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لا يكون ما فيهم من قوّة التصرف والتفكّر والتدبير عقلاً وقد مرّ أنّها شيطنة ونكراء. 

2 الأصل: 

٠-«عدّة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن الحسن بن علي بن يقطين, عن محمّد بن 
سنان. عن أبى الجارود. عن أبى جعفر 9# قال: إنّما يداقّ الله العبادالحساب يوم القيامة على قدر ما 
أتاهم من العقو لفق الدنيا»!© 

* الشرح: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد) ثقة (عن الحسن بن عليٌّ بن يقطين) ثقة 
فقيه متكلّم (عن محمّد بن سنان) ثقة عند المفيد ضعيف عند الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغضايري. 
ممدوح بمدح عظيم عند الكشّي ولأجل ذلك قال العلامة والوجه عندي التوقّف فيما يرويه (عن أبي 
الجارود) اسمه زياد بن المنذر زيديّ أعمى مذموم بذمٌ عظيم (عن أبي جعفر 92 قال: إنّما يداق الله العباد 
فى الحساب)المداقّة مفاعلة من الدقّة يعني أن مناقشتهم في الحساب وأخذهم على جليله ودقيقه (يوم 
القيافة على قدرما اناه :من العقرل فى "الذنها) لفقل مرا نت متفاونة قن التنرة والشسعف والكتسال 
والتتقناق انرق لقنا ايعاد وال ونيا علو لغ يله السقلى لمن كريد عو بنائن البجيو ناكا الجازيخة 
عن رتبة التكليف والمتوسطات على كثرتها متوسّطات والمداقة فى الحساب بحسب تلك المراتب 
فحساب من في الدّرجة الثانية أشقّ وأدقٌ من حساب من في المرفة الأولى وأخفٌ من حساب من فى 


الدرجة الثالثة وهكذا وذلك لأنّ الحساب على حسب التكاليف والتكاليف متفاوتة على حسب تفاوت 
الفقول إذ الأتوى تعقلا أخة تكلينا مق الأضيف هذابوقال سيل الشكداء الالييية ("نواننا يداف أ 
العباد» بالدّال المهملة والفاء المشدّدة ويروى بالدّال المعجمة. وفي بعض النسخ «يدافي» بإيدال إحدى 
الفائين ياء يقال: دف عليه دفيفاً أي وفد وقدم, وداففت الرّجل مداقّة ودفافاً أجهزت عليه. وفي النهاية 
الأثيرية في حديث ابن مسعود «انّه داف أبا جهل يوم بدر» أي أجهز عليه وجرَّ رقبته. ويذاف بالذّال 
المعجمة بمعنى يدافء وأمّا يداق بالقاف فتصحيف تحريفي وتحريف تسقيمي هذا ملخص كلامه. وإِنّما 
كلامه مطوّل مبسوط كلّه لبيان معنى هذا اللفظ بحسب اللّغ كما هو دأيه يي اللعانك و اتسماء 
الرجال ولا ادري ما الباعث له على الحكم بتحريف «يداق» بالقاف وتسقيمه وترجيح يداف بالفاء 
عليه. 


الأصل: 
/-علىّ بن محمّدبن عبد الله. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن محمّد بن سليمان الديلمىّ. عن 








اه قال: قلت لأبي عبد الله لِة: فلان من عبادته وانانةةو فطل ؟ 

فقال: كيف عقله ؟ قلت: لا أدريء فقال: إِنّ الثواب على قدر العقل إِنّ رجلاً من بنى إسرائيل كان يعبد 
الله فى جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء وإنّ ملكاً من الملائكة مب به فقال: 
يارب أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالئ ذلك فاستقلّه الملك فأوحى الله تعالئ إليه: أن اصحبه فأتاء 
الملك فى صورة إنسيّ فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغنى مكانك وعبادتك فى هذا المكان 
نأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك. فلمًا أصبح قال له الملك: إنّ مكانك لنزه وما يصلح إلا 
للعبادة فقال له العابد: إنّ لمكاننا هذا عيباً فقال له: وما هو ؟ قال: ليس لربّنا بهيمة فلو كان له حمار 
رعيناه فى هذا الموضع فإنّ هذا الحشيش يضيع. فقال له [ذلك] الملك: وما لرتك حمارء فقال: لو كان له 
ا ا كان يضيع مثل هذا الحشيش فأوحى الله إلى الملك إِنَّما يه على قدر عقله»(". 

الشرح: (عليٌ بن محمّد بن عبد الله)!" أبو الحسن القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث 
(عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر) النهاوندي ضعيف في حدديثه متهم في دينهء وفي مذهبه ارتفاع وأمره 
مختلط لا أعتمد على شيء ممّا يرويه (صه)!" (عن محمّد بن سليمان الديلميء عن أبيه) سليمان بن 
زكريا الديلمى كذاب غال كذا نقل عن ابن الغضايري. وكذا ابنه ضعيف فى حديثه مرتفع فى مذهبه (صه) 
والحديث معتبر لأنّ الكذوب قد يصدق (قال قلت لابي عبد الله 40 فلان) بمكان رفيع (من عبادته ودينه 
وفضله ؟ فقال: كيف عقله) فى القوّة والضعف (قلت: لا أدري) حال عقله فيهما (فقال: إنَّ الشواب) 
المغر تي على القبادة والد يد والفضل (على قدر العقل) فإن كان كاملاً كان الثواب كاملا وإن كان ناقصاً 
كان التو ان اهنا 5ك ثياةة الراك كمال الغياة 6 وكيال العتاكة متعرفة العغيوة وسفا ته وال دقاف 
للعبادة دون غيره. ومعرفة حقيقة العبادة وأحكامها وشرايطها وكيفية فعلها وبصدورها على الخوف 
والخشية ولا يحصل ذلك إلا بزيادة العقل والعلم فإذن زيادة الثواب على قدر العقل كما أن زيادة العقاب 
على قدره لقول الصادق نىِا: «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد؛*» ولا يقال: 


.١١/ ١ :ىفاكلا-١‎ 

؟ -قال الفيض القاشاني ‏ رحمه الله .: كأنه ابن اذينة الذي هو من مشايخ الكليني ويحتمل ابن عمران البرقى 
انتهى. 

أقول: :كونه القاضي القزويني في غاية البعد لأنه كما نص عليه النجاشي قدم بغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائة 
وتوفي الكليني 158 والمشهور أنه رتب الكافي في عشرين سنة ولازم ذلك أن ن يكون علي بن محمّد بن عبد الله 
أبو الحسن القزويني أجاز الكليني قبل خمسين عام وهذا بعيد جدأً. والظاهر أنه ابن بندار أو على بن محمّد بن 
عبد الله القمى كما أن ن الظاهر اتحاد الرجلين. و ا لكا 


مجاهدة قليل العقل مع نفسه ودفعه للمخاطرات الشيطانية واللّذات النفسانية أشقّ وأعظم لضعف الآلة 
من مجاهدة العاقل الكامل العالم الماهر فينبغي أن يكون ثواب عبادته أكثر وأعظم كما ورد «انَّ الذي 
يعالج القران بمشقة بمشقة وقلّة حفظه له أجران("» لأنا نقول: ذلك ك ممنوع بل الظاهر الح الذي لاريب فيه أن 

مجاهدة العاقل العالم أعظم لأنّ اللّذات النفسانية مشتركة والمخاطرات الشيطانية فيه أكثر وأعظم. 
وسيره فى طرق تفاصيل المقامات العالية الدقيقة وتركه لأضدادها مع كثرة قطاع الطريق والمختلس 
فنها اع داعو يخلاف ليل الفقل قال إتما يشم أن هناك طرقا ومقاسات ورهن بعا رك التتوش ولع بقع 
فيها ولم ير مشقّتها ولا صولة الأعادي فيهاءأمًا تضعيف أجر من له قلّة حفظ على أجر من له قرّة حفظ 
فإنْما هو بعد تساويهما في العلم بالقراءة وأحكامها فليس هذا من قبيل ما نحن فيه. (إنَّ رجلاً من بني 
إسرائيل كان يعبد الله فى جزيرة من جزائر البحر) قال المطرّزي في المغرب: الجزر انقطاع المدّء ويقال 
جزر الماء إذا انفرج عن الأرض أي انكشف حين غار ونقص. منه الجزيرة. وقال الجوهري: الجزيرة 
واحدة جزائر البحر سمّيت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض (خضراء) بفتح الخاء وسكون الضاد أي 
فيها الفواكه والتفّاح والكميّرى وغيرها أو البقول كالكرّاث والكرفس والسداب ونحوها أو النبات والكلا 
الأخضر أو جميع ذلك (نضرة) صفة بعد صفة, والنضرة الحسن والرونق» وقد نضر وجهه أي حسن 
ونضره الله يتعدّى ولا يتعدّى (كثيرة الشجر. ظاهرة الماء) بالظاء المعجمة يعنى أنّ ماءها كان جاريا 
على وجه الأرض وقد يقرأ بالطاء المهملة, وكان طهارة مائها كناية عن صفائه ولطافته وخلوّه عمّا يغيّر 
لوئة ا وتكلعية: والظاهر «ظاهر الماء» بلا تاء, لأنّ الوصف بحال المتعلّق فى التأنيث والتذكير تابع لفاعله 
دون الموصوف. والفاعل هنا مذكّر (وإنّ ملكا من الملائكة مرّ به فقال: يا ربٌ أرنى ثواب عبدك هذا) دل 
هذا وغيروين الأخيار على أن الفلاتكه لا يتلموج قرات اعمال العباد كقا ركنا بل له سلجو نين 
الأعمال أيضاً إلا ما شاء الله (فأراه الله تعالئ ذلك فاستقلّه الملك) أي عده قليلاً بالنظر إلئ عبادته 
(فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه فأتاه الملك فى صورة إنسيّ) تلبّس الملائكة والشياطين والأجمَّة 
الذين هم أجسام شقّافة بل الأعراض أيضاً كالأعمال والعقائد بالصور الجسمانية الكثيفة ميا لا ينكره 
العقل وقد ثبت ذلك من طرق العامة والخاصّة بأخبار معتبرة متكثّرة, ولا يستلزم ذلك تبدل الحقائق 
ولاعبرة بانكار بعض أهل الظواهر'" إذ الحقيقة الواحدة يختلف صورها باختلاف المواطن فيتحلّى في 





.١ -رواه الكليني في كتاب فضل القرآ ن باب من يتعلم القرأن بمشقة تحت رقم‎ ١ 

؟ - «بانكار بعض أهل الظواهر» هذا الكلام من الشارح تصريح بعدم كون ما يرى من الملائكة في الصورة 
الجسمية عين صورتهم بل يتلبسون بها وكذلك تصريح بتجسم الاعمال. وقال الفاضل العلامة المجلسي رحمه 
الله في حق اليقين ما معناه, بعضهم قائلون بتجسم الاعمال ويقولون يجوز تبدل الصور باختلاف النشات والعوالم 
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كل موطن بحلية ويتزيًا في كل نشأة بزيّء وهو مذهب الخواصٌ من أهل التحقيق وتوضيحه ما أشار إليه 
الشيخ في الأربعين من أنّ سنخ الشيء وأصله أمر مغاير لصورته التى يتجلّى بها على المشاعر الظاهرة 
وبلسها ندى التدارك الباظتة انه يكتلك هن "تلك المتور: بحتسي المواطن والنشات فتليس فى ا" 
موطن لباساً ويتجلبب في كل نشأة بجلباب كما قالوا : إنَّ لون الماء لون إنائه وأمًا الأصل الذي كزارة 
عليه هذه الصور ويعبّرون عنه تارة بالسنخ وتارة بالوجه ومرّة بالرّوح فلا يعلمه إل علام الغيوب, فلا بعد 
في كونه متلبساً في موطن بالصورة الملكيّة أو العرضية وفي آخر بالصورة الإنسانية أو الجوهرية, وأَيّده 
بمؤيّدات لا يليق المقام ذكرها وإِنّما أتاه بصورة إنسي لا بصورة ملكيّة ليعرف ذلك العابد أنه من جنسه 
ولا يعلم أنه ملك لأنّه أدخل فى الامتحان. أو لعدم استعداد العابد لرؤية الملك بصورته الأصليّة أو لعدم 
تدرف على :حكن هينه الصورء اللالكن نوهد لالد فك ميقو التحاعية رطرور الأساء الخلكرق: 
والاثار الربوبيّة التى حجبتها الشواغل الجسميّة والعوايق البدنيّة والعلائق البشريّة من مشاهدتها على 
نعضن التفزمن العارية عن هذه الشواغلء الخالية عن تلك المواضع, المرتاضة بأنحاء الرّرياضة» الممتازة 
بأنواع العبادة. والشواهد عليها من القرآن والأخبار كثيرة فلا عبرة بانكار المنكرين (فقال) أي العابد (له) 
أي للملك (من أنت ؟ قال: أنا رجل عباد) لم يرد أنه رجل بحسب الحقيقة حتّى يلزم انقلاب المهية بل أراد 
أنّه رجل بحسب الصورة ويصدق عليه مفهومه بحسب الرؤية وفائدة الاخبار باعتبار الوصف (بلغني 
مكانك) أي نزاهة مكانك أو منزلتك أو موضعك (وعبادتك فى هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك) فيه 
ترغيب فى الميل إلئ الصالحين والرّفاقة معهم فى العبادة لكا مده روه ذلك فلمًا أصبح قال له الملك: 
إن مكانك لنزه) بالغ في العاكين"'' معان نزاهة المكان أمر محسوس غير قابل للإنكار لأنّه رأى العابد 
تداز ناذه ز ونا فعا سوا ءتيقيف لبط ماله المكاق و النكاتنات اضاد بل كانه تكرروحوه 
غيره بالكليّة فهو بهذا الاعتبار صار منكراً مصراً فناسب الخطاب معه تأكيداً بليغاً (وما يصلح إلا 
للعبادة) دلّ على أنّ مكان العبادة ينبغى أن يكون طاهراً نزهاً لأنّه يوجب نشاط النفس وسرورها ويدفع 
عنها انقباضها وكل ذلك يعدّها للحر كة إلى المقامات العالية الموجبة لتحمّل مشاق العبادة ورياضاتها 
(فقال له العابد: إنّ لمكاننا هذا عيباً فقال له: وما هو ؟ قال: ليس لربّنا بهيمة) أي في الوجود أو في هذا 
الموضع والأوّل أولى وأنسب وإِنّما عدّ هذا عيباً للمكان باعتبار أنّه سبب لعيبه وهو ضياع حشيشه كما 





- كما يتمثل العلم في الرؤيا باللبن أو الماء وهذا شيء بعيد في العقل ولا يوافق المعاد الذي يعتقده المسلمون - 
إلئ آخر ما قال والحق ما قاله الشارح. إنه ليس بعيدأ في العقل (ش). 
١‏ - يعني «أن» و«اللام» في قوله «ان مكانك لنزه» مشتمل على التأكيد وانما يؤكد الكلام إذا كان المخاطب 
منكراً مع كون النزاهة محسوسة لا يقبل الانكار فاجاب الشارح (ش). 
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أشار إليه بقوله (فلو كان له حمارٌ رعيناه في هذا الموضع. فإِنَّ هذا الحشيش يضيع) بيان للملازمة (فقال 
له ذلك الملك: وما لرتك حمارٌ) «ما» للاستفهام ويحتمل أن يكون للنفي أيضاً أي ليس لربّك حاف انه 
أجل وأرفع من أن يكون له حمارٌ. وفيه أنَّ النفي على تقدير صحّته لا يناسب قوله (فقال: لوكان له حمار 
ماكان يضيع مثل هذا الحشيش) هذا قياس استننائى أنتج برفع التالي رفع المقدّم والملازمة ممنوعة لأنّ 
خلق كل حشيش لا يجب أن يكون للحمار ونحوه إذ له منافع كثيرة ومصالح جمّة لا يعلمها إلا هوء فهذا 
الكلام من جملة ما دل على قلّة عقله (فأوحى الله إلى الملك إِنّما أثيبه على قدر عقله) فكما كان عقله 
قليلاًكان ثواب عمله أيضاً قليلاً وأمّا عقله فلعدم علمه بأنّهِ ما يفعل ربّه بالحمار وأي احتياج له إليه وأنّ 
العيب الذي نسبه إلئ المكان راجع بزعمه إلئ عيب ربّه واعتراض عليه بضعف تدبيره لخلق الحشيش 
عبثاً بلا منفعة ولا مصلحة, وأنّ خلق كلّ حشيش لا يجب أن يكون لأجل حمار وأنّ لكل شيء منافع 
وأغراضا لا يعلنها الااهو وان ليسن لأحد أن يقولة لرئه: ل خلقق هذا؟ ولى تخلئ ذاك رون النقافات 
العلية والدّرجات الرفيعة إِنْما هي للعابدين المعرضين عمّا سواه حتّى علّق قلبه بأخسٌ المخلوقات 
وصرف همّته إلئ أن يكون راعياً لكلا يضيع النباتات. 

وفيه دلالة على أنّ أمثال هذه الاعتقادات الفاسدة والاعتراضات الباطلة والاقتراحات الكاسدة لا 
يضر في أصل الإيمان ولا في الإثابة على الأعمال الصالحة إذا كان مستندة إلئ قَلّة العقل وضعف 
النضيرة كنت :وقد دلت الأحاديك الكتدره على أر أكتز أهل الحتة النسناد زط هقاء الفقول له هال نكن 
الثواب على العبادة مشروط بصحّتها وصحّتها مشروطة بنيّة التقرّب إلئ الله تعالئ ونيّة التقرب إليه 
متوقفة على معرفته ومعرفته بهذا النحو وهو أَنّه خالق الأشياء عبثاً بلا مصلحة ولا منفعة ليست بمعرفة 
حقيقة فكيف يترتّب الثواب على عبادة هذا الرجل في الآخر:. لأنّه يقال: أدنى المعرفة مع نفى الشريك 
يكفي في تردّب أدنى الثواب على العمل وذلك أنّ العبد إذا عرف ريّه بقدر عقله ووسعه ولم يعتقد 
الشريك له ولا مشابهته لخلقه في الجسمية والمقدار وما يتبعهما كان قابلاً لرحمته الواسعة مع رجحان 
الرّحمة فإذا ضمّ معها عبادة عارية من الكير والعجب والّياء وغيرها من الآفات والمفسدات للعبادة 
صار جانب الرّحمة أرجح واستحقاق الثواب أقوى فوجب تحدّق الثواب ولو كان حصول أصل الثواب 
موقوفاً على كمال المعرفة فظاهر أنّ ذلك لا يتيّسر إلا للعاقل الكامل الذي هو فريد فى العقل والكمال لزم 
أن لا يكون من هو دونه من الضعفاء من أهل الرحمة. وهو خلاف ما نطقت به الّوايات ودلت عليه 
الآيات والظاهر أَنّه لم يذهب إليه أحد أيضاً. 

الاصل: 

1 «علي بن إيراهيم.ء عن أبيه عن النوفلئ. عن السكوني. عن أبي عبد الله لف قال: قال رسول 
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الله يَيَيةُ: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله. فإِنّما يجازى بعقله» (". 

الشرح: ( (علىٌ بن إبراهيم) ثقة معتمد صحيح المذهب له كتب (عن أبيه) إبراهيم بن هاشم أبي 
إسحاق القّي ولم يصرّحوا بجرحه وتعد يله والأرجح قبول قوله | صه) (عن النوفليٌ ) الحسين بن يزيد بن 
محمّد بن عبد الملك وكان شاعراً أديباً وقال قوم من الكوفيين إِنّه غلا في آخر عمره ( عن السكونيّ) 
إسمعيل بن أبي زياد الشعيرى له كتاب وكان عامياً (عن أبي عبد الله اله قال: قال رسول الله عه ) 
صرح ِةٍ بهذه النسبة مع أنّ جميع ما روي عنه أخذه من مشكاة النبرّة للتشرّف ف بذكره يَيْهُ وللتأكيد 
والمبالغة في قبول مضمون الحديث ولاحتمال أن يكون السامع عامياً لا يقبل منه بدون ذلك (إذا بلغكم 
عن رجل حسن حال) من فعل الصّلاة والزكاة والصيام والحيٌ والصدقات وغيرها من الأعمال الدينية 
والدّنيوية (فانظروا في حسن عقله) فإن وجدتم عقله على وجه الكمال فاعلموا أنّ أعماله أيضاً على 
وبعه الكهال روا ٠‏ القرات القع تع عليه على رود كفا ل ينوا وعدم عفادن ثها فالعليوا | جين 
ذلك ناقض قلا تَغق وا بحن أعماله: وأفعاله واستقامة أخواله ظاهرا ولا تحكموا بمْجة .ذلك على صَحَة 
عقيدته وسلامة قلبه وكمال عمله وثوابه بل انظروا أوّلاً في حسن عقله وكمال جوهره (فإِنّما يجازى 
تله أ قدو دل نمل بمراتت متقا و تواتما را اتيش وى أحدل سياف واائيها كبا فال 
الصادق كِة: «العبادة حسن النيّة من الوجوه التى يطاع الله منها)!" وظاهر أنّ ذلك لا يحصل بدون 
لفل :قشل العادة وكمال توا بها در فطل العقل بوكمالدم فيه ولالةاغلن أله فرات الاك أففل من 
وات الجاهل وإ كان الجاهل أعيد متم وعلى اثاز يخال الشاهديوالراوى وكل سخير وزع كانت 
أحوالهم حسنة بحسب الظاهر. 

الأصل: 

افقو بن د تعن لحيل رن عطقم كن أبن عيونت عن عبد اللي سفان قال ذ كرت لانى 
عبد الله 9 رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقلء فقال: أبو عبد الله 2: وأيّ عقل له وهو 
يطيع الشيطان ؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أَيٌّ شيء هو فإنّه يقول 
لك: من عمل الشيطان»7"' 

* الشرح: (محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد, عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت 
لأبي عبد الله لب رجلاً مبتلى بالوضوء والصّلاة) أي بالوسواس في نيتهما أوفعلهما أو بالمخاطرات التي 
تشغل القلب عنها (وقلت هو رجلٌ عاقل) التنكير للتعظيم والتفخيم (فقال أبو عبد الله : وأيّ عقل له 


١-الكافى: .١١/ ١‏ ؟-رواه الكلينى فى كتاب الايمان والكفر باب العبادة تحت رقم غ. 
'_الكافى: .١١/ ١‏ 
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وهو يطيع الشيطان) إنكار لذلك القول على سبيل المبالغة, فانّ من يطيع الشيطان كأنّه لا عقل له فضلاً 
عن أن يكون غقله كاملا :ويحسل أن تكو تفياً لمقله غين اللإطاعة فتكووارة! لذلك القول على أن 
بكون قضيّة دائمة, واعلم أنّ للشيطان تصرّفاً عجيباً في الإنسان وعملاً غريباً معه. فإنّه إذا يئس من كفر 
من صح إيمانه قصده بالوسوسة ليشغل سرّه بحديث النفس يكدّر عليه أفعاله ويؤذيه فربّما يتصرّف فيه 
بأمر النيّة وهي القصد إلئ الفعل المأمور به تقرّبا إلى الله تعالئ فيقول له إِنّك لم تقصد قصداً معتبراً ويقول 
العالكة الخو كل باه الس ونه رلك صبرت ولق نهملا رضن يعار 1ف هقعد ا لفم كول له القنتطاة: 
كيف قصدت مع هذا الترّدد فيبطله ويستأنف, وهكذا دائماً وقد يقول له: لا يكفيك هذا القصد الإجمالي 
بل يجب عليك القصد إلى ما ينحل به تفصيلاً. فيشرع في تفصيل معنئ القصد والفعل والأمر والقربة 
وغير ذلك وكلّما خطر معنى من هذه المعاني بالبال غفل عن الآخر لأنّ مشرب القلب ضيق فيقول له 
حيكة أنه لك مو ددا رلك ذلك لتر ف مره يذلاك ذاقنا فق عتر وكا بحي ل يدوق نا رقع فصبير 
دللكاسييا لتلقه واضط ابديعتن كاله توق و فد تقل عو ان الناقلاى الدقال يض عن المضلى مه 
الصّلاة أن يستحضر العلم الماك رونا يعت لتروما شيل علتةيونا يجوز له من بعثة الرّسل ودأضاقة 
بالمعجزات ووجه دلالتها على صدقهم ويستحضر مع ذلك الطرق التى وصل بها التكليف. ويستحضر 
حدوث العالم وما يتوقف عليه العلم بحدوثه من إثبات الأعراض واستحالة خلوٌ الجوهر عنها وإيطال 
حوادث لا أوّل لها. وي ستحضر الصّلاة بجميع أجزائها وأفعالها وشرايطها. وقال المازري:إِنّي أردت اتّباع 
الباقلاني في ذلك القول فرأيت في منامي كأني أخوض بحراً من ظلام فقلت: هذه والله قول ابن الباقلانى. 
وزثها ع الي لبه ورسكلة عن لذكر ويه ومن أفدال العنا ددرا عرانها وقول لهو]ة كركذا وكد زو افع 
كذا وكذا إلئ غير ذلك من المخاطرات الرديّة. فيصير بحيث لا يعلم ما فعل وكم صَلّى. وقد قيل: إِنَّ رجلاً 
شكا إلى بعض أهل العلم أنه خبأ شيئاً فلم يدر أين هو فأمر أن يصلّى ركعتين ويجتهد أن لا يحدّث فيهما 

ولا يخفى أنَّ سرعة قبول القلب لتلك المخاطرات وتأئّره بتلك التصدّفات إِنّما هو لضعف العقلء فارءً 
العاقل اللبيب يعلم أنَّ العبادة ومقدّماتها معراج العارفين وكلّما يمنعه ويشغله عن التذكر فهو من 
تدليسات ذلك اللعين فيسدٌّ طرق تصرٌّفاته بالبصيرة واليقين وأَنّ النيّة إِنّما هي القصد بالشيء ولا معنى 
لاإنكاره بعد حصوله وأنّ التردّد إنّما ينشأ من العدوٌ المبين وأنّ ملاحظة تفاصيلها وتمييز بعضها عن بعض 
خارجة عن الدين وأنّ افتثال أمر الله سبحانه كامتثال العبد أمر سيّده وأنّ تعظيمه كتعظيمه فلو أمره سيّده 
بفعل معين في وقت معين فقام امتثالاً لأمره وفعله في ذلك الوقت كان ممتثلاً لأمره عرفاً وشرعاً ولو 
شرع في القيام وقال: أقوم امتثالاً لأمر مولاي قياماً مقارناً لتعظيمه وأمشي إلئ ذلك المكان مشياً مطلوباً 
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له وأفعل فيه في وقت كذا الفعل الذي أجزاؤه كذا وكذاء ويكرّر ذلك لينتقش فى قلبه صور هذه المعانى 
ليد طعا فى عقله وسستيفاً فى ارأيه أن مله الصو ومتخطورة بالبال متدرج داتعت الامغال عان سبيل 
الإجمال كاندراج أجزاء العالم وعلّة حدوثهافي قولك: «العالم حادث» فكما أن القصد إلئ الأجزاء مثل 
الأرض والسماء إلئ غير ذلك ممّا لا يحيطه العدّ والإحصاء خارج عن إفادة هذا القول بل زائد. كذلك 
القصد إلئ الصور المذكورة فيما نحن فيه (فقلت له كيف يطيع الشيطان) مع اشتغاله بالعبادة واهتمامه بها 
و«كيف» للاستفهام عن وجه ذلك إلا للإنكار (فقال سله هذا الذي يأتيه) من الوسواس فى الوضوء 
والصلاة والابتلاء بهما (من أيّ شىء هو) إِنّما أحال البيان إليه للتنبيه على أنّ كون ذلك من الشيطان ضر 
ويم دك امجح اولك لأ كل اعديعك أن ربياه فى الدين ركنا هو بو تعمل القيطاة 
اللّعين (فإنّه يقول لك من عمل الشيطان) لعلمه بأَنّه الباعث لهذا العمل دون الشرع أو العقل وتصديقه 
بذلك لا يوجب كونه عاقلاً كاملاً كشارب الخمر والرّاني والسّارق وإِنّما العاقل من ترك عمل الشيطان 
ولم يعمل بقوله, وقيل قوله «من عمل الشيطان» قوله بلسانه ولم يؤمن به قلبه إذ لو عرف أَنّه من عمل 
الشيطاة لكان عاقلا ولا توصوفا وأثما رقولفؤلك تقايد أو اقطرارا وذلك:[ سا كن اللاسيصانة هن 
الكقّار بقوله # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 6( فانّ هذا قولهم بأفواههم ولم 
تؤمن به قلوبهم إذ لو علموا ذلك لم يكونوا كقّاراً وإنْما قالوا ذلك تقليداً وسماعاً من الناس على الدّسم 
والعادة لا تحقيقاً وعرفاناً فلذلك لا ينفعهم في الدّنيا والآخرة. وفيه نظر لأنَا لا نسلّم أنّ علمه بأنّ ذلك 
من عمل الشيطان يستلزم أن يكون عاقلاً لما عرفت. ولا نسلّم به أن علم الكقّار بأنَّ الله تعالئ خلق 
السموات والأرض يسلتزم عدم كفرهم لجواز أن يكون كفرهم مع علمهم بذلك لأجل أمر آخر 
كاعتقادهم باستحقاق الأصنام للعبادة ونحوه فليتأمل. 

2 الأصل: 

١5-«عدّة‏ من أصحابتاء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول 
لله يَيَُ: ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل, فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. وإقامة العاقل 
أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبيّاً ول رسولاً حنّى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من 
جميع عقول أُمّته وما يضمر النبي يي نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين, وما أدّى العبد فرائض الله 
حنّى عقل عنه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل, والعقلاء هم أولو الألباب, الذين 
قال الله تعالئ: وما يتذكر إِلَا أولو الألباب 06(" 
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* الشرح: (عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول 
الله يِل ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل) كما قال بالفارسيّة: «الهى آنرا كه عقل دادي جه ندادي 
وآنراكه عقل ندادي جه دادى ؟» والمقصود أن العقل أفضل من جميع ما قسمه الله تعالئ للعباد وهذا 
المعنى يفهم من هذه العبارة بحسب العرف فإِنّ المقصود من قولنا ليس في البلد أفضل من زيد هو أن 
زيداً أفضل من غيره وسدّ ذلك أنّ العقل مناط لجميع الفيوضات الدنيويّة والأخرويّة وليس شيء من 
الأغيار بهذه المثابةء والجهل بحكم المقابلة أخسٌ من جميع الأشياء فيظهر وجه التفريع في قوله (فنوم 
العاقل أفضل من سهر الجاهل) يعني للعبادة وذلك لأنّ حقيقة السهر وإن كان أفضل من حقيقة النوم إلا 
أن النوم المقارن للعقل أفضل وأشرف من السهر المقارن للجهل بحكم المقابلة للملابسة والمجاورة ففيه 
زيادة مبالغة على شرافة العقل وخساسة الجهل. أو لأنّ العاقل لا ينام إلا بطهارة ودعاء والملائكة 
يستغفرون له ويكتبون له الصّلاة ما دام نائماًء كما نطقت به الأخبار وظاهر أن استغفار الملائكة والصّلاة 
المكتوبة له أفضل من عبادة الجاهل, أو لأنّ نوم العاقل قلّما ينفكَ عن رؤيا صالحة وهي جزء من سنّة 
وأربعين جزء من النبرّة كما دلّت عليه الرّوايات. فنوم العاقل في الحقيقة معراج له بخلاف سهر الجاهل. 
أو لأنّ العاقل لا ينام إلا بقدر الضرورة ويجعل نومه وسيلة إلى عبادة أخرى ولا شك أنّ نومه على هذا 
الوجه عبادة مستندة إلئ العقل وسهر الجاهل لأجل العبادة وعبادة غير مستندة إليه وظاهر أنّ العبادة 
المستندة إلئ العقل أفضل من العبادة الغير المستندة إليه. وقد سمع أمير المؤمنين نا رجلاً من الحرورية 
أي الخوارج يتهجّد ويقرأ فقال: «نوم على يقين خير من صلاة فى شاكٌ»7١)‏ والوجه فيه ظاهرٌ لأنّ صلاة 
الشاك فيما يجب الاعتقاد فيه لا ينفعه ونوم المؤمن له فوائد كثيرة (وإقامة العاقل أفضل من شخوص 
الجاهل) أي انتقاله من بلد إلى بلد في طاعة الله تعالئ كالحجّ والجهاد ونحوهما مع أن في الشخوص 
مشقّة زائدة على الإقامة وذلك لأنّ عقل العاقل وإن كان جسمه مقيماً سائر في المقامات العالية التي لا 
تخطر ببال الجاهل أبداً وله في كل أن سفر روحانىّ وشهود ربانيّ ولا شبهة فى 2 سير الرّوح فى معارج 
العرفان مع سكون الجسم أفضل من سير الجسم في البلدان مع سكون الرّوح أو لأ إقامة العاقل 
وسكونه عبادة كشخوص الجاهل ولا ريب في أن عبادة العاقل وأشرف من عبادة الجاهل أو لأنّ روح 
الطاعة واعتبارها هو النيّ وقصد القرية ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة واليقين والجاهل بمعزل عنهما (ولا 
بعث الله نبأ ولارسولً) من باب ذكر الخاصٌ بعد العام لأنالّبِي أعمّ من الرسول كما سيجيء في الباب 
الثالث من كتاب الحجّة. 





١‏ -أورده الشريف الرضي ‏ رحمه الله في النهج باب المختار من حكم امير المؤمنين (ع) تحت رقم /ا, 
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(حتّى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمّته) لأنّه واسطة بينهم وبين الله تعالئ 
فيستحيل أن يكون في أمّته من هو أفضل منه عقلاً أو مساوياً؛ لاستحالة ترجيح المفضول على الأفضل 
وترجيح أحد المساويين على الآخر وفيه مدح عظيم للعقل والعقلاء حيث حكم بأنّ التفاضل فى 
الدّرجة والتشريف بشرف النبوّة والرّسالة إِنْما حصل به ولذلك صار خاتم المرسلين أشرف المخلو قات 
أحمغين ولولاه لما خلق الله السموات والأرضيق ولا الملائكة المقدبيق لأنّ عقله تون رب الغالمين به 
أخذ النور كل نبيّ وكلّ وصيّ في ديجور الإمكان كما أنّ الكواكب تستضيء بنور الشمس في ظامة 
الليالى وإح كانت غاتبة فى الح ,اذا طلقت قهر تورنها عل أنوار الكواكب ونند يظهر ذلك تتنيم عر به 
الغرّاء لشرايع الأنبياء (وما يضمر التّبى عله نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين) لكون عقله أفضل وأرفع 
من عقولهم لأنّ عقله لشدّة اتصاله بنور الحقّ جل شأنه كمال محض لا نقص فيه قطعاً ونور صرف لا 
رشؤي ظطلية ألا وذلك الاتضال بطر له |تصال الحديد الثاروتائوفتها بحي يضيرتارا ضرفا تعضو 
هويّته حتّى يؤثر في غيره مثل تأثيرهاء وبه يشعر قوله تعالئ ليلة المعراج خطاباً له ييه «وما يتقرّب 
عبدي إلىّ بشىء أحبّ ممّا افترضت عليه. وإنَّه ليتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. ويصره الذي يبصر به. ولسانه الذي ينطق به. ويده التّي يبطش بها إن دعاني أجبته. وإن 
بأنى أعطيعه "له لكل ولق الاتضال العاء يظة مق لسن له معرفة تدر اهما متخدان. وأمًا أرياب 
المفرفة تتعوفوة أ كيدا نا :85 وان هذا مكارى اسل ركبا تكد القالق قناا ان ذلك بعدية اهن 
بصفات الثار, وهذه المرتبة هي المرتبة العظمى والدرجة العليا من مراتب العقل ودرجاته وهي مرتبة 
حقّ اليقين؛ وهو فيما دون تلك المرتبة أعني مرتبة علم اليقين.مرتبة عين اليقين يشاهد المعقولات كلها 
مشاهدة عيان بحيث لا يعزب عنه شىء إلا ما شاء الله, هذا حال عقله وَل وعقل أوصيائه :4 إلا أنَ 
بن وله :وضتليو لقاونا زد ل يعرف رذ المعو نواعتل قدوهه مع تاكاه رتيل عصيتهم تود 
وإن كان كمالاً ونوراً فى حدٌ ذاته لكنّه استعداد محضء وظلمة صرف بالنظر إلئ عقلهم إذ غاية جهده 
ونهاية سعيه تحصيل تلك المعقولات على قدر الوسع من مبادئها بالاجتهاد وهو في هذه المتربة بمنزلة 
من استدل على وجود الثّار بمشاهدة الدّخان. وبين هاتين المرتبتين مسافة بعيدة كما لا يخفى على 
العارقية: 

وإذا كان عقله يَخْليْهُ أكمل وأفضل من عقول المجتهدين كانت إدراكاته وتعقّلاته أفضل وأتمّ من 
اجتهادات المجتهدين وتعقّلاتهم ولهذا يحكم بأنّ عقل الأعلم وإدراكاته أتمّ وأفضل من عقل العالم 


. -رواه الكليني في كتاب الإيمان والكفر باب من آذى المسلمين واحتقرهم تحت رقم‎ ١ 
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وإدراكاته. وكذا عقل العالم وإدراكاته أتمّ وأفضل من عقل الجاهل وإدراكاته. بل لا نسبة هناء ويرشد 
إلئ التفاوت المذكور قول الصادق 8 «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا('» (وما أدّى العبد 
فرائض الله حتّى عقل عنه) أي عقل عن الله وعرفه حقّ معرفته وعلم ما يصمٌ عنه وما يمتنع عليه وحقٌّ 
أمره فيما أراده من الفرائض والأحكام وذلك ظاهر لأن أداء الفرائض لا يتصوّر بدون معرفتها المتوقفة 
على معرفته تعالئ ومعرفته لا يتصوّر بدون العقل هو الأصل لجميع ذلك (ولا بلغ جميع العابدين) أى 
مجموعهم من حيث المجموع أو كل واحد منهم (فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل) أي في فضل عبادته أو 
في عقله عن الله وأحكامه وعلمه بهما لأن العقل أصل للعبادة وروح لها إذ به يحصل الخوف والخشية 
والخضوع الموجبة لصعودها إلئ محل القبول, وانحطاط الفرع عن الأصل وعدم صعود العبادة الفاقدة 
لروحها بيّن لاسترة فيه (والعقلاء هم أولو الألباب) في تعريف الخبر باللام وتوسيطه بضمير الفصل تنبيه 
على التخصيص والتأكيد أي على قصر المسند على المسند إليه كما هو الشايع فى مثل زيد هو الأمير. أو 
على قصر المسند إليه على المسند. فإِنه قد يجيء لهذا المعنى أيضا كما فى قولهم: الكرم هو التقوى أى لا 
كرم إلا التتقوى, وهذا أنسب بالمقام لأ الظاهر أ التقصوه حضر المقلاة بأنهم ليسوا إلا أولو الألباب 
الذين مدحهم الله تعالئ في الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد بيان اتّحاد المفهومين يعني إذا حصلت 
مفهوم أولو الألباب وتقرّر ذلك في ذهنك وتصوَّرته حقّ تصوٌّره فقد عرفت مفهوم العقلاء وحقيقتهم . 
فإنْه لا مفهوم لهم وراء ذلك فليس هناك حمل بحسب المعنى ولا قصرء وقد صرّح أئمة العربيّة بجواز 
إرادة هذا المعنى في مثل هذا التركيب منهم الشيخ في دلائل الإعجاز . (الذين قال الله تعالئ) فى مدحهم 
والجملة صفة لأولي الألباب أو للعقلاء « وما يتذكر إلا أولو الألباب» وهم الذين انّصفوا بنور البصائر 
وجودة الأذهان وشاهدوا المعارف مشاهدة العيان واهتدوا إليها لتجدّد عقولهم عن غواشى الحواس 
وعلايق الأبدان وصعدوا لسلامة عقولهم معارج اليقين فصاورا أهل الذكر ومنبع العرفان الذ 2 فرض الله 
سبحانه رجوع العباد إليهم بقوله: « فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»!" فالمتمسّكون بهم 
متمسّكون بحبل الله وهم مهتدون. 

الاصل: 

١‏ «أبو عبد الله الأشعري. عن بعض أصحابناء رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لى أبو الحسن 
موسى بن جعفر للئهه: يا هشام إنّ الله تبارك وتعالئ بشّر أهل العقل والفهم فى كتابه فقال: « فبشّر عباد » 
الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 19 
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ديا هشام: إنّ الله تبارك وتعالئ أكمل للناس الحجج بالعقول. ونصر النبيين بالبيان ودلّهم على 
ربوبيّته بالأدلة فقال: لآ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس, وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كلّ دابّة وتصريف الرّياح والسحاب المسخّر بين السماء 
والأرض. لآيات لقوم يعقلون74". 

«يا هشام قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأنّ لهم مدبّراً. فقال: «( وسخّر لكم اللّيل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخَّرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون»!"! وقال: 8 هو الذي 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمَّ من علقة ثمَّ يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ثمَّ لتكونوا شيوخاً 
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلكم تعقلون4 وقال: لإإنَ في اختلاف اللّيل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرّياح [والسحاب المسخّر 
بين السماء والأرض] لآيات لقوم يعقلون74" وقال: « يحيي الأرض بعد موتهاء قد بِيّنَا لكم الآيات 
لعلّكم تعقلون74*' وقال: « وجنات من أعناب وزرع ونخيل. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضّل بعضها على بعض فى الأكل. إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون74" وقال: « ومن آياته يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السّماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتهاإِنَ في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون؟ وقال: «قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق, نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق. ذلكم وصّاكم به لعلّكم تعقلون7٠'.‏ وقال: هل لكم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعقلون4!". 

«ديا هشام: ثدّ وعظ أهل العقل ورعٌّبهم فى الآخرة فقال: « وما الحياة الدّنيا إلا لعب ولهو وللدار 
الآخرة للذين يتّقون أفلا تعقلون »0 

«يا هشام: ثم خوّف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالئ: «ثم دمّرنا الآخرين وإنكم لتمرّون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلاتعقلون»7". وقال: «إِنَا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السّماء بما 


11 ؟ -_سورة النحل: ؟١١. سورة البقرة:‎ . ١17 -_سورة البقرة:‎ ١ 
.10١:ماعنألاةروس-1‎  .؟4 ؟-سورة الحديد:7١. 0-_سورةالروم:‎ 
.١58 8-سورةالأنعام: 5 5-سورةالصافات:‎ ١.78 /-سورة الروم:‎ 


كتاب العقل والجهل 





كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون7". 

«يا هشام: إِنّ العتل مع العلم فقال: « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها العالمون»!". 

«ديا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أولو كان آباؤهم لاايعقلون شيئاً ولا يهتدون4 وقال: ا مثلٌ الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءٌ صم بكم عمي فهم لا يعقلون»!' وقال: ١‏ ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع 
الصمّ ولو كانوا لايعقلون74. وقال: لإ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إِلّا كالأنعام 
بل هم أضلّ سبيلاً»!". وقال: 9لا يقاتلونكم جميعاً إلافي قرى محصّنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4''". وقال: (إ وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون»!". 

«ديا هشام: ثم ذم الله الكثرة فقال: إإوإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله » 7). وقال: 
إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون74". وقال: 
«إولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنَ الله قل الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعقلون»7١".‏ 

«ويا هشام ثم مدح القلّة فقال: 9( وقليل من عبادي الشكور» ١١‏ وقال: #وقليل ما هم» وقال: 
« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربَي الله .""١‏ وقال: « ومن آمن 
وما آمن معه إلا قليل». وقال: « ولكنَ أكثرهم لا يعلمون». وقال: « وأكثرهم لا يعقلون». وقال: 
« وأكثرهم لا يشعرون». 

(ديا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلآهم بأحسن الحلية فقال: « يؤتى الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ وما يِذَكَرإِلَا أولو الألباب74"". وقال : « الراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كلّ من عند ربّنا وما يِذَكَرإِلًا أولو الألباب» . وقال: 9إنّ في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الالباب4. وقال: « أفمن يعلم أنّما أنزل اليك من ربّك الحقّ كمن هو 
أعمى إنما يتذكّر أولو الالباب». وقال: « أمَّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
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رحمة ربّه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنَما يتذكّر أولو الالباب4. وقال: 8 كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليتدّبروا آياته وليتذكّر أولو الألباب4(". وقال: «لقد آتينا موسى الهدى, 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدىّ وذكرى لأولي الألباب74". وقال: «وذكّر فانّ الُكرى تنفع 
المؤمنين 06 

«يا هشام إن الله تعالئ يقول فى كتابه: «إنَ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب# !4 يعنى: عقل: وقال: 
«ولقد آتينا لقمان الحكمة»(6. قال: : الفهم و العقل»00 ْ 

* الشرح: (ب بعض أصحابنا رفعه) النسخ هنا مختلفة ففي بعضها هذا وفي بعضها «أبو عبد الله 
اليد بح اطق اها رك راحب العسي ون سد واتق نشوا ١‏ حي لد ار له 
وفي بعضها «أبو علىّ الأشعري رفعه!' وضعف الخير بحسب الاسناد لا يض بضكة مشموئه لأسعماله 
على علوم عة عقليّة. وحكم برهانيّة وآثار إلهيّة, ا 
مناهج الإيمان, ومعارج العرفان ؛ كما سيظهر ذلك من مطالع البيان ومشارق التّبيان (عن هشام بن . 
الحكم) يروي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى +5 وكان : تق محتقا تكلا شاشر الخ انود 
مدائح كثيرة جليلة عنهما 2 وسيجيء في كتاب الحجّة بعض مدائحه ومهارته فى صناعة الكلام وما 
روي في ذمّه أجابوا عنه في موضعه, وقال العلامة هو عندي عظيم الشأن رفيع المنزلة (قال: قال لي أبو 
الحسن موسى بن جعفر 82: يا هشام إنّ الله تعالئ بشّر أهل العقل والفهم في كتابه) لما كان الفرش من 
خلق الاان سغرففه اعالة والعبادة كما قال: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق 
لأعرف» وقال: «ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» 7 وذلك الغرض لا يتصرّر حصوله إلا باستعمال 
العقل والفهم خصّ الله سبحانه أهلهما بالبشارة تعظيماً وتكريماً لهم وأمّا غيرهم فلكونهم بمنزلة همج 
رعاع غير قابلين للبشارة والخطاب لأْنّهم من أهل الضرر والزَّمانة كما مرّ في صدر الكتاب (فقال فبشر 
عباد * الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه) فى إضافة العبادسبحانه تشريف لهم بشرف 
الاختصاص والتكريمء. وفي عدم ذكر المبشر به دلالة على التفخيم والتعظيم: وفيه مدح للسّالكين في 


١-سورة‏ الأنعام: لا. ١‏ ؟-سورةالعنكبوت:37. اموق ال 3 
امسدوزة ال عراف و ونه ال عفان ا 

.١17/ ١ 1_الكافى:‎ 

- وفي بعضها «ابو علي الاشعري عن بعض أصحابنا رفعه» والاصح «أبو عبد الله الاشعري عن بعض اصحابنا 
رفعه» وهو الحسين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي المعروف بابن عامر وهو ثقة له كتاب يروي 
عنه الكليني بلا واسطة كما نص عليه النجاشي وغيره. -سورة الذاريات: /ا6. 
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منهج الصواب التابعين للحقّ في كل باب وقد سأل أبو بصير أبا عبد الله لق عن هذه الآآية فقال مية: «هم 
المسلّمون لآل محمّد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جازؤوا به كما سمعوه!"» 
ويمكن التعميم بحيث يندرج فيه المترددون بين الفريقين والناصحون بين المتخاصمين يسمعون من 
أحد الطرفين أقوالاً ينقلون إلئ أحسنها يرفع التخالف عنهم ويوقع التوافق بينهم ويندرج فيه الناظرون 
إلئ جمال الحقائق بنور البصر والطامحون إلئ قعر المعارف بغوص الفكر والمجتهدون في سبيل الحق 
بالاستدلال والنظر فانّ كل قول صدق وعقد حقِّ له ضدّ ومعاند, إن القول أن الله تعالئ موجود. عالمٌ 
قاذ شكدة يفلا طد الها لس “موز كما يقل العلاهد :واه الس بعالم على الاأطلذق كما يقوله .من 
نفى عنه العلم بالجزئيات وأنّه ليس بقادر على إعادة الأجسام كما يقوله من نفى المعاد الجسماني أو أنه 
ليس بحكيم كما يقوله من نفى التدبير عنه. وقس عليه غير ذلك ممّا يتعلّق بالأصول والفروع, ومن البيّن 
أن التمييز بين الصحيح والسقيم من هذه الأمور وغيرها لا يمكن بمجدّد الاستماع وإلا لما وقع الخلاف 
فيها وإِنْما يمكن بما هو حجّة الله تعالئ على عباده وهو العقل الصحيح السليم عن غواشي الأجسام 
ولوابس الأوهام وذلك التمييز يتصوّر بوجهين, أحدهما: أن العقل الصحيح إذا لاحظ الضدّين يجد منهما 
ماهو أحسن كما هو شآن المجددين من لواحق الأبدان مقل الأنبياء والأولياء: 

وثانيهما: أن يدرك الأحسن من المبادىء المتعلّقة به كما هو شأن المجتهدين والبشارة تشمل الجميع 
(أولئك الذين هداهم الله) يعني أولئك الموصوفون بالصفة المذكورة هداهم الله إلئ خير الدّنيا والآخرة من 
أجل تلك الصفة ويحتمل أن يكون جواب سؤال عن سبب تبشيرهم دون غيرهم كأنّه قيل: ما لهؤلاء 
العباد الموصوفين بالصفة المذكورة اتّصفوا بالتبشير لهم دون غيرهم؟ فأجيب بأنّ السيب هو 
اختصاصهم بالهداية واللُطف والتوفيق لسلوك سبيل الخيرات من الله سبحانه. وعلى التقديرين لا محل 
لهذه الجملة من الاعرابء وفيه دلالة على أن الهداية أمجٌ حادث من الله تعالئ للعقول القابلة المستعدّة لها 
(وأولئك هم أولو الألباب) أي ذوو العقول السليمة عن التأثّر بخبائث العلائق ومفاسد العادات. وأما 
غيرهم ممّن لم يفرّق بين الأقوال والعقائد الحسنة والقبيحة أو فرّق واتّبع القبيحة بحكم النفس الأمّارة 
فهو من أهل الضلالة والجهالة بحكم المقابلة وإن كان له ما يحيل به فى اقتناص الدّنيا وزهراتها فإنّ ذلك 
عقل عند الجهلاء وشيطنة عند العقلاء. ١‏ 

(يا هشام: إنّ الله تبارك وتعالئ أكمل للناس الحجج بالعقول) الحيمٌ القصد ومنه الحجّة أي البرهان 
وولاة أمرالله سبحانه لأنّهما يقصدان ويعتمدان وبهما يقصد الحقّ المطلوب. وقد تطلق على العقل أيضاً 








كما في بعض الروايات: لله على الناس حجّتان إحداهما العقل وأخراهما الرّسول70". ولا يجوز إرادته هنا 
بخلاف الأوّلين, فإِنّه يجوز إرادة الأوّل على أن يكون الباء للسببيّة يعني أكمل للناس براهين وجوده 
ووجوبه وقدرته إلئ غير ذلك من الصفات بسبب العقول وخلقها وتركيبها فيهم ويجوز إرادة الثانى على 
انكو الناء التعو رار تعض اها يعني أكمل الثاتى بمجحاية الأياء الو ضتاء التومي 
بعقولهم الصافية وأذهانهم الثاقبة أو بسبب أن منحهم عقولاً زكيّة عارية عن شوائب النقصان مدركة 
لشواهد الدُبوبيّة بحقائق الاإيمان (ونصر النبيّين بالبيان) البيان الفصاحة لأنّ نبي كل قوم م 
تسانا وتحو د ان يراد به ما يتبيّن به الشيء من الكلام والآيات وغيرهما يعني نصرهم بالكلمات الفائقة 
والمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة الدالّة على ثبوت نبوتهم ليكمل بهم أحوال عباده وينوّر بهدايتهم 
أطراف بلاده ويخرج الناس من ظلمة الجهالة والغواية وينجيهم من حيرة الندامة والضلالة (ودلّهم على) 
طريق (ربوبيّته) عود ضمير الجمع إلئ «النبيين» قريب وإلى «الناس» بعيد (بالأدلة) الدالّة على وجود 
ذاتة: :زوالا بات الكاففة عن جمال :فقاتة:وتلك الأدلدامن. آثازة العنشية واقفالة القواينة: لان منهرفة 
الشيء إِمّا بمشاهدته وحضوره عند العارف كمعرفة هذا الرّجل وهذا الجبلء وإِمّا بمعرفة علّته وهذا 
الطريق يقال له برها لمّىء وإِمّا بمعرفة معلوله ويقال له #بزهان إنن: ولاطريق للمعرفة غير هذه الثلاثة لان 
ما لا يكون نفس الشىء ولا علّته ولا معلوله لا تعلّق له بذلك الشىء فلا دخل له فى معرفته. ثم الطريق 
الأول لسك الوضول البد]ك السشويو المخصوصين 35 للف :والتوقيق بوهم الناين ا حلت | تيد 
العناية الأزليّة وأزالت عنهم الهويّات البشريّة وقطعت عنهم العوائق البدنيّة وأنزلتهم في أعلى منازل 
القدس وأرفع مقامات الأنس. فصاروا بحيث يشاهدونه بلا حجاب ويكالمونه بلاسؤال ولاجواب .كما 
قوواضف نينا واوضياته يكن والطريق الناى لأ اث لد ساعة قذهة هل فأندلانه سيط صرف ل 
تركيب فيه أصلاً لا ذهناً ولاخارجاً. واجب لذاته ذا لمي ما سواه وإليه ينتهي الآثار كلّها فلا فاعل له 
خارجاً عن ذاته ولا سبب له داخلاً في ذاته تعالئ الله عن ذلك علرًاً كبيراً. والطريق الثالث يشترك فيه 
الكل فلذا خصّه بالذكر وهو طريق ملك قر يق لعفل دل سليم وطبع مستقيم ولكن سلوكهم ووصولهم 
وإيمانهم وإيقانهم على حسب تفاوت مراتب عقولهم أما تزى أنّك سعدل بملكوت المماواث وشركات 
الكواكب وبزوغها وأفولها على وجود صانعها ومدبّرها كما استدل بها خليل الرّحمن وإن كان استد لاله 
بها للتعليم وقد حصل لك علم ضعيف شبيه بالجهل حتّى لو وقعت في أدنى بليّة تلوذ بكل من زعمت أنه 
ينّجيك منها. وحصل له علمٌ ثابثٌ ويقين جازم حتّى قال له الرّوح الأمين حين رمي بالمنجنيق وكان في 


١-سيأتى‏ مضمونها في هذا الباب تحت رقم ؟؟. 
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الهواء مايلاً إلئ النار: ألك حاجة ؟ فقال: أمّا إليك فلا فإعراضه عنه في تلك الحالة والتجاؤه إلى ربّه ليس 
إلا لأنّه رأى أَنَّكلّ ما سواه محتاج إليه خاشع لديه خاضع بين يديه مقهورٌ لعرّته مغلوب لقدرته بل لم ير 
موجوداً سواه وملجاً إل أيّاهء ولو عاد ضمير الجمع في «دلهم» إلى الناس امكن ان يراد بالادلة 
المعصومون المطهر ون مها 

(فقال: وإلهكم إله واحدٌ) أي مستحق العبادة منكم واحد لا شريك له يصلح أن يعبد ويسمّى إلهاً. قيل: 
وحدة الشيء ما يوجب عدم انقسامه من جهة اتّصافه بها. فكل موجود متّصف بها فإن الرجل الواحد 
نثلاً سستحيل :أن ينتسم الخ رجلين .وان امك ان بنقسم من وجوه أغر وقيل: هى وجوده الخاصٌ الذي 
به يوجد. ووحدته تعالئ لمّا لم تكن مقيدة بجهة دون أخرى بل هو متصف بها من جميع الجهات كانت 
وتحد ترز احفة إره لبط فرة ال الفرعنقي اذاه عبوص تناس الأعزا ءاغلا زوان ا تقر تين 
له في الوجود الذّاتي والالهئة, وإلى أنه اع في أفعاله لا شريك له في المبدئيّة وفي انتتساب جميع 
الكائنات إليه إِمّا بلا واسطة أو بواسطة, وإلى أنه واحد فى صفاته لانّ صفاته عين ذاته. وبالجملة عالم 
ليان بو رسو لذت كا عن تتتى الكترية هن دان وشنقه الف ك1 والاكدرة إلا تسق ف ضاله 
الإمكان فمن قال بوقوع الكثرة في ذلك العالم كان ذلك لقصور بصيرته وعدم تميزه بين عالم الإمكان 
وعالم الوجوب (لاإله إلا هو) قال القاضى وغيره: هذا تقرير للوحدانيّة وإن أحداً لا يتوهّم أَنّ فى الوجود 
إلها ولكن لا يستحقّ منهم العبادة, وو اد نه لما قال «وإلهكم إِلهٌ واحدٌ» ومعناه أن مسح العبادة 
منكم واحد أمكن أن يتوهّم أحد ويقول: إلهنا إله واحد يستحق العبادة ما فلعلٌ في الوجود إلهاً غير إلهنا 
لاسععة الغيادة متا قأرال :هذا الوبق ربيان موسي النظاق عييكا تشقن سهفة لاله وا نيك افرد ا فنها ادل 
نه لا وجود لها إلا في هذا الفرد وهو التوحيد التام (الرحمن الرحيم) أي المعطي لجميع النعم الدّنيوية 
والأخروية, فهذا كالبرهان لما مرّ من أنه يستحق العبادة دون غيره؛ لأنّه لما كان هو المعطى للنعم كلّها 
امنا وفروعها في الدنيا والآخرة وما سواه إِمّا فنة املف كاد الالهيئّة واستحقاق العبادة منحصرة 
فيه لا توجد في غيره أصلاً. قيل: كان للمشركين حول الكعبة ثلاثمائة وسبّون صنماً فلمًا سمعوا يهذه 
الآية تعجبّوا وقالوا إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك فنزلت (إنّ فى خلق السموات) على مقادير 
مقا ونه و ساد مشاهدة في البعد البعيد لما في ان ا ال مدا كاده شعاع الكواكب وسرعة 
دورانها كما يشاهد ذلك من البروق المتوالية المضطربة في الجوّ ومن المصابيح المتكثّرة التي تدور حول 
جد ةرانا حقيدا ذا نيا لسار بور د ا ب الود وعلى إدارتها مثل الدولاب مع ما فيها من 
الشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيّارات على بسيط الأرض دائماً بهدا التقدير المشهود والناجير 
المعلوم لصلاح الأرض ومن عليها. من غير انثلام ولا انكسار مع كمال لطافتها وانشفافها وعلى حركات 





مختلفة في الكمٌ والكيف والجهة فبعضها سريع وبعضها بطىء وبعضها شرقي وبعضها غربي وبعضها ذاتى 
وبعضها عر ضي وعلى تجزئتها بممثلات ومتمّمات وحوامل. وخوارج المراكز والتداوير كل ذلك على 
أنحاء مخصوصة وأوضاع معلومة لأغراض مقصودة بعضها جلىّ وبعضها خفىّ (والأرض) على حجمها 
وثقلها ورسوبها فى الماء وانكشاف بعضها ليكون مسكناً للحيوانات البريئّة وعلى سعتها وسكونها 
وتوسطها بين الصلابة والرّخاوة لتكون مأوى أنواع الوحوش ومسكن أصناف الناس ومزارعهم ومنابت 
أخشابهم وأحطابهم ولا يكونوا بمنزلة المتحصّنين في حصار ضيق. وليتمكنوا من السعي فيها في مآربهم 
والجلوس فيها والنوم عليها والاتقان ن لأعمالهم فإنها لو كانت متحركة رجراجة! "لم يتمكنوا من التعيش 
فيها كما نشاهد ذلك فيما يصيبهم حين الزلازل علئ قلة مكثها وليتمكنوا من الزرع فيها والبناء عليها 
والمشى فيها ويسهل خروج النبات والأشجار. فإنّها لو كانت شديدة الصلابة مثل الحجر أو شديدة 
الرإخاوة مثل الماء لما أمكن شيء من ذلكء وعلى ما فيها وما عليها من المياه والجبال والمعادن مثل 
الباقوة.والز برجد والفيزو زب والذّ هب والنعاس والعد يد وعيرها كل ذلك لشاف العلق الكى بعد 
الوطافوق عن توضيقها وتحدروها :وغل كترؤتها الموج لاخكلاف الآكاق والظوالع والسطالم 
والتعديلات والطلوع والغروب مستوياً ومعكوساً واختلاف أهوية الأقاليم الموجبة لاختلاف أمزجة 
نكاتها والتعلاق أحوالهم وأخلاقهم والوانهع: وقيل: إِنّمَا جتمع الشماء:وأفره الأرض 'لأنّ كل سماء 
جنس آخر بخلاف الأرض فإِنّها جنس واحد. 
(واختلاف الدّيل والنهار) أي تعاقبهما على النظام المشاهد من الخلقة بالكسر وهي أن يذ 

احهها ويجيء الآخر خلفه وبه فسّر قوله تعالئ «وهو الذي جعل اللّيل والنهار خلفة» ومنه قولهم: 
واتفكلفا طرية أى :قيرب كل واد مهدا ضابعيه على التقاقب: أى الفتلاقهنا في النور والظلمة, أو في 
الانافة والشكا -ووكول اعتداهما في الآخر على سبيل التدريج حك يلغ كر و لعن متها يتعهاةافى 

51 كو اللتصات بوه كمس عنس ساعة انوبا أرقن التلول والتطى والح والبرة باسباز الستروض 
وأهويتها فانّ العروض الشماليّة كلّما كانت أكثر كان قوس النهار أطول وقوس اللَّيل أقصر فيكون النهار 
أطول من الثّيل بقدر ضعف تعديل النهار. والعروض الجنوبيّة بعكس ذلك واختلاف كلّ واحد منهما 
بحسب الأمكنة فان الأرض لما كانت كروية فأيّة ساعة فرضت من النهار فهي صبح لموضع وظهر لآخر 
وعصر لثالث ومغرب لرابع. وقس على هذا ولاختلافهما فوائد ومنافع للخلق فإنّه لوكان اللّيل أو النهار 
سرمداً إلئ يوم القيامة أوكان مقدار النهار مائة ساعة أو مائتي ساعة أو أكثر كما في عرض تسعين -فان 


1« السفرهة الاصطرانه 


كتاب العقل والجهل / 





هناك مدّة كل منها ستة أشهر كان في ذلك بوار كل ما في الأرض من حيوان ونبات ولو كان دخول 
أحدهما في الآخر دفعياً لأضرّ ذلك بالأبدان وأسقمها كما يضر الخروج من الحمّام إلئ موضع بارد دفعة, 
ولوكانت العروض متساوية في الحرٌ والبرد والاهوية لضاق الامر على العباد بخلاف ما إذا كانت متفاوتة 
فإنّه ينتقل منهم من أراد من موضع إلئ موضع وجده موافقاً لمزاجه فهي كالخوان الموضوع بين يدي 
جماعة فيه ألوان مختلفة من الأطعمة والأشربة في الكمّية والكيفيّة يأكل منها كلّ واحد منهم ما أراد 
ورافك د ]عد والعيلة! :اهنع إن عالق وسمى دمر اي اشولائينًا وي الخة وعدا فيه لظم رن | 
يحيط بها علم الإنسان أو يكتب في الدفاتر ويذكر بالأّسان ولذلك ذكره الله تعالئ في القرآن المجيد في 
مواضع عديدة وموارد كثيرة تنبيهاً لهم عن الغفلة وتذكيراً لهم بالحكمة. 

(و الفلك التي تجري في البحر) الفلك بضمٌّ | ؛ القاء وسكون الذاء واحد وجمع فإذا كان واحداً فالضمّة 
بمنزلة ضمّة قفلء وإذاكان جمعاً فالضمة بمنزلة أسد. فالضمّتان ن متّفقتا ن لفظأً ومختلفتان معنى أمّا الجمع 
فكما في قوله تعالئ # حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم » و االو الخد نقد يأتى للمذكر بمعنى 
المركب كما في قوله تعالئ #فى الفلك المشحون4» وقد يأتى للمؤنث بمعنى السفينة كما فى قوله تعالى 
#9 والفلك التي تجري في البحر ويحتمل أن يكون فيه جمعاً 9 بما ينفع الناس» 000007 أي 
بنفعهم , أو موصولة أي بالذي ينفعهم من المحمولات والمجلوبات وغوص اللآلي؛ وضمير «ينفع» على 
الاوّل يعود إلئ «الفلك» بمعنى المركب ففيه استخدام او إلئ الجرى او البحر, وعلى الثانى إلئ الموصول 
وفي موضع هذا المركوب المشكل بالشكل المخصوص الدّاخل فيه الهواء وحمله للأمتعة الكثيرة 
واضناك من الحيوان وجريه في الماء بسياق الرياح» وعدم رسوبه فيه وتقوية القلوب على ركويه, 
تتحيل التعر متويظ ينه الكست واللُطيف القابل لجريانه من لطائف الصنع وحسن التدبير في مصالح 
الناس ومعاشهم ما لا يخفى على ذوى البصائر الثاقبة. ومن جملتها أَنْهِ لولا هذا المركوب لعطّلت 
التجارات التي تجلب من البلاد البعيدة مثل ما يجلب من الصين إلى العراق ومن العراق إلئ الصّينء 
وبقيت الأمتعة في بلدانها في أيدي صاحبها لأنّ أجر حملها على ظهور الدَّوابٌ كان يجاوز أثمانها فلا 
ترصن احة لجمليااضلن أ تعض الببنا ناف كالشر تع له يكن تطقس بالدوانة تعلق أحناء كفيرة 
تعظم الحاجة إليها فينقطع المعاش ويتضيّق طرقه على النّاسء فلأجل هذه الحكمة جعل الفلك بحيث 
يحمل ما لا يحصى من الحمولة والأفراس والأفيال وهي تجري بعنايته في موج كالجبال وجعل الرّيح 
سايقها ومحرٌكها ولولا الرريح لركدت كما قال سبحانه # ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ 
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يسكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره إِنَ في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» ١7‏ ومن جملتها أَنّه لو جعل 
البحر لطيفاً محضاً مثل الهواء لما استقرٌ الفلك على ظهره بل غاص فيه. ولوجعله كنيفاً محضاً مثل 
الأرض لما أمكن من قطعه وشقّه فجعل متوسطاً يينهما لتكميل مصالحهم. قال القاضى: القصد من هذه 
الآية إل الابيهد لال «البح ولد وتخصيص الفلك لأنه سيب الخوض فيه والاطلاع على عجائيه 
ولذلك قدّمه على ذكر المطر والسحاب لأنّ منشأهما البحر في غالب الأمر. وقيل: الحكمة فى عدم 
رسوب السفينة إلئ ألماء وإن كان بعض أجزائه أو كلها أثقل منه كالحديد هي أنّ الأجسام المتداخلة 
بعضها في بعض بمنزلة جسم واحد والمعتبر في الرسوب في الماء وعدمه ثقل المجموع بالقياس إليه 
وعدمه؛ ولذلك لو كثرت الحمولة وقل الهواء الدّاخل بحيث يكون المجموع أثقل من الماء لرسب فيه 
وغرق أهلهاء والضابطة فيه أَنّه إذا فرض مع الماء جسم آخر فإن كان نسبة حجمه إلى حجم الماء كنسبة 
ثقله إلى ثقل الماء فلا يرسب فيه أصلاً بل يكون سطحه العالي مساوياً لسطح الماء في العلرٌ والسفل وإن 
كانت نسبة حجمه إلئ حجم الماء أقلّ منها فيرسب فيه البتة ويقدر تفاوت ثقله يكون سرعة حركته 
وبطؤها في النزول إلئ القعر. وإن كانت أكثر فلا يرسب على الطريق الأولى لكن يخرج منه شيء من الماء 
ثم بقدر أكثرية هذه النسبة يكون خروج أبعاضه حنّى يستوفي جميع النسبة التي يتصرّر بينهما وإن لم 
يبق بينهما نسبة أصلاً وذلك بأن لا يكون لذلك الشيء ثقل وميل إلئ المركز أصلاً وعند ذلك يكون مماسّاً 
له بنقطة إن كان كرة أو بخطً أو سطح إن كان غيرها من الاشكال كل ذلك إذا كان غير طالب للعلوٌ ول 
فيرفع منفصلاً على الماء ذلك تقدير العزيز العليم. 

(وما أنزل ادثه من السماء من ماء) «من» الأولى للابتداء والثانية للبيان والسّماء يحتمل الفلك 
والسحاب المعلق وهذه من آيات وجوده سبحانه وقدرته وحكمته وحسن تدبيره من جهة كيفية نزول 
المظريوميداً لز ولسونوانذه أما الأذل: اسيك لبتعقاطرا متقافا ولو قزل متصل دفقة بواحةة مدل البخر 
لضن كل ما يطببه وإينزل فى:وقت دون:وقت آخر على ثعاقب بينه وبين الصحو لما في دوام أحدهما 
من فساد العالم وبطلان نظامه, إذ لو دام النطر عفدت اقول والنباتات:واسترحت ابدان الاسان وسعائر 
العدواناك وين ليوا دا عضرو من لتاقو و القباع وافينه الطرى :و الستالك .و اكوا خرت 
البتاء الزناغيوة للقه مق التقاييس التى لا بصيط بها العذ وال تهات ولوداء الحو نت الأركن رارق 
النبات وغيض ماء العيون والأودية وغلب اليبس وحدث القحط والجدب وضروب من الأمراضء وفيه 
هلاك الأرض ومن عليها وما فيها جميعاً. ففي هذا التعاقب على النحو المشاهد الذي يوجب اعتدال 
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الهواء ونظام الأشياء وصلاحها واستقامتهاودفع كلّ منهما عادية الآخر دلالة على اللطيف الخبير. وأمّا 
الثاني فقال بعض الطبيعيّين أنّ الشمس وغيرهما إذا أَنّرت في الأرض يخرج منها أبخرة متصاعدة إلى 
الطبقة الزمهريرية التي لا يصل إليها أثر شعاع الشمس المنعكس من وجه الأرض وهى منشأ السحب 
والصواعق والرّعد والبرق. فإذا وصلت تلك الأبخرة إلئ هذه الطبقة تتكائف بالبرد وتصير سحاباء فإمًا 
أن لا يكون البرد قويّاً فيتقاطر وهو المطر أو يكون قويّاً بأن أَثّر في الأجزاء المائيّة قبل اجتماعها يحصل 
الثلج وإن تر بعده يحصل البرد. وروى عن أمير المؤمنين عَِة: «أنّ تحت العرش بحراً فاذا أراد الله أن 
ينبت به ما يشاء أوحى إليه فمطر ما شاء من سماء إلئ سماء حتّى يصير إلى السماء الدنيا فيلقيه إلى 
السحاب والسحاب بمنزلة الغربال فيمطر على النحو الذي أمر به. وليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك 
حبّى يضعها موضعها»!') والحديث طويل نقلنا بعض مضمونه . 

ويؤيّده ما روي عنه م32 قال: قال «رسول الله يي إنّ الله عرّ وجلّ جعل السحاب غرابيل للمطر حبّى 
يذيب البرد حتئ يصير ماء كيلا يضرٌ شيئاً يصيبه»!" وهذا وإن كان ممّا يستبعده الغافلون لكن وجب 
قبوله وإذعانه إذا أخبر به المخبر الصادق كما فى سائر الأسرار الالهيّة!') وروي عنه نىِةٍ أيضاً أَنّه سئل 
عن السحاب أين يكون قال : «يكون على شجر على كثيب !2 على شاطىء البحر يأوي إليه فإذا أراد الله 
عرّ وجل أن يرسله أرسل ريحاً وأثارته ووكّل به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق ويرتفع ثم قرأ 
هذه الاية لإ والله الذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلئ بلد ميت 7" والملك اسمه رعد("» وفيه 
دلالة على أن المحاب تحمل الناء من بخان ا لاره وكصاعد بأمراثه تعالن ويمطر قفن كل مكان تعلق 
بداإرادكة ومشئعة ويدل خليه اها ظاهر ما نقله العامّة والخاصّة كما صرّح به الشيخ في مفتاح الفلاح 
من أنّ المأمون خرج و من بغداد فأرسل صقره فارتفع في الهواء ولم يسقط على الأرض حتى رجع 





.5177 و؟) كلاهما في حديث واحد رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم‎ ١( 

"' - يعني يجب التصديق بظاهره وتفويض معناه إلئ الله تعالئ. ل نْ ظاهر الاية الكريمة ان المطر يخرج من 

خلال السحاب كما نقله الشارح عن بعض الطبيعيين ففي سورة النور «ألم تر ان أله يزجي سحابا -إِلِي ان قال ب 

فترى الودق يخرج من خلاله» فالمراد بالسماء في الاي الاخر أيضاً السحاب. نعم ورد في القرآن ان كل قي 

تؤزل من السماء ء أي العالم الروحاني إلئ هذا العالم كما قال «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» وقال : «انزلنا لكم 
من الانعام ثمانية أزواج» (ش). : -الكثيب الرمل المستطيلء التل. 

-سورة فاطر: 4. 

-رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم 518 والمخاريق كما في النهاية الاثيرية جمع مخراق وهو في 

الاصل ثوب يلف به الصبيان بعضهم بعضاأً وفي حديث على َهْةِ البرق مخاريق الملائكة أراد أنها آلة تزجر بها 

الملائكة السحاب وتسوقه. 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





في منقاره سمكة فتعجّب المأمون من ذلك فلمًّا رجع بغداد رأى في بعض طريقه محمّد بن على بن موسى 
الرضا ليد وله فى ذلك الوقت إحدى عشرة سنة وقيل عدر سمدم إل الداموة ويه كناء نتن 
السمكة وقال له قل أيٌّ شيء في يدي فقال لهة: إِنَّ الغيم حين يأخذ من ماء البحر يداخله سمك صغار 
فتسقط منه فيصيدها صقور الملك فيمتحئون بها سلالة التّبوّة. فأدهش ذلك المأمون فنزل عن فرسه 
وقبّل رأسه وتذلل له ثم زوّجه ابنته(". 

والظاهر أن جميع ذلك حقّ لنّ الشيء الواحد قد يكون له أسباب متعدّدة وفي جميع ذلك دلالة على 
العكيم القدير العدير الأغنياء علق احمين ما بق 

فان قال قائل: إِنّما يفول النظر دو المحاب بطع راقن وأ اهدع اذ كر ؟ 

قلنا: أولاً: هذا الطبع له ليس من قبل نفسه بالضرورة فمن أعطاه إِيّاه دون غيره من الأجسام الخفيفة 
مع اشتراكهما فى الجمسيّة ؟ ومن أسكنه فى جو السماء وكبد السحاب بحيث ينزل تارة دون ار مع 
اقتضاء طبعه نزوله وعدم استقراره؟ ومن ساقه من جو إلئ جو مع اقتضاء طبعه الحركة إلئ المركز؟ 
وقانا اله إذ اقول برطظيعة لتقل قل نتضاغد ذه أغالق العن والأوراق والتناتاك ب السنايات الضعة 
والعروق الاكزقة ليسدن بداله نال كرا ممزياقن أجزانها 1و اق لحر لعلاي تزاها العاف زناه قلا 
له: من أعطاها تلك القوى التي تفسره إلئ الصعود المخالف لمقتضى طبعه فيرجع الكلام بالآخرة إلى 
وجود واجب الوجود الذي بأمره وتدبيره يتحرّك الماء فيما بين الأرض والسماء. من شرق إلئ غرب 
ومن غرب إلئْ شرقء ومن شمال إلئ جنوب ومن جنوب إلئ شمالء ومن علو إلى سفل. ومن سفل إلى 
علٌء ذلك تقدير العزيز العليم. وأمّا الثالث: : فهو أشار إليه سبحانه بقوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها»'" 
أي بسبب ما يتبعه من النباتات والحيوانات والكلام هنا في ثلاثة أمور الأوّل: في كون النبات والحيوان 
حياة الأرظن وحمل القول فيه أن ننة الننات والحيؤان إليخ الأررضن كضمبة النفسن إلى اللميوان فكها ان 
الحيوان بلا نفس ميّت عديم المنفعة, كذلك الأرض بلا نبات ولا حيوان؛ ومن ثم قيل: الأرض بما فيها 
فق القنا كبو السيواة تله صووا واه سوك عت الحلى: والكدا وى عنس الخصي والانيع. 
والثانى: فى أنَّ الماء سببٌ لحياة النبات والحيوان وهما يحتاجان إليه احتياجاً شد يداًء ووجهه ظاهر لأنّ 
الوق الجاع واللتيواتقة: فى حجن الفذاء.والالضناق والتينية تحفات اع اماد يرطي ذلك القذا بيده 
للنفوذ فى المنافذ الضيّقة ويعين تلك القوى فى أعمالهاء وإذا فقد الماء بطلت أعمالها وإذا بطلت اعمالها 
غوم سوا جز واللنا شروو السلة اتسنا وروسا نر للعو اناك «والر روعتومارا اناك سعالحون الخدفى 
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الوجود والنمرّ والبقاء احتياجاً شديداً. وقال صاحب العدّة روي أنّ بعض الوعاظ دخل على هارون 
الرشيد فقال له هارون عظنيء فقال: أراك لو منعت شربة ماء عند عطشك بم كنت تشتريها ؟ 

قال: بنصف ملكى.ء قال: أتراها لو حبست عنك عند خروجها بم كنت تشتريها؟ قال: بالنصف الباقي. 
قال: لا يغرنّك ملك قيمته شرية ا 

الثالث: في دلالة إحياء الأرض بالمطر على وجود الصانع المدبّر للعالم وذلك أنّ البرد في الشتاء 
يوجب كثافة الهواء والأرض والشجر ويبس ظاهرها فتعود القوى النباتيّة والحرارة الغريزية في الشجر 
والنبات. وتستقرٌ في بطونها وأصولها وتهيأ فيهما موادٌ الثمار وتولد الأمثال فإذا نزل الماء وقت الرّبِيع 
الذي هو وقت بروز ما في البطون وظهور ما فى الكمون انتفخت الأرض واهترّت وتحرّكت القوى 
زالحرارة وتتولد المؤاد الكابعة فى القبقاء نكل النبات وتتنوّر الأشجار والأزهار ويخرج أصناف 
مختلفة مونقة رائقة من الثمار التي يتمتّع بها الإنسان وغيره من أنواع الحيوان, كما قال سبحانه:ظا وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كلّ زوج بهيج ١١4‏ وقال: « وأنزلنا من 
المعصرات ماءً تجّاجاً لنخرج به حبّاً ونياتاً وجنّات ألفافاً "(١‏ فالعاقل اللّبيب إذا نظرهذه الحركات 
والانقلابات وفي صنوف مختلفة من النباتات والأشجار والأزهار والأثمار من حبٌ وعنب وقضب 
وزيتون ونخل ورمّان وفواكه كثيرة على اختلاف أنواعها وأصنافها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم 
والرّوائح يفضل بعضها على بعض في الأكل والمنافع مع ََ جميعها يخرج من أرض واحدة ويسقى من 
داعو اس كه ما في النباتات من ضروب المنافع وصنوف المارب فالثمار للغذاء والنبات للعلف 
والحطب للوقود والخشب لكل شيء من أنواع التجارة وغيرها واللّحاء والورق والأصول والعروق 
والصموغ وغيرها لضروب المنافع فبعضها يقوي وبعضها يغذي. وبعضها يقتل وبعضها يحياء وبعضها 
بسخن وبعضها يبرد. وبعضها يدفع السوداء وبعضها يسهل للصفراء. وبعضها يقمع البلغم إلئ غير ذلك من 
الفوائد الغير المحصورة, ورأى ما في الأوراق من شبه العروق مبئوثة في جرمها أجمع فمنها غلاظ ممتدّة 
في طولها وعرضها لامساكها وحفظها عن التمرّق والإضطراب ولإيصال الماء إلئ أطرافها بمنزلة 
الجداول ومنها دقاق تتخلّل تلك الغلاظ لايصال الماء والغذاء إلى كلّ جزء من أجزائها بمنزلة العروق 
المبثوتة فى النلنتعلم أن جفيع :ذلك مق فاعل قاد مكتان غليم حكيم توهد الأشياء بمجةة إرادنة 
لمضالح أو مناقغ عين مخصورة (ويك) غطف على أنرل فهو صلة على :بحدة لموصول مقنازة حك المطك 
ويجوز عطفه على «أحياء» لأنّ الحيوان أيضاً ينمو بالماء ويعيش بالخصب والحبّ (فيها من كلّ دابّة) 
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شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ١‏ 


مختلفة في الطبائع والأخلاق والأشكال والادراك والحواس والحركات والمنافع والاهتداء إلى طرق 
المعاش. فمنها ما يمشي على بطنه كالحيّات, ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان, ومنها ما يمشى 
على أربع كالفرسء ومنها ما يمشي على أكثر كبعض الحشرات, ومنها ما يمشي تارة ويطير أخرى 
كالطيور. ومنها ما يدّخر قوته بحيلة وتدبير كالذرّة والعنكبوت. ومنها ما يطلب قوته عند الحاجة كالطير 
فإِنّه يروح جائعاً ويرجع شبعاناً ومنها ما في خلقه صنعة عجيبة كالبعوضة فإنها مع صغرها على هيئة 
الفيل مع زيادة الجناحين تطير بهما. 

ومنها ما لا يحتاج إلئ بيت بيت بل يبيت حيث كان من الأرضء ومنها ما يحتاج إليه ويبنيه على شكل 
عسي تشريني ل تقد البلا السهره هن المقدضيين “امد دوكر ذلك وعوميةا رك راعد .وا حصاد: 
دل على أن فى الوجود موتجودا غالما شكيدا يفعنم ما زيضتاء كيف يشاء:,وإلنه ضمهى الموج وه شعن 
تفاوت طبائعهم ومراتبهم التي أرفعها وأعلاها وأشرفها وأسناها المرتبة الانسانيّة؛ لأنّ الأنسان على 
تفاوت الطبقات في العقل والادراك خُلق له أكثر هذه الموجودات فبعضها لمأكله ومشربه وسائر منافعه 
ورسظها سجن يسان وجوه ماف و تدر سوعلية وسكي ل ار الورك فقا الخالج موتجردسراة 
وتأمّل في مبدأ نشوئه وصورته وأعضائه ومنافع قواه الظاهرة والباطنة وفي أحوال نفسه وعقله قاع 
بالمعلومات الكلّية والجزئية وإحاطته بالمدركات العقليّة والحسيّة علم أنه مخلوق مغلوب مقهورٌ له 
خالق غالب قاهدٌ مصوّر عليجٌ حكيوٌ, فإنّه إذا اعتبر مثلاً حاله حين كونه نطفة في الرّحم وصيرورته 
جنيناً حيث لا تراه عين ولا تناوله يد مع اشتماله على جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الاحشساء 
والجوارح وسائر الاعضاء من العظام واللّحم والشحم والممٌ والعصب والعروق والغفضروف وهو 
محجوب فى ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة ولا حيلة له في طلب غذائه. ولا 
دفع أذاه. ولا استجلاب منفعته, ولا دفع مضبّته. وقد جرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء 
النبات فلا يزال ذلك غذاه حتّى إذا كمل خلقته واستحكم بدنه وقوي أديمه علئ مباشرة الهواء وبصره 
على ملاقات الضياء هاج الطلد ١7‏ امه فأز عه أشد إزعاج واعنفه حتئ يولد وإذا ولد صرف ذلك الدم 
الذي كان يغذوه في الرحم إلى دبي أمّه وفلف الظيه واللوه اهرت ارهن النذاءرؤزهو اعد موافقة 
له من الدَّم فيوافيه في وقت حاجة إليه وحين تولد قد تلمظ وحدّك شفتيه طلباً للغذاء فلا يزال يغتذي 
باللّبن مادام رطب البدن دقيق | لامعاء لين الأعضاء حبّى إذا تحّّك واحتاج إلئ غذاء فيه صلابة ليشتد 
ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته. 





١‏ -الطلق وجع الولادة والمخاض. 


كتاب العقل والجهل دن 





فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه فكل ذلك علامة الذكر وعرَّه الذي 
يخرج به من حدٌ الصبى وشبه النساء. وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر ليبقى لها البهجة 
والنضارة التى 7 تحرّك اللإجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه, واعتبر أَنّه لو لم يجر إليه ذلك الدَّم وهوالرحم 
لوق عت كنا يجفٌ النبات إذا فقد الماء ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه لبقي في الرّحم 
كالموؤد في الأرض؛ وفي ذلك افلا كد رؤهلاك امد ولى لم “يوافقه البق يغ الولا3ة لمات جوعا. ولو ل 
يطلع عليه الأسنان في وقتها لامتنع عليه مضغ الطعام وإساغته أو يقيم على الرّضاع فلا يشتد بدئه ولا 
يصلح للعمل مع أن ذلك بمنع أمّه عن تربية غيره من الأولاد بل عن أمورها مطلقاًء ولو لم يخرج الشعر 
من وجهه فى وقته لبقي شنهاً بالصبيان والنساء فلم يكن له جلالة ولا وقار, وكذا إذا اعتبر في وصول 
الغذاء إلئ البدن وما فيه من التدبيرء وفكّر فى أن الطعام يصير إلئ المعدة فتطحنه وتبعث بصفوه إلئ الكبد 
مند فق عووق وقاق قد جلك #التتضنا: للعذ ار لكناة تسل الى العبة كته قن اقنكا !!!رولك أن الكيد 
رقيقه لا يحتمل العنف ثم إِنّ الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماً وينفذ إلئ البدن كلّه في مجاري 
مهيّأة لذلك بمنزلة المجاري التي للماء حتّى يطرد في الأرض كلها وينفذ ما يخرج منه 5 الخبث 
والفغيول إلى سفايضن قد أغَدّث الذللك: فما كان مله :من طني النزرة الصفراء شر الره المزازةورما كان 
من جنس السوداء جرى إلئ الطحال, وما كان من البلّة والدُطوبة جرى إلئ المثانة» وتأمّل فى حكمة 
ادير فى كيب انو جووظع هنلا عقناء طلد فى نبو اهار لذ يهده لالد عن فيد اتدل الفيرل 
لتلا تنتشر فى البدن فتسقمه وتنهكه. وفكر في أعضاء البدن أجمع وَتَدِبقِر كل منها للإرب والحاجة. 
فاليدان للعلاج: والرجلان للسعيء والعينان للاهتداء, والفم للاغتذاء. واللّسان للتكلّم. والحنجرة لتقطيع 
الصوت وتحصيل الحروفء والمعدة للهضم, والكبد للتخليص والمنافذ لتنفيذ الفضولء والأوعية 
لحملهاء والفرج لإقامة النسل. وفكر في سائر الأعضاء والقوى ومنافعها وأعمل فكره فيها ووجد 7 
شيء قد قدّر لشيء على صواب وحكمة وتقدير وتدبير يعجز العقل عن معرفة تفاصيلهاء علم أنّ له 
غالنا غالما قذزير | طلينا كنبا روبيه الأشرام عدة إزاد تدبا كات ول تج كقتولة آله لأخراضض 
ومصالح لا يعرف تفاصيلها إلا هو وهو اللُطيف الخبير. 

(وتصريف الرياح) الرّياح جمع كثرة للرّيح وهى الهواء المتموح المتحرّك بسبب مقدّر من الله العزيز 
العليم. والعين فيهما واو قلبت ياء لكسرة ما قبلها وجمع القلّة أرواح بالذاق اد لم تونهك كيميها لوست 
الاإعلال. والمراد بتصريفها في مهاتها :ضرا ورور وقتما ل" وحتونا: اد في احو الها از ونارةة زؤعاضنة 





١‏ -اي يقرحها ويثخنها. 
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ولينة وعقماً ولواقح, أو جعلها تارة للرّحمة يرحم بها من أطاعه وتارة للعذاب 57 بها من عصاه 
ولكلّ واحدة من الرياح الأربع المذكورة ملك يهيّجها ويحركها بأمر الله سبحانه كما ورد فى الٌواية 
الضصحيحة عن أبي جعفر ل7'' «إن الرّياح الأربع الشمال والجنوب والصبا والدّبور إِنّما 0 اناد 
الملائكة الموكّلين بها فإذا أراد الله أن يهب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فهبط على البيت 
الحرام فقام على الرّكن الشامي فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الشمال حيث يريد الله من البدٌ والبحر. وإذا 
أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الوُكن الشامي 
فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الجنوب فى البرٌ والبحر حيث يريد الله فإذا أراد الله أن يبعث ريح الصبا أمر 
الملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الوُكن الشامي فضرب بجناحه فتفرّقت ريح 
الصبا حيث يريد الله فى البرٌّ والبحر, وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه دبور فهبط على 
البيت الحرا كتاملك دكن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الدّبور حيث يريد الله من الببٌّ 
والبحر. ثدّ قال نه أما تسمع لقوله!" ريح الشمال. وريح الجنوب ؛ وريح الدّبور. وريح الصبا. إنّما 
تضاف إلى الملائكة الموكلين بها». 

إذا عرفت هذا فنقول: في تصريف الرّياح ومنافعها دلالة واضحة على أن مُبدعاً حكيماً قادراً عليماً 
بمصالح العباد أما الأوّل فلن حركة الهواء إلئ الجوانب المختلفة إراديّة بالضرورة ولا طبيعيّة لأنّ الحركة 
الطبيعيّة إلئ جهة واحدة هي العلرٌ والسفل. وحركة الهواء إلئ جهات متعدّدة فينبغي أن يكون لأمر خارج 
نإن كان ذلك الخارس تإزاةة الوالحتث بالدات :نت النطلوب: وإن كان غيرها تتفل الكلذم إلى ذلك الغير 
فيرجع بالآخرة إلئ المطلوب. وأمّا الثاني فلانٌ الرّيح تحيي الأبدان وتمسكها من داخل بما تستنشق 
منها ومن خارج بما تباشر بها من روحها وتبلغ الأصوات وتؤديها إلئ المسامع من البعد والبعيد ولولا 
ذلك لبطل نظام العالم, وتحمل الأراييح التي 7 تقرّى القلب والدّماغ من موضع إلى موضع, ألا ترى كيف 
تأتيك الرّائحة من حيث تهبٌ الرّيح وتروح عن الأجسام وتدخل في فرجها وار مادّة لنشوء النباتات 
الي تحتاج إليها جميع الحيوانات في الإغتذاء والدّواء وغيرهما فلولا الريح لتعفّنت وفسدت, وتعقنها 
وفسادها يؤدى الى قا الحيوان والاتينان بجميعا. وتزجى السحاب من موضع إلى من موضع ليعمٌ نفعه 
ثمّ تعصره حتّى يستكئف فيمطر ثم تنفضه حئّى يتخلخل ويستخفٌ فيتفشى وينتشرء وتلقح الشجرء 
وسقي التق اوترى ل لعنةاوقيرة اللناة وتقيت انا ره تسلف الاقياء التل وين فى نسنية 


بن محمّدء 10111111118 ا ا كن على رناب ل 
؟ -أي لقول القائل. 
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الغلآت ولو ركدت دائماً لفاتت هذه المصالح الجليلة والمنافع العظيمة. وحدث الكرب في النفوس, 
. ومرض الأصحًّاء ونهك المرضى١‏ وفسد الثمار. وعفنت البقول. وحدث الوباء في الأبدان. والآفة في 
الغلات. وركدت السفن. وتحيّر التجار. وبالجملة بطل نظام العالم بالكلية. ففيها من تدبير الحكيم 
وتضآلء العلق يها لها يعصنيةاللحان ولأ تيضيط بد الفنار#والبباوذوكل هذ قواهد صادفة | باشناطية 
لكا منانها تسح عن عجلالة رآربها وفدرتهم وريه عن كمال ادها وس كيف 

(والسحاب المسخّر بين السماء والأرض) وهو يحمل مع ما فيه من الصواعق الصادعة والبروق 
اللامعة والرعود القارعة ثقل الماء وكثره مستقلاً فى الهواء ويجمع بعد تفرّقه وينفجر بعد تمسّكه ويرفع 
ولاو اشرق لجعي انيدو مجو قدو نوز د دسل ترم ونه اتفافيها بدو انار كن والنماه د 
البلدان النائية فيخرج الودق من خلاله بقدر معلوم لمعاش ورزق مقسوم., وبرسل قطرة بعد قطرة وشيئاً 
بعد شيء على رسله حتّى يغمر البرك ويملاً الفجاج, ويعتلي الأودية وتحيى به الأرض الميتة فتصبح 
مخضرّة بعد أن كانت مقبرة وتعود معشبة بعد ان كانت مجدبة وتكسو الوانا من نبات ناضرة زاهرة مزيّنة 
عاقيا لدان والأتعام ولو الحقسن عن | زمتتة وتعل عن وكجدتؤلكك الغليقة وسنت اعد رقة لم إذا 
صب ما فيه أقلع وتفرّق وذهب حثى لا يعاين ولا يدري أين يتوارى؛ فعرف العاقل حيت تفكّر في ذلك 
أن له.مديرا حكيما غالماً حتا فتؤفاً وأنّ التنيدات لو تدك بنقينه وضة انا فيه ينعتظن طيقه لننا مضق 
به ألف فرسخ وأكثر وأقرب من ذلك وأبعد ليرسل قطرة بعد قطرة بلا هدم ولا فساد ولا سارية إلئ بلدة 
متجاوزاً عن الأخرى. (لآيات لقوم يعقلون) أي في كلّ واحد من الأُمور الثمانية آية ظاهرة ودلالة 
واضحة على وجود الصانع وقدرته وحكمته ووحدته واستحقاقه للعباد لقوم ينظرون إليه بعيون عقولهم 
الصحيحة ويعتبرونه ببصائر أذهانهم السليمة, أو في كلّ واحد منها آيات كثيرة كما يظهر لمن تأمّل فيها 
تأكلا عاريا عن الأرهاء القانية وقد ويك هيا كن و العلا لها يدل من تحبيك ريدو وبا على وتعرة سياد 
ومن حيث حدوثه في وقت معيّن على إرادته وعلمه بالجزئيات. ومن حيث منافعه على حكمته واتقان 
ساحة وعدن لئس ومن حيث ارتباط بعضه ببعض على وجه الانتظام والتعاون على وحدانيته. 

وقال القاضي دلالة هذه الايات على وود الألهاووش تددن وسو كقيرة يطول شرحها نضا 
والكلام المجمل أنّها انود سكدوجه كر منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة مثلاً إذاكان من الجائز 
أن لا تتحرّك السموات أو بعضها كالاأرض وأن تتحرّك بعكس حركاتها وبحيث تصبر المنطقة دائرة مارّة 
بالقطبين وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها فلا بدٌ لها 





١‏ -نهك الحصى فلاناً: ايد وهزلته وجهد نه. 





من موجد قادر حكيم يوجدها على ما يستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره إذ 
لوكان معه إله يقدر على ما يقدر عليه فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤئّرين على 
أثر واحد وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجّح وعجز الآخر المنافى لالهيته وإن اختلفت لزه 
التمانع والتطارد كما أشار إليه بقوله تعالئ # قل لو كان فيهما آلهة إِلّا الله لفسدتا» 7 وفى الاية ثتسية 
على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه.اه وقيل: الأحوثٌ بذلك هو العلم الذي فوق 
التابفة وهو اللحكمة الأليقة الحقة: 

(يا هشام قد جعل الله ذلك) أي المذكور من الآيات ومثلها أو مضمونها فانّ مضمونها مذكور تفصيلاً 
في الآيات الآتية (دليلاً على معرفته بأنّ لهم مدبّراً) لأنّْهم إذا تأمّلوا فيها ونظروا إليها بعين البصائر 
واعتبار الضمائر علموا أن لهم خالقاً خبيراً وصانعاً بصيراً خلقهم بعمد وتقدير. وصنعهم بقصد وتدبير, 
وخلق لهم جميع ما يصلح لانتفاعهم وينفعهم في وجودهم وبقائهم كما يظهر بعض ذلك ممّا ذكرناه آنفاً 
(فقال: وسخَّر لكم اليل والنهار) بأن قدّرهما لمنافعكم وهيّأهما مخصوصاً لمصالحكم. وجرّء الرّمان 
بهما لصلاح بالكم ونظام حالكم فصارا يتعاقبان تعاقباً مخصوصاً ويتبادلان تبادلاً معلوماً . لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله. ومتى نظر فيه اللبيب البصير دله إلى وجود الصانع العليم الخبيرء وقيل: وجه دلالتهما 
عليه أنهما أحؤاء الما الوااحة المتصل + والدمان معدا حركة دورية عت سكقسمة: فالحافظ لها لا بد ان 
يكون جما كروي إبداعياً وهو السماء فدل وجودهما على وجود السماءء. والسماء دل على وجود 
خالق الأضياء لأ السماء: ممكنة متتقرة إل العلة واغلتها ليست هادتها ولا ضور كها ولا تقنسها ولا اجسنه 
اخ خاؤيا ا وهعويا فتتعين أكون خارها عن الكون والمكان وهو المطلوب. وفيه: أنّ هذا على 
تقدير تمامه مبنىّ على مقدّمات كثيرة كلاميّة وليس هذا المقام موضع ذكر أمثال هذا الكلام « والشمس 
والقهر مله :نيدن ران مذلا اننا 2و أمروها ئ لاوزلا تحط لو لين فى الرزوج لواب التصول 
وتربية البقول وتنمية الحيوان والأشجار وتقوية الفواكه والأثمار إلئ غير ذلك من المنافع التي يعجز عن 
ذكرها القلع واللسا ول تغط برها الورفنك :والبنان ولو مارت دائما على :مدان واعد لأحردت يما تدع 
وما يليه وفات أثرها فيما لا يدانيه. ولم يتحقّق الفصول الأربعة, ومنافعها المذكورة في الكتب مع أن 
المذكور منها ليس إلا قليل من كثير. وسخَّر القمر بأن جعله نوراً يستضيء به المسافرون في قطع المفاوز, 
ويستعين به العاملون في حرث الرّرع وضرب اللَّبن وقطع الخشب ونحو ذلك. وسائراً فى متازله 
المعروفة ليكون أثره في أقطار الأرض وفيضه على أهاليها على السواء ولغير ذلك من المنافع الغير 
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كتاب العقل والجهل 


المحصورة ومختلفاً في أحواله من الزيادة والنتقصان والمحق والخسوف والوجود غالباً في بعض اللّيل 
دون بعض ليعلموا به عدد الشهور والسنين والحساب ولئلا ينبسطوا في العمل والسيرالفيد: القترة 
والخرض يكل اللشاظيه: التهان ويتعهر امن الوده والقران فييلكهم للك ولغير ذلك من المنافع التي 
يعلمها أرباب البصائر الثاقبة وأصحاب الضمائر النافذة. ويحكمون بأنّها من لدن حكيم خبير فسبحان 
من نوَّر بهما الظلم. وأوضح بهما البهم, وجعلهما آيتين من آيات ملكه. وعلامتين من علامات سلطانه 
«والنجوم مسخّرات بأمره» قرأهما حفص بالرّفع على الابتداء والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد 
تخصيصه., ونصب ما قبلهما على المفعوليّة. وقرىء «الشمس والقمر» بالرّفع أيضاً ونصب اللّيل والنهار 
وحدهما. 

والقراءة المشهورة عند الأكثر: نصب جميع الأسماء السمّة. وأورد على هذه القراءة بأنّهِ ما الحاجة إلى 
مسخُرات بعد قوله «وسشّر لكم» وأجيب عنه بن نصب الأخيرين بفعل مقدّر , يعنى وجعل النجوم 
كرات رأئرة بخلتها ودترها كيك :كا أوتصت «امسخراك» على الحالةالنقاغيل الحمييه على أن 
سخر بمعنى صيّر يعنى صيّر هذه الأشياء الخمسة نافعة لكم . ونفعكم بها حال كونها مسخّرات بأمره 
خلقن له أو على المصدريّة يعني سخَّرها لكم أنواعاً من التسخير على أن يكون مسخّر بمعنى تسخير, 
كما في قولك سخّره مسخّراً مثل سرّحه مسرّحاً فجمع لاختلاف الأنواع. وتلك التسخيرات في النجوم 
اختلاف أشكالها وصورها ونورها ومقاديرها ومواقعها وحركتها كمّاً وكيفاً وجهة وتقارنها وتفارقها 
وتثليثها وتربيعها وتسديسها واستقامتها ورجعتها ووقوفها وظهور بعضها دائماً وخفاء بعضها كذلك 
وظهور بعضها في بعض السنة واحتجابها في بعضها(" كل ذلك لمصالح كثيرة بعضها معلوءٌ بالضرورة 
وبعضها بالنظر الصادق, وبعضها لا يعلمه إلا هو. أما ترى أَنّ الثريّا والجوزاء والشعريين والسهيل كل ذلك 
يطلع حيناً ويغيب حيناً لمصالح معروفة ومنافع مشهورة وفوائد مذكورة ولوكانت بأسرها تظهر في وقت 
لم يكن لواحد منها على حياله دلالات يعرفها الناس ويهتدون بها لبعض أمورهم كمعرفتهم بما يكون من 
طلوع الثريًا والجوزاء إذا طلعتا ومن احتجابها حصي تمان ليو كن واحد منهما في وقت 
واحتجابه في وقت آخر لينتفع الناس يما وذ كز واسد عتوا عن كدوك حملت اوقا ا سافنا 





1ن السديقن هن أن : يكون بين الكوكبين سدس الدور برجان, والتربيع ان يكون بينهما ربع الدور ثلاثة بروج. 
والتثليث ثلث الدور أربعة بروج والاستقامة أن ل إلى المشرق: أى: على التوالى.: 
والرجعة أن يسير من المشرق إلئ المغرب على خلاف التوالي وهي خاصة للخمسة المتحيرة, والوقوف أن 
يتوقف في موضع لا يتحرك منه أياماً, وخفاؤها لكونها قريبة من الشمس مختفية بضوئها وظهورها لبعدها عن 
الشمس فيظهر ليلا. (اش) 
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تظهر حيناً وتحجب حيئاً لضرب من المصلحة, كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لا يغيب لضرب آخر 
من المصلحة ؛ فإنّها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها النّاس في البرٌ والبحر للطرق المجهولة وذلك أنّها لا 
كيب ابد فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها 1-0 حيث توجهوا وصار الأمران عاديا على 
ينا مرحهن نعو الارت والبعلحة سينا ماري الخو ع ماق فا في كبك السماء مقبلة 
ومدبرة ومشرّقة ومغربة من العبرة ة لأولي الآلناب: وبالجملة خلق الله جل شأنه اللإنسان لمعرفته وعبادته 
وتخلق لهم الليل والنهار والشيمس والقمر والتجوع كلها بل هذا العا كله وقد قال إمامثا ومولانا الضاداق 
جعفر بن محمّد ميل في كتاب التوحيد للمفضل: أوّل العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم 
وتأليف أجزائها ونظمها على ما هي عليه فإنّك إذا تأمّلته بفكرك وميّزته بعقلك وجدته كالبيت المبني 
المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده, فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم 
منضودة كالمصابيح وال أهو زو #الذ كا وك شيء فيها لشأنه معدّ والإنسان كالمملّك ذلك 
اليك والمحؤل فيه وضروت النناث هكاة الماريه بوشتوف الخيوان مضترنوفة فى :مض الكه ومتافعة فقن 
هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملكمةدر ات اللسالفة لك وااحن وطو الذي 
ألفه ونظمه بعضاً إلى بعض جل قدسه وتعالئ جدّه وكرم وجهه ولا إله غيره تعالئ عمّا يقول الجاحدون 
وجل وعظم عمّا ينتحله الملحدون لقصور أفهامهم عن تأمّل الصواب والحكمة فيما ذرأه الباري 
فخرجوا بقصر علومهم إلئ الجحود وبضعف بصائرهم إلئ التكذيب والعنود حتّى أنكروا خلق الأشياء 
وادّعوا أنّ كونها بالاهمال لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من مديّر ولا صانع تعالى الله عمًا يصفون 
وقاتلهم الله أنْى يؤفكون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 7" . 
تأمّل أيّها الذبيب كيف جعل الله سبحانه هذه الأمور أدلّة على معرفته ودلّ العقلاء الرّاسخين في العلم 
على ربوبيّته ومدحهم بذلك الفضل والرّويّة ومنحهم بتلك النعمة والعطيّة فأولئك هم المقرّبون يوم التناد, 
وأوائك هم المقصودون من الغرض فى الإيجاد (وقال: هو الذي خلقكم من تراب) نسب خلق هذا النوع 
إلى التراب لأنّ خلق أوّل أفراده منه. ويحتمل أن يراد بالتراب الغذاء الذي يتكوّن منه المني ثم من 
نطفة؟ النطفة الماء القليل ومنه سمّي نطفة لقلّته وجمعها نطف 9 ثم من علقة» هي قطعة جامدة منعقدة 
من الدّم يتغير بالتدريج إلئ أن تصير مضغة هي قطعة من اللّحم قدر ما يمضغ وهي تنتهي بالتدريج إلى 
العظام المكسوة باللّحم المنتهية بالتدريج إلى خلق آخر وهو صورة البدن المشتملة على القوى والرّوح 
الإنساني, ولم يذكر بعض هذه المراتب هنا لذكره قبل ذلك في مواضع أخرء وللإنسان في انتقالاته 
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واستحالاته إلئ أوان خروجه من بطن الأمٌ الذي هو العالم الأوّل والعالم الأصغر منازل غير محصورة 
والمعروف منها هذه السمّة التي أوَّلها التراب يعني الغذاء. وثانيها العلقة, ورابعها المضغة. وخامسها العظام 
الكاسية بالل 1 

وسادسها الصورة الانسانية التي فيها الرّوح والقوى. ثم له بعد خروجه منه ودخوله في بطن اللأم 
الكبرى الذي هو العالم الأوسط إلئ دخوله في العالم اللأكبر وهو عالم الآخرة وعالم لقاء الله تعالئ أيضا 
مراحل غير معدودة إلا أن المعروف منها أوّلها منزل الصبا والطفوليّة. وثانيها منزل تمام النموّ وكمال 0 
وهرمؤال القات» وثالتها مول الشيعوحة افأعار عر سال إن الأول :من هده الفلاتة بنقرله اكه 
يخرجكم طفلاً4 أي أطفالاً وإِنّما أفرد لإرادة الجنس والجنس يصدق على الكثير؛ أو على تأويل 
ويخرج كل واحد منكمء أو لأنه في الأصل مصدر وهو في هذا المنزل في القذاي اليد وكما.فيكمل 
قواة ووروه قار شيعا قينا بسنا تقتضيه الطبيعة فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا 
يزال بعايدالي النعرية قبلا قبلا ونيا بد مروشى بألك الأباء ورعةن علها وتضل الذاغا شد 
ويخرج من حدّ الحيرة فيها إلئ التصرف في المعاش بعقله والى الاعتبار والطاعة والسّهو والمعصبة 
وذلك من تدبير الحكيم العليمء إذ لو كان النمرّ دائماً لعظمت الأبدان واشتبهت المقادير حبّى لا يكون 
لشيء منها حدٌ يعرف. ولو ولد فهماً عاقلاً كاملاً لأنكر العالم عند ولادته ولبقي حيران تائه العقل إذ رأى 
مالم يعرف وورد عليه ما لم بر مثله ولم يأنس به من اختلاف صور العالم والطيور والبهائم غير ذلك ممّا 
يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم ولوجد في نفسه غضاطة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصباً 
بالخرق مسجّى في المهد, لأنّه لا يستغني عن هذا كله لرقّة بدنه ورطوبته حين يولد ولذهبت حلاوة 
تزينة الأو لاه للا نوالاه وماتوو جيه النزبية هن الل والفطئن ولقاتك لاله بين الأبويق والأولاد لأنهم 
يستغنون عن تربيتهما فيتفرّقون عنهما 58 من الولادة, فلا يعرف الرجل أباه واه ولا يماح من نكاح 
اعقو ا حتموقوات المبعارم إذكاة لاي تيور ل الشووف لقف جطيى ال 6ه اندها ل بكر لذ الخ زان 
فمن تفكر في هذه الأمور وغيرها علم أن ذلك من تدبير اللُطيف الخير الذي أقام كلّ شيء من الخلقة 


١‏ - جعل العظم واللحم في منزل واحد إذ لا يتقدم العظم على اللحم زمانا بان يكون الجنين فى وقت عظاماً 
غير مكسوّة باللحم ثم تكسى به كما يتوهم من ظاهر قوله تعالئ: «ثم كسونا العظام لحما» بل تقدم العظام تقدم 
طبعي إذ يحتاج اللحم في قوامه إلئ العظم واللحم موخر عن العظم بهذا الاعتبار كتأخر الكل عن الجزء 
والمشروط عن الشرط وان اتحدا زماناًء فا ن قيل ظاهر التقدم والتأخر هو الزمانيان قلنا: نعم ولكن الظاهر معتبر 
حيث لا يكون قرينة على خلافه وهنا نعلم يقيناً بالقرينة العقلية ان ن الجنين لا يكون في زمان ن عظماً مجرداً ثدَ 
يكسى لحماً في زمان ن آخر بعده ومثالهالعرف تحرك المفتاح بعد تحرك اليد. (اش) 





على غاية الصواب وأشار إلئ الثاني بقوله ثم لتبلغوا» قيل: متعلّق بمحذوف أى ثم يبقيكم لتبلغوا 
(إأشدّكم» أي كمالكم في القوّة والعقل. جمع الشدّة كالأنعم جمع النعمة وهو حدّ التكليف ووقت 
التباب: وكمال التشوع الذي :ركو القوئ :فيه أقوى مق بتائز أوقات الغمر ويم إليا أوان شروع تلك 
القوى فى الانحطاط. 

وأشار إلئ الثالث بقوله ثمّ (لتكونوا شيوخاً) وهو حد ينتهي إليه الشباب ويتوجّه الباطن بسبب 
حدوث قوة ااعرو مه آخر فيه إلئ عالم الآخرة فيظهر أثر من آثار الضعف فيه ويتزايد على التدريج 
إلئ أوان الفراغ من هذه الدّار الفانية اومنكم من يتوفّى من قبل» أي من قبل الشيخوخة أو الأشد 
ومنشأ الموت عند الأطباء والطبيعيين أن الحرارة الغريزية التّى هي آلة للطبيعة فى أفعالها كالجذب 
والدفع والهضم وغير ذلك ولذلك قيل: إِنْه كدخداء البدن تفنى الرّطوبة الغريزية شيئاً فشيكاً ثم تفنى هي 
بفناء التّطوبة كما أن النار تفنى الدّهن, ثمّ تنطفى بانتفائه. 

ون مكاج ١‏ انه اوسا اندو ع د 132 مانا إن وق املالى تعد بان 
أربعة منها لأن يصير الغذاء جزء من بدن المتغذي(' والخامسة لأن يصير مادة لتكون المثل فإنّ المادة 
المنويّة فضلة الهضم الرّابع. وإذا وقعت في أوعية التوليد كالخصية استحالت نطفة بهضم خامس.ء ثم يزيد 
مقدارها بورود الغذاء عليها بدلا ممّا يتحلّل منهاء وليس حكم هذا الوارد فى الاعتدال والنضج حكم ما 
ا ا و ا 
ما بقى منها زيادة ونقصاناً وإذا تحلّلت بالكلية تحقق الموت وهذا قريب مما قيل من أن الموت طبيعي 


١‏ - للهضم عند الاطباء مراتب أربع: الأول الهضم في البعدة قتكير الاغذية يه كبلوسا اناده عتنهة ماه 
الكشك الثخين. والهضم الثاني في الكبد وبه ينتقل الكيلوس من طريق وريد الباب والعروق الماسار يقاوية إلى 
والهضم الثالث في الأوردة, لأن الدم الحامل للغذاء إذا خرج من الكبد إلئ الوريد المسمى بالاجوف وانشعب 
الى العروق الصغار والرواضع والعروق الشعرية ينطبخ فيها ويتبدل ماهيته بخروج مالا يناسب التغذية منه. 
والهضم الرابع في نفس الاعضاء. لأن الدم له طبيعة واحدة يجرى إلئ كل عضو من لحم وعظم وشحم وعصب 
ويحمل إليها غذا ءها فيتصرف كل عضو في هذا الدم ويغيره إلئ صورته وطبيعته فيصير الدم في العظم عظماً 
وفى اللحم لحما إلئ غير ذلك ولكل هضم من هذه الهضوم الاربعة فضلات يضر وجوده في بدن الاإنسان فوكل 
لله تعالئ بعظيم حكمته قوة دافعة تخرجها عنفا فنخرج فضلة الهضم الأول من طريق الامعاء وفضلة الهضم 
الثاني من طريق الكلى والمثانة بالبول والمرارة والطحال وفضلة الهضمين الثالث والرابع من طريق مسام البدن 
بالعرق والأوساخ وبالتنفس ومثل ذلك والنطفة من فضلات الهضم الرابع الا انها ليست مما يضر اجتماعه في 
البدن بل يمكن ان تحتبس في وعائه وتنجذب في البدن ولا يتضرر البدن بها بخلاف البول مثلا.(ش) 
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ومعناء أن الانسان عند نشأة منه تعال يتوه بحسب الفريزة القطرية والأضواق الالهية نتخو النشاة 
الآخرة ويسلك سبيله تعالئ ليرجع إليه كما نزل منه فهو متحرّك دائماً على منازل ومراحل من طور إلئ 
طور فى دار البلية ودار الفراق إلئ أن يبلغ تلك النشأة التي هي منتهى حركته في هذه الدّار. فإذا بلغها 
انتقل إليها وأوائلها القبر والبرزخ والحشر والنشر والعرض والحساب إلئ غير ذلك. ثم بعد ذلك يرجع إما 
إلئ نعيم مقيم أو إلئ عذاب أليم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد 9 ولتبلغوا» متعلق بمحذوف اي 
يفعل ذلك لتبلغوا « أجل مسمّى» قيل: هو وقت الموت أو يوم القيامة. وقيل: يحتمل أن يراد به وقت 
لقاء الله تعالئ فى الجنة الذي هو الغاية الأخيرة لخلق الإنسان ا ولعدّكم تعقلون4 ما في هذه الأحوال 
الععية والأطواد الغريبة من العبر والحجج الدالّة على أنه سبحانه هو الذي خلقكم على أطوار مختلفة 
وخلق مادّتكم وأصولكم من الأشياء المذكورة وأودع الحياة فيها وأبدعها. ثم أبقاكم إلئ أجل مقدر. وإن 
من كان قادراً على ذلك فهو قادرٌ على جميع تلك المواد وإحيائها ثانياً فالآية الكريمة دليل على 
التوحيد والبعث جميعاً. وقيل: معناه لعلكم تصيرون بعد هذه الأحوال عاقلاً كاملاً بالفعل فيكون إشارة 
إلى أن غاية الخلقة وآخر النشأة والأطوار هي صيرورة الإنسان جوهراً عقلي" 

والحاصل أنه إشارة إلئ أن غاية هذه الأكوان وجود العقل وذات العاقل مع قطع النظر عن تعقله وقال: 
إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق» أي من ماء وإطلاق الرزق على الماء 
ناباب التتقيقة بالنظر لتفتميره لغة:وعركاً قال البتوهري» الررى ما يسع بهار وقالت الأتاعزه: هو كينا 
ينتفع به حي غذاء كان أو غيره حلالاً كان أو حراماً ومنهم من خصّه بالأغذية والأشربة فيخرج نحو 
اللباس والهواء الذي ينتفع به المتنفس. وقالت المعتزلة: هو كل ما صح أن ينتفع به حي بالتغذي وغيره 
وليس لأحد منعه منه فيخرج الحرام فالماء رزق على هذه التفاسير لأنْه ممّا ينتفع به. ويحتمل أن يكون 
من باب المجاز تسمية السبب باسم المسبب. ويؤيده قول الجوهرى وقد د يفم القكلن تروقا ذلك فوا 
عز وجل: « وما أنزل لكم من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها»!" لإ وفي السماء رزقكم» 
وهو اتساع في اللغة كما يقال: التمر في قعر القليب يعنى به سقي النخل #فأحيا به الأرض بعد 

موتها»'" الظاهر أن المراد بالارض والرزق معناهما الحقيقي ويحتمل أن يراد بالارض القلب 
لاشتراكهما في قبول الحياة وبالرزق العلم لاشتراكهما في السببية للحياة. قال ابن الاثير في النهاية: 
الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقو ات وباطنة للنفوس والقلوب كالمعارف والعلوم وقد شاع في 





قوله «جوهراً عقليا» هذا تصديق منه بوجود العقل الجوهري كما سبق منه أيضاً ؤانذ غاية الإنسان ولا 


0 ن غايته أن يرجع إلئ نعيم مقيم أو عذاب اليم.(ش). ابمورة الفمل 0د 
ايسور 5 
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القران العزيز وكلام الحكماء نسبة الحياة بالعلم. والموت بالجه لالقلب # وتصريف الرياح (والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض!') لآيات لقوم يعقلون4 أي يفهمون تلك الآبات بعقولهم الصافية 
واد لوق يها على وود وجل كانه ووضلاته وعلمة قير تدوع كنف وقد كرتاعاننا ماناس هذا 
المقام . ْ 

وقال (يحيي الأرض بعد موتها قد بينًا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال ا وجنات» جمع جنة وهى 
البستان سمّي بها لاجتنانه واستتاره بالأشجار والأغصان والأوراق وهذا التركيب دلّ على الإستتار 
وفقة الهرة لاتعارؤمن الانمن والحتوة لان يستر العقل والجنين لأنه مستور في الرحم والمجنة والجنة 
بمعنى الترس لانّه يستر صاحبه وهي بالرفع عطف على «قطع» في قوله تعالئ «إوفي الأرض قطع 
متجاورات4 أي بعضها طيبة وبعضها سبخة وبعضها رخوة وبعضها صلبة وبعضها حجر وبعضها رمل 
وبعضها أبيض وبعضها أسود وبعضها أحمر وبعضها أصفر وبعضها معدن للجواهر المختلفة مثل الياقوت 
والعقيق والزبرجد والفيروزج والرُمرد والذهب والفضة والنحاس والرّصاص والحديد وغيرها مما 
يستعمله الناس في مآربهم وفي هذا أيضاً دلالة على المطلوب لأنّ اتقسام الأرض إلئ هذه الأقسام 
وانّصافها بهذه الأوصاف مع اتحاد الطبيعة الأرضية في تلك الأقسام وتساوي الأجرام العلوية 
وأوضاعها بالنسبة إليها دل على وجود قادر مختار يوجد الأشياء الممكنة على وجه دون وجه!" بلا 
ضد ولاند له وحده لا شربك له #من أعناب وزرع ونخيل4 أفرد الزرع لأنّه في الأصل مصدر. والنخيل 


١‏ -ما بين القوسين زائدة من الناسخ. 

" - قوله «على وجه دون وجه» من تدبر في خلق العالم والحكم والمضالج فيه واتقان الصنع في كل شي يرأه 
من هذه المواليد. علم أن الامر ليس على ما يظنه المعطلة والملاحدة وأصحاب الطبائع وليس هذا الاحكام 
والاتقان في الصنع حاصلا بالبخت والاتفاق كما كان عليه ديمقراطيس من القدماء وكثير من الافرنج 
والمتفرنجة فى عصرنا فإن هذه المواد والعناصر التي يتركب منها اللإنسان والحيوان والنبات وسائر الاجسام 
ذوات الخواضص يمكن أن تتركب على أنحاء كثيرة يلحق بغير المتناهى لكثرتها والمفيد الموجود منها واحد من 
الاق الملاقية ؛ مثلاكل واحد من اللحم والعظم في كل عضو من بدن الإنسان والحيوان مركب من عناصر خاصة 
علق فنة حاطنة لا خضل فن اقل حنها ولامن اكع وليين الختيار وان مق الها ء التراكيب الغير المتناهية إلا من 
فاعل حكيم عالم بكل شىء لو ادعى صاحب مطبعة أراد طبع كتاب من الحروف المصنوعة أنه ملا بيتاً معيناً من 
ألف ألف حرف من الهمزة إلئ الياء غير مرتبة بل ممزوجة مختلفة وأمر عاملا أعمى ودخل البيت وجمع من 
الحروف ورتبها كما يريد صاحب المطبعة وطبع كتاباً خاصاً فقبول دعواه مع كونه محالا أسهل من قبول دعوى 
الفيلسوف الطبيعى الذي يرى تركب أعضاء حيوان من الطبقة السفلى كالخراطين والبراغيث من عناصر كيف 
اتفق بيد طبيعة عمياء فكيف بسائر المواليد والانسان خاصة ولا يلزم من ذلك القول بالارادة الجا فية الحادثة 
فى ذات المبدأ بتأثير العلل الممكنة كما يدعيه قدماء المتكلمين وللبحث في ذلك محل اخر(ش). 
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اسم جمع وهما إما مرفوعان معطوفان «على» «جنات» أي في الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أنواع الاعناب وفيها زروع ونخيل أو مجروران معطوفان على «أعناب» أى فى الأرضن يجاين تعتعيلة 
على أنواع الاعناب والزروع والنخيل و(صنوان) أي نخلات أصلها واحد. جمع صنو وهو أن تطلع 
كلقا نهد هرق واه ومقة الضنو : عق الدل كما فى اقولهم عه الرعل ضتيو أبيه أى قله لأنهنا خريها 
: من أصل واحد (وغير صنوان) أي نخلات متفرقات مختلفة أصولها وعروقهاء وقرأ حفص بضم الصاد 
فيهما وهي لغة تميم (يسقى بماء واحد) في الطبيعة والصورة والغرض من ذلك دفع توهم إسناد هذا 
الأمور والاختلاف إلئ الماء. ويسقى بالتذكير في قراءة عاصم ويعقوب وابن عامر على تأويل ما 
ذكر(ونفضل) بالنون في القراءة المشهورة وبالياء في قراءة حمزة والكسائى (بعضها على بعض في الأكل) 
أي في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماً كما هو المشاهد. 
(إن في ذلك) المذكور #لايات لقوم يعقلون4 أي يستعملون عقولهم السليمة عن شوائب النقص 
بالتفكر فيها ويستدلون بها على وجود الصانع الحكيم القادر المختار. فإن من تفكر في تلك الأشجار 
المختلفة في الهيئة والمقدار وخروجها من الأرض واغتذائها من أجزاء أرضية ونمرّها وفى أوراقها 
المشتملة عن العروق الصغار والكبار لاستقامة الحجم ووصول الغذاء إلئ جميع الأجزاء 5 انفنا يهنا 
حين كونها بمنزلة الأجنة في بطونها ثم خروجها بعد استكمال المواد واستقرارها على رؤوس الأغصان 
وانشنا قانها مه اا فآناً إليها من المنافذ الضيقة إلئ وقت بلوغها حد الكمال لمنافع الناس وغيرهم 
وفي اختلاف أنواعها وأصنافها وأشكالها وأقدارها وروائحها وطعومها وفى أن الطبيعة الأرضية مع 
اتحادها وعدم شعورها لا يمكن اسناد هذه الأمور إليها وكذا الطبيعة المائية. وفي الأوضاع الفلكية 
والاتصالات الكزكبية وتائيرات الأجراء السعاؤية نشيتها إلنها مسناؤية مسكتابية ها القنظنات 
المتجاورات ت علم أن ذلك من تدبير عليم بصيرٍ وقديرٍ حكيم خبيرٍ يتعلق قدرته بجميع الممكنات 
ويحيط علمه بكيفية نظام جميع الكائنات فيوجب كلاً منها على أحسن وجه وأكمله على حسب الارادة 
والاختيار وقال #إومن آياته يريكم البرق» الفعل مصدر بتقد ير «أن» أو صفة لمحذدوف أى أية يريكم 
بها البرق(خوفاً) من الصاعقة أو تخريب المنازل والرّروع أو من المسافرة ونحوها(وطمعاً) في الغيث 
والنبات وسقي الرّروع وغير ذلك ونصبهما على العلّة لفعل لازم للفعل المذكور فإن إراءتهم يستلزم 
رؤيتهم أو لفعل مذكور بتقدير مضاف أي إراءة خوف وطمع أو بتأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماح وعلى التقادير يتحد فاعلهما وفاعل عاملهما أو على الحال مثل كلمته شفاهاً وأما البرق آية 
من آباته فإما لأن البخار الممتزج مع الدّخان إذا وصل إِلئ الكرة الزمهريرية يحتبس فيما بين السحاب 
فيميل إلئ السفل للثقل وغلبة البرد أوالعلدٌ لبقاء سخونته وزيادة لطافته فيمزق السحاب عر عنيفاً 


1١ج شرح أصول الكافي للمازندراني:‎ ١> 





فيحضل الاغد ويشتعل الدحان باللشنخين الحاضل”من المضاكة العنيقة فإن كان لظيفاً بتطفى »شيعا 
وهو البرق وإن كان كثيفاً لا ينطفىء حتى يصل إلئ الأرض وهو الصاعقة أو لأن السحاب فيه كثافة 
ولطافة بالنسبة إلئ الهواء والماء وإذا هبت ريح قوية تخرقه بعنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه النار 
للمصادمة بينهما كما تخرج من ضرب الحديد على الحجر ولاخفاء في أن خروج البرق الذي هو نار 
محرقة من السحاب الرطب المشتمل على الماء لأي سبب كان دل على وجود الصانع الذي رتب 
العنييات غلئ انسانيا وَانه موق اياته. ونقل عن العترة الطاهرة «أن الرعد صوت ملك يزجر السحاب 
ونسوقه واليزق تا رتحدت من حركة ضوعي 

ع م لي 0 له رؤية قلبية وبصيرة ذهنية علم أن 
ما نقل عنهم عْظهٍ ع وما "(وينؤزل) قرئْء بالتشديد #من السمآء ماء فيحيى به الأرض بعد 
موتها» بأنواع النباتات والحيوانات #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي يفهمونها ويتدبرون بها فى 
استنباط أسبابها وتكونها. وكيفية ربطها بتلك الأسباب ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته وعلمه 
بحقائق الأمور خفيّها وجلّيها. وقال #قل تعالوا» أمر من تعالون قال القاضي وصاحب الكشاف: هو 
بن العاضن الذى ستار كما قإن: حتلم أد ركز ادل كاوق كان جا له لمن ينهو اسل عاق انعم نه 
بالتعميم(أتل) مجزوم بشرط مقدر بعد الأمر لإما حرم ربكم© منصوب ال «وما» إما موصولة والعائد 
محذوف أو مصدرية. ويحتمل 1 ن تكون استفهامية منصوبة بحرم بمعنى أتل أي شىء حرم (عليكم) 
متعلق بأتل أو حرم على سبيل التنازع « أن لات تشركوا به شيئاً» «أن» ناصبة «ولا» للنفي والجملة 
راك قاد عسي يي بواجي رز ادل امخدوة. ككل باكر مشر لماحدرم 
ولا للنهى # وبالوالدين إحساناً4 أعوتوات تتكستتو] د مقن حسمتو ار احسكو نهار الدق الحيمانا. 
فالجملتان المعاطتان إنساتيتان معتى ققله أو لنظا ومعتى نيعا أو الأول معتى فقط والقانية لفقلا 
ومعنى, أو بالعكس ويكونان في بعض الوجوه مثل قوله تعالئ «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناأ» "١‏ فإن لا 


راجع بحا والاماوع الأضة إلى 1 
1 0 ن الرعد والبرق من القوة الكهربائية في طبقات السحاب والشارح 
جمع بين السبب المادي والعلة الفاعلية الروحانية إذ لايخالف أحدهما الاخر والسبب المادى معد نظير تأثير 
الحرارة في ذوب الحديد والعلة الفاعلية هو الله تعالئ والملائكة المقربون مأمورون نظير الصانع الماهر الذي 
يصنع من الحديد المذاب بالحرارة الات الصنعة والمكائن وغيرها والحرارة علة معدة والفاعل للاللات هو 
الصانع(ش). #"'- سورة البقرة: 7/. 
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تعبدون بمعنى لاتعبدوا وبالوالدين بتقدير وتحسنون بهما بمعنى أحسنوا أو بتقدير وأحسنوا بهما. وفي 
جعلهما خبريتين لفظاً وإنشائيتين معنى فائدة لطيفة وهي المبالغة باعتبار أن المخاطب كأنه شرع في 
الامتثال وهو يخبر عنه. ورد صاحب الكشاف َك يكون «أن» ناصبة «ولا» للنفي بأنه وجب أن يكون 
«لاتشركوا» نهياً لعطف الأمر عليه وهو قوله تعالئ إوبالوالدين إحساناً» لأن التقدير وأحسنوا 
بالوالذيق العماناً والعوات عنه يظيربالتأمل ”قينا ذ كرياة. 

بقى ههنا شىء وهو «أن لا تشركوا» وما عطف عليه لا يصح أن يجعل تفسيراً لما حرم لأن كلا من 
هركو الا با وبال الدرن "وا عب اكع والوات أن اعسات ترك الخد مداه اجعرت 
الشرك وإيجاب الاحسان بالوالدين مستلزم لتحريم الإإساءة إليهما مع ما فيه الإشارة إلى أن ترك 
إساء تهما غير كاف بل لابد من الاحسان بهما والتفسير باعتبار اللازم. وفى ذكر الاإحسان بهما عقيب 
الوى حن اعرف ياه .3لذلبواضيعة على سزلالة مضق لو الفين على الولة لذن معطم المدر عن الماك 
تعد ال حاف وتعدة القرينة وللوا الو سد كل كى كل واعد سينا كنا ستهياة عذه القرف ياي كلك 
قطنا عه اجا درفنا والاسا رهد ولالك .قال ال ممعاندهرترقتضى ريك أقالة معدا إلا إيناء 
وبالوالدين إحساناً الآآية» « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» أي من أجل فقر 8 نحن نرزقكم وإياهم» 
فوجب علئ الوالدين تبقية الأولاد وتربيتهم والاتكال فى رزقهم على الله. لا يقال: يلزم جواز قتلهم عند 
غدم خوق الفقر لما تقرر من أن النفي والاثبات في الكلام راجعان إلئ القيد لأنا نقول إذا لم يجز مع الفقر 
دم جوازه يدون اق قهذا رن فيل العنبيه بالادتى على الأغلى على أن التكد قاتدة أخترى نفس 
زجرهم عماكانوا عليه من الخصلة الذميمة 9 ولاتقربوا الفواحش4 في النهي عن قربها مبالغة في المنع 
منها 9إما ظهر منها وما بطن؟ بدل من الفواحشء قيل: المراد بها الزنى سراً وعلانية: وقيل الكبائر مطلقاً 
9 ولا تقتلوا النفس التى حرم الله لما نهى أوّلاً عن قتل الأولاد لعلة مذكورة نهى ههنا عن القتل مطلقاً 
دتما تنوه الاختصاضى إن فلك فل النفسن الترمة ذآخل تع الثواحس عن ددرن عدويها فنا 
الفائدة في ذكره علئ حدة ؟ قلت: الفائدة هي الاشارة إلئ تعظيمه وزيادة فظاعة عقوبته كما قال سبحانه 
#ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)!'' (إلا بالحق) كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن 
وغيرها مما ثبت جوازه بدليل منفصلء والاإستثناء متصل إن كان عن القتل المطلق ومنقطع إن كان عن 
القتل المقيد بالتحريمء هذا وقال سيد الحكماءلعل معناه: ولا تميتوا النفس المجردة التى حرم الله موت 
ذاتها بالجهل. 
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وهو أعظم داهية من موت بدنها بهلاك الروح الحيواني إماتة الجهالة والغواية والإضلال والابعاد عن 
سمت الرشد وسبيل القدسء, ولا تخرجوها عن حياة جوهرها الحقيقية بالعلم والمعرفة إلا بحق سوء 
استعدادها الفطري ونقص جبلتها الغريزي (ذلكم) إشارة إلئ ما مر ذكره مفصلاً(وصّاكم به) 5 بحفظه 
ورعايته ولا يخفى ما في التعبير عن التكليف بالتوصية من اللطف المقرب إلئ القبول لإلعلكم 
تعقلون* فوائد هذه التكاليف وتبصرون بعيون البصائر منافعها المترتبة عليها فى الدنيا والآخرة. فانظر 
أيها اللبيب كيف مدح الله سبحانه العقل والعقلاء الذين هم الغايات الذاتية للايجاد بمَا لهه. من الحكمة 
النظرية!'' التى هي إدراك السموات والأرض وما بينهما من الأمور المذكورة والتصديق بأحوالها 
والانتقال منها إلئ مبدعهاء وفي هذه الآية بما لهم من الحكمة العملية التي هي العلم بأصول الشرائع 
وقوانينها والعمل بها للاشارة إلى أن كمال الإنسان إنما يحصل بتكميل القوة النظرية بصور الحقائق 
وتحليها بنور العرفان وتكميل القوة العملية بمعرفة الشرائع وتخليها عن الرذائل والنقصان ليحصل له 
بذلك البهجة والسرور الدنيوية والفوز بالسعادات الابدية الآخروية (وقال: هل لكم) هذا بعض اية 
صدرها إضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم» أي منتزعاً ذلك المثل من أحوال أنفسكم التي هي أقرب 
الأمور إليكم فالاعتبار بحالها أولى و أقرب من الاعتبار بحال غيرها. وإنما لم يذكره ىذ لأ ن ما ذكره 
لكونه مثلاً لايحتاج إليه ويتم المقصود بدونه وفيه دلالة على جواز الاستشهاد ببعض آية أو بعض 
حديث إذا كان تام الفائدة والمطلوب نفى شريك البارىء وهو كما يثبت بدلائل عقلية ونقلية توجب 
لقال اللسيى بسع معنتو ل ضدو إن معقول: وذ كا نها يا كسار من الا بإلكدوالبيذات الظاهرة ,كا لف يست 
بالأمثال الجزئية المحسوسة لأنها تكشف الممثل له وترفع الحجاب عنه وتبرزه في صورة المشاهد 
المحسوس ليساعد فيه الوهم والعقل ويتفقا عليه. فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم 
لأن الوهم من طبعه الميل إلئ المحسوس وحكاية المعقول به. ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الالهية 
زفقي فى غبازات اللعاءواقارات الشكناء وكتت التصيتيى مشحونة يذكر الأمئلة الجدنية لآن اكير 
الافهام قاصرة عن إدراك حقيقة الشيء إلا في مادة مخصوصة محسوسة #مما ملكت إيمانكم# يعنى 


١‏ -الحكمة هي العلم باحوال الوجود بقدر الطاقة البشرية وقسموها إلئ مايبحث عن الموجودات التي ليست 
بقدرتنا واختيارناء والى ما يبحث عن الموعودات التي هي بقدرتنا ون اعبالنا:والاوان هي الحكمة النظرية 
والثانية الحكمة العملية. والحكمة النظرية تنقسم إلئ الرياضى والطبيعى والالهى. والرياضى آلة أو مقدمة لسائر 
العلوم والعملية اتتقيسم إلئ الاخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن, والوجه الذي يرغب به في تعلم العلوم الطبيعة 
التوسل بها إلئ معرفة الله تعالئ فالطبيعى أيضاً مقدمة للعلم الالهى وبالجملة فالطبيعى ينقسم إلى سمع الكيان 
وعلم العناصر والمواليد الثلائة وكائنات الجو وعلم الافلاك وعلم النفس وأشار إلئ جميعها فيما مّر من الآيات 
الكريمة وان الحكمة علم مرغوب فيه ونبه عليه الشارح رحمةه الله اش). 
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عبيدكم وإمائكم (من شركاء) «من» زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي ظ فيما رزقناكم» من 
الأموال «فأنتم فيه سواء» متفرع على الشركة وحمله على الاستفهام الإنكاري محتمل أيضاً 
9« تخافونهم كخيفتكم أنفسكم4 حال عن «أنتم» أو عن ضمير المخاطبين ذ فى «رزقنا كم» أي والحال 
حو معان وين شرق بها كك قن انوا لكم ودتقيد اذهو بالتصرت :قنها: كما رجاف الا خرار سيا بن 
بعض في ذلك, والاستفهام ليس محمولاً على الحقيقة لأنه على الله سبحانه محال فوجب صرفه إلئ 
المجاز وهو إما إنكار أن يكون مماليكهم شركاؤهم في ملكهم لينتقلوا من ذلك إلئ أنه لا ينبغي أن يكون 
مملوكه سبحانه شريكاً له بالطريق الأولى أو تقريرهم وحملهم على الاقرار بما يعرفونه من عدم شركة 
المماليك لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على الإقرار بما هو معلوم له أو استبعاد 
أن يكون مماليكهم فتركازهم لآن الاستفهام عن الشيء يستلزم به وهو يناسب استبعاد وقوعه, لأن ما 
هو قريب الوقوع شانه أن يكون معلوماً والمقصود على التقادير كلها هو أنه إذا لم يكن مماليككم مع 
نقصانكم وشدة حاجتكم شركاءكم فيما لكم من أموالكم. مع أنهم مثلكم في الصورة والسيرة وقابلية 
التصرف لايكون مماليك الحق جل شأنه مع شدة ضعفهم وكمال نقصهم شركاءه في الإلهية واستحقاق 
العبادة مع كمال قدرته ونهاية عظمته وعدم المشابهة بينه وبينهم بالطريق الأولى . 

[كذلك) أي مثل ذلك التفصيل التمثيل الذي يرفع الحجاب ويكشف المعاني ويوضحها لإنفصل 
الآيات» الدالة على وحدة الصانع واستحقاقه للعبادة دون غيره#ا لقوم يعقلون؟ أي يستعملون عقولهم 
الصحيحة في تدبر الأمثال ومعرفة حسن موقعها ومضربها والانتقال منها إلئ المقصود. وفيه دلالة 
واضحة على شرف العقل وتعظيم العقلاء حيث جعل العقل باعثاً لتفصيل الآيات في الكتاب والعاقل 
مقصوداً من التكلم والخطاب لأنه ينتفع به دون غيره فلو لم يكن عقل ولا عاقل لم يكن تفصيل ولا 
خطاب بل لم يكن كون ولامكان ولا إيجاد ولا زمان. 

(يا هشام ثم وعظ أهل العقل) وزهّدهم عن الدُنيا (ورغبهم فى الآخرة) بعد دلالتهم على توحيد 
الذات والصفات بالآيات والبينات (فقال: وما الحياة الدّنيا إلا لعبٌ ولهو) شبه التقلب في الدّنيا 
والأعمال المختصة بها باللعب واللهو وساعة قليلة لاشتراكهما في الاتعاب بلا منفعة وفي المنع عما 
توويك ملق بدي ولدة حقيقية من الأعمال للآخرة # وللدار الآخرة» خيرٌ من الدار الدنيا لعدم زوالها 
ودوام منافعها ولذاتها بخلاف الدنيا. وذلك لأن الحقير الدائم خير من العظيم المنقطع فكيف إذا كان الأمر 
بالعكس #9 للذين يتقون4» من الشرك والمعاصىء أو من الدنيا وزهرتها وأعمالها الشبيهة باللهو واللعب 
#أفلا تعقلون»4 التفاوت بيق الدنيا والآخرة وله علمون أن الآخرة خير هن الأول أو التفاوة بين 
أعمالها ولاتعلمون أ و اعمال الأولق حقو لة !اللو تسن رلؤاستسة واعمنال الثائرة تورك متقدة دافم ة غير 
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منقطعة, والهمزة للإنكار وإنكار النفي إثبات والمعنى أنتم تعقلون هذا التفاوت فوجب عليكم أن لا 
تستبد لوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والغرض من الاية ذكر فضيلة العقلء ونحن نقدم قبل بيانها الكلام 
فى شيئين: 

الأول: في الزهد في الدنيا وهو ضد الرغبة فيها وقد فسر الزهد في بعض الأحاديث بأنه الحب فى الله 
والبغض في الله وترك طول الأمل وترك حطام الدنيا وزينتها وعدم الالتفات إلى حرامها وهو يوجب 
معرفة القلب بحلاوة الاإيمان وتفرغه للآخرة, كما قال الصادق بِىةِ «حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة 
الإيمان حتى تزهد فى الدنيا»('' وقال: «ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا فى 
لجعي ال وكا مكل قلى :تيفيك أى كترك فهو ساتظ: رإنما ارادوا بالوهد كن الدنا تسد قارو 
للآخرة»!' ومن ادّعى رغبته في تزاف الخو رعو ين كن نان اللان افير كادست لاح امت المرميق قد 
قال: «علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده فى عاجل زهرة الدنيا أما إن زهد الزاهد فى هذه الدنيا لا 
ينقص مما قسم الله عز وجل فيها وإن زهد. وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن 
حرصء فالمغبون من حرم حظه من الآخرة» !إن الزهد بالمعنى المذكور عمل يتوقف على العلم بأحوال 
الدنيا وانقلابها وعدم ثباتها ودوامها والعلم بأحوال الآخرة ودوامها ودوام سعادتها وشقاوتها فإذا حصل 
هذ القلم وصار ملكه امكو الوصيول الو مقاء لزه د رميق اه عاق 

الثانى: فى التقوى وقد فسره الصادق 346: بأن لايفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك!*, 
مار حرى قر لصي ند وهر فا كاطع غدل ييار د كا ضيه تركها نهرضيا ربعن 
فعل الطاعات وترك المنهيات والثاني أهمّ من الأول لأن الثاني يفيد في نفسه وبنمو معه الأول وإن قل» 
ادن بدون الثاني لا ينفع كما صرح به صاحب العدة7. وفي حي عاذ ولالة عليه ؤدل عليه انها 
روايات أخرء ثم التقوى خصلة عظيمة أوصى الله سبحانه بها الأولين والآخرين كما قال لإ ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله4 7" وأثنى عليها كما قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور» وهي توجب حنظ النفس والمال من الأعداء كما قال: إوإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً# وتوجب النصر من الله تعالئ كما قال: «إإن الله مع المتقين وتوجب محبته كما 
قال: #إن الله يحب المتقين»4 وتوجب إكرامه كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم © وتوجب إصلاح 
العمل كم قال: لإيا أيها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم» وتوجب قبول 
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العبادة كما قال: #إنما يتقبل الله من المتقين» وتوجب البشارة عند الموت كما قال: #الذين آمنوا 
وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وتوجب النجاة من شدائد الدنيا والرزق 
الحلال. كمال قال: « ومن يتق الله جعل له مخرجأ ويرزقه من حيث لا يحتسب# وتوجب تيسير 
الحساب كما قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» وتوجب النجاة من النار كما قال: 
ثم ننجى الذين اتقوا# وتوجب الخلود في الجنة كما قال: أعدت للمتقين؟» وبالجملة هي حكمة 
عملية مركبة من العلم والعمل توجب محبة صاحبها لله تعالئ ومحبة الله تعالئ لصاحبها ولا تحصل إلا 
بمعرفة مصالح الجوارح والأعضاء ومفاسدها واكتساب الأول وترك الثاني وذلك بأن يعرف مثلاً مصالح 
القلب ومفاسدها ويكتسب العقائد الصحيحة ويجتنب عن العقائد الذميمة وبعرف مصالح اللسان 
وفقاندهو ركسب الاقرال القتعيفة يكحن الافوال الناطلة وعل: هذا العنامن فى :نائر الأعضاء 
ولا يكفى العمل بدون العلم لأنه يوجب الخطأ والبعد عن الحق كثيراً ماء ولا العلم وى د فإن من به 
داء له أن هذا الدواء ينفعه وذاك ,يضره واستعمل الثاني ورك دول الاسم لجل مكدوشي ادكه 
ولومه عرفاً وشرعاً بل اللوم عليه أشد وأعظم من لوم الجاهل بمنافع الدواء ومضاره. كما يرشد إليه قول 
مولانا الصادق حْقُة: يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد(". 
إذا عرفت هذا فانظر إلئ العقل كيف فضّله الله تعالئ وشرّفه حيث جعله حاكماً على أفعال جميع 
الجوارج والأعضاء يميز بين صحيحها وسقيمها وحسنها وقبيحهاء ويقبل الصحيح والحسن ويرد السقيم 
والقبيح حتى يحصل له بذلك السلطنة العظمى والفضيلة الكبرى وهي الوصول إلى غاية مدارج الزّهد 
ونهاية مناهج التقوى. فيمشى على بساط الحق في الآخرة والأولى. وإلى العاقل كيف عظمه وكرمه 
حيث جعله مخاطباً بهذا الوعظ الشريف والقطات العف فنها على تمامه وكماله وإنافة رتبته وحاله 
وعلى أنه ينتفع به دون غيره ممن صار لقوة جهله وضعف عقله ذليلاً وفى عدم صلاحية الخطاب 
كالأنعام بل هو أضل سبيلاً ْ 
(يا هشام ثم خوف الذين لايعقلون) أي خوف الذين لا يستعملون عقولهم فى الاتعاظ بأحوال 
الاين بوالاعا زيمن انعا ليه للشرك وارتكاتةالتعاضى والشائم ولا يشمو الرمي ل اتا جاده 
من التوحيد والصفات وغيرهما من المعارف والشرائع. 
(عقابه) بتدمير أمثالهم وإتؤال الرمفد علبينه مز الشهاء ليتقتهزاعن الأعمال الشفية والأهال القيسة 
فقال عز وجل لثم دمرنا الآخرين؟ بعد تنجية لوط وأهله إلا أمرأته فإنها كانت من الغابرين. وكيفية 





امات قن كاي الدلم الواقاء شاع 
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تدميرهم أنه اقتلع جبرئيل كذ قريتهم لسوء صنيعتهم بجناحه من سبع أرضين ومعه من الملائكة 
ميكائيل وإسرافيل وكروبيلء ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدّنيا نباح الكلاب وصياح الديكة. ثم 
قلبها وأمطر عليها وعلى من حولها حجارة من سجيل «وإنكم» يا أهل مكة أو أهل الضلالة 
التمرون» في متاجرتكم ومسافرتكم إلئ الشام إعليهم» أي على منازلهم فإن قريتهم وهي سدوم 
بفتح السين في طريقه بين القدس والكرك #9 مصبحين» أي داخلين في الصباح «وبالليل» 5 
بالمساء يعنى داخلين في هذا الوقت أو نهاراً وليلاً. قال القاضى وغيره: لعلها وقعت قريب منزل يمي بها 
المرتحل عنه صباحاً والقاصد لها مساء #أفلا تعقلون» أي أفليس لكم عقل تعتبرون به وتعلمون أن 
تدميرهم وإهلاكهم لمعصية ربهم ومخالفة رسولهم لكى تطيعوا ربكم وتتبعوا رسولكم فيما جاء به من 
التوحيد والشرائع وتتركوا الشرك والمعصية وتنجوا من وبال الدّنيا ونكال الآخرة. والإنكار للتوبيخ على 
عدم استعمالهم العقول في الاعتبار والاستبصار بمثل هذه الآية الجلية الدالة على وخامة حال أهل 
المعصية وقال #9إنا منزلون» من الانزال على القراءة المشهورة وقرأ ابن عامر بالتشديد #على أهل 
هذه القرية4 هي سدوم قرية قوم لوط نهذ وهذا خطاب الملائكة معه بدليل قوله تعالئ قبله 9 ولما أن 
جاءت رسلنا لوطا سيىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك 
كانت من الغايرين4 ١١‏ وإنما قدم التنجية على التعذيب لوجوه سنحت لىء الأول: أن التنجية من آثار 
الرضة و التعد ومن اثاز الحشيب وقد لك رةه غشية. ْ 

الثاني: أن بشارة أحد بالنفع العائد إليه أدخل في السرور من يشارته بالضرر العائد إلئ عدوه. 

الثالث: أن في التنجية إشارة إجمالية إلئ العذاب فإذا وقع العذاب بعده وقع بعد الطلب والواقع بعد 
الطلب أهم وأوقع في النفس وأدخل في التعظيم. الرابع: أن لا يتطرق الحزن إلئ خاطره 846 إذ لو قدم 
تعذيب أهل القرية على تنجية المؤمنين كان ذلك موهما ابتداء لتعميم العذاب وشموله كل من فيها 
#رجزاً من السماء» 5 عذاباً واختلفوا فيه فقيل: هو حجارة من سجيلء وقيل: هو نار. وقيل: هو 
تقليب الأرض وجعل عاليها سافلها. والمراد بانزاله إنزال مبدئه والقضاء به من السماء لاعينه «إيما 
كانوا يفسقون» أي بسبب فسقهم. وفيه دلالة على استمرارهم فيه وعدم انزجارهم عنه أصلاً وإنما 
علل التعذيب بالفسق دون التنجية بالايمان ونحوه؛ لأن الرحمة بالذات فلا يحتاجالتعليل بخلاف 
الغضب فإنه أمر عرضي نشأ لعلة « ولقد تركنا منها» أي من القرية آية بينة» دالة على سوء عاقبة 
الفاسقين. قيل: هي مكانتها الشائعة. وقيل: هي آثار الديار الخربة. وقيل: هي الحجارة الممطورة بعد 
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تقليب الأرض فإنها كانت باقية بعده. وقيل: هي الماء الأسود فإن أنهارها صارت مسودة «#لقوم 
يعقلون» ل لقوم لهم عقل وبصيرة فيستبصرون ويعتبرون أن الفسق يوجب خراب الديار وعقوبة 
الدئنا والآخرة: 

(يا هشام إن العقل مع العلم) المراد بالعقل هنا نور يعرف به حقائق الأشياء على ماهي عليه في نفس 
الأمر وهو العقل بالفعل أو العقل المستفاد. والعلم هو هذه المعرفة ولاخفاء في التلازم بينهما وعدم 
اتفكاك أحدهما عن الآخر وإنما آكده مع ظهوره دفعاً لتوهم ما هو النتعارق عند الجمهور حيت يتولون 
ابو ادرو وكنانية فى امور لدبا أله عاقل فإ نلك الروية ليست بعقل بل هي شيطنة ونكراء. وما هو 
المتعارف عندهم أيضاً حيث يطلقون العقل على الغريزة التى يتميز الإنسان بها عن البهائم فإن ذلك 
يتحقق في الصبيان والجهال مع أنهم معزولون عن المدح والكمال بل المراد به ذلك النور الذي لاا يفارق 
العلم والعرفان والعقلاء هم العلماء الربانيون والحكماء الإلهيون(" الذين قال الله تعالئ في شا نهم 
إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً»!"! فقال 9 وتلك الأمثال» لما مثل 
05-00 الذية اتكدواامق دون انهو لتاءروا تكلو اقل واعتمدوا بهم بخال الغنكبوت اتخذت ببتا 
في الوهن والضعف فكما أن الثاني لاايقي الحر والبردوينهدم بورود أدنى شيء عليه كذلك الأول لا يدفع 
حر العذاب عنهم يوم القيامة ولا يقيهم شبّ ذلك اليوم ولا ينهدم أساسه بالكلية بورود صرصر غضب الله 
عليهم عقبه بقوله وتلك الأمثال إشارة إلئ المثل المذكور ونظائره من الأمثال المذكورة في القرآن المجيد 
إنضربها للناس» تقريباً لما بعد من أفهامهم وتفهيماً لما شرد عن أذهانهم إذ المثل يبرز المعقول 
بصورة البحسوس ولك أصهل»فن ابيع وأ حدر فى التغلي لنن الك طبع بالمحسوتاك وامماز عقلة 
عن الكقولات ولدلاءقال سبد الموسا يق ((لكن مناعر الاتسناء اننا أن كيك النانى ان اندر 
عقولهم)!' «وما يعقلها إِلّا العالمون» لأنهم يعرفون بنور بصيرتهم وضياء سريرتهم حسن مبانيها 
ولطف معانيها وكيفية ارتباطها بالمقصود وطريق دلالتها على المطلوب وينتقلون من ظاهرها إلئ باطنها 
ومن محسوسها إلئ معقولها بل يجدون عالم المحسوس كله مثالاً لعالم المعقول ويعلمون أن كل صورة 
محسوسة في هذا العالم لها صورة حقيقية وحقيقة عقلية في العالم المعقول يرشد إلئ ذلك ما نقل عن أبي 





١-قوله:‏ «والحكماء ء الالهيون» مدح الحكماء وتعظيم الحكمة لا ينافى ما تقدم منه وما يأتى في بعض عباراته 
من تخطئة الفلاسفة. لآن الغرض من ذم الفلاسفة المقلدة ة منهم كما ذكرنا لا الذين يستمعون القول ويتبعون 
أحننة والحكياء ء أنفسهم يتبرمون ممن يتناول الحكمة وليس له بأهل وليس له هم إلا حفظ الاصطلاح وسماهم 
الفارابى الفيلسوف البهرج.(ش) العشورة لقو كا 

؟ -الكافي كتاب العقل والجهل ح .١6‏ 
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جل اك جين الها التصيرانى فقال لد أخبرنى عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون أعطني 
مثلهم في الدنيا فقال ١‏ : «هذا الجنين في بطن أمّه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوط»! ''وما نقل عن بعض 
أئمتنا نل حين سئل عن الأجساد المعادة يوم القيامة هل هي عين الأول أو غيره قال: لاعينه ولاغيره 
فقيل: أخبرني عن مثله في الدنيا فقال مثل اللبنة المضروبة بقالب مخصوصة فإنها إذا كسرت وضربت 
قاره أخررى يدل القالب لمهم عيى الأرلى ولاغتريه!" وبالتحملة ماب صورة فى لديا الأول سعقة 
في عالم العقول والآخرة!" وما من معنى حقيقي فيهما إلا وله مثال وصورة في الدنيا ولا يعلم ذلك إلا 
العلماء الراسخون في العلم الناظرون إليها بنور العقلء وأما الجهال فهم الغافلون عن ذلك ولا يعلمون إلا 
ما هو ظاهر محسوس بل لا يدر كون من الظواهر إلا مايدركه سائر البهائم فأولئك كالأنعام بل هم أضل 


2 


(يا هشام ثم الذين لا يعقلون) مدارك أصول العقائد ولا يفهمون ما نطقت به الشريعة من فروع القواعد 
(فقال: إذا قيل لهم) الضمير للناس في قوله تعالئ: لإيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا 
تتبعوا خطوات النا لشيطان # !ا على سبيل الإلتفات من الخطاب إلئ الغيبة للتنبيه على بعدهم عن رتبة 


١‏ -رواه الراوندى في الخرائج والجرائح ص ١17‏ في حيث طويل. 
؟ -راجع بحار الانوار المجلد الثالث باب اثبات الحشر وكيفته ص ١٠١‏ الى .٠٠١‏ 
3 - قوله «في عالم العقول والاخرة» ما في عالم العقول وعالم الآخرة حقيقة وما في الدنيا صورة لها وتلك 
الحكم والمصالح والجمال التي نراها في الموجودات الدنيونية ليست إلا ظلا لوجود حقائقها في ذلك العالم ترى 
ا ن الخاتم إذا كانت كتابته حسنة جيدة كان ن النقش الذي يرتسم به على القرطاس خطأ حسناً وظل الجسم مثله 
في الشكل كذلك كل موجود في الدنيا كالنقش في القرطاس من خاتم روحاني ولا يعرف ذلك إلا الراسخون في 
العلم وسائر الناس يعلمون ظاهراً من الحيا : الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأد ين الطبيعة من نة نقش ألوان ريش 
الطاووس لولا أن ذلك عكس لعاكس جميل روحانى بدا صورته فيه كنقش الخاتم ولذلك نقول لا قبيح ولاشر 
في الوجود كما مرء ويتبادر إلئ الذهن من هذه العبارة ان عالم العقول وعالم الآخرة واحد في مقابل الدنيا وأن 
حقيقة واحدة تكون في الدنيا مثالاا وصورة ؛ وفي الآخرة أو عالم العقول معنى حقيقياً وربما يتوهم الجاهل عن 
أمثال هذه العبارات تأ ن قائلها معتقد للمعاد الروحانى فقط دون الجسماني إذ جعل عالم الآخرة عالما عقلياً وأن 
عالم الاجسام عنده هو الدنيا دون الآخرة وليس مرادهم نفى المعاد الجسماني قطعا بل الشارح واترابه قائلون 
بتجسم الاعمال والمعاني المجردة والاعتقادات في الآخرة كما مر التصريح به منه وسيصرح به أيضأ وتعبيراتهم 
هنا مبئية على ذلك فأجسام عالم الآخرة باعتبار ان ن منشأ وجودها هو الاعمال الصالحة والملكات الحسنة أمر 
حقيقي معنوي وباعتبار اننينا أجسام اخروة كا والاجسام الدنيوية تحفظ حقيقتها وماهيتها في الآخرة 
وتيطل عتها سؤرتها ربعالها الدثيوى كمانعل بالنبنة التضروية يقالب فاتها إذا درت طلت عنها صورتها الارلق 
ويبقى حقيقتها وهي الطين فيضرب بصورة اخرى غير الصورة الدنيوية(ش). -سورة البقرة: .١14‏ 
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الخطاب بسبب سلوكهم طريق التقليد الذي هو خارج عن منهج الصواب وإنما عقب الآية المذكورة بهذا 
الذم للتنبيه على التقليد من جملة خطوات الشيطان 9« اتبعوا ما أنزل الله» قيل المأمورون بالاتباع هم 
المشركون فالموصول حينئذ عبارة عن القرآن وما اشتمل عليه من أصول الشرائع وفروعها ومواعظها 
وتضاتكدها كنا نفل ونطاء الننانو لاخر 

وقيل: هم طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يَثةُ إلئ الاإسلام فالموصول على هذا يشمل التورية 
أيضاً لأن التورية أيضاً تدعو إلئ الإسلام والاقرار بنبينا يََُْ وبما أنزل الله سبحانه إليه « قالوا: بل نتبع 
ما ألفينا» أي ما وجدنا 8 عليه آباؤنا» قدم الظرف على المفعول به لقرب المرجع أو لقصد الحصر أو 
للاهتمام لاشتماله على ضمير دينهم الذى هو مستحسن عندهم #أولو كان آباؤهم# الهمزة لانكار 
فعل مقدر والتعجب منه والواو للحال ومعناه أيتبعون آباءهم والحال أن آباءهم 9لا يعقلون شيئاً» من 
الحق مثل صفات الواجب وأفعاله وكتبه ورسله وما جاء به رسله مما يكمل به نظام الخلق عاجلاً وآجلاً 
«ولايهتدون؟ إليه لعميان بصيرتهم وفقدان ضياء سريرتهم ويجوز أن يكون الواو للعطف على ذلك 
المقدر وجزاء ابرط محذوف ومعناه لوكان أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون لا تبعوهم. 

والآبة “تال على وجوب النظر والمنع من التقليد أعنى الدّجوع إلئ الغير والأخذ منه بغير بصيرة 
مطلقاً. خرجت الفروع بالإجماع كما قيل فبقيت الاأصول مندرجة تحت المنع هذا إذا لم يعلم ذلك الغير 
صادقا محقا وأما إذا علم كالأنبياء والأوصياء فاتباعه واجب ولا يسمّى ذلك تقليداً فى العرف يل هو 
تناع الها ندل انه فيل وصونه النظر ترس يكال زأنا دوسي الطوفا علطن المازق ور تتحضيل 
الحاصل. أو على غيره وهو دور لتوقف وجوب النظر على معرفة إيجاب الله إياه وهي متوقفة على معرفة 
ذاته وهي متؤئدة عار عر قة وجتووي ار را مضي بأن معرفة إيجابه متوقفة على يدراه (اتداراعص ارين 
وبوجه من الوجوه والمتوقف على وجوب النظر هو معرفة ذاته بوجه اد 

أقزل: هذا لواتم فإئما تمق وجو النظرغلن ضقاته وافعالة:واثازه .و أما على أضْل ويخوده :فل لان 
معرفة إيجابه متوقفة على معرفة ذاته والتصديق بوجوده كما لايخفى والأحسن أن يقال معرفة ذاته لا 
يتوقف على وجوب النظر لجواز حصولها بالنظر وإن لم يجب. ومنهم من أوجب التقليد في الأصول 
وحرم النظر لأن الشبهات في الأنظار كثيرة والنظر مظنة الوقوع7" في الضلالة وهي في الأصول كفر 





قوله: «مظنة الوقوع في الضلالة» قال العلامة المجلسي في كتاب حق اليقين ما معناه «اختلفوا في أنه 
ا ا ل سل ا ا #يكون بالدليل أو نجوة فيه التقليد وهدان 
الخلافا: ن متقاربان وظاهر كلام العلامة وأكثر العلماء ء أنه يجب تحصيل اليقين بالبرهان وبعضهم ادعى الإجماع 
عليه إلئ أن ن قال في صدر الاإسلام كانوا يكلفون الناس باظهار العقائد ويأمرونهم بالطاعات والعبادات ولا 
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بخلاف التقليد فإنه أسلم لعدم مشاهدة المقلد تلك القنبهات فضي لوحو اللانقكرا رفن مظن الضلؤلة 
اانا والحواي انف نارين بالتقليد تقليد أهل العصمة ليك فلا ينبغي النزاع فيه إلا أن ذلك لا يسمى 
تقليداً ولكن لا مشاحة في الاصطلاج. فاك | مسلاب تسلف فلي د : المظنة أي مظنة الضلالة تجري في 
التقليد أيضاً لأن المقلد إنا بقلدناظر) أ مقلدا لخر نفع الأول يلزم المحذور المذكور وهو الوقوع في 
الضلالة مع زيادة وهي احتمال كذب الناظر في صدور النظر منه, وعلى الثاني فاما أن لا تنتهى سلسلة 
التقليد إلئ ناظر فيلزم التسلسل وهو باطل أو ينتهي فيلزم ذلك المحذور مع اعتعال قدي ذلك الناظر 
بخلاف ما إذا كان هو ناظراً بنفسه فإنه لا يجرى فيه هذا الاحتمال لأن الانسان عالم بما أدى إليه نظره 
فالتقليد أولى وأجدر بأن يكون حراماً (وقال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إِلّا دعاء 
ونداء) هذه الآية في القران متصلة بالآية السابقة ولما ذم الكفرة في الآية السابقة بسبب التقليد لآبائهم 
وعدم متابعتهم لما أنزل الله وعدم التدبر والنظر فيه ضرب لهم مثلاً متضمناً لتشبيههم بالبهائم فى عدم فهم 
المقصود من الخطاب توضيحاً لسوء حالهم. ٠‏ 

فإن قلت: الذين كفروا هم المدعرون إلئ دين الحق والذي ينعق هو الداعي للبهائم فلا مطابقة بين 
لمشي و لعشي يه :5 قلكه ا نط ريون يمو لاله الختاواف تن تتسيريها وندلماافنتهع نقذ سهان 
ومنهم من حملها على ظاهرهاء فاما الرين قدروا مضافا فمنهم من قدره فى جانب المشبه وقال تقديره 
ومثل داعى الذين كفروا وهو الرسول ومن يحذو حذوه فى إلقاء الخطاب إليهم وعدم فهمهم لما هو 
المقصود منه وعدم استبصارهم به لانهماكهم في التقليد واستحسانهم دين آبائهم كمثل داعي البهائم 


- يعرضون عليهم دليل الدور والتسلسل لأنه مادة التشكيك ولذلك نرى بعض العباد والزهاد الذين لم يمارسوا 
تلك العلوم يقينهم أكمل من اكثر المدققين من العلماء الذين صرفوا أكثر عمرهم في الشكوك والشبهات» إلى 
اخر ماقال. 
أقول: ولاريب أن الصحيح ماذكره ه الشارح مع إنا لم نر احداً نقل في كتاب حديث أو تاريخ أو سيرة ان رجلا من 
المسلمين في صدر الإسلام اكتفى في ايمان الكافر بالظن على ماادعاه المجلسى رحمه الله وشعار المسلمين 
أشهد ان للد ] "أن رأشهد أن سحعد ا رمؤل اث ولط أهية :دل عل التقين ولو قال الكافى أطن رظنا قوري أن الله 
واحد وأظن أن محمداً ييل نبى لم يعد مسلما في عهد ووقت. فالاجماع على وجوب تحصيل اليقين حق 
والناس مفطورون على بطلان الدور والتسلسل وان لم يعرفوا اسمهما ولم يقدروا على تقرير دليل بطلانهما لفظا 
7 قال رجل ولدني ابني ضحك منه الناس لأنهم يبطلون الدور ولو قال انا املّح الأطعمة كلا من الاخر من غير 
ن يكون لي ملح ضحكوا منه أيضاً والعالم الذي ايمانه اضعف من العوام ليس عالما البتة بل هو حافظ 
و ل يم ا د ب 0و 
بعدها) (ش). 
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الذي ينعق بها وهي لاتسمع إلا دعاءه ونداءه الذي هو تصويت بها ولا تقف على شيء آخر فقد شبه 
الكفرة المقلدرين في عدم فهمهم لما يسمعون من الرسول بالبهائم التي تسمع الصوت من الراعي ولا تفهم 
معناه. ومنهم من قدره في جانب المشبه به وقال: تقديره كمثل بهائم الذي ينعق. ومعناه مثل الذين كفروا 
في عدم فهم ما ألقي إليهم من الخطاب كمثل بهائم الراعي الذي يتصوت بها فتسمع الصوت ولا تعرف 
مغزاه. وتحس بالنداء ولا تفهم معناه والمعنيان متقاربان أو معناه ومثلهم في اتباعهم آباءهم والتقليد لهم 
على ظاهر حالهم وعدم فهمهم أهم على حق أم على باطل كمثل بهائم الراعي التي لا تسمع ألا ظاهر 
الصوت ولاتفهم ما تحته. 

وأما الذين حملوها على ظاهرها فقيل: معناها مثل الذين كفروا فى دعائهم أصنامهم التى لاشعور لها 
بدعائهم وخطابهم كمثل الراعي الذي يتصوت بالبهائم التي لاتسمع إل دعاءً ونداءً. فقد يه الأصنام 
بالبهائم في عدم الفهم المتحقق في الطرفين؛ وتحققه فيهما وإن لم يكن متوقفاً على قوله إلا دعاءً ونداءً. 
لكن الغرض من ذكره زيادة المبالغة في التوبيخ والذم إذ لاشبهة في أن من دعا بهيمة لاتسمع إلا دعاء 
ونداءً عدَّ جاهلاً ضعيف العقل سخيف الرأي. فمن دعا صنماً لايسمع شيئاً كان أولى بالذّم والسخافة 
ويذا 12 ونا طهر اندفاع ما أورده القاضي وصاحب الكشاف من أن هذا التفسير لايساعده قوله آلا دعاءً 
ونداءً لأ الأصنام لاتسمع شيئاً وأجاب عنه القاضي بأن ن التشبيه من باب التمثيل المركب والتشبيه غير 
معتبر في مفرداته وهذا مدفوع بأن التشبيه وإن كان مركباً لكن المذكور فى الجانبين لابدّ أن يكون له 
مدخل في التشبيه وأن كرنط اجرف اد الحانين بها له مقامبية دن الجانت الآخرء وقيل: معناها 
مثل الذين كفروا في قلة عقلهم وضعف حالهم فى عبادة الأصنام كمثل الراعى الذي ينعق بالبهائم فكما 
أن هذا يقضي على الراعى بقلة العقل فكذا ذاك, فوجه التشبيه قلة العقل وقيل: معناها مثلهم في اتباعهم 
أباءهم والرُسوخ في دينهم بالتقليد لهم كمثل الراعي الذي ينعق بالبهائم فكما أن الكلام مع البهائم عديم 
الفائدة كذلك التقليد, ثم بالغ في ذمهم على التقليد وعدم النظر فيما أنزل الله إليهم. 

بقوله 9 صم بكم عمي» رفع على الدّم من باب التشبيه البليغ أي هم بمنزلة الصم حيث تركوا العمل 
بما سمعوه فكأنهم لم يسمعوه لفوات الغرض الأصلي منه وهذا كما يقال لعالم لم يعمل بعلمه: إنه ليس 
بعالم؛ وبمنزلة البكم حيث لم يتكلموا بالحق ولم يستجيبوا لما دعوا إليه وقالوا: # بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا» وبمنزلة العمى حيث أعرضوا عن الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة فكأنهم لم يشاهدوها. 
وبالجملة لما فات منهم الغرض من السماع والتكلم والإبصار فكأنه فقد عنهم تلك الآلات. ويمكن 
حمل الكلام على الحقيقة وذلك لأنه كما يكون للإنسان مؤمناً كان أو كافراً سمع ظاهريٌ به يدرك 
المسموعات ونطق ظاهري به يتكلم بالكلمات وبصرٌ ظاهري به يدرك المبصرات كذلك يكون للمؤمن 
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قوّة باطنية بها يفرق بين الحق والباطل وهى من حيث إنها الحاكمة في المسموعات فارقة بين صحيحها‎ 
وشقهيا تسد سمعا عقلنا ومن كيف إنها:فارقة يوق الأكوال الفنادقة والكادرة قبي لها عفنا وم‎ 
حيث أنها فارقة بين المبصرات تسمّى بصراً عقلياً. وقد يطلق البصيرة على قوة بها تدرك النفس صور‎ 
الحقائق الكلية بلا آلة وأما الذين كفروا واتبعوا أقوال آبائهم, وتركوا ما سمعوهٌ من كلام داعي الحق ولم‎ 
ينظروا فيما شاهدوه من الدلائل فهم فاقدون لتلك القوة العقلية فهم صمٌ بكم عميٌ حقيقة حيث لم يكن‎ 
لهم سمع ونطق وبصيرة عقلية أصلاً ونسبة العمى إلئ القلب أولى من نسبته إلئ العين كما يشعر به قوله‎ 
تعالئ # لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 9 فهم لاايعقلون4 أي لا يعقلون فرقاً‎ 
بين الحق والباطل ولايتفكرون فيما أنزل الله ولا ينظرون إليه بعيون عقولهم ليعلموا أنه الحق من ربهم.‎ 

(وقال: ومنهم) ا ومن المكذبين الذين سارعوا إلئ تكذيب القران وما اشتمل عليه من الحشر 
والنشر والثواب والعقاب. وسائر ما يخالف دينهم ودين آبائهم قبل أن يقفوا على معانيه وينظروا إلى 
مبانيه حتى يتبين لهم أنه صدق #من يستمع إليك» إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكن لا يقبلون 
كالأصم الذي لا يسمع أصلاً لغلبة الشقاوة عليهم وإحاطة الغواية بهم بسبب التقليد والإلف بالباطل 
ومعارضة الوهم #أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أي أفأنت تقدر على إسماعهم ولو انضم 
إلئْ صممهم عدم تعقلهم شه من الحق لقساوه قلويهم وجمود طبائعهم وحمود أذهانهم حتى صاروا 
نتولة لهات قن ينه غلى أن الإعراض عن نصح أمثالهم أولى الأنسن قرائط التصيجة أن يكون 
للمنصوح قوة سامعة وبصيرة قلبية فإذا اتتفت إحداهما أو كلاهما فالإعراض عنها حري ولذلك ترى 
الطبيب الحاذق إذا علم استيلاء المرض وعدم قبوله للعلاج يعرض عنه. قيل: هذه الآية تدل على أن 
السمع أفضل من البصر لأنه قرن ذهاب العقل بذهاب السمع لابذهاب البصر فالسمع أفضل ويرشد إليه 
تقديمه فيما قبل أيضاً ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالئ: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع» ١١‏ فجعل السمع قرينا للقلب. والمراد به العقل دل على أنه أفضل. وقوله تعالئ: (لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» فإنهم جعلوا السمع مثل العقل سبباً للخلاص عن السعيرء وقيل: 
البصر أفضل من السمع لأن آلة القوة الباصرة هي النور وآلة القوة السامعة هي الهواء. والنور اشرف من 
الهواء فالبصر أفضل من السمع, ولأن البصر يرى مافوق سبع سماوات والسمع لايدرك ما بعد عنه على 
فرسخ فكان البصر أقوى. ولأن محلّه الوجه وهو أشرف الأعضاء وللطرفين مؤيدات وتزئيفات لايناسب 
المقام ذكرها. 
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(وقال أم تحسب) «أم» حرف عطف في الاستفهام ولها موضعان, أحدهما: أن تكون متصلة بما قبلها 
وهي تقع دائماً معادلة لألف الاستفهام ولا تستعمل بدونها تقول: أزيد في الدار أم عمروٌ وتعلم أن الكائن 
فيها أحدهما وتطلب التعين والمعنى أيهما فيها. وشرطها أن يكون أحد المستويين يليها والآخر يلى 
الهمزة بلا فصل, والثاني: أن يكون منقطعة عما قبلها خبراًكان أو استفهاماً تقول في الخبر أنها لابل أم شاة 
يافتى, وذلك إذا نظرت إلئ شخص فتوهمته إيلاً فقلت ما سبق إلئ وهمك. ثم أدركك الظن أنه شاة 
فانصرفت عن الأول وقلت أم شاة بمعنى بل أشاة إلا أن ما يقع بعد «بل» يقين. وما بعد «أم» مظنون. 
وتقول فى الاستفهام: هل زيدُ منطلق أم عمروٌ يافتى. إنما أضربت عن سؤالك عن انطلاق زيد وجعلته 
عن عرو والنمتى ل كيز ومتطلق, ذا عرفك هاه زرا سمس عطق على م اتنا «أدادخة 
في الآية المتصلة به في القران العزيز وهي قوله تعالئ: إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلاً» والاستفهام الأول للتقرير والتعجيب. والثانى لإنكار الفاعل. والثالث لإنكار الفعل و«أم» ههنا 
لعيك بعدلة نكن ارط الح كوو ل فى مهاه اط ال عزن ال ]لجا وو ا نكل ماد طق 
عوابا عله ليكوو الس بل تسبي طن اكترهم وتسعون 4 ارات القرا لرالجعي لسر 
للتحدي بها #أو يعقلون؟ معانيها الدقيقة ولطائفها الخفية وحقائقها الجلية وفيه قطع لاهتمامه بشأنهم 
وطمعه بايمانهم وخص الأكثر بالذكر لأن منهم من عرف الحق وآمن بهء ومنهم من عرفه وأنكره عناداً أو 
استكباراً أو خوفاً على فوات الرئاسة إإن هم إِلَا كالأنعام» وفي عدم انتفاعهم بما يقرع آذانهم من 
الآبات وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات. وفيه تنبيه على أن تميز الإنسان في الحقيقة 
ع دوين احور اذا ذه نس ينيب الور" المحيوية: | بحسن اللعلاقة ااانه القن جا ار 
المعقولات المفصلة ويميز بين الحق والباطل فإذا فسدت تلك الحقيقة وبطل فعلها ارتفع 0000 
التشابه بل أضل سبيلاً4 من الأنعام لأنها تنقاد لصاحبها وتميز المحسن إليها من المسيء. وتطلب ما 
يتنغها وتجكذب :ما بضدها وهؤ لاه لا ينقادوة لريه ولا يفيوون إحساته من إسناءة القسيطان :ول 
ليون ثوابه الذي هو أعظم المنافع. ولا يجتنبون عن عذابه الذي هو أشدٌ المضار ولأنها لم تعتقد حقاً 
ولم تكعيين غير ولح قوباطلا ول تكسي قرا قلاف ٠‏ هؤلاء فإنهم اعتقدوا ناطلا اكيز اشر 
ولأن جهالتها لاتضدٌ بأحد وجهالة هؤلاء تهيج الفتن وتصدٌ الناس عن الحقء ولأنها تتخلص بالموت 
ونفوسهم الشريرة باقية أبداً متألمة محزونة منكوسسة إلئ أسفل السافلين, ولأنها غير متمكنة من طلب 
الكمال فلا تقصير منها ولاذم وهؤلاء مقصرون مستحقون للبعد عن حضرة القدس. 

وتوضيح ذلك: أن للأنعام صورة ظاهرية محسوسة وحقيقة باطنية معدة لأفعال مخصوصة وآثار 
معلومة وتلك الصورة دائماً مطابقة لهذه الحقيقة لا تتعداها إلى غيرهاء مثلاً الأسد أسدٌ بحسب الصورة 
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وبحسب الحقيقة الباطنية السبعية؛ والذئب ذئبٌُ بحسب الصورة وبحسب الحقيقة الباطنية الضارية, 
والحمار حمارٌ بحسب الصورة وبحسب الحقيقة الباطنية الناهقية, وتلك الحقيقة لاتقدر أن تبطل آثارها 
وخواصها بخلاف الاإنسان فإنه إنسان بحسب الصورة والحقيقة الروحانية القلبية وهى مستعدة 
لاكتساب الضدين اكتساب الخير والشر وقابلة للتحلي بالفضائل والتدنس بالرذائل فإذا اعتقد شيئاً أو 
فعل فعلاً واستمر فيه صار ذلك ملكة يصدر منها الأفعال بسهولة وتلك الملكة صورة باطنية فإن كانت 
ملكة الفضائل طابقت الصورة الظاهرة تلك الصورة الباطنة ويترقي بذلك الإنسان إلئ أن يتصل بملاً 
الروحانيين ويصير من أصحاب اليمين ويعد من السابقينء وإن كانت ملكة الرذائل والكفر والزندقة 
خالفت الصورة الظاهرة تلك الصورة الباطنة ويتنزل الانسان بذلك إلئ أسفل السافلين ويصير من 
أصحاب الشمال ويعد من الخاسرينء, فصورته الظاهرة صورة إنسان وصورته الباطنة صورة كلب أو 
خنزير أو سبع أو شيطان أو أخس منها ولكن لاترى هذه الصورة في الدار الدنيا لكونها دار التباس ودار 
تذليسن :ودان تكليق إلامن متحة الله سببحانة:وتعالوا بزيادة بضيرة قلبنة بمجاهدات نفسانية ورياضات 
جسمانية ومكاشفات روحانية, فإنه قد يظهر له هذه الصورة على ما هي عليه في نفس الأمر لكن لامن 
حيث إنه في هذا العالم بل كأنه في عالم آخر بين العالمين( ولقد رأى بعض الصالحين ممن د في 
جايد أعالة جماعة من الناس في جنب كل واحد منهم كلبٌ بحقيقة بحقيقة الكلبية وصورته؛ له ذنب وأذن 
وعسانوراسن وخم وشعر مثل الكلب المشاهد. وأما دار الآخرة فلما كان موطن بروز الحقائق بصورها 
الذاتية بلا التباس يحشر بعض الناس على صورة القردة والخنازير أو الكلاب أو الذر. فأولئك لعدم 
المطابقة بين ظاهرهم وباطنهم وإيطالهم الحقيقة الانسانية وإفسادهم قوة الاستعداد للسعادة الأخروية 
أضل من الأنعام للمطابقة بين ظاهرها وباطنها وعدم إيطالها الحقيقة الحيوانية والقوة الاستعدادية. 
(وقال لايقاتلونكم) ضمير الخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين وضمير الغائب لليهود والمنافقين 
إذ وعد المنافقون اليهود بالنصرة على قتال المؤمنين (جميعاً) أي مجتمعين في محاربتكم (إلا في قرى 
محصنة) بالحصون والقلاع والدروب والخنادق (أومن وراء جدر) لشدة رهبتهم منكم, ولما توهم منه أن 
يكون ذلك لضعف حالهم وقلة عدتهم وُعدتهم دفعه على سبيل التكميل بقوله (باسهم بينهم شديد) يعنى 
ليس ذلك لضعف حالهم وقلة شوكتهم إذ يشد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً بل لأن الله تعالئ قذف 
الرعب في قلوبهم والرهبة في صدورهم (تحسبهم جميعاً) أي مجتمعين في الحاربة متفقين على الألفة 
والمحبة (وقلوبهم شتى) أي متفرقة غير متفقة في الأمر لاختلاف عقائدهم وافتراق مقاصدهمء وذلك 


١‏ وهو عالم البززخ المتوسط بين العالم المادى المحسوس وعالم الآخرة وصور عالم البرزخ ذات مقدار 
مجرد عن المادة بخللاف صور هذا العالم فانها مادية ويخللاف صور العالم الروحاني المجرد عن كل شىء(ش). 
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يوجب اختلافهم في الأمور وفيه تقوية للمؤمنين وتحريضهم على القتال (ذلك) أي تشتت قلوبهم وهذا 
وإن كان معنى غير محسوس لكن لظهور آثاره أعني تسباين كلمتهم وافتراق : صار بمنزلة 
المحسوس فاستحق الاشارة إليه (بأنهم) أي بسبب أنهم (قوم لا يعقلون) إذ العقلاء متوافقون في أمر 
ظاهراً وباطناً وقلوبهم غير متفرقة فيه؛ لأن دينهم واحد بخلاف الجهلاء. لأن طرق الجهل متعددة فلا 
جرم قلوبهم متفرقة متفاوتة بحسب تفاوت أغراضهم, ولذلك قيل: العقل فن واحد والجنون فنون. 
ويحتمل أن يكون المراد أنهم قوم لايفقهون ما فيه صلاحهم وبقاء شملهم وإن تشتت قلوبهم يوجب 
وهنهم وافتراقهم. ففي الأول إشارة إلى علة التشتت وفي الثاني إلئ عدم علمهم بغايته. ولك أن تجعل 
ذلك إشارة إلئ شدة بأسهم بينهم واختيارهم قرىّ محصنة خوفاً من المؤمنين يعني أن كل ذلك لعدم 
عليه إذ التقلام لاراس "هه بل نى كنفين واجدء ولكيغافون إلااشاولا يرهيون الانقف وهولاء أعند 
رهبة في صدور المؤمنين من الله عرّ شأنه. 

(وقال وتنسون أنفسكم) الواو للعطف على تأمرون في قوله تعالئ « أتأمرون الناس بالبر» أو 
للحال عن ضمير الجمع والهمزة للتنبيه على الضلال أو للانكار والتوبيخ بمعنى لاينبغى أن يكون ذلك أو 
للتعجب أو للتقرير والتثبيت, والبر الصلاح. وقيل الخيرء وقيل التوسع في الخير من البر وهو الفضاء 
الواسع, وبالجملة هو يتناول كل خير والآية نزلت في جماعة كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالئ وهم 
كانوا يتركونها ويقدمون على المعاصي. وقيل: كانوا يأمرونهم بالصلاة والزكاة وهم كانوا يتركونهماء 
وقيل: نزلت في أحبار اليهود كانوا بأمرون من نصحوه فى السر من الأقارب وغيرهم باتباع محمد وله 
وهم لايتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون الناس قبل بعثة الرسول باتباعه فلما بعث أنكروه. وعلى التقادير لا 
بخخصض الام مق فزلك الآ بة "قم ل يرط فبون: يتف نهم إل :نو القنامةة أن ونديينا فى | صل المي 
أن خصوص السبب لايخصص الحكم, والمعنى أتأمرون الناس بما فيه صلاحهم في الدنيا والأخرة 
وتتركون أنفسكم منه كالمنسيات وتفعلون ما فيه فسادها فيهما (وأنتم تتلون الكتاب) أي القرآن على أن 
يكون الخطاب لطائفة من المسلمين فإن فيه وعيداً على ترك البر والصلاح ومخالفة القول للعمل مثل 
قوله تعالئ: 9 ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون* كبرٌ مقتأ عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» ١7‏ 
أو التورية على تقدير أن يكون الخطاب لأحبار اليهود فإن الوعيد المذكور موجود فى التورية أيضاً إذ 
الكتب الالهية كلها نازلة لتكميل الخلق ومشتملة على ما فيه صلاحهم في الدارين. آم تعميم الكتاب 
بحيث يشتمل الكتب المدونة في الأحكام كما زعم فغير مناسب إذ لم يعهد في القرآن إطلاق الكتاب 
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عليها ( أفلا تعقلون4 أي أتصنعون ذلك فلا تعقلون قبحه وشناعته حتى يمنعكم عنه فكأنه لاا عقل لكم 
إذ العقل يمنع عن الاقدام عليه. 

ولقبح ذلك وجوه, الأول: أن من ارتكب ذلك كان قوله مناقضاً لفعله وهو مستقبح من العاقل. الثانى: 
اه الترضيمق ادامر بالسعروفم و التهو حل العبكر زركاه لقو اسان الوا سياد لانتس ران 
فق الاحسنان اللخ الغير فم أمر .ول احص وتفى .وله ينته فقد ترك ما هو الأحسن بالنسبة إليه ولا يليق 
ذلك بالعاقل. الثالث: الغرض من الأمر والنهي ترويج الدين وهو بفعله يريد عدم ترويجه فقد جمع بين 
المتناقضين وهو غير واقع من العاقل. الرابع: الآمر لامحالة يريد نفاذ أمره فى القلوب وفعله يوجب عدم 
نفاذه لأنه ينفر القلوب عن القبول فقد نقض مراده بفعله والعاقل لايفعل ذلك ولذلك ورد «أن العالم إذا لم 
يعمل بعلمه زّلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا»("'. الخامس: أنه إذا أمر بشىء أظهر 
الى علد ذلك القع لوإذا تزك كان لوده بد سو روةنهم ردأ لمن لزع من تركد تاها أ شلك 
ولذلك ورد أن عقوبة العالم إذا لم يعمل أعظم من عقوبة الجاهل'!". 

السادس: أنه بقوله يقول لهم افعلوا وبفعله يقول لهم لا تفعلوا فقد أتى بالمتناقضين والعقل يأباه. ثم 
الفراق يالا كات الوا عظ: على نوكيه نقنيه ونهة وها والااقبال علنها تقد ربيها و تكنيلها لنقينها اولان 
يقيم غيره ولذلك كان بعث الأنبياء بعد تكميل نفوسهم القدسية, لامنع الفاسق عن الوعظ كما زعم. لأنه 
مامور بشيئين أحدهما ترك المعصية والثاني منع الغير منها والإإخلال بأحد التكليفين لا يوجب الإخلال 
لا ري ا ب ا ا 0 ن يكون النهي راجعا إلى 

ناك الشيى مجللنا لا إلئ ناته عتظنما إلند الآمرهالمكزو فوقس بالك قو لسافة برقال راو شسون 

شك عي ريال عليةول يذكرصدر الآ بق ويه دلالة ايشا على خواز الاستضها بض الآية 
إذا كان تام الفائدة فيفهم جواز ذلك في الحديث بالطريق الأولى. 

(يا هشام ثم ذم الله الكثرة فقال: وإن تطع أكثر من فى الأرض) في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم 
يضلّوك عن سبيل الله» إذ الحقٌ له سبيل واحد لا يسلكه إلا العارف العالم الراسخ في علمه وورعه 
وهو قليلٌ جداً وأما الباطل فله طرق متكثرة يسلكها أكثر من في الأرض على مطايا الغواية والجهالة 
ومراكب الغباوة والضلالة ويدعون إليها من اقتفى اثارهم و تتبع أطوارهم ولا يأمرونه إل بما فيه هواهم 
ولا يرشدونه إلا إلئ مقاصدهم ومناهم, كما دل عليه قوله تعالئ «كلُ حزب بما لديهم فرحون» والآية 
كما دلت على أن إطاعة الأكثر سبب للضلالة كذلك دلت على أن مخالفتهم سبب للهداية وعلى هذا لا 


١‏ -سيأتي في كتاب العلم باب استعمال العلم تحت رقم 
؟ ‏ راجع باب«لزوم الحجة على العالم وتشديد الامر عليه» فيما يأتى من كتاب العلم. 


كتاب العقل والجهل ١‏ 


يجوز متابعة الأكثر إلا إذاكان هناك دليل على حقيتهم فالمتبع حينئذ هو الدليل دون الكثرة من حيث هي 
ولا يجور التمسك في الأحكام بمجرد الشهرة وكثرة القائلين بها ولا تأييدها به والله أعلم. 

(وقال ولئن سألتهم) أي الذين يعبدون غير الله سبحانه #من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
أي ليقولن خلقهن الله فحذف المسند بقرينة سؤال محقق. والدليل على أن المرفوع فاعلٌ والمحذوف 
فعله أنه جاء عند عدم الحذف في مثل هذا الكلام كذلك كقوله تعالئ #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» وقوله تعالئ #قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها 
الذي أنشأها أوّل مرة» ويحتمل أن يكون المرفوع مبتدأ والمحذوف خبره أي الله خلقهن ليطابق 
السؤال فى الاسمية ولأن السؤال عن الفاعل لا عن الفعل وتقديم المسؤول عنه أولى وأهمء وإقرارهم 
بذلك على سبيل الالجاء والاضطرار لوضوح الدليل المانع من اسناد خلقهن إلى غير الله تعالئ #قل 
الحمد لله على إلزامهم وإلجائهم إلئ الاعتراف بما يوجب بطلان عقائدهم وأعمالهم في باب الشريك 
أو على حفظك وعصمتك من مثل هذه الضلالة # بل أكثرهم لايعلمون» أي لا يعلمون أن ذلك يلزمهم. 
أو لا يعلمون ما اعترفوا به ببرهان عقلى ودليل قطعي لأن كونه تعالئ خالق السماوات والأرض نظري 
لايعلم إلا بالبرهان وهم معزولون عن العلم به وإنما اعترفوا به اضطراراً وكل من ادعى علماً نظريا بلا 
نظر استحق أن يلام بالسفاهة ويذم بالجهاله. أو لا يعلمون ما تريد بتحميدك عند مقالتهم: أو يعلمون أنهم 
يتناقضون حيث يقرو بأنه خالق السموات والأرض ثم بشركون به غيره. أو لا علم لهم أصلاً حتى 
يقروا بالتوحيد بعد ما أقروا بما يوجبه. وفيه ذم عظيم للجهلة الذين انصرفوا عن طريق الحق وسلكوا 
طريق الضلالة, ومدج بليغ للعلماء الذزين يميزون بين الحق والباطل ويسلكون سبيل الهداية. وإرشاد 
إلئ كيفية الاستد لال على التوحيد. 

(يا هشام ثم مدح القّلة) يعنى أن الممدوح من الناس وهو المؤمن الحقيقي العالم العامل المهذب 
للظاهر والباطن قليل نادرُ جداً وقد دلت على قلته الآيات المتكثرة والروايات المعتبرة المتواترة كما 
يظهر ذلك لمن تأمل في أحاديث الكفر والإيمان ودلت عليه التجربة أيضاً(فقال وقليل من عبادي 
الشكور) قيل: الشكر في اللغة فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه. وفي العرف صرف العبد جميع 
ما أنعم الله عليه فيما أنعمه لأجله. 

أقول» الظاهر أن التعية بيبا عنوه من وج لتشقق الأول فى مرف انان وده تاذ فى مقاب 
النعمة دون الثاني إذ قد اعتبر فيه صرف جميع الجوارح. وتنيقق القانى قن صرف المي فى :تكابلة 
النعمة بل لأجل كمالاته الذاتية وتحققهما جميعاً في صرف الجميع بازاء النعمة ولكن القوم صرحوا بأن 
الأول أعم مطلقاً من الثاني لأنه كلما يتحقق صرف الجميع بازاء النعمة يتحقق صرف واحد بازائها أيضاً 
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من غير عكسء وأورد عليه بأن هذه النسبة إنما يتمٌ لو اعتبر في الثاني كونه في مقابل النعمة ولا إشعار به 
في الاير نقعهوا حب له نار بان هذا اليد تحط من :تطليق التدك يوطت الاتهاء الصال اللبلنة. ورد 
ذلك بأنه يلزم منه أن لايكون الخلص شاكرين ولا واسطة بين الشكر والكفران, وتارة بأن المراد بكونه 
في مقابل النعمة أن يكون بازائها وإن لم تكن ملحوظة للشاكر ومحصله أن إنعامه هنا عرفية لا حقيقية, 
ويمكن دفعه أيضاً بأن مفهوم التعريف مطلق والايراد المذكور واردٌ بالنظر إلئ ظاهره. إذا عرفت هذا 
فنقول: الشكر بكلا المعنيبن منزلة عظيمة ومرتبة جليلة والمانع فيه قليل جداًء وبالمعنى الثانى أعظم لأن 
معو ره وترقتيعلق القلم بالا وعت تور اقعاله والتسه يد بالرستؤل ونتواضه فالات وسمع ناعاء 
به من الشرائع والآداب مع العمل بها وتهذيب الظاهر والباطن عن الأخلاق الرذيلة ورداها. ومجاهدة 
النفس الأمارة بدفع متمنياتها وهواهاء وقال الشريف في حاشية المطالع قيل: وبهذا المعنى يعني بالمعنى 
الثاني ورد قوله تعالئ 9 وقليل من عبادي الشكور» . 

وقال بتكن الميحققيق :بل الظاهر أنه بالق الأول وتكون:القلة تاغنة عن الشالقة المتشنادة مسد 
الشكور كما هو المعروف من أن النفى والاثبات في الكلام راجعان إلى القيد. وأما المعنى الثاني فلا 
يتصور فيه المبالغة. لأن المراد به صرف الجميع في الجميع فيكون الشكور بهذا المعنى ممتنع الوجود لا 
قليلاً. ولو سلم استقامة حمله على هذا المعنى فلا يتعين لجواز حمله على المعنى الأول أيضأًء وأجاب 
عنه المحقق الداوني بأن صرف الجميع في الجميع يتفاوت بحسب استغراق الأوقات وعدمه وتحقق 
المبالغة في استغراق الأوقات بأن يتحقق صرف الجميع في الجميع في أكثر الأوقات أو في جميعها. ثم 
أورة على تقبيه يان :ضدرفتك الجميع في الجميع في أكثر الأوقات أو في جميعها مما لا يتصور ضرورة أنه 
لايمكن صرف جارحة اللسان مثلاً في وقت من الأوقات في جميع ما خلق لأجله كالذكر والنصيحة 
وإنذار الأعمى من البئر إلى غيرهاء وأجاب بأن جميع ما خلق لأجله هو جميع ما كلف به وفي ذلك 
الوقت فهو شاكرٌ بالمعنى الثاني وإذا استمر على ذلك الوصف في جميع الأوقات أو في أكثرها فهو شكور, 
وأجاب كن السم المدكور نان التعتى اللنوى بغي يخكقل لأ السالقة ايه نين اقنلا تمنو السعلة 
والشهادتين وغيرها من الأفعال والأقوال المنبئة عن تعظيمه سبحانه عن كثير من العباد. 

أقول: كما أن صرف الجميع في الجميع يتفاوت بحسب استغراق الأوقات وعدمه كذلك صرف 
البعض فيتحقق المبالغة فيه أيضاً بأن يصرف البعض فى أكثر الأوقات أو في جميعها ولا شبهة في أن 
الصارف بهذا الوصف قليلٌ بالنسبة إلئ الصارف في وقت ما؛ نعم هو كثير في ححدّ ذاته وبالنسبة إلئ 
ضارت الجتيع فى السسية :فى معظ الأوقافت وله شدح فى ديق ذلك كوه فلبلا بالنبعية إلى الصار قفي 
وقت ما فكما يجوز إرادة المعنى الثاني في الآية يجوز إرادة المعنى الأول أيضا فليتأمل. (وقال: وقليل 
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ماهم) الضمير راجع إلئ الموصول في قوله تعالئ: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي المؤمنون 
العاملون للصالحات قليلون جدأًء و«ما» مزيدة للابهام والتعجب من قلتهم وسبب القلة أن الله سبحانه 
خلق أعضاء الإنسان على مقتضى حكمته البالغة بحيث تصلح أن تناول الخير والشر فإن اليد تتناول 
الضرب والبطش والاعطاء والمنع وغيرها من الأفعال الصادرة منهاء والرجل يتناول المشي إلئ سبيل 
الحق والباطل؛ والبصر يقدر أن يدرك المصنوعات العجيبة والمبدعات الغريبة التي دلت على وجود 
صانعها وقدرته وحكمته. وأن يدرك المحرمات من الصور وغيرها والسمع يصلح أن يسمع الآيات 
والبينات المحركة للسير إلئ الله تعالئ. وأن يسمع الهزل واللغو والأقوال الكاذبة الموجبة للبعد منه ومن 
رحمته. وقس عليها البواقى وجعل النفس واسطة بين القوة الشهوية والغضبية وغيرهما من القوى 
الطيدية العيرائية وين التو العاقلة والفلكية وى الأول مخض كلن شار اللذاك الشيعة لقان 
كالقهر :والغلية والشره والقتيق ١!‏ والعداوة: والتهجم على الغير بالضرب والشتم وتستعمل الأعضاء 
والجوارح في وجوه الشر والضلالة وإذا استمرت على ذلك صارت شيطاناً ولحقت بزمرة الشياطين 
وترجع إلئ أسفل السافلين. وبالثانية تتناول اللذات الملكية الباقية مثل العلوم الحقيقية والخصال 
الحميدة المؤدية إلئ السعادات الابدية وتستعمل الأعضاء والجوارح في وجوه الخير وتستكمل 
السياسة البدنية وإذا استمرت على ذلك شاركت الملائكة المقربين في فضائلهم. وزاحمت الأنبياء 
والمرسلين في منازلهم؛ وتستحقٌ أن تخاطب بيا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلئ ربك راضية مرضية - 
وإلى هذين الطريقين أشار سبحانه بقوله « وهديناه النجدين4 وبقوله [إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفوراً» . 

ولكن النفس بالذات لما كانت مائلة إلئ اللذات آنسة بالمحسوسات. واللذات الفانية الدّنيوية لذات 
حاضرة محسوسة ظاهرة واللذات الأخروية لذات غائبة عقلية مخفية صارت النفوس كلها مايلة إلئ 
الذا ووشارقها ياغواء الفياطين وغل الكتقارة والؤوى علبي ننس ترجراعن الدين» وانذ رجو افق 
سلك الشياطين. واتصفوا بالخسران المبين أو خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وصاروا من المذنبين ل 
من عصمه الله وأخذت بيده العناية الأزلية ونور قلبه بنور الحكمة والإإيمان وأفاض عليه مياه الكرامة 
والاحسان وطهر ظاهره بالأأعمال الصالحة وحلّى باطنه بالأخلاق الفاضلة وهذا القليل الوجود جداً كما 
أشار إليه مولانا الصادق 82 بقوله: «المؤمنة أعرٌ من المؤمن والمؤمن أعدٌ من الكبريت الأحمر. فمن 
رأى منكم الكبريت الأحمر»(". 





.١ رواه الكليني في كتاب الإيمان والكفر باب قلة عدد المؤمنين تحت رقم‎ ١" -اي الشهوة الفاسدة.‎ ١ 


(قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون) من أقاربه. قيل: هو ابن عمه. وقيل: كان قبطياً من قومه. 
وقيل: كان من بني إسرائيل ويرجح الأول لفظ الآل لأنه يطلق على القريب كما قال سبحانه: إلا آل 
لوط نجيناهم بسحر# وهو صفة ثانية لرجلء وقيل: هو متعلق بقوله ايكتم إيمانه» هذا صفة ثالثة 
على ما قلناء وصفة ثانية على ماقيل وهذا القول بعيدٌ لأنه يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى. 
اللهم إلا أن يجعل #يكتم إيمانه4 حالاً وهو بعيد جداً. 

ولأنه لو كان كذلك لكان تأخيره أولى إذ لاوجه لتقديمه إِلّا الحصر وهو غير مناسب للمقام ولأن 
كتمان الا.يمان دل على ثبوت الاريمان مثل مؤمن, فكان الانسب ان يذكر بعده بلا فصل. 

فازوقلت: الى عدا لوكا و سه كان الاسيت ايها تا شيو افج العف القالنة: 

قلت: نعم ولكن في تأخيره إخلال بيان المعنى المقصود لأنه يتوهم حينئذ أنه من صلة # يكتم» فلم 
تنيع ان ذلك الرجل كان من آل فرعون فقدم لدفع هذا التوهم على أن تقديمه أهم لأن إيمانه مع كونه من 
الاتوعو و كان كيدا #أتقتلون رجلاة وهو موسى ىه والهمزة للانكار إما للتوبيخ أو للتعجب 
وحملها على حقيقة الاستفهام بعيد أن يقول» أى ون يقول أو وقت أن يقول لإربي الله8 وحده 
لاشريك له وهو يفيد قصر الرٌبوبية على الله رداً لقول فرعون #أنا ربكم الأعلى» فهو من قبيل صديقى 
زيد والغرض من ذكر الاية الكريمة أن الله سبحانه وصف رجلين من بين كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو 
بالايمان ومدحهما به (وقال ومن آمن) عطف على أهلك في قوله تعالئ 9 قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ٠١‏ ولما أوحى إلئ نوح نىِةِ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 
وأمره بعمل السفينة وأخبره باهلاك قومه بالغرق شرع نِيىْةٍ في عمل السفينة, فلما تم عمله وجآء أمر الله 
تعالئ وفار التنور أمره بأن يحمل معه في السفينة من كل نوع من الحيوان ذكراً وأنئى وأهله إلا ابنه كنعان 
وأمه وأن يحمل فيها المؤمنين فحمل نىِةٍ فيها زوجين من كل حيوان وكل من آمن وما آمن معه إلا 
قليل4 قيل: كانوا ثمانين مقاتلاً وفي ناحية الموصل قربة يقال لها قرية النمانين سميت بها لأن هؤلاء لما 
حرج من للتتقيلة راوها وه | النول بيد وقال :فى الكها قبريوى عن الف ع أنه قال: كانوا ثمانية نوح 
واهلسوكوة الدالاناو نينا وهو واعن تحمل بق ادق كانو جره خغينة حال وبين سوه وقيل: كانوا 
انين وسبعين رجلا وامرأة واولاد نوح سام وحام ويافث ونساءهم والجميع ثمانية وسبعون نصفهم 
رجال ونصفهم نساء . 

وقال: # ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أي لا يوجد لهم حقيقة العلم ولا يعلمون استقامة هذا الدين لعدم 


.5٠ هود:‎ ةروس-١‎ 


كتاب العقل والجهل ١‏ 


تدبرهم فيه حتى يحصل لهم العلم باستقامته وبما يتبعها من نظام أحوالهم في الدنيا والآخرة وقال 
«أكثرهم لا يعقلون4» أي ليس لهم فضيلة العقل أو لا يعقلون الحلال والحرام وما جاء به رسولهم من 
المصالح والأحكام ليهذبوا ظاهرهم وباطنهم ويتصفوا بكمال الإنسان ويتركوا ما سولت لهم أنفسهم 
وزينه لهم الشيطان وقال لإ أكثرهم لا يشعرون4١'‏ بما فيه صلاحهم في الدارين وكمالهم في النشأتين 
وهذه الآيات الثلاث يستلزم مدح القليل وهو المقصود في هذا المقام. 

واعلم أن الآيات والروايات الدالة على ذم الكثير ومدح القليل أكثر من أن تحصى, والغرض من ذ كر 
بعضها هنا أمران: أحدهما بيان أن الضلالة والطغيان صارتا كالطبيعة الثانية للانسان إلا من عصمه الله من 
جلوك شيل الشيطان ونور قليه كور التحرفة والايعان:وهذا الفنف :كليل يدا بل اسحسو فس بيفضن 
الأعصار في فرد كما قيل في تفسير قوله تعالئ #إن إبراهيم كان أمة# إنه كان وحده عونا ركان از 
الناض كفاراً الثاني التنبيه على أ ن ما وقع بعد نبينا يي من ارتداد أكثر الناس وخروجهم عن الدين وبقاء 
قليل منهم مثل عمار وسلمان وأبي ذر وأضرابهم غير مستبعد (يا هشام ثم ذكر أولي الألباب) أي ذوي 
العقول الخالصة عن لواحق الوهم والفشلء الكاملة بفضيلتي العلم والعمل (بأحسن الذكر) الذكر نقيض 
النسيان ويطلق أيضاً على الصيت والثناء والشرف كما في قوله تعالئ #والقرآن ذي الذكر» 0 ذي 
الشرف (وحلأهم بأحسن الحلية) أي زينهم بأحسن الزينة. أو وصفهم بأحسن الصفة, والحلية بكسر 
الحاء المهملة وسكون اللام تطلق على الصفة مثل العلم والشجاعة والسخاوة ونحوها وعلى الزينة من 
ذهب أو فضة أو لوو أو نحوها وفي التنزيل « وتستخرجون حلية تليسونها» ومن حلي بضم الحاء 
وكسر اللام وشد الياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام وهي ما يتحلى به المرأة. جمع الحلية حلى 
مثل اللحية ولحى وربما ضم (فقال يؤتى الحكمة) قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق نَئلاِ: «هى 
طاعة الله ومعرفة الإمام»!'' وهذا القول منه ة إشارة إلئ الحكمة النظرية والعملية!"! وهما خروج 
النفس من القوة الاستعدادية إلئ حقيقة العلم والعمل لأن معرفة الإمام إشارة إجمالية إلئ معرفته على ما 
بنبغي ومعرفة الرسول وما جاء به ومعرفة الله وما يليق به. وهذه المعارف عبارة عن الحكمة النظرية. 

وطاعة الله إشارة إلئ تخلية الظاهر والباطن عن الرذائل وتحليتهما بالفضائل وهذه هي الحكمة 





١‏ - ليس في القران تلفظ لايشعر ون ولغله مصحهن:. ؟ - راجع تفسير البرهان ذيل الاية. 

3 هذه الحكمة هي التي أتاها الله لقمان ولم يكن لقمان الغا وام يدول إلنه وص ذل كار يعو 11 مور يا 

وروي أنه لم يقبل الوحي والنبوة واختار الحكمة وليست الحكمة أيضاً أخذ علوم الشريعة من نقل رواة الاحكام 
عن النبي المعصوم إذ لم يختص ذلك بلقمان ن بل هو حاصل لكل أحد «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرأً» 

خاص ببعض عباد الله «ش». 
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العملية ويرجع إلئ هذا التفسير قول القاضى: هي تحقيق العلم والعمل. 

وقول صاحب الكشاف: هي العلم والعمل به والحكيم عند الله هو العالم العامل وقول المازري: هي 
العلم النافع المصحوب بإنارة البصيرة وتهذيب النفس. 

وقول ابن دريد: هي كل ما يؤدي إلئ مكرمة ويمنع من قبيح. 

وقال شيخ العارفين بهاء الملة والدين: هي ما يتضمن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرى من 
العلوم والمعارف وأما ما تضمن صلاح الحال في الدّنيا فقط فليس من الحكمة فى شىء. 

وقال مالك: الحكمة في الفقه في الدين('' وهذان التعريفان لا يصدقان عل الحكدة العملية كما لا 
نصدق تعريف من قال: هي الاصابة في القول ومن قال: هي طاعة الله تعالئ على الحكمة النظرية. 

من يشاء» مفعول أول أخر للاهتمام بالمفعول الثاني وللدلالة على تعظيمه في أول الأمر « ومن 
.يؤت الحكمة» بفتح التاء في القراءة المشهورة على البناء للمفعول لأنّ المقصود بيان حال المفعولين 
يخلوق الأول لأ المقصود هنا تعلق الفعل بالفاعل أيضاً ليتبين أن الحكمة فضيلة إلهية وموهبة ربانية 
للنفوس المستعدة لها ولا تحصل بمجرد الاكتساب وإن كان للاكتساب مدخل فيها #فقد أوتى خيراً 
كتيراً» التنكير للتعظيم والتكثير جميعاً والوصف بالكثرة للمبالغة والتأكيد وكثرته باعتبار اشتماله على 
غير الذنا والأخرة وقيم 3 لذلة على كمال الفله وعلو مل له ومو قوائدة. 

لا يقال هذا ينافي قوله تعالئ: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» لأن قلّته بالإضافة إلئ علم الواجب 
لاينافى كثرته بالنظر إلئ ذاته ومدة بقائه وبقاء السعادة اللازمة له #وما يذكر» أى وما يعلم الحكمه 
الى أغطاهااللتقوس القايلة ولايع:ف قذر قلك التسنة: أودوها يتقكرغن القران ونا فيدمن تتقائق الفلوع 
ودقائقها « إلا أولو الأدباب» أي ذوو العقول الكاملة المائلة عن الدّنيا وزهراتهاء الآمنة من مكائد النفس 
ومتمنياتهاء وقد نقل في هذا الكتاب عن الرضاءُِة في فضل الاإمام وصفاته في حديث طويل: «إن 
الأنبياء 85 يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمته ما لايؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم 


- بعض مسائل الفقه يتضمن صلاح الحال في الدنيا فقط وروعي فيه المصالح الدنيوية كالقضاء بالشاهد 
واليمين فإنه لا يحرم حلال اله ولا يحلل حرامه بل المصلحة فيه قطع التنازع ومثله التمسك بإصالة الصحة 
والسلامة وعدم الغفلة في العقود والمعاوضات والانكحة فإنه لا يغير الاحكام فإذا أوقع البيع والنكاح غافلا عن 
معتاهما أو هوا ونناناً لم سمل ريد فى :راقع وتحكم يضحَة المعاملة ظاهراء ومته الحدوة ات 
للمصالح الدنيوية ولذلك إذا اسر المعصية لم يكن عليه حد وكذلك الصلاة وانواع العبادات؛ فان الفقيه يحكم 
بصحتها ونظره إلئ اسقاط القضاء وهو أمر دنيوى والمتكلم نظره إلى يزب الثواب عليه وهو أمر أخروي وهكذا 
وبين ذلك الغزالى في الاحياء أتم بيان «ش». 


كتاب العقل والجهل 0 


أهل زمانهم ثم قرأ هذ الآية'' وقال: « والراسخون في العلم» رسخ الشيء رسوخاً ثبت كل ثاب 
راسخ ومنه الرّاسخون في العلم اي الذين ثبتوا فيه واستقروا بحيث لا يؤزهم شيء من مكائد الشيطان 
ومتمنيات النفوس وزهرات الدّنيا على الخروج عن سبيل الحق بوجه من الوجوه « يقولون آمنا به» 
أي بالكتاب الذي منه يات محكمات هن أمٌ الكتاب وأخر متشابهات أو بالمتشابه وهو كلام يحتمل 
وجوهاً متعددة لا يتضح المقصود منه لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص الشديد والنظر الدقيق. 

والمحكم كلام لا يحتمل إلا وجهاً واحداً (إكل من عند ربنا» أي كلّ واحد من المحكم والمتشابه 
نزل من عند ربنا وهذا كالتأكيد للسابق فلذا فصل عنه وما يذكر إِلَا أولو الألباب4» أي وما يعلم 
المتشابه إلا الكاملون في العقول وهم الراسخون في العلم أو وما يعلم الراسخين في العلم وهم النبي عَيل 
والأأئمة الطاهرون 8لا وما يذكر أحوالهم إلا أُولو الألباب الذين هم شيعتهم. ‏ ش 

روى أبو بصير عن أبي عبد الله يِه قال: «نحن الرَّاسخون في العلم ونحن نعلم تأويله»!'' وروى عبد 
الله بن بكير عنه ناكلا قال: «الراسخون فى العلم أمير المو ملي والأئمة» لذ ''أوروى بريد بن معاوية عن 
أحدهما(عليهما السلام) «أن رسول الله يل أفضل الراسخين فى العلم قد علمه الله جميع ما أنزله عليه 
نع التوارل والتأويل بوه كان ليرول عليه شيا لم ييقلحة كا رطلدا أرسسا راهن نيفده معدن كناد 
الحديث!؟» روى جابر عن أبي جعفر نىِةٍ في قول الله تعالئ اهل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون إنما يتذكرو أولو الألباب74* قال أبو جعفر 3 (إنّما نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
عدونا وشيعتنا أولو الألباب). 

وقال إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات» أي لعلامات ظاهرة وأدلة 
واضحة على وجود الصانع ووحدته وقدرته وحكمته وتدبيره «الأولي الألباب» أي لذوي العقول 
الثاقبة والبصائر النافذة لأنهم لصفاء ضمائرهم ونور بصائرهم هم القادرون على التفكر فى خلق 
السموات وما فيها من الثوابت والسيارات وحركاتها شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً إجتماعاً وافتراقاً إلى 
غير ةميق أحوال السماء والسماونات وما يترتب عليها من المنافع والمصالح. وفي خلق الأرض وما 
فيها وما عليها من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات ومنافعها وفى اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما 
وتفاوتهما في الزيادة والنقصان وفوائدها وعلى الاستدلال بهذه الأمور وأمثالها مما لا يحصى على أن 
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4 -رواه البرقي في المحاسن ص ١14‏ وسيأتي في كتاب الحجة باب من وصفه الله بالعلم. 
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لها صانعاً لطيفاً عليماً عير حكيماً قادراً توجداً لها بمجرد إرادته ومشيئته بلا مشاركة ولا معاونة وأما 
غيرهم ممن ضعف ضمائرهم وعمت بصايرهم فهم إنما ينظرون إليها نظر البهائم ويدركون منها ما يدركه 
المعلوفة والسوائم» ذاهلين عما فيها من عجائب الفطر ولطائف التقدير وغرائب الصنع وبديع التدبير. قال 
القاضي ولعل الاقتصار علئ هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير والتغير إما أن 
يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار, أو في جزئه كتغير العناصر بتبدّل صورهاء أو في الخارج عنه 
كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعهاء وقال بعض أهل الاشارة: وخلق السماوات١‏ إشارة إلئ خلق الأرواح 
وأطوارها العالية وخلق الأرض إشارة إلئ خلق النفوس البشرية وقرارها وتسفلها فى مراكز الأبدان, 
واشقلاف الليل والنيانإتغازة ال اختلاف ظلمة النقوفن البقدزية والذوان التوجانة 1 الامو ادلة 
واضحة على وجود الصانع لأولي الألباب. وهم الذين عبّروا بقدم الذكر والفكر عن قشر الوجود 
الظلماني الفاني إلئ لبٌّ الوجود الروحاني الباقي فشاهدوا بعيون البصائر ونواظر الضمائر أن لهم إلهاً 
كعد ناكرا عا للد متيف شير تكلم مكتيا لد عاد الحيقي رالعفات لفاك 

وقال: 8 أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقٌ كمن هو أعمى4 لما ضرب الله سبحانه مثلاً للذين 
استجابوا لربهم استجابة حسنة وهم المؤمئون العالمون العاملون والذين لم يستجيبوا له وهم الكافرون 
والجاهلون تارة بالماء وزبيده وهو وضرّه ودرثه وتارة بالفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
وزبدها وهو خبثها ورديها. وأوضح الفرق بين الفريقين بأن الأول بمنزلة الماء والفلزات الخالصة التى 
تبقى في الأرض وينتفع بها انتفاعاً عظيماً والثاني بمنزلة زبدها ودرنها يرمى به الماء والفلزات المذابة 
الخالصة أنكر على من زعم التساوي بينهما بعد ضرب المثل والاإيضاح وبين أنه لامساواة بين من يعلم 
أن ما أنرل إليك من ربك وهو القرآن وما اشتمل عليه من التوحيد وصفات الواجب والأحكام وأحوال 
الحشر والنشر والثواب والعقاب والأمثال وغيرها حق وصدق ويذعن به إذعاناً جازماً ثابتاًء وبين من 
هو أعمى القلب فاقد البصيرة لايهتدي إلئ الحق منكراً له أو جاهلاً به بل بينهما مباينة تامة وبعد مفرط 
كبعد ما بين الماء والزبد والفلزات الخالصة وأخبائها إإنما يتذكر» أي ما يعلم ذلك أولاً يتفكر فيه إلا 
«أولو الألباب» وأما الكفرة والجهلة الفاقدون للبصائر الذهنية والأنوار العقلية والسالكون سبيل الغىي 
والضلالة فهم بمنزلة البهائم, بل هم أضل فطمع التذكر والتفكر منهم في المطالب العالية كطمعه من البهائم. 

وقال # أمن هو قانت4 أى قائم بوظائف الطاعات من القنوت وهي الطاعة والدعاء والقيام في 
قوله ةِةِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»7" والمشهور الدعاء وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان كذا فى 


١_السماء‏ قد يطلق على العالم الروحانى والمجردات في القرآن والاخبار كما هو ظاهر للمتتبع (ش). 
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المغرب. وقال الجوهرى: «القنوت الطاعة هذا هو الأصل؛ ومنه قوله تعالئ ل والقانتين والقانتات» ثم 
سمي القيام في الصلاة قنوتاً وفي الحديث «أفضل الصلاة طول القنوت» ومنه قنوت الوتر. 

وقال ابن الأثير فى النهاية: «قد تكدّر ذكر القنوت في الحديث ويرد بمعان متعددة كالطاعة والخشوع 
والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكون فيُصرف فى كل واحد من هذه المعاني إلئ ما 
يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» قرأ حمزة ا أمن» بتخفيف الميم بمعنى أمن هو قانت كمن هو ليس 
بقانت, والمقصود نفي المتاواة بينهما وإثبات الفضل للأولء وقرا الباقون بتشديد المي أضله آم مين 
ادغمت الميم في الميم #أم» متصلة معطوفة على محذوف دخل عليه حرف الاستفهام تقديره أتارك 
الورك كير اذى بهو نايع مدل فلك ارج اقل اعد واد منقطعة بعتن را اولوف مل اميق فد 
قانتكمن ليس كذلك قيل: فيه دلالة على ان العمل الذي يتصف بسببه اللإنسان بالكمال هو ما كان 
الإنسان مواظباً عليه. فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً عليه من الطاعات فما لا مواظبة فيه من 
الأعمال ليس فيه كثير فائدة لإآناء الليل4 أي ساعاته خصها بالذكر مع أن العبادة في كل وقت فضيلة 
يتقرب بها العبد إلئ الله تعالئ. ويتميز بها عن غيرهء لوجوه: 

أولها: أن القلب في الليل فارغ عن المحسوسات المانعة عن السير إلى الله سبحانه, فيتوجه إلئ ذكره 
مشاهداً له ولصفاته الذاتية والفعلية, وكمال قدرته وغلبته على جميع الممكنات فيحصل له بذلك خوف 
وح يي شرح ره مين وعدم ارجا" تفل لجالا الواضه والكا وفيا فور لامك 
لأنَّ التفاوت في مراتب الطاعات بحسب تفاوت مراتب القلب في القرب والبعد. 

وثانيها: أن الليل وقت النوم والاستراحة فيكون القيام أشقّ فيكون الطاعة فيه أفضل وقد دل على 
هذين الوجهين قوله تعالئ: #إن ناشئة الليل هى أشدٌ وطأ وأقوم قيلاً». 

وثالتها: أن القيام في الليل لكونه أقرب من الخلوص وأبعد من الرياء أفضل من القيام فى النهار. 

ورابعها: أن النهوض في الليل للعبادة لما كان غير مدافع بطلب المعاش ونحوهكا كم م لوو 
في النهار وأفضل. لإساجداً وقائماً» حالان من فاعل «قانت» ونقل أيضاً قراء تهما بالرفع والخبرية 
وتعدد الخبر بدون العطف جائز والواو للجمع بين الصفتين, وتقديم السجود على القيام للاهتمام به لأن 
الشهود أرفع منازل العارفين وأعلى معارج العابدين كما نطق به الأخبار عن الأئمة الطاهرين # يحذر 
ائخرة» أي عذابها # ويرجو رحمة ربه » اناق للعلا كاتني ما سيك :قثو يه وستيحوذة وقاية؟ 
تاي ندا : ن سببها أو في موضع النصب على الحال ولابد من نكتة في إبراد بعض الأحوال مفرداً 
وبعضها جملة فعلية ولعل النكتة فيه هو التنبيه على اعتبار استمرار الحذر والرجاء ووجود كل واحد 
منهما في زمان وجود الأخرى بخلاف السجود والقيام. 
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وإنما أثر الحذر على الخوف مع أن الخوف في مقابل الرجاء على ما هو المتعارف لأن الحذر أبلغ من 
الخوف لأنه خوف مع الاحتراز عن المعاصي وإنما أضاف الحذر إلئ الآخرة لا إلئ عذابه وأضاف الرجا 
إلئ رحمته للتنبيه على أن الرجاء أفضل وبحضرة الربوبية أليق ولذلك أيضاً أضاف الرحمة إلئ الرب 
والرب إلئ الضمير مع مافيه من الدلالة على الاستعطاف والاختصاص ورجحان الرحمة على العذاب 
لإقل هل يستوي الذين يعلمون4 وهم القانتون الموصوفون بالصفات المحمودة المذكورة « والذين 
لايعلمون» وهم التاركون للقنوت. وهذه الآية على هذا التفسير بيانٌ للسابق وإشارة إلى أن منشأ تلك 
الصفات هو العلم ومنشأ عدمها هو الجهل وتنبيه على شرف العلم والفضيلة وفضل العلماء على الجهال 
ونفى لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية كما أنا السابق نفي لاستوائهما باعتبار القوة العملية للاشعار 
بأ افيه لاقنانية إسا هينه اللمافة واللداؤل وضسف: النصينة والكفال باعتبار للم والفطل افع له 
يتصف بهما ليس له من وصف الإنسانية إلا اسم ولامن حقيقتها إلا اسم, وإنما أخر العلم عن العمل مع أن 
العمل تابع له. متوقف عليه للتنبيه على أن العمل هو الغرض الأصلي من العلم حتى أن العالم إذا لم يعمل 
بعلمه كانت الحجية عليه أعظم والحسرة عليه أدوم. أو للدلالة باختلاف الآثار الظاهرة أعني العبادة 
وعدمها على اختلاف مبادئها الباطنة أعني العلم والجهل فكان من قبيل اثبات معقول بمحسوسء وقيل: 
وجه الترتيب بين الأوصاف المذكورة أن الانسان عند قيامه بوظائف الطاعات ومواظبته عليها ينكشف 
له فى أول الامر مقام القهر المقتضى للخوف والحذر ثم ينكشف له بعده مقام الرحمة الباعث للرجاء ثم 
يحصل لهتيغده أنواع العلوم والمكاسفات قالعلم على هذا ثابع للأوضاف المتقدمة ولذلك أخرهعنتها 
9إنما يتذكر أولو الألباب» يعني أن هذا التفاوت العظيم بين العالم والجاهل وبين القانت وغيره لايعرفه 
إلا ذوو العقول الكاملة الخالصة عن غواشي الأوهام لأنهم القادرون على التمييز بين الحق والباطل بما 
لهم من بصيرة عقلية وقوة روحانية دون غيرهم ممن كان على بصائر عقولهم غشاوة وفى صفحات 
قلوبهم قساوة وقد روي عن الباقر 94 أنه قال في تفسير هذه الآية: «إ نحن الذين يعلمون وعدونا الذين 
لايعلمون وشيعتنا أولو الألناب»7١)‏ وعن الصادق 9# «أن الآية نزلت في وصف على لي وذم أبي 
الفصيل»!" يعنى أن علياً نقذ لكونه قانتاً بالأوصاف المذكورة وعالماً بأن محمد يي رسول الله ليس 
يقلن وهو ا عرف ولا ريلك لك ويشول؟ باظنا أنه رسائعة كذاب ونا هلناء على الحيديث والتسلدينت 
المذكور فى كتات الروضتة :قبل اهدية الصيحة. 

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك4 مبارك بالرفع على القراءة المشهورة صفة للكتاب أو خبر بعد 
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خبر. وبالنصب على الحالية في بعض القراءة ومعناه نقّاع من البركة وهي في الأصل الزيادة والنمو 

«ليديّروا آياته» فيعرفوا ما فيه من الشرائع والأحكام والمواعظ والنصائح والعبر التي بهايتم 
نظامهم في الدارين ويصلح حالهم في النشأتين « وليتذكر أولو الألباب4 أي وليعلم ما فيه من الأسرار 
الالهية الربانية التى لا يهتدى إليها إلا ذوو العقول الكاملة والأذهان الثاقبة وهم أهل العصمة ليه فإن 
علوم الكتاب بعضها ظاهر سهل المأخذ يعرفه أكثر العلماء بالتدبر والتأمل فيه. وبعضها خفى لايصل إليه 
إلا أولو الألباب وذوو العقول الكاملة العارية عن شوائب النقصان. وقيل: الكتب الالهية بيان لما لا يعرف 
إلا بالشرع وإرشاد إلى ما يستقل + افر والتدبر للأول والتذكر للثاني. 

وقيل: الكتاب مشتمل على أسرار عظيمة ومعارف لطيفة وفائدة إنزاله أن يتدبر المتدبرون ويتفكر 
المتفكرون باياته. والغرض الاصلى من ار والتفكر وهو النظر والتأمل أن يحصل لهم الذكر أي 
المعرفة اليقينية بتلك الأسرار والتها رق والتدبر لا يستلزم التفكر إذ رب متفكر لا ينتهي بفكره إلى 
المطلوب فالتدبر غير مختص بأولى الأليات: بل يعمهم وغيرهم بخلاف التذكر فإنه مختص بهم, فقد ثبت 
أن غاية إنزاله ليس إِلَا التذكر المختص بأولى الألباب. وهذا غاية المدح والتعظيم لهم. وفيه أن ظاهر 
العطف يقتضي أن كلاً من التدبر والتذكر غاية مستقلة لانزاله (قال: «ا ولقد أتينا موسى الهدى» أي 
الدلالة على الدين أو ما يهتدى به إليه من المعجزات والصحف والشرائع #وأورشنا بني إسرائيل 
الكتاب » أي التوراة يعني تركناه بعده عليهم يتوارثونه ويأخذونه بعضهم من بعض ويحملونه ويحفظون 
ألفاظه وميد لو لأثة اللفظية ومعانه الاولة واحكافة الظاهرية #هدى وذكرى» مقعول له لقوله اوكا او 
حال عن فاعله أو عن الكتاب أي أورثناه لأجل الهداية والتذكير أو هادياً ومذكراً « لأولى الألباب» أي 
لذوي العقول الصحيحة السليمة وهم الراسخون في العلم العارفون بالله وصفاته وأفعاله العالمون بأحوال 
المبدأ والمعاد المشاهدون لها بعيون البصائر المهذبون لأخلاقهم الظاهرة والباطنة: وملخصه: أن غير 
ارك الألباب من أهل الكتاب بمنزلة الخدمة لهم يحفظون الكتاب ثئلاً يندرس بطول الأزمنة فيبقي 
و لهؤلاء الكاملين في العقول وهم أوصياء موسى لق 50 فهم الممدوحون غاية المدح 
والتعظيم المقصودون من الثناء والتكريم, وفيه تنبيه على أن سبحانه أورث القرآن في هذه الأمة بعد 
نبينا يَييةٌ هدى وذكرى لأولي الألباب وهم العلماء انكو من انه الأواء الت فيزن هن اتدل 
يفارقهم القران ولا يفارقونه حتى,يردوا عليه يوم القيامة كما قال يَيْدْةٌ «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
عز وجل وعترتى أهل بيتي ألا وهما الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»!" 
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وقال إ وذكر» لما أمر الله سبحانه نبيه محمداًيَييهُ بالتولي والاعراض عن مجادلة المشركين 
المنكرين لنبوته المصرين على إنكار دعوته إلئ ما فيه صلاحهم في الدارين وبيّن أنه ليس بملوم على 
ذلك الاعراض لبذل جهده في التبليغ بقوله «فتول عنهم فما أنت بملوم» وأمره ثانياً بالتذكير والتعليم 
تسلية وبشارة له بقوله «ذكر» يعني لاتدع التذكير والموعظة الحسنة #فان الذكرى تنفع المؤمنين» أي 
الذين يؤمنون بك ممن هم في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلئ يوم القيامة, أو الذين آمنوا بك فإنها 
تنفعهم وتزيد بصيرتهم وتحيي أرواحهم وتنور قلوبهم وتصقل أذهانهم كما أن المطر فى الأراضى القابلة 
توح انها وف كرا الا .ةافو مهام مدير اولى الألناب إخار: ايع هع النوتتون بالاايماة حيطي 
وهذا غاية المدح والتعظيم لهم. 

(يا هشام إن الله تعالى يقول فى كتابه: إن فى ذلك) أي فيما ذكر من خلق السماء وبنائها بلا عمد 
وتنضهانالكراكسوية الأرض وركاء العبال الروائى'قها وإننات أنراءالقبانات العسة اللهنة 
وتنزيل الأمطار وإنبات الرّروع والأشجار والجنات الرائقات والنخيل الباسقات وإحياء البلاد وإهلاك 
بعض القرون السابقة بسبب تكذيب رسلهم مثل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان 
لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع إلئ غير ذلك من الأمور المذكورة في سورة قّ «لذكرى» أي لتذكرة 
#لمن كان له قلب» أي عقل وإطلاق القلب على العقل شايع لغة وعرفاً وبذلك فسره القراء أيضاً فى 
هذه الآية ومن قال: قلب واع يتفكر في الحقائق. 

أرادية ما قلنا لآن'التفكر من ضنفات العقل ١7‏ دون العضو المخضؤض التتشكل بشكل متخصوضن 
صنوبري لأن ذلك موجود فى الصبيان والمجانين مع عدم تحقق التذكر لهم وفيه دلالة واضحة على أن 
غاية إيجاد هذه العالم وإنزال المواعظ الربانية والنصايح القرآنية ليست إلا أصحاب العقول الراسخة 
هذا كمال المدت والتعظيم لهم 

وقال # ولقد آتينا لقمان الحكمة# قال: الفهم والعقل الفهم العلم تقول: فهمت الشيء إذا علمته 
والعقل الجوهر المجرد!" الذي يدرك المعاني الكلية والحقائق المعنوية من عقل البعير عقلاً إذا شد 


- طريق الخاصة فمروى بطرق متعددة. 

تقال الحكماء القرة التخيلة او النتضرقة ان كان تصرفهما كدير العقل سغيت مفكرة وان كان عديتر الوهم 
سميت متخيلة فالتفكر وان كان قوة من القوى الجسمانية لكن لايكون تفكراً إلا بالعقل(ش). 

؟-العقل: الجوهر المجرد هو الدي يقول به الحكماء والشارح قائل به كما 0 مراراً واما ما يفهم من بعض 
عباراته من عدم الدليل على وجود العقل الذي يقول به الحكماء فالمراد به بعض ما يلتزم به المشاؤون من كون 
عدد العقول عشرة وان كل عقل صدر منه فلك عقل وما يتوهمه الجاهل من تفويض الواجب فعله وقدرته إلى 
العقل وغير ذلك (ش). 


كتاب العقل والجهل ١‏ 


بالعقال سمي به لأنه يمنع صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي مثل العقال وإطلاق الحكمة عليهما إن كانت 
عبارة عما يمنع من الجهل كما صرح به في المغرب أو ما يمنع من قبيح ويؤدي إلئ مكرمة كما صرح به 
ابن دريد ظاهر لأنهما يمنعان صاحبهما عن الجهل والقبيح وإطلاقها على الفهم إن كانت عبارة عن العلم 
مطلقاً كما صرح به بعض أرباب اللغة أو عن العلم بالدين كما صرح به بعض العلماء أو عن معرفة حقائق 
الأخسياء وأخوالها والتخلق بالأخلاق الحيتة غلى قدر الطاقة التغرية كما هر المفروف أرضنا ظذاهن وغلى 
العقل يعني العقل بالفعل من قبيل إطلاق الحال على المحل أو إطلاق الأثر على المبدأ والمؤثر أو على 
اعتبار اتحاد بين العقل والمعقول١')‏ وقال القاضى: هو ابن 3 انوت اوكالته وعاف شي ادرلة داود 
واعدقضه الغله وكان فض قبل انيعد نوفال بعضل الأفالطل ثاقاذ عن كنات بعد التسائي: إن جز له قن 
عرعين بن بلط دارؤافة وعايل الو اج أذر ل ريتك لئاه ول إن سان القكرسنة., واعدلاك: فى 
نبوته فأكثر العلماء على أنه لم يكن نبياً. وقيل: كان حبشياً أسود اللون غليظ الشفتين وقيل: أكثر 
السجاوندي نقلاً عن أهل السير أنه كان في بيته وقت القيلولة إذ دخل جمع من الملائكة وسلموا عليه 
فأجابهم ولا يرى أشخاصهم. فقالوا: يا لقمان نحن ملائكة الله نزلنا إليك لنجعلك خليفة في الأرض 
لتك بيو الناس والح كال إن كان .هذا امرا حدمي فالسمع والطاعة وأرجو منه أن بوفقني ا 
وإن جعلني مخيراً فإني أريد العافية لا التعدّض للفتنة فاستحسنه الملائكة وأحبه الله وزاده فى الحكمة 
والفعرفدا'" وت ككيع اشح :ذاو شهورا ون سيره الدرع كلم ون لدغني فنا انها لعنها 
وقال: نعم لبوسن لتر انتك» وقال: الضفت حكمة وقليل فاهلة وإق:ذاود قال له'زوها: كيف أصيفت 


١‏ يعني اطلاق الحكمة على العقل لا يخلو عن تجوز بوجه؛ لأ ن الحكمة هي المعقولات واما العقل فهو آلة 
درك الحكمة لانفس الحكمة إلا أن ن يقال باتحاد العاقل والمعقول فيصح حقيقة فإن الوسر لكك نسي الح سي 
والاتحاد مذهب صدر المتألهين قدس سره والشارح يرتضى آراءه غالباً ويختارها في هذا الشرح ويعرض عما 
يحتاج اثباته إلى دفع المناقشات وتزييف الاعتراضات. (ش) 

- هذا صريح في ان الحكمة التي أوتيها لقمان لم يكن من النبوة ولا علوم الشريعة المبنية علئ التعبد 
بالمنقول فانها لا تختص برجل دون رجل بل كل أحد يستاهل أن يؤتيه الله علم الشريعة المنقولة بالسماع 
والحفظ وفي سورة لقمان حجة قاطعة على من ينفر عن النظر والحجة والادلة العقلية وعلم الكلام والحكمة 
وأمثالهما وربما يتعسف متعسف ويأول الحكمة الممدوحة في القرآن ن بعلم الشريعة نقلا وقد ذكرنا في حواشى 
منهج الصادقين أن ن مجلة لقما:' ن الحاوية لبعض حكمه كانت معروفة عند العرب وكانت عند سويد بن صامت 
نسخة منها أراها رسول الله َه فقال: : عندي أحسن منه وقرأ عليه أشياء من القرآن. 
وقلنا هناك أيضاً ا تاراق ران اكأوامصريا ون الططاوي انان عه كدان فطير القدماء ككفو! 
أشما وه وصحفهم في هده العصور وأحدهم اسمه قاقمه والله أعلم «اش». 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني: ج‎ ١ 





فقال: أصبحت في يدي غيري مرتهنا بعملي. وأنه أمره بذبح شاة وأن يأتى بأطيب مضغتين منها فأتى 
باللسان والقلب ثم بعد أيام أمر بأن يأتي بأخبث مضغتين فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما 
أطي قن هذا طانااوا شيف كو اذايشينا. 


3 الأصل: 

ديا هشام إن لقمان قال: لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس وإِنّ الكيس لدى الحق يسير, يابنى إن 
الدنيا بحر عميق. قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها 
التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر 

يا هشام إن لكل شىء دليلاً ودليل العقل الفكر. ودليل التفكر الصمت. ولكل شىء مطية ومطية 
الفقل القراضع ' وكتى برك ههلا أن ترك نا تهيت عند يا عتنامما يقث اله أبياءه ورسلة إلن بال إل 
ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة, وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً. وأكملهم عقلاً 
وأرفعهم درجة فى الدنيا والآخرة. 

بااعقناء: إة شاعلن النابى كتين :احج ظاهزة رحجة باطنة:فأمنة اللتاهرة فتالرسل والأتبياء 
والأئمة لي وأما الباطنة فالعقول. 

يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحا 
طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن 
هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك. 
يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب 
فنا عق انهه ركان الله امج قل الرضة رسا عند فى الريهلة وناك فى الشلة ومع وسنت عقتيزا بزن 
هشام نصب الحق لطاعة الله. ولا نجاة إلّا بالطاعة, والطاعة بالعلم. والعلم بالتعلم, والتعلم بالعقل يعتقد 
ولا علم إلا من عالم رباني, ومعرفة العلم بالعقل. يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف وكثير 
العمل من أهل الهوى والجهل مردود. 

يا هشام إن العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة, ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء 
فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل 
وترك الذنوب من الفرض. يا هشام إن العاقل نظر إلئ الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة 


كتاب العقل والجهل هك 





ونظر إلئ الآخرة فعلم أنها لاتنال إِلّا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما يا هشام إن العقلاء زهدوا فى الدنيا 
زرغيوا فى الآخزة الأنهم علمرا أن الدنيا طائية مطلوية والآتخرة طالب ومطلوية :قبح طلب الاخخرة 
طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه 
وآخرته. يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين. فليتضرع إلى الله 
عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله. فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما 
يكفيه لم يدرك الغنى أبدأ(". 

التشرح: (يا هشام إن لقمان قالا لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس) التواضع التذلل من الوضع 
وهو خلاف الرفع ويحصل ذلك بالاجتناب عن التكبر والافتخار وسائر المنهيات والاتيان بالأوامر 
والمصالح وسائر الخيرات والتمسك بحول الله وقوته فى الحركات والسكنات ولا ريب في أن هذه 
خصلة عظيمة دلت على أن صاحبها من أعقل الناس لأن العقل هو الداعي إليها ويمكن أن يكون المراد 
توا عاد تنيت اضر رتك ءيق أعقل الناين دن زقيقه ظاهر السزرطة انفد رب وترييية ذلك انا لحقل .من 
أفضل النعماء وشكرها التواضع وشكر النعمة يجلب الزيادة كما قال سبحانه « ولئن شكرتم لأزيدنكم» 
فالتواضع سبب لازدياد العقل وكماله «9وإن الكيس لدى الحق يسير# الكيس ‏ بفتح الكاف وتشديد 
الياء مع كسرها من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي العاقل الذكى المتأنى فى الأمور وحسن عاقبتها, 
وقد كاس يكيس كيساً وكياسة يعني أن العاقل الذي يعمل يتققى علد وارطلئ كرا اله ورطناء 
بتسديد قوتي العلم والعمل عند الحق قليل لظهور أن أكثر الناس تابع للنفس وهواها مشتغل بلذات الدّنيا 
ومقتضاها كما نطق به الكتاب العزيز في مواضع عديدة والسنة النبوية في مواطن كثيرة. وهذا الحكم وإن 
كان ظاهراً لكن لما كان خلافه أولى صار بهذا الاعتبار محلاً للانكار, فلذا أكده. ثم لا يبعد أن يكون 
الغرض من هذه الأخبار هو التنبيه على أن الاعتزال عن أكثر الناس أولى وأهم والفرار عنهم أحرى 
وأسلمء ويحتمل أن يكون الكيس - بفتح الكاف وسكون الياء ‏ وهو العقل والذكاء وحسن التأني في 
الأمون: 

والنسير ركنا بمعنى القليل يعني أن عقل الرجل وذكاء وحسن تأنيه وتدبره عند ظهور الحق 
وموافاته قليل كما هو المشاهد في اكثر الناين والمعلوم بالنظر إلى أحوالهم. 

قبل التاق السب ومطاء ان كنابة الانساق وه عقلء وقطا ننه بها هن عدا لدق قور أله 
وإنما الذي له قدر عند الله تعالئ هو التواضع والمسكنة والخضوع والعجز والافتقار. فكلٌ علم وكمال لا 
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يؤدي بصاحبه إلئ مزيد فقر وحاجة إليه سبحانه يصير وبالاً عليه وكان الجهل والنقيصة أولى به ولذلك 
قيل غاية مجهود العابدين تصحيح جهة الامكان والفقر إليه تعالئ فكل غالم كن [ززهم ] أن له وجودا 
وكمالاً غير مأ هو رشح من رشحات بحر وجوده وتفضله7" فهو في غطاء شديد وحجاب عظيم عن 
قاك الجدنة: 

(يا بنى إن الدّنيا بحر عميق) هذا تشبيه بليغ بحذف الأداة وحمل المشبه به على المشبه للمبالغة فى 
الأتاف روج الكقرية تقتريها واشلانها وإصانها وعدم ساخد نا رامن شيو الكاقات شر تدر 
وانقلابه واضطرابه بالأمواج المتعاقبة أو إهلاك من دخل فيها وركن إليها ومشى عليها بقدم الضلالة 
والطغيان وأخذها بيد الجهالة والعصيان وهذا الوجه أظهر ولما كان وجوده في الأصل ظاهراً محسوساً 
بخلاف وجوده في الفرع أوضحه بقوله قد غرق» أي هلك 9افيها عالم كثير» لانهماكهم في لذاتها 
وانغمارهم في زهراتها واشتغالهم بشهواتها وإغماض بصيرتهم عن الآخرة وأحوالها وتركهم ما يوجب 
النجاة عن عقباتها والخلاص من عقوباتها وجعلهم قوله تعالئ #ولا تغرنكم الحياة الدّنيا ولا يغرنكم 
بالله الغرور# من وراء ظهورهم ورضائهم باللذات الحاضرة الهالكة والمنافع المغوية الباطلة بغرورهم 
فكأنهم لم يسمعوا قوله سبحانه # وعد الله لاايخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 8 يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» وإنما خص العالم بالذكر لأن هلاكه محل التعجب 
وأما الجاهل فلا اعتناء به لعدم اتصافه بالحقيقة الانسانية واللطيفة الروحانية؛ أو لأن حكمه يعلم 
بالأولوية وفي الكلام استعارة تبعية لأنه شبه الهلاك بالغرق واشتق منه فعل فوقع التشبيه في المشتق 
شبغية المضور وه تأكي د كقبيه الدتيا بالبخر باعتبار أنه أنيك النشبه فق الى بعبعية المصدار:وهن 
اكير القضية لاقي بالبخر إنحاد قلق إى الديجب لأهلها دالا ينعيو الإقائة مه والركوة النهاد ين 
يجب لهم أن يقصدوا المرور منها إلئ ساحلها أعني دار الآخرة كما أن راكب البحر لا يقصد الإقامة فيه 
كلوق لتعاعل توه العرور اراس اعلد رلا نقد الناقا اليس وكا سات ادر يشناع إلى لذت 
للتناة ننه و الوتصتول إلى البعاتجل بعالا غاننا كان السائرةفي الدنيا أيضاً محتاجاً في المرور منها 
والوصول إلئ جناب الحق ونعيم الأبد إلى ا للنجاة منها. وقد بين هذه الأمور وشبّهها بتلك الآللات فى 
كونها أسباباً للنجاة بقوله (فلتكن سفينتك فيها تقوى الله) وهي ملكة التجنب عن المعاصي والتنرّه عما 
1 تحققه صدر المتالهين أكثر كتبه وعليه مبتى حكمتة فوجوة المفكن ليس وجودا فى أنفسة وبتفسة ولنفسة 
بل هو نظير المعنى الحرفي الذي لا استقلال له ولا يمكن أن يتصور وحده من غير ان يتصور معه اسم أو فعل 


وأصل الوجود وحقيقته هو الله تعالئ وما سواه ليس بشىء ومن لم يعرف ذلك فلم يعرف شيئا على ما ذكره 
الشارح (ش). 
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يشغل السر عن الحق وإنما شبّهها بالسفينة لاأن من اتصف بالتقوى وجلس فيها يطفو في الدنيا ويأمن من 
الرسوب فيها كما أن جالس السفينة يطفو البحر ويأمن من الرسوب فيه. 

(وحشوها الإيمان) بالله وبصفاته وأفعاله وبجميع ما أنزله إلئ رسوله وإنما شبه الإإيمان بما في 
السفينة من المتاع وأنواع ما يتجر به لأنه حافظ للتقوى عن الانقلاب والاضطراب مثل ما في السفينة أو 
لأنه ينفع بعد الخروج من الدنياء .كما أ ن ما في السفينة ينفع جالسها بعد الخروج من البحر إذ لو خلت 
سفينة التقوى عن الإيمان بقيى صاحبها بعد خروجه من الدنيا فقيراً مضطرباً متحيراً في أمره مستحقاً 
للعذاب. وشراعها التوكل شراع السفينة بالفارسية بادبان كذا فى المغرب والشين مكسورة. والتوكل 
إظهار العجز والاعتماد على الله والوثوق به فى جميع الأمور وتفويضها إليه وهو درجة عليه للعارفين 
ومنزلة رفيعة للسالكينء من وصل إليها بطلت عنه قيود الهموم, وتقشعت عنه سحائب الغموم. وارتفعت 
بواعث الاضطرابء واتقطعت غنه دواعى الاكتساب وسبحت عليه مزن الأمن والايمان: وجلس على 
بوأئلة لسيكة والرظوا لرار توس ساقي الكدرضات الريافقة ويم من ءنوانه الكراماك ربياه 
وإنما شبهه بالشراع لأن سفينة التقوى المحشوة بالايمان لاتسير بدونه. إذ من لم يعتقد أن الأمور كلها 
تجري بأمر الله والأرزاق كلها بيد الله وأنه المتكفل لها يعتقد بأسبابها ويشتغل بتحصيل تلك الأسباب 
فيمنعه ذلك عن السير إلئ المقامات العالية وطلب الوصول إليها بالطاعات ويضعف اعتقاده بالمبدأ كما 
0 غير المتوكل من المسافرين في هذه الدنيا يشتغل بتحصيل الأسباب وينتظر وجود القوافل والرفيق 
حذرا عن غدام القوت.وخوفاً من قاط الطريق فيبقى مقيما فى آونة من الزمان متتظراً ف هداة لحضول 
الأسباب واجشماع الانغوان: روقيبها النقل) الحتل "١!‏ جوهر قلبى قآبل لبعرفة التائع توما تعلق بد أ 
معرفة الآخرة وما يتعلق بها وهو مبدأ التقوى وبه ضبطها وحفظها وسيرها ونقل صاحبها إلى ساحة 
حضرة القدس وقرب الحق فهو بمنزلة قيّم السفينة وربائها!" و في إصلاحها وضبطها وحفظها من المفاسد 
والخلل الواردة عليها فكما أنه لولم يكن للسفينة قيم لفسدت أمورها ونظلك اوضاعها وتعظلت اعوالها 
بحيث لاتصلح لقطع البحر الزاخر ويصير أهلها مشرفاً بالهلاك كذلك لو لم يكن للمتقي عقل ينهدم 
أساس تقواه إذ لم يتميز عنده الحق من الباطل؛ والصحيح يق ألقاعةه وضفا طرا نك لقبيظا نت ببرة الواناات 
الرحمن. (ودليلها العلم) الدليل ما يهديك إلئ شيء سمي العلم دليلاً لأنه يدل العقل على الطريق 
المستقيم ويهديه إلئ المنهج القويم كما أن دليل المسافرين يهديهم إلئ سواء السبيل والكواكب دليل قيم 





العقل عند العامة عرض من العوارض النفسانية وعند الحكماء جوهر مستقل وهو الذي اختاره الشارح 
0 الآخرة تدرك بالعقل كما أن المبدأ أيضاً يعرف به ولذلك لم يكلف الحيوان وان قوى حواسه المدركة 
للجسمانيات بمعرفة المبدأ والمعاد (ش). اران ن -كرمان ‏ من يجرى السفينة. 


ل 





السفينة وبه يهتدي إلى الطريق بل النسبة بين العلم والعقل أكد من النسبة بين الكواكب والقيم إذ العقل لا 
ينفك عن العلم فإن نسبته كنسبة النور إلئ السراج ونسبة الرؤية إلئ البصر. 

(وسكانها الصبر) السكان ذنب السفينة لأنها به تقوم وتسكن؛ والصبر في الأصل الحبس يقال: 
صبرت نفسي على كذا أي حبستها ويطلق على حبسها على الطاعة بأن يربطها عليها ليلاً ونهاراً ويقدم 
عليها سراً وجهاراً. وعلى المصيبة بأن لا يجزع ولا يشكوء وعلى الفاقة والمسكنة بأن يرضى بها ولا 
يسأل غير الله سبحانه أصلاً. وعلى الغنى بأن لا يغتر به ولا يتكبر ويؤدى الحقوق المالية وعلى 
المجاهدات الطويلة والرياضات الشديدة بأن يقوم عليها طلباً للوصول إلئ المقامات العالية وعلى 
الأمراض.والبلايا بأن يرضى بها ولا يشكوالها وإنما شبهه بالسكان لأننه كما ينتوقف:ستير الستفية 
وتقويمها وتسديدها وتنسكينها وثباتها بالسكان يعرف ذلك ربانها وقيمها بعلمه وتدبيره كذلك يتوقف 
سير سفينة التقوى إلى حضرة القدس وقرب الحق في تقويمها وتسديدها وتسكينها وثباتها بالصبر على 
الأقون المذكورة لظهوى أن ارثقاء التقشى من نخد النقطن ]ل سد الكسال.وفية المنازل النشرية إن المتاون 
الالهية لايتحقق إلا بتحولاات ا وانتقاللات عديدة وانقلابات شديدة ومجاهدات عظيمة فى مدة 
طويلة مع النفس المايلة إلئ الراحة فيحتاج إلئ صبر كامل وعزم نامك للها امو الله ببيساتة سوق 
الكاملين الصديقين الراسخين بقوله #فاصير كما صير أولو العزم من الرسل» وتلك الأمور ستة 
ضرورية(" للنجاة من العقوبة الدنيوية والأخروية؛ والفوز بالسعادة الدائمة الأبدية. 

(يا هشام إن لكل شىء) وهو يطلق على الموجودات أو على المعدومات أيضاً عند المحققين (دليلاً) 
وزقو فوخو د ارقا تقار نجنا نين ويعودلها او العلم بنانتن الانجاك ولعو نط والأتا رحو اننا مم هذا 
دليلاً لأن الأشياء بسببه تنتقل فخ الله إلى الوجود كما أن المسافر بالدليل ينتقل من بلد إلئ بلدء وأما 
المعدومات فدليلها!'" عدميٌ أعني عدم ما يقتضي وجودها فإنه سبب لنقل العدم من أن إلئ أن آخر, 
ومن زمان إلئ زمان آخر (ودليل العقل التفكر) في أبواب المعارف وأحوال المبدأ والمعاد وما يتبعهما 
وإنما صار التفكر دليل العقل لأن العقل 0000 من عالم الجهالة والسفالة الذي هو منزل الادبار 


١‏ تعبير قريب التناول قابل لفهم أكثر الناس عن الحركة الجوهرية التي حققها صدر المتألهين وهي أحد اركان 
حكمته (ش). ْ 

" - الستة الضرورية عند الاطباء هي الهواء والطعام الشامل للمشروب والنوم واليقظة والحركة والسكون 
والاستفراغ والاحتباس والاعراض النفسانية وهي ضرورات الحياة الجسدانية والتحول والانتقال والانقلاب 
والمجاهدة مع الصبر والعزم سنة ضرورية للحيوة العقلانية (ش). : 

"' الدليل سبب لانتقال الذهن إلئ المدلول وبهذا الاعتبار يسمى دليلاً والعدم الصرف لايمكن ان يتصور فلا 
ينتقل إليه الذهن إذ التصور نحو من الوجود والعدم إذا تصور ودل عليه فله نحو من الوجود (ش). 


كتاب العقل والجهل شن 


والمسخ عند أصحاب القلوب النورانية إلئ العلم الحقيقي والعالم العلوي فيستريح عن اللواحق 
الناسوتية ويتحلّى بالفضائل اللاهوتية وهذا المعبر عنه بالاإقبال كما في بعض الأحاديث (ودليل التفكر 
الصمت) أي السكوت عما لا يعنيه؛ لأن التفكر أعني حركة الروح النورانية القابلة للمطالب العالية من 
المبادىء إلئ تلك المطالب إذا أخذت في الاستدلال أو إدراكهما معاً إذا كانت لها رتبة المكاشفة يتوقف 
على سد طرق الحواس ويحتاج إلئ المنع من دخول الأغيار في القلب أما على الأول فلأن مشرب القلب 
على ذلك التقدير ضيق د ا فل يرد فتدافق لطائك المفائق إلا واحد يدن واخذء انان دول الغير من 
طرق الحواس يمنع ورودها فيه قطعاً؛ وأما على الثاني فلأن القلب لغاية صفائه ونهاية ضيائه تان سرمناً 
من أنفاس تلك الأغيار وأكدارها فلا ينطبع فيه صور هذه المطالب ومن جملة الحواس اللسان وهو 
أعظهما فإنه يتناول كل موجود ومعدوم ومعلوم وموهوم ويتعرض له بنفى وإثبات وهذه الحالة لاتوجد 
في غيره فإن اليد لاتصل إلى غير الأجسام والأذن لاتصل إلئ غير الأأصو ات وكذا القياس في البواقى 
فلذلك خص الصمت بالذكر تنبيهاً على اعتبار حال سائر الحواس أيضاً فإذن الصمت مما يتوقف عليه 
التفكر وهو دليله في انتقاله من القوة إلئ الفعل. 

(ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع) المطية الدابة التي تمطو في سيرها أي تجد تسل 
والجمع المطايا والمطى والامطاء. وفي النهااية هي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها يعنى لكل شىء فى 
انتقاله من العدم إلئ الو جود أومن القوة إلى الفعل أو ف حالة أنقص وأدنى إلئ حالة أرفع وأغلى ل 
كالمطية له وسبب انتقال العقل من القوة الذاتية الفطرية إلى العقل بالفعل ومن عالم الغواشي الجسمانية 
إلئ عالم المجردات!' هو التواضع لله سبحانه والتذلل له عند الوقوف على معارفه والعكوف على نواهيه 
وأوامره فمن ورد في مكان المعارف والأحكام ولم يتواضع له تعالئ فقد فقد مطيته للحركة إليه والنزول 
بين يديه فيبقى تائهاً متحيراً في ذلك المكان أو يرجع مدبراً بتطاول الأعادي وإغواء الشيطان. 

وقيل تحقيق هذا الكلام: أن لكل شيء طبيعة متوجهة إلئ غايتها وله مادة حاملة لقوتها واستعدادها 
نحو كمال هي بمنزلة الراحلة!' له ومادة العقل هي النفس وكل مادة تستعد لكل صورة كماليه فإنما 





اشار إلئ ما حققه الحكماء من أن لنفس الإنسان اربع مراتب من العقل الهيولاني إلئ العقل بالفعل ومن 
التجنم إلئ البتجرد وان ن النفس في هذه المرتبة مجردة (ش). 
"' -الممكن قسمان أحدهما ما يتغير عن حاله ويطلب كمالا آخر كالبذر يصير نباتا, ؛ والثاني مالا يتغير وجميع 
ما يمكن له من الكمال حاصل من أول خلقته والقسم الأول يحتاج إلئ مادة بها يستعد لقبول الكمال كما ثبت في 
الحكمة والإنسان ن قابل للكمال فله مادة ومادته النفس الهيولانية وهي جسمانية إذا المراد به النفس المنطبعة لا 
النفس المجردة والنفس المنطبعة عقل بالقوة لا بالفعل. (ش) 


تستعدها لكونها فى نفسها خالية عن الفعلية والوجود الذي من جنسها وإلا لم تكن قابلة فكذلك النفس 
ما لم تصر موصوفة بصفة التواضع والفقر لم تصر مطية للعقل الذي هو الصورة الكمالية التى بها تصير 
الأحناء سير ١‏ لاقيو "السام .وه سين يذ الكلاذم متها ره مسريخة وكن الخرن تتدييدا بل لوكت 
بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه) ارتكاب المنهي عنه من آثار الجهل وعلاماته وقد شبهه بالمركوب لأن 
الإنسان بسببه يتقلب في عالم اللذات الجسمية وينتقل إلى أسفل السافلين كما أنه بالتواضع لله وانقياد 
لأحكامه والعمل بها يتقلب في عالم المجردات ويرتقي إلئ أعلى عليين. ففي الكلام استعارة مصرحة 
وذكر الركوب ترشيح وقيل في بيان هذا الكلام أن جميع المناهي أمور محسوسة ولذات جسمانية 
واشتغال النفس بها يوجب تقيدها بالصور الجسمية فيحجب العقل عن إدراك الصور العقلية لأنها تضاد 
تلك الصور. وينبغي أن يعلم أن العقل إما مستقيم أو راجع أو مقيم والاستقامة بأن يسير إلئ أعلى عليين 
ومركبه التواضع. والرجوع بأن يسير إلئ أسفل السافلين ومركبه المناهي, والاقامة بأن يقف في هذا 
العالم ويشتغل بالمباحاتء. وهذا وإن كان مذموما من حيث انه مفوت للمقصود ولكنه غير مذموم من 
حيث أنه لم يشتغل بالمناهي وغير ممدوح من حيث أنه لم يتصف بالتواضع فلذا لم يذكره ليه واقتصر 
على الأولين لأن المدح والذم إنما يتعلقان بهما وينبغى أن يعلم أيضا أن الجهل عند العترة يك هو 
ارتكاب المناهي وإن كان المرتكب لها عالماً بل هو عندهم في الحقيقة أجهل والذم المتعلق به أشنع 
واكتتل فين اذفى كوكة عا لما عافاذ واكعاز الدنا:وههوانها نوا ثرالدغزات التائة ولذاتها فهو فون 
بالضلالة وملتبس بلباس الجهالة. 

(يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلئ عباده إِلّا ليعقلوا عن الله) أي ليعرف العباد ويعلموا بتعليم 
الرسل وتفهيمهم من الله مالايعلمون من عند أنفسهم أو ليؤدي الرسل عنه مالزمه من هداية عباده 
وإرشادهم إلئ دين الحق من عقلت عن فلان إذا أديت عنه مالزمه (فأحسنهم استجابة) أي أحسن العباد 
أو أحسن الرسل استجابة لله تعالئ بالطاعة والاجتهاد والصبر والانقياد وكذا ضمير الجمع في الفقرات 
الآتية يحتمل الأمرين إذ كما أن درجات العباد متفاوتة كذلك درجات الرسل كما نطقت به الآيات 
والروايات الكثيرة (أحسنهم معرفة) بالله وآياته وغيرها من مصالح اللاننا والككرهه وذلك لآن فين 
الاستجابة تابع لحسن المعرفة فكلما زاد حسن الأصل زاد حسن الفرع (وأعلمهم بأمر الله) يعني 
أحسنهم معرفة بأحكامه وشرايعه (أحسنهم عقلاً) لأن حسن العلم والمعرفة تابع لحسن العقل (وأكملهم 
عقلاً) يعنى أحسنهم عقلاً وإنما عبر عنه بذلك للتفنن وللتنبيه على أن حسن العقل بكماله في العلم 
بالجوتف: اك والاحاطة بالمعقولات (أرفعهم درجة فى الدنيا والآخرة) لأن تفاوت الدرجات فيهما غاية 
أخيرة للأمور المذكورة وتفاوت الغاية في الكمال والنقصان باعتبار تفاوت ذي الغاية فيهما وهذا 


كتاب العقل والجهل 0 


الحديث على ما قررناه من باب القياس المفصول النتايج ينتج أن أحسنهم استجابة أرفعهم درجة فى 
الدنيا والآخرة١‏ وفيه مدح عظيم للعقل حيث جعله أصلاً لجميع الخيرات ومبدأ للتفاضل في الدرجات 
كبا نقلي لنت اناما : المتاقى لاأتد هم كنال الدزعات. فى الدثنا والكشرة الأسحانة كما يسكس 
55 القنية وتقدل كنال الامتتحابة ثانا كمال المفرقة وكمال النعاقة تانها لكبال العقل فننيب فد 
أن العقل أصل لجميع الكمالات ومبدأ للتفاضل في الدرجات. 

(يا هشام إن لله على الناس حجتين) أي دليلين (حجة ظاهرة) مشاهدة (وحجة باطنة) مستورة (نأما 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة مإيه؛. وأما الباطنة فالعقول) لما خلق الله جل شأنه النفوس البشرية 
واسطة بين النجدين. مستعدة لسلوك الطريقين طريق الخير وطريق الشرء قابلة للضدين من الصفات 
الفرايفة والتينات الرؤيلة نادله إن اكقهات السحات تقودة اله افراف اينات لها فتيامن اللذة 
الحاضرة والمنفعة الظاهرة وأيدها بالقوى الشهوية والغضبية وغيرها من القوى الطبيعية الداعية إلئ الشر 
الناهية عن الخير كانت النفوس لذلك ولما يوحى إليها إيليس وجنوده من الشرأقرب ومن الخير أبعد فالله 
سبحانه أخذ باعهم برحمته في تيه الضلالة بتبيين المنهج وتعيين الحجج. فجعل عليهم حجتين إحديهما 
ظاهرة والأخرى ناطنة: آنا الظاهزة قهم الأسياء والوسل والائقة نك لأنهم انوا سحاطعة سي ناذه 
وبراهين ظاهرة في عباده يدعونهم إلئ سبيل النجاة ويخرجونهم من غياهب الظلمات''' ويحركونهم من 
حضيض النقص والوبال إلى أوج الفضل والكمالء فمن تبعهم فقد اهتدى ومن تخلف عنهم فقد غوى, 
وأما الباطنة فهى العقول لأن بها تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ والسعادة من الشقاوة. 
والحسن من القبيح والخير من الشر وتأمرهم في كل ذلك باتباع أشرف المناهج وأقوم السبل واستماع ما 
يتلو عليهم الأنبياء والرسل؛ ويحكم بأن في ذلك حسن عاقبتهم وسعادة خاتمتهم كل ذلك ليحيى من 
حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. 

(يا هشام إن العقل الذي لا يشغل) من شغل لامن أشغل فإنه لغة ردية والموصول خبر «ان» (الحلال) 
وهو كل ما يجوز التصرف فيه والانتفاع به شرعاً وعقلاً من الأموال والأزواج وغيرها (شكره) أي ضرف 
اللسان في مدح المنعم والثناء عليه. وصرف جميع الجوارح فيما خلقن لأجله كصرف اللسان في الثناء 
والتعظيم وصرف البصر في مطالعة المصنوعات ليستدل به على وجود الصانع ووحدته وقدرته 
وحكمته وتدبيره وصرف القلب في التفكر في ذاته وصفاته ودقائق حكمته وآثار قدرته. وبالجملة 
العاقل من لا يمنعه كثرة نعم الله عليه ووفور أياديه لديه عن ذكر الله في جميع الأحوال والأزمان. وعن 








١‏ - والعاقل اكثر ثواباً في الآخرة كما يأتى ان شاء الله تعالئ (ش). 
١دالقهب-‏ كزييق: ب الظلية القذ د السواد مق الفيل والليل حفعة فناهن. 





الاقرار له بالعظمة والجود والاحسان, وعن التذلل له والتخشع لديه وجلب المزيد منه. والتضرع إليه كما 
قال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون» ١‏ (ولا يغلب الحرام) هو كل مالايجوز التصرف فيه شرعاً أو عقلاً (صبره) في الفاقة 
والجوع والشدائد. ولا يخرجه التمكن من اكتساب الحرام عن سنن الشرائع واصول القواعد ولا يقطع 
عنان اصطباره شموس النفس وجموح”"ا الطبيعة بل يقمع نفسه بالمواعظ الحسنة ومقامع النصيحة 
ويرجو في ذلك أجر الصابر الحزين ومحبة رب العالمين كما قال سبحانه «إإن الله يحب الصابرين». 

(يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله) كأنما أصله أن دخلت عليه كاف 
التشبيه وألحقت به «ما» الكافة فلذلك وقع بعده الفعل. 

والهدم مصدر, هدم البناء أي نقضه وكسره. ففيه استعاره تمثيلية لتشبيه الصورة المعقولة بالصورة 
المحسوسة لزيادة الايضاح والتقرير أو استعارة مكنية لتشبيه العقل بالبيت في أنه يكن صاحبه ويصونه 
من المكاره واستعارة تخييلية باثبات الهدم له. وإنما أدرج لفظ كأن وأعان ولم يقل: فقد هدم عقله 
للتنبيه علئ أن تسليط الثلاث علئ الثلاث إنما يوجب هدم المسلط عليه حقيقة إلا أن المسلط عليه لما 
كان من خصال العقل كما ستعرفه في التفصيل فكان هدم ذلك هدمه ويحتمل أن يكون كان ههنا 
مستعملاً العلم بثتبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه ويؤيده قوله في آخر التفصيل «ومن هدم عقله 
أفسد عليه دينه ودنياه» (من أظلم نور تفكره) فى أحوال المبداً والمعاد. والاضافة من باب لجين الماء. 
لأن التفكر يشبه النور فى الايصال إلئ المطلوب أو بتقد ير اللام والمراد بالنور العلوم الحاصلة من التفكر 
(بطول أمله) فيما لا ينبغي من المقتنيات الفانية المورئة لنسيان الآخرة وخمود التفكر وهو معنى الاظلام 
وذلك لأن طول توقع الأمور المحبوبة الدنيوية يوجب دوام ملاحظتها الموجب لدوام إعراض النفس عن 
باحظة أحوال الآخرة وهو يوحي اتيحاء.ها تصوراقن العقز مق تلك الأحوال :ذلك مفتى التتسيان 
وكتمود نوو اللفكو :ذلك يل : النائنة وا هزه عار قاع لان رمه احدرهن "ا توجين الاقترا ربالا حر 
(ومحا طرايف حكمته) عن لوح العقل؛ قال بعض الحكماء: الحكمة شيء يجعله اله تغالة للقلت فيورة 
حتى يدرك به المشروعات والمحظورات ويعلم المعقولات والمستحيلات,. كما ان البصر شيء يرى به 


١-سورة‏ النافقون: 3 

" -الشموس والجموح بضم الشين والجيم مصدران لهما بفتحهما وزان جموش وبمعناه. 

"' -ان التوجه إلئ الأمور الدنيوية يوجب انمحاء ما تصور في العقل من احوال الآخرة, فالدنيا ضرة للاخره 
والضرنان امرأتان تحت زوج واحد إذا أقبل على إحديهما اعرض عن الأخرى, والعقل يناسب الآخرة والحس 
يناسب الدنيا فإن الأمور الاخروية لاتدرك هنا إلا بالعقل والحس خاص بادراك ما في الدنيااش). 


كتاب العقل والجهل 1١0‏ 


المحسوسات. وسمى ذلك الشيء المنور للقلب حكمة تشبيها له بحكمة اللجام وهي الحديدة المعترضة 
فى فم الفرس فى منع صاحبه من الخروج عن طريق الصواب. 

والطرائف جمع طريف وهو كل شيء مستحدث يعجبك, والاضافة إما بيانية أو من باب جرد قطيفة 
أو لامية بأن يراد بالطرائف العلوم والادراكات النابعة لذلك النور (بفضول كلامه) الفضل الزيادة وقد 
غلب جمعه على مالاخير فيه حتى قيل: شعر فضولء وقيل: لمن يشتغل بما لايعينه: فضولى, والتكلم بما 
لا يعني سبب لمحو الحكمة وطرائفها لأن اللسان ينبوع القلب فإذا اعتاد المتكلم باللغو وتقاطر منه ذلك 
اناك للفيفلى القلم دوه يكيل الحكوة عم :وجوه 

ولأن مشرب القلب ضيق كلما دخل فيه شيء يخرج منه ضده ولو لم يخرجه بقى شيء مختلط من 
الحق والباطل وهذا ليس بحكمة كما أن قليلاً من الماء إذا خالطه دم كثيدُ لا يسمى هذا المختلط ماء. 
وأكثر الشبهات مبدؤها ذلك المختلط, وأيضاً من أكثر الكلام في مجلس العوام يجد لنفسه في تأثير 
قلوبهم حلاوة ولذة فإذا دام على ذلك يميل طبعه الخسيس إلى كل كلام مزخرف يرو جونه وإن كان 
باطلاً ويتنفر عن كل كلام يستثقلونه وإن كان حكمة فيصرف همته إلئ ما تحرك قلوبهم ليعظم منزلته 
عندهم فلا محالة تنمحي طرائف الحكمة عن قلبه لأن الذي يؤثر في قلوبهم ليس إلا ما فهموه وما فهموه 
ليس من الحكمة في شيء وأطفاً نور عبرته بشهوات نفسه العبرة هى ملاحظة أحوال الماضين والاتعاظ 
بما كانوا فيها من نعيم الدنيا ولذاتها والمباهاة بكثرة العشيرة والأولاد والافتخار بكثرة أسبابها 
ومقتنياتهاء ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت الذي هو هادم اللذات وكاسر الفقرات وبقاء الحسرة والندامة 
لو عنما سائلة بينهم ويد الربحفة الالينة» وكر من اتش ليزه ومارنهها حكن ها ررك تلكة عضيل 
في قلبه نور يهديه إلئ الآخرة وما يوجب تعميرها من الأعمال الصالحة والصفات الفاضلة ومن تبع 
النفس الأمارة بالسوء وشهواتها ورتع في مرعى ضلالتها ولذاتها ؛ حصل فى قلبه ظلمة شديدة وغشاوة 
عظيمة مانعة عن دخول نور الاعتبار ونور الاستبصار . ومن سلط هذه الخصال الثلاث التي بناء الهوى 
والجهل عليها أعني طول الأمل وفضول الكلام والشهوات النفسانية على الخصال التي بناء العقل عليها 
أعنن نور التفكر وطرايف الحكمة ونور العبرة. 

(فكأنما أعان هواه) وهو ميل النفس الأمارة بالسوء إلئ ما يقتضى طباعها من اللذات الدنيوية الفانية 
إلئ حد الخروج من حدود الشريعة (على هدم عقله) وهو نور يسلك به الإنسان طريق الجنان وعبادة 
الرحمن فيصل إلئ السعادة التامة الكبرى وهى مشاهدة الحضرة الرّبوبية ومجاورة الملا الأعلى فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. وذلك لظهور أن أتباع النفس الأمارة بالسوء لميولها الطبيعية وسيرها في سبيل 
هواها واشتغالها باستيفاء مقتضاها أشدٌ صدمة على العقل وأقوى ظلمة في طمس نوره. وأكمل جاذب له 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١ 
عن طرريق الحق, وأظهر صاد له عن قصد الكمالاات والترقي في ملكوت السموات كما نقل عن سيد‎ 
المرسلين يَيَّيةّ «نلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه(١"» (ومن أفسد عليه عقله‎ 
أقيون كلية ده وةنناء) انا إفساد الدين فلان استقامته إنما هي بادراك أحوال المبدأ والمعاد والتصديق‎ 
بها والعمل بما ينبغي أن يعمل والانزجار عما ينبغي أن يتركء والمدرك لهذه الأمور والدليل عليها‎ 
والحاكم بحقيقتها إنما هو العقل فإذا فسد العقل فسد الدين وأما إفساد الدنيا مع أنه روي عن علي بن‎ 
سيوع تمع جنوه نال قاوس كل الزوق باللحبو»«رركل السرمان بالفقل ''وروك كن أى عدد‎ 
لله لب «أن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان»!' وأما الذي يتوصل به إلى الأغران الا بوره‎ 
بالمكر والحيل مثل ما فى معاوية وأضرابه فتلك شيطنة ونكراء وهى شبيهة بالعقل وليست بالعقلء‎ 
فوجهه أمران: الأول: أن الدنيا المعتبرة عند أهل البيت ليله هى التى تكون معبرة يعبر بها إلئ الآخرة كما‎ 
عليه ار نهو اللاتدا سووعة لاخر م1 لااقالد رد عتفع يا بزو بد المامق امن ار نهو رصان ومنل‎ 
إلئ تحصيل فوائدها وذريعة إلئ تكميل عوائدهاء وظاهر أن هذه الدنيا لا يمكن استقامتها ولا يتيسر‎ 
استفادتها بدون العقل, إذ غير العاقل لا يأمن وقوعه في الشبهات ووروده على المحرمات واستقراره في‎ 
المولكات: النان: أن كثر الرزقبوحضول الدنيا وق كان :سوط بالبطالااوالسماقة ريوط ببالسقاعة‎ 
والجهالة لكن الأحمق لا يأمن وقوعه في أشنع المهالك وسلوكه في أقبح المسالك وتورطه في أعظم‎ 
السؤانة لكان العيفة ليلذكة وفعاو دوثناء كنا نين بد المقا هد‎ 

(يا هشام كيف يزكو) أي كيف ,يطهر عن أعراض الدنيا وشوائب النقصان أو كيف يزيد وينمو عند الله 
(عملك وقد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك)بالتسليط المذكور في الكلام 
المتقدم يعني لا يكون عملك طاهراً ومطهراً أو نامياً زاكياً عند الله تعالئ وأنت على هذه الصفة لأنك إذا 
قمت بين يديه ولا يكون قلبك متوجهاً إليه بل يكون شاغلاً عن أمر الله وفارغاً عن ذكر الله وغافلا عن 
عظمة الله وتاركاً لأحكام العقل ومقتضاها وتابعاً للنفس الأمارة وهواها كنت تعبد بحسب الظاهر إلها 
وبحسب الحقيقة إلهاً آخر لأن أصل العبادة هو الطاعة والانقياد ولذلك جعل الله سبحانه اتباع الهوى 
والانقياد له عبادة فقال جل شأنه # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» وجعل طاعة الشيطان عبادة له فقال: 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» وفي بعض الروايات «إن إطاعة أهل المعاصي 


١‏ -رواء الصدوق فى الخصال أبواب الثلاثة. 

؟ رواه الكلينى فى كتاب الروضة تحت رقم /ا77 وزاد «ووكل البلاء بالصبر» 

7 الكافي كتاب العقل والجهل تحت رقم‎ ٠١ 

5 -اخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما في كنوز الحقائق للشيخ عبد الرؤف المناوي تحت عنوان الدال. 


كتاب العقل والجهل ١6‏ 





عبادة لهم»٠'‏ «وإن من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدى عن الله فقد عبد الله وإن كان 
يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»!" وهذا هو الشرك الخفي عند العارفين ولئن نزلنا عن ذلك فلا 
شبهة في أنه يفوتك حيئذ حقيقة العبادة وروحها الذي به تصعد العبادة إلئ الدرجة العليا والمرتبة 
العظمى من الشرف والقبول فلا تكون عبادتك مأمونة عن طرء البطلان ولا مصونة عن شوائب النقصان 
ولا قابلة للزيادة والنماء عند ما يأخذ العابد بواحدة عشرة أمثالها أو مازاد فى يوم الجزاء. 

فلا بد لك أيها العاقل أن تقتل هواك بسيف عقلك وتوجه قلبك إلى أمر ربك واتكه كا للنا أن رهد 
المرتبة مقام المشاهدة وفي أعلى منازل العابدين ولو لم يكن لك هذه المرتبة فلا أقل تعبده وفي قلبك أنه 
يراك وهذه المرتبة مقام المراقبة وهي أوسط منازل المقربين ومع ذلك تكون خايفاً خاشعاً مستضرعاً 
رانفنا إلئ رحمته لعلك تكون من المفلحينء وفي هذا الكلام دلالة واضحة على أن قسبول الأعمال 
وصلاحها وكمالها وطهارتها ونموها إنما هو بالعقل الكامل المتأمل في عظمة الله وقدرته وسطوته 
وسلطنته وغلبته على جميع الممكنات, وأما الجاهل المغرور المطيع للنفس وهواها الغافل عن أوامر ربه 
ولاقتطةاقاافهق عبد اليم وعملة سا قط هار نفيك دروم ل تفع خال :ولك بون لاسن أ اشرقات مله 

(يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل) لأن الإنسان مدني بالطبع وله ميل إلئ بني نوعه في 
التالف والتودد والاستئناس بهم والمشاركة معهم في طلب المعاش وسائر ما يحتاج إليه فإذا ترك ذلك 
كله لعلمه بأنه يوجب منقصة في دينه وضعفاً في يقينه وآثر الوحدة على الكثرة ورجح الفرقة على الألفة 
للتحرز عن مشاركتهم في أفعالهم الشنيعة وأطوارهم الدنية علم أنه قوي في العقل والتديير في أمور 
الآخرة لأن ذلك من آثار العقول الكاملة (فمن عقل عن الله) أي فمن عرف الله وعرف ذاته وصفاته وما 
يجوز له وما يمتنع عليه وأحكامه وشرائعه وأحوال الآخرة وشدة فاقة الناس وكثرة احتياجهم إليه يوم 
القيامة الذي يشتغل فيه الأبرار بأنفسهم فضلاً عن الأشرار (اعتزل عن أهل الدنيا والراغبين فيها) وهم 
الذين يؤثرون الدنيا وزهراتها ويبذلون الجهد في اقتنائها وادخار ثمراتها كما هو المشاهد من أبناء 
الزمان الذين يجيبون دواعي النفئس في منازل الطغيان ويقتفون اثارها ويسمعون وساوس إيليس فى 
مراحل العصيان ويطأون أدبارها كما هو المعلوم من أرباب الفسوق والكفرانء وفيه دلالة على شيئين 
أحدهما أن الاعتزال إنما للعاقل العالم بمعالم دينه وأما الجاهل فاللايق بحاله أن يخالط الناس ويشتغل 





١‏ -روى الكليني في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الشرك تحت رقم8/ عن أبي عبد الله لظلا «من أطاع 
رجلا فى معصية الله فقد عبده». 

"-رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ص ١‏ 5:0 عن أبى جعفر الثانى للا وقبه «ابليس» مَكان 
«الشيطان» فى الموضعين. 


اليل شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





يطلب العلم فإن أمكنه في بلده وإلا فليطلبه في بلد آخر كما قيل: «اطلبوا العلم ولو بالصين»7". الثانى: 
أن الاعتزال مطلوب عن أهل الدنيا وأهل العصيان لاعن أهل الآخرة, فإنهم أولياء الله وأنصاره في - 
والتوصل بهم يوجب الاستنارة بنورهم والاستضاءة بضوئهم (ورغب فيما عند الله) من الخيرات والأنوار 
الإلهية والاشراقات العقلية والابتهاجات الذوقية والترقيات الروحية, إلئ غير ذلك مما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولا بأس أن نشير إلئ العزلة وأقسامها وشيء من فوائدها ومنافعها 
إذ ذكر جميع فوائدها متعذر لأنها ذوقية حاصلة لأرباب العزلة بعد الممارسة 3 طويلة لمجاهدات 
شديدة فنقول العزلة من الناس أقسام: ْ 

الأول زهو ادثاها أن ,يكو ستهم ولأ يكون معيم بل يكون وحيدا درن مع عش تنهه ول 
يجالسهم وإن جالسهم أبغضهم كما روي عن الصادق له قال: «إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم 
فكن كانك على الرضف!" حتى تقوم فإن الله يمقتهم ويلعنهم فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من 
الأئمة فقم فإن سخط الله ينزل هناك عليهم»(". 

الثاني: وهو أوسطها أن يسكن في بيته ولا يخرج إليهم أصلاً ولايركن إلئ مجالستهم ومقاولتهم كما 
روى عن أمير المؤمنين ىذ أنه قال «يا أيها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فطوبى لمن 
لزم بيته. وأكل قوته. واشتغل بطاعة ربه. وبكى على خطيئته»!؟ وكما روي عن رسول الله ييه حين 
سأله عن عقبة بن عامر الجهنى عن طريق النجاة أنه قال له: «ليسعك بيتك وأمسك عليك دينك وابك 
على خطيئتك» !6 ْ 

الثالث: أن يخرج إلى الصحاري وقلل الجبال وشعبها ويعبد الله ربه حتى يأتيه اليقين كما قيل 
له يي «أيٌّ أفضل: فقال: «رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»7' وقال ليذ «إن 


١‏ - ظاهر كلام المؤلف أنه من كلام غير المعصوم لكن رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والبيهقي 
في الشعب من حديث عائشة, وابن عبد البر وفي العلم من حديث أنس عن النبي َله. 

]لضف الكغارة الننماة عل الغار, 

.17 الكافي كتاب الإيمان والكنوبات مجالنة اهل البحاضئ تحت رقم‎ "٠ 

؛ - أورده الشريف الرضى في النهج في خطبه نقذ تحت رقم 4 أوله «انتفعوا ببيان الله» وقال بعض الشراح 
في هذا الكلام ترغيب في العزلة عن اثارة الفتن واجتناب الفساد وليس ترغيباً في الكسالة وترك العامة وشأنهم 
فقد حث أمير المؤمنين لك في غيره هذا الموضع على مقاومة المفاسد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
0 - رواه الترمذي ج١1‏ ص ١17‏ وحسنه؛ واحمد ج 4 ص .١1/‏ 

: - تمام الخبر كما رواه أحمد في مسنده ج 7 ص 1/7 باسناده عن كرز بن علقمة الخزاعي قال أتى النبي عل 
أعرابي فقل يا رسول الله هل لهذا الامر من منتهى, قال «نعم فمن أراد الله به خيراً من أعجم أو عرب أدخله 


كتاب العقل وا لجهل /اه١‏ 





الله يحب العبد التقي النقي الخفي»7 والاخبار الدالة على مدح المعتزلين من طرقنا وطرق العامة أكثر 
نين أن تحصي وفوائدها كثيرة منها الفراغ لعبادة الله تعالئ والذكر له والاستيناس بمناجاته والاستكشاف 
لأسرارة في أمو رالدنيا والآخرة من ملكوت السموات والأرض ولذلك كان رسول اله وَلِنْهُ يتعبد بجبل 
عزاو يعد دكن اتعه اللبوة: 

ومنها: الاخلاص فى العبادة وتبعيدها عن تطرق احتمال السمعة والرياء كما روي عن الباقر نْيّةٍ: «لا 
يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول: هذا خالصٌ لي فيقبله 
000 

ومنها: صرف القلب عن غير الله وهي نعمة عظيمة وفائدة جليلة كما قال الصادق 92 «ما أنعم الله عز 
وجل أجل من أن لايكون فى قلبه مع الله عز وجل غيره». 

ومنها: الأمن من نزول العذاب عليه عند نزوله بساحة الظالمين كما روي عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر(عليهما السلام) أنه نهى رجلاً من أصحابه عن مجالسة خالد وهو من أهل الضلال فقال: أي شيء 
علي منه إذا لم أقل ما يقول ؟ فقال 9#: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً. أما سمعت بالذي كان 
من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون, فلما لحقت خيل فرعون موسى تخلف عنه ليعظ أباه 
فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر فغرقا جميعاً؛ فأتى موسى الخبر فقال: 
عوفى رحمه الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع»7" 

ومنها: الاتقاء عن مواضع التهمة والريبة كما روي عن الصادق نه قال: «لا تصحبوا أهل البدع ولا 
تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله ويَيثِهُ: المرء على دين خليله وقرينه !كا 
وعنه يِذ قال: قال أمير المؤمنين اثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة!6) 

ومنها: التخلص عن المعاصي إذ الخلطة لا يخلو عنها غالباً كالغيبة والكذب والسب والسكوت عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها. 





> عليهم ثم تقع فتن كالظلل يعودون فيها اساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وافضل الناس يومئذ 
00228 اروم بر ا ل 
١‏ اخرجه أحمد في مسنده من حديث سعد ين أي وقاص بستد صحيع كما في الجاع المخي 

 "‏ نقله ابن فهد الحلي في عدة الداعي في مبحث الاعتزال عن الناس 

0 ا لخر بان معنا 2 أهل الاك د تحت رقم 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني: ج‎ ١ 

ومنها: الخلاص من شرهم فإنهم ير ما يؤذون جليسهم بالاستهزاء والغيبة والتهمة والبهتان وافتراء 
الأقوال والأعمال عليه. 

ومنها: النجاة من خبث مشاهد الثقلان والحمقاء وقبح ملاحظة أطوارهم وأخلاقهم فقد قيل للأعشى: 
لم أعشت عينك ؟ قال: من النظر إليك ومن النظر إِلئ الثقلاء ولهذه الوجوه من الأدلة والفوائد ذهب 
جماعة من المحققين والعارفين إلى أن العزلة أفضل من المخالطة ذهب طايفة إلئ العكس لقوله تعالئ 
«#وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» وقوله تعالئ: لإولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا» 
ومعلوم أن الزلة 3 تألف القلوب وتوجب تفرقها ولقوله يلل ْو «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»١)‏ وقوله يه «لاهجرة فوق ثلاث»!" وقول الصادق نهذ «لا خير فى المهاجرة» 7 
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الأمر بالتصافح والتعائق والتعاشر والاجتماع, ول النين عم 
المهاجر وقطع الرحم والتباعد والافتراق ولكثرة منافع الخلطة وفوائدها التى لا توجد في العزلة مثل 
التعليم والتعلم والتأديب والتأدّب والنفع والانتفاع والإمداد في المهمات وفضيلة الجمعة والجماعة 
والزيارة والتبرّك برؤية العلماء والصلحاء والعبرة بمشاهدة الاحوال وكسب الاخلاق المرضية من اهلها 
وثواب التأهل والنكاح وتكثير الأولاد إلئ غير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية» وينبغي أن يعلم أن 
كلا الاحتجاجين صحيحٌ ولكن ليست العزلة أفضل من المخالطة مطلقا ولا المخالطة أفضل من العزلة 
مطلقاً. بل كل في حق بعض الناس وفي بعض الأوقات بحسب المصالح, إذ لكل منهما مصالح وشرائط 
قا ود حت تاوف الاعحاعن وال وفاتر. 

وقد مر أن من شرائط الاعتزال أن يبلغ الإإنسان رتبة الكمال في القوة النظرية والعملية ويستغني عن 
مخالطة كثير من الناس وان يعتزل المنهمكين فى الدنيا الراغبين في حطامها السالكين سبيل العصيان 
التابعين لوساوس الشيطان فلو لم يبلغ المعتزل تلك المرتبة أو لم تكن الجماعة موصوفين بالصفات 
المذكورة كانت المخالطة أفضل والاجتماع لتحصيل المحبة والألفة أجدر وأكملء وبالجملة النبي علا 
ومن يقوم مقامه علماء حكماء وقد ران مده الاين عاجلاً واجلا جليا وخفيا ولاينافي تفاوته 
في أفرادهم كما زو الم تارتوت اسه تا وفوا باغو قارة لتفاوت ذلك في أفراد النشن ومن أراذ ان 
يعرف مقاصدهم من أوامرهم ونواهيهم وتدبيراتهم وتقديراتهم ينبغي ان يعلم طرفاً من قوانين الأطباء 


١-أخرجه‏ أحمد في مسند كما في كنوز الحقائق للشيخ عبد الرؤوف المناوى. 

؟ ‏ رواه الكليني في الكافي كتاب الايمان والكفر باب الهجرة : عن أبي عبد الله له عن النبي كله وا و 
البخارى في صحيحه ج8 ص ١١1‏ من حديث أنس بن مالك «لا يحل لمسلم أن فض أخاء قوق ثلاثة أيام». 
٠7‏ رواه الكلينى فى الكافى كتاب الايمان والكفر باب الهجرة تحت رقم ]. 


كتاب العقل وا لجهل ١8‏ 





ومقاصدهم من العبارات المطلقة, فإنه كما أن الأطباء معالجون للأبدان بأنواع الأدوية والعلاجات لغاية 
بقائها على صلاحها أو رجوعها إلئ العافية من الأمراض البدنية كذلك النبي ييْةٌ ومن يقوم مقامه أطباء 
النفوس وهم مبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل والحقد والحسد والرياء وسائر رذائل 
الأخلاق بأنواع الكلام من الآداب والنصائح والمواعظ والأوامر والنواهي والضرب والقتل والاعتزال 
والاختلاط وكما أن الطبيب قد يقول إن الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني ولا يعني به في كل 
الأمزجة وفى كل الأوقات وفي كل البلاد بل في بعضهاء كذلك النبي يبد والقائمون مقامه إذا أطلقوا القول 
فى الو أنه نافع كالعزلة مثلاً فإنهم لا يريدون أنه نافع لكل إنسان وفي كل وماد" وكماان الطبيبة قد 
يصف لمريض دواء ويصف شفاء فيه ويرى أن ذلك الدواء بعينه لمريض اخر كالسم القاتل ويعالجه 
بغيره, كذلك النبي ييه والقائمون مقامه قد يرون أن بعض الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه 
ويامرون به كالعزلة وقد يرون أن ذلك غير لقير تلك النفس فيأمرون بضد ذلك مثل المخالطة وإن أردت 
أوضح من ذلك فتقول: إما أن لايكون في الخلطة خيدٌ أصلاً أو يكون فيها خيرٌ والخير إما للطرفين أو 
لأحدهماء فهذه أربعة أقسام, ثم الخير إما خيرٌ في الدنيا فقط. أو في الآخرة فقطء أو فيهماء فينبعث منها 
أقسام يرجح في بعضها الخلطة وفي بعضها العزلة ويتساوي في بعضها الأمران. فللعاقل العالم المتدرب 
1 ن يختار منها ما يقتضيه عقله وتدبيره والله أعلم بحقائق الأمور 0 

ركان اله دفن الوحشة) الأسن مشيد تولك 02 55000 
وهو صد الوخوية. والمشهور فيه ضم الهمزة وسكون النون وقد جاء بكسرة الهمزه قليلاً بفتح الهمزة 
والثون شيع بو اللجما قلي سيدا القبالفة أو لانن بمعنى الأنيس وز يقة أنه تقلة :قينا حت لفن قط 
الي 0 انزيقرا ا تمد لوزن الفاعل وإضلة اننا بد أضيف إل الضمير بعد خَذف الجا نمق 


١‏ -فإن قيل ان الإطلاق يفيد التعميم فمن أين يفهم التخصيص ويعرف المورد الذي يخصص الحكم به؟ قلنا 
جميع ما ورد من هذه الأمور مقرون بقرائن ومبين بأسباب ومعلل بعلل يظهر منها المراد مثلا ورد في مدح العزلة 
«يعبد ربه ويدع الناس من شره» ويعلم منه ان حسن العزلة للعبادة وسلامة الناس من شر المعتزل ويعرف من 
ذلك أن المعامر ة إذا كانت عباد: كتعلم الدين والقر ان أو تعليمهنا أو كيين الرزق الخلال للإثقاق فى تبثيل الخير 
مع الامن من إضرار الناس وأذاهم فلا يرجح العزلة عليها وكذلك المعاشرة والصحبة مظنة الوقوع في المعاصي 
والحسد والغيبة وطول الامال وبعث الشهوات الدنية والرغبة في حطام الدنيا واعانة أهل الظلم والمعصية 
وتحسين افعالهم السيئة والتسامح معهم بترك النهي عن المنكر وإذا لم تكن مستلزمة لهذه الأمور وامثالها فلا 
ومثل ذلك الترغيب في كسب المال ومدح القناعة باليسير كلاهما معلل بعلل يعلم منها وجه كل منهما «ش». 
؟ ‏ راجع تفصيل الكلام في مدح العزلة وذمها وفوائدها وغوائلها وكشف الحق فيها المحجة البيضاء في 
تهذيب الاحياء كتاب العزلة. 


باب الحذف والايصال. وصح إطلاق الآنس عليه سبحانه كما قال أمير المؤمنين ليه في دعائه: «اللهم 
إنك آنس الآنسين بأوليائك» والوحشة بمعنى الخلوة أو بمعنى الهم والحزن الحاصلين له بسبب فقد 
الألئة قوتي فى روعي وعميرته او مني الققورة:والاانه ادبن بتحوةا الور له عضوف ف بدا فيها ا 
بسبب عدم تعاهده لذلك المكان إذ غير المألوف من المكان يوجب الوحشة كما يحكم به النجربة: 
ومحصل معناه أن المعتزل لو حصلت له وحشة ما لأجل تركه صحبة بني نوعه وعشيرته وسلوكه طريق 
الحق بالمحبة الراسخة والنية الصادقة والرغبة الكاملة كان الله أنيسه الذي برفع وحشته ويدفع عنه حزنه 
وكربته ويصرف وجه قلبه إلئ شطر كعبة وجوده ويسره بمطالعة أنوار كبريائه ومشاهدة إضافات جوده ' 
حتى يرى كل خير حاضراً وكل كمال ظاهراً؛ فهو بكرمه يألف. وبفضله يستزيد. وبرحمته يستفيض كل 
مأ يريد. 

(وصاحبه في الوحدة) والله سبحانه وإن كان صاحب الكل في كل الأوقات كما قال الله تعالى: «ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولااخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أين ما كانوا» لكن المقصود هنا إفادة الاختصاص كما يفيده الاضافة ووجه ذلك أن الرجل إذا ترك 
متاع الدّنيا وأبناءهاء وأعرض عن الاستمتاع به واقتنائه. واختار الوحدة والانفراد. وتمرن على الطاعة 
والانقياد. وأقبل بحسن الطوية إليها وحبس نفسه بزمام المشيئة عليها وفك عنه أغلال اللذات الدنيوية 
وقطع عنه أنو اع العلاقات النفسانية والهيئات البدنية بحيث لا يبقى معه شيء إلا التفكر في ذاته وصفاته 
تعالئ وما يوجب قربه يستقبله حينئذ نور الحق كما قال: «من تقرب إليّ بذراع تقربت إليه بسباع»7" 
والقزله على بواظا! لفو و الانضابهية و وشرفه ترقا أبن واليكالة وركرمة يا واع العمظه واليخاطل» 
حتى إذا ناداه أجابه بلبيك وإذا سكت ناداه يا عبد أنا مشتاقٌ إليك لم سكت عن عرض الحالات 
والفقالانت بعد الترخض لك بالا جوية والسؤالات وعند ذلك ينكشف عنه الحجاب ويسكن فيه عروق 
الاضطرابء. ويزول عنه لواحق الوحشة والاغتراب. فيقول: لا إله إلا أنت ولا أشرك بك اكد ا تسيل 
عليه الكرامات الألهية والتغادات الرباتية والكبالات النفسائية ما لم يكن يحظريباله آيدا!"' زو غناه في 


.1517 -الباع ضعف الذراع والخبر رواه البخاري في صحيحه ج 4 ص‎ ١ 

توق زوق عن عمران بن الحضين وهو من“ اضحات رسول الل ع2 أنه قال: كان يسلم علي يعنى الملائكة 
كانوأ ا ا ا ا ا ا 0 
العلاج بالكى ثم منع الراوي ان يروي حديثه مادام حيا لأنه خشي | قَّ يهجم عليه الناس للتبرك به فيؤذوه أو 
يتوقعوا منه شيئا لا يقدر عليه وعمران هذا كان ممن رجع إلئ امير المؤمنين وكان يندر على من قال برايه في 
المتعة وكشف الأمور الملكوتية لايحصل إلا لمن يعتزل الناس ويانس بالوحدة(ش). 
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العيلة) الغناء بالفتح والمدٌ النفع. وقيل: الكفاية وبالكسر والقصر اليسار والحمل على سبيل المبالغة أو 
المصدر بتأويل الفاعلء والعيلة بالفتح الفقر والفاقة يعني أنه سبحانه نفس غناه أو مغنيه فى وقت حاجته 
وفقره لاغيره إذ عين افتقاره حينئذ لا تنفتح إلا إليه ويد اضطراره لا تتحرك إلا بين يديه ولا ملجأً له 
سواه حتى يكله عليه. واعلم أنه يحتمل أن يراد بالفقر والغنى ما هو المعروف بين الناس وهو أن يجد من 
متاع الدنيا ما يعيش به ويسد خلله ويقيم أمره ويكمل نظامه ويصون وجهه وأن يفقد ذلك ويحتمل أن 
يراد بهما الغنى والفقر الآخرويين وقد شاع إطلاقها عليهما قال امير المؤمنين نْْ: «الغنى والفقر بعد 
العرض على الله سبحانه»!' يعني هما يتبينان يوم القيامة ويتحققان بعد العرض على الله سبحانه وبعد 
الفراغ من الحساب والفقير في ذلك اليوم من تحير فى خسارة نفسه وحرم من كرامة ربه والغنى من 
حلت ننسية ا لالخلاى و الكوالات اضف القزة «المهاذاك ووالكزافات و نظ الشريه هين الرحسمة 
والغفراق وأنولةاعلى وارجات الفردوس :واخترفنتازل الحتات وهذا التسكمال اقرت تن الأول أن الفقد” 
بمعنى الافلاس في الدنيا سهل لأنه ينقطع شدائده بالموت بخلاف الفقر والافلاس في الآخرة فإنه 
يوجب الهلاك الدائم والشقاء الأبد (ومعزة من غير عشيرة) المعز من العز خلاف الذل أو خلاف الضعف 
بمعنى القوة والشدة. والمعنى وكان الله معزه فى الآخرة بالثواب الجزيل أو فى الدنيا بالذكر الجميل 
والمدح الجليل وبإفاضات الأسرار الغيبية وكشف الحقائق العينية, والفانى أنسب نقواله الافسر تيز 
عشيرة» لأن العشيرة وهي القبيلة المتأكدة بينهم العشرة والصحبة توجب لوقل الذنيا: 

(يا هشام نصب الحق لطاعة اللّه) نصب إما على البناء للمفعول 55 الحق يعنى الدين بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لأجل طاعة الله في أوامره ونواهيه, ولو تركت الطاعة صار الو ماوعا والدين 
مخفوضاً وهو يوجب زواله بالكلية وإما على البناء للفاعل لكن بحذف الفاعل أو استتاره أي أقام الله 
تعالئ الحق يعني الدين لطاعته. وهذا قريب مما ذكر بحسب المعنى أو بحذف المفعول, والمراد بالحق هو 
لله تعالئ أي أقام الله تعالئ خلقاً أو ديناً لطاعته في الأوامر والنواهي وإما على المصدر والمراد بالحق 
الدين كما في الأول أي إقامة الدين الحق بتحقيق طاعة الله بفعل ما أمره وترك ما نهاه (ولا نجاة إِلّ 
بالطاعة) أي لانجاة من الشدائد الأبدية والعقوبات الأخروية على سبيل الحتم والجزم إلا بطاعة الله 
وانقياده وأوامره ونواهيه أو الحصر إضافي بالنسبة إلئ المعصية وعلى التقديرين لا ينافي ذلك حصول 
النجاة في بعض الأحيان بالعفو والغفران كما دل عليه بعض الأخبار وآيات القرآن. ويحتمل أن يراد أنه 
لانجاة للإنسان من الظلمات البشرية والهويات الناسوتية في عالم الأجسام وعالم الأشباح ولا يحصل 
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لهم الترقي إلئ مشاهدة الأنوار الربانية والأسرار اللاهوتية في عالم المجردات. وعالم الأرواح إلا 
بالطاعة إذ هى مرقاة للإنسان في البلوغ إلئ غاية مرامهم والوصول إلئ نهاية مهامهم وهى التشبه 
باروخ امي والدهر ل فى زمره المتريين | 

واعلم أن الغرض من هاتين الفقرتين بيان أن الطاعة أصل عظيم إذ بها يتحقق إقامة الدين والنجاة من 
العذان المهيف كنا غرفت خويين انها انتوققة على العقل يلات مقدنات افيه على سميل العتباين 
المفصول النتايج ليظهر لك شرافة العقل وأصالته بالنسبة إلى جميع المقاصد وهذا غاية المدح والتعظيم له 
ولمن اتصف به (والطاعة بالعلم) أي الطاعة متوقفة على العلم إذ هى عبارة عن فعل المأمور به وترك 
المنهي عنه وكسب الأخلاق المرضية والأطوار الحسنة للتقرب بالحق فلا بد من العلم بهذه الأمور 
وبصفات الحق مما يجوز له وما يمتنع عليه وبأحوال المعاد. 

(والعلم بالتعلم) أي العلم بالأمور المذكورة موقوفٌ على التعلم إما بلا واسطة بشر كالأنبياء والرسل 
ومعلمهم هو الله سبحانه أو بواسطة بشر كما للأمة. فإن معلمهم هم الأنبياء والرسل ليك بالاإرشاد 
والهداية وأما مفيض العلوم والصور فليس إِلَا هو ويحتمل أن يراد بالعلم معناه على الاطلاق تصورياً 
كاناو تضديقيا. فوووا كن أو نظرياً دينياً كان أو غيره؛ فإن حصول كلها للبشر متوقف على التعلم من 
المعلم الحقيقي وهو الله سبحانه بالافاضة أو الإلهام أو التعليم بواسطة أو بدونها (والتعلم بالعقل يعتقد) 
من اعتقاد الشيء إذا اشتد وصلب أو من عقدت الحبل فانعقد والزيادة للمبالغة. وفي بعض النسخ 
«ديعتقل» باللام من اعتقل الرجل أي حبس ومنع والظرف متعلق بيعتقد قدم للحصرء أو للاهتمام يعني 
تعلم الأحكام والمعارف معقود بالعقل ومحكوم به أو محبوس عليه ملازم له لايحصل بدونه لأن العقل 
هو القابل لجميع العلوم فلو لم يكن للمتعلم عقل منفعل بالقوة قابل لفيضانها من المعلم العالم بها بالفعل 
كان تدلعه بلاقاقدة وسحية يلد اث كالراقد هن البناء: 

(ولا علم إلامن عالم رباني) في النهاية الرباني منسوب إلئ الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة وقيل: 
هو من الرب بمعنى التربية كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء والرباني العالم الراسخ في 
الدين أو الذي يطلب بعلمه وجه الله وقيل: العامل المعلم وفي الصحاح والقاموس الرباني المتأله العارف 
بالله تعالى وفى الكشاف الربانى هو شديد التمسك بدين الله تعالئ وطاعته وفي مجمع البيان هو الذي 
ترف أمر القانى قوير زرو فاخ هه ارا وهذه الجملة اعتراضية وقعت بين كلامين متصلين معنى لنكتة 
وهى التنبيه على أنه يجب على المتعلم أن يأخذ العلم من العالم الربانى دون غيره أو يقال لأنه وقع 
حقيقة في آخر الكلام لاقادة نكتة يتم أصل المعنى بدونها وهي زيادة المبالغة والتأكيد لما يستفاد من 
قوله لك بالتعلم فإنه يفهم منه أن حصول العلم موقوف على التيك من العالم الرباني إذ المراد بالعلم 
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العلم الالهى فظاهر أن العلم الالهي إنما يستفاد من العالم الرباني. وإنما قلنا حقيقة لأن ما بعدها نتيجة 
للسابق فكان الكلاء نناشى وك قلي كرويق عدريفاحة اليد 

(ومعرفة العلم بالعقل) هذا فى الحقيقة نتيجة للكلام السابق وهو قوله: «والعلم بالتعلم والتعلم 
بالعقل» فقد ثبت مما ذكر أن العلم والطاعة مع كونهما أصلين للوصول إلئ الدرجة العظمى والبلوغ إلئ 
المرتبة القصوى يتوقفان على العقل وفيه غاية التعظيم للعقل ونهاية التكريم لأهله. ومن العجائب أن أمة 
من السفهاء وزمرة من الحمقاء فى عصرنا هذا( يعتقدون أنهم الغاية الكبرى من الايجاد والتكوين 
ويجالسون العلماء والعقلاء بصفة المنافقين إوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤن: الله يستهزء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون». 

(يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف) لأن العالم يعرف ربه وما يليق به ومالا يليق وما 
صنع من إكرامه وإنعامه الذي يعجز عن ذكره اللسان ولايحيط على وصفه البيان وما شرع فخ الأو از 
والنواهي والأعمال:والغنازاك وقز انطيا ومحتقاتهاا وما بتخلضن يه اليد عله مك التعة :وكيفية اللخلضن 
هاه ور العمل :رشرف عتقيةة الفا ونصنا لئعة بوك تلبوق اندو ومف اس وركون وان تلك المعا ريق 
كله كا ها زرك عانقا ماف ضيف 

ويكون عمله وإن كان قليلاً خالصاً كاملاً مشتملاً على جميع الأُمور المعتبرة في قوامه وكماله 
واغتبازة :و قرو له وتعداع ذه و شاه فيكو مقيولاً ماعنا لآ الله معيحالة كيه كرية ارد عملا 
صالحاً وإن كان قليلاً إذ الكثرة ليست من شرائط القبول كيف وقد مدحه في القرآن العزيز في مواضع 
عديدة ووعد الوفاء به مع الزيادة كما قال: لإافمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» وقال: «# من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها» (وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردوةٌ) لأن الجاهل لاعلم له بشيء 
من الأمور المذكورة بل ينظر إليها بعين عمياء فيخبط في كثير منها خبط عشواء وذلك لأن لصلاح العمل 
طريفا واجد] لأ يدرف الااذ و قطنة قاقبة وبضييزة كايلة: ولقنناة« طرق متكترة فمق راد ان سلك طرق 
العمل الصالح بلا بصيرة ولا دليل مع مرافقة الجهل والهوى النفسانية والوساوس الشيطانية ضل عنه 


١‏ -كانه يريد بهم المتظاهرين بالتصوف من أهل الدنيا من غير ان يكون لهم بصيرة في الدين ومعرفة بالله ولا 
يعلمون الاصطلاحات المتداولة عند العرفاء فضلا عن المعاني وذلك, لأن الدولة في ذلك العصر كانت للصوفية, 
والسلطان منهم وكل من كان يريد التقرب إليهم يتظاهر بالتصوف حتى يفوز بالمقامات والمناصب من غير ان 
يعرف شيئا منه وهكذا كل علم يكون وسيلة لنيل الجاه والمال في زمان كالطب والفقه يكثر المتشبهون بالعلماء 
فيه وما لايكون وسيلة إليهما لايدعى به العلم إِلَّا المحقون به ولا يتشبه الجاهل بعالم لايكون علمه طريقاً إلى 
تحصيل الدنيا. (ش) 





وسلك أحد هذه الطرق المضلة, ثم كلما بالغ فيه وأكثر صار أبعد من الحق وأقرب من الباطل وأفسد عليه 
سعيه وعمله فيكون عمله مردوداً عند الله تعالئ إذ لايصعد إليه إلا العمل الصالح. ولو فرض أن عمله 
مشتمل على جميع الأمور المعتبرة في صلاحه نادراً كان ذلك مثل الكثير لأن الاتفاقيات من الأعمال 
غير معتبرة بل لابد من وقوعها على ايقان وتصديق. هذا ولبعض الناظرين في هذا الكلام كلام طويل في 
تفسيره وظني أن المقصود منه ليس ما ذكره وهو أعرف بما قال. 

وحاصله بعد حذف الزوايد١'‏ أن العلوم الحقيقية والمعارف الالهية تطلب لذاتها لاللعمل ثم هى 
تصلح القلب وتصقله لأنه ينكشف جلال الله وعظمته في اله وصفاته وأنفاله والأعفاق لما كتانت 
وسيلة إليهاء معينة لهاء حافظة إياها تطلب لأجلهاء ففضيلة كل عمل إنما هي بقدر تأثيره في صفاء القلب 
وإزالة الحجاب عنه فكل عمل كان تاثيره أكمل من غيره فهو أفضلء, ومراتب الإنسان في ذلك مختلفة, 
فرب إنسان يكفيه قليل العمل في تأثير قلبه للطافة طبعه ورقة حجابه ورب إنسان بخلافه لغلظة طبعه 
وكثافة حجابه فربما يؤثر كثير العمل فيه تأثيراً قليلاً وبعد تقرير هذا يتبين معنى قوله ىذ «قليل العمل 
من العالم مقبول مضاعف» لأن معنى كونه مقبولاً أنه مؤثر في صفاء قلبه وإزالة الحجاب عنه ومعنى كونه 
يعافا أن تبره فى ثليه طعا قبا ررقن دلب طتروبوذ لك لذن ارققاء أكدر الخيفب مت مدا زنة 
العلوم فإن كل مسألة يحققها العالم تجلى قلبه وتصقله, فإذا ترادفت المسائل والعلوم يبلغ قلبه فى 
الصفاء إلئ حد لا يحتاج إلئ كثير عمل لكن مادام الإنسان في دار الغرور لا يستغني بالكلية عن عمل 
وكسب لا لأجل إنشاء أصل التصقيل الذي قد فعل بل للمحافظة عليه وحراسته من الآفات وهي مما 
يكفيه القليل من الأعمال ومعنى قوله مه وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود أنه لايؤثر الأعمال 
الكثيرة في تلطيف قلوبهم وإزالة الحجاب والغشاوة عنها لأن قلوبهم قاسية ونفوسهم جرمانية وسدهم 


١‏ لخصه أيضاً صاحب الوافي بلفظ أجمع وأخصر قال: : قليل العمل من العالم مقبول لأنه يؤثر في صفاء قلبه 
وارتفاع الحجاب عنه ما لايؤثر أضعافه في قلوب أهل الهوى والجهل لممارسة العلوم والافكار المجلية لقلبة 
والمسكلة له هن الاين توالعيه لهذ لها لكستناضة التو ظليه سب قلتل من العمل واقسوة قلوت: أهل الوق 
والجهل وغلظ حجبهم وجرمانية نفوسهم وبعدها عن قبول التصفية فلا يؤثر فيها كثير العمل انتهى. 
وهذا معنى لطيف وتفسير معقول يصح أن ن يحمل عليه عبارة الحديث ولا موجب لظن الشارح اذم او الحددمة 
غيره وما ذكره الشارح من التفسير أيضاً لابأس به مع نقصه وحاصله ان عمل أهل الهوى باطل غير جامع 
لشرائط الصحة ولذلك يرد وأما عمل أهل العلم فصحيح جامع لشرائط الصحة ولذلك يقبل؛ وهذا يبين وجه كون 
عمل العالم مقبولا ولا يبين وجه كونه مضاعفاً والحق أن عملا واحداً جامعا لشرائط الصحة يكون ثوابه للعالم 
أفضل وأكثر من غير العالم ولابد لتصور معنى التضاعف ان يكون للعمل ثواب غير مضاعف لعامل ما وهذا 
العامل ليس هو العالم. لأن ثوابه مضاعف فهو جاهل غير معاند ولا تابع لمعاند (ش). 
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شد نك. 

(يا هشام إن العاقل رضي بالدُّون من الدنيا مع الحكمة) للنفس حياتان وموتان بازاء كل حياة 
موت, الحياة الأولى للنفس تعلقها بهذا البدن وتصرّفها بهذا النحو من التعلق والتصرف المعلومين. 
وموتها انتقالها من هذا البدن وانقطاع تعلقها وتصدّفها فيه. الحياة الثانية ابتهاجها بكمالاتها وصفاتها 
وأعمالها واخلاتها التوحنة الموعة لقت البدق حل شاندة:وموتها فقدها تلك الكبالقت. وال ا فال 
والأخلاق وتميرها فى ظلمات أخذادها: والفائل عله قطما أن العياة الأولن.حناة مجادية لسرعة 
انتقال النفس عن البدن وقلة مدتها. وأن الاحتياج إل زهرات الدنيا التي هي سبب لهذه الحياة إنما هو 
بقدر بقائها في تلك المدة القليلة وإن الزائد على ذلك وبال عليه وتضييع للعمر فيما لا يحتاج إليه. ويعلم 
أن الحياة الثانية حياة حقيقية أبدية لعدم انصرامها أبد الآبدين وإن سبب هذه الحياة الأبدية هي الحكمة 
وقد عرفت تفسيرها آنفاً فيرضى مع الحكمة الموجبة للحياة الأبدية بالدون من الدنيا والقليل منها الذي 
هو سبب للحياة المجازية (ولم ترض بالدون من الحكمة) وقليل من العلم والمعرفة (مع الدنيا الكثيرة) 
الزائدة التي لايحتاج إليها في بقاء الحياة الدنيوية, فأولئك اشتروا الأشرف بالأخس والأعلى بالأدنى 
حيث استبدلوا الحكمة التي قال الله تعالئ في وصفها ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً» بما لا 
يحتاجون إليه من فضل الدنيا واختاروها عليه (فلذلك ربحت تجارتهم) ضمير اليد باعتبار إرادة 
الجماعة من الجنس وإسناد الربح وهو الفضل على رأس المال إلئ التجارة وهي طلب الربح بالبيع 
والشراء إسناد مجازي لأن الربح حقيقة للتاجر إلا أن التجارة لما كانت متعلقة بالتاجر ومتلبسة به وسبباً 
للربح أسند الربح إليها 00 

وفيه حث بليغ على الزهد في الدنيا وزهراتها إلا القدر الذي له مدخل فى البلغة والحياة فإن زهراتها 
مع عدم الاحتياج إليها شاغلة للفكر مانعة للقلب عن التوجه إلئْ حضرة القدس, باعثة لشدة الحساب؛ 
مقربة إلى العقاب. محركة للآمال. منسئة للآجالء مذهبة للعبادة وحلاوتها داعية للنفس الأمارة إلى 
ها وتوا وهف نْ عظيم على طلب الحكمة(١)‏ فإن السعادة في الدارين والتفاضل في التشاحين اتما 
تحصل بها بل هي عين السعادة العظمى والغاية القصوى والفضيلة الكبرى., بها يتم نظام الدين؛ 6 
قرب رب العالمين؛ والوصول إلئ أعلى منازل المقربين ولذلك أمرالله سبحانه حبيبه وصفيه بعد تشرّفه 


١‏ - سبق أن الحكمة ‏ وهي العلم باحوال الموجود على ما هو عليه بقدر الطاقة البشرية - علم مرغوب فيه 
شرعا وهي تشمل الحكمة النظرية من الطبيعي والرياضي والالهي والحكمة العملية كل ذلك بالدليل واما التقليد 
وهو أخذ الشىء ء من غير دليل من غير المعصوم فمذموم والضلال يحصل من ترك التمسك بالثقلين فقط فكما 
ضل بعض الفلاسفة لتلك العلة فقد ضل أقوام لم تكونوا عارفين بالحكمة أصلاً (ش). 
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يقرت الرينالة و عليه يلباس الكرابة قال عد شاه وجل برهانه «قل ربٌٍّ زدني علماً» ولو كان شىء 
أعظم من العلم لأمره بطلب زيادته. 

(يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدّنيا) وهي المباحات (فكيف الذنوب) الموبقة المورئة لخزي 
الوبال وشدائد النكال. فإنهم تركوها بالطريق الأولى واعلم أن أمور الدنيا على تكثرها مندرجة تحت 
الأحكام الخمسة, لأنها إما حرام أو حلال, والحلال إما واجبٌ أو مندوبٌ أو مكروهٌ أو مباح, والمراد 
بالفضول هو الأخيران. وبالذنوب هو الأول وأما الواجب وهو تحصيل القدر الضروري الذي لايمكن 
التعيش والبقاء بدونه. والمندوب وهو الزائد على ذلك مما يتوسع به الرجل على نفسه وعياله على حد 
القانون الشرعي الذي يسمونه كفافاً فليس بمذموم بل هو واجب أو مستحسن عقلاً ونقلاً إذا تبين ذلك 
فنقول: العقلاء تركوا فضول الدنيا لالأنها مذمومة إذ لا ذم فيها بل لغاية تنزُههم ونهاية تقدسهم وكمال 
كرا متم صرق العضر قيطا يقل القل عق ذ كن اهمال :ومعاهدة عظمكة وخلاله:وسحافة أن رخو 
ذلك إلئ الحرام كما قال ييه «لايكون الرجل من المتقين حتى يدع مالابأس به مخافة ما به بأس» وذلك 
قل الاععنا تعن التحدف بأحوال الناشى لمكافة أن تجن ولف الو 'القيية: .اذا تركرا الفشول هيد 
الأمور تركوا الذنوب الموجبة للعذاب المهين, والبعد عن رحمة رب العالمين, المحركة للنفس إلى أسفل 
السافلين, والداعية لها إلئ الخسران المبين (وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض) الجملة 
خالة وهى كالنا كيد للسابق :والذلل ليف لأن ترك فضول:الذنا إذاكان هن نات النضل والكهال :دون 
روطن درك اللاتوتيووالاعكدا بو عنها مزو :يات الفرض الدع يظلت ب الضاة عن عقرياك لديا لاله 
فهم إذا ارتكبوا ما ليس بفرض ارتكبوا ما هو فرض قطعاً وإنما قال: وترك الدنياء ولم يقل: وترك فضول 
الدنيا للتنبيه على أن غير الفضول وهو القدر الضروري ليس من الدنيا فى شىء لأن المقصود منه حفظ 
النفس والاستعانة به على العمل للآخرة فى طلبه عبادة كماروى «الكاد على عيالة كالنتقاهد فى سبيل 
الله والعبادة لاتعد من الدنيا(". ْ | 

(يا هشام إن العاقل نظر) بعين البصر والبصيرة (إلى الدنيا وإلى أهلها) الطالبين لزهراتهاء الغارقين في 


١-الكافي:‏ ة / 88 رقم .١‏ 

يشيع ها عدهيا من مناقضات العقل هي من آثار الوهم وما عد من علائم العقل هو من مناقضات الوهم 
وعلباك العا ل قنها معد نا تتدتعله أهزة عا ءويفالة فخي الغال بوالجاه والتحفل والرتائة واشال ذلك هنا 
يسمى بالدنيا انما هو من الوهم والوهم حس يدرك به المعاني الجزئية كما يدرك الغنم وحشة من الذئب وعداوة 
فيه يبعثه على الفرار منه والأم تدرك محبة للولد تبعئها على إرضاعه وحضانته وأهل الدنيا ار كوة فى اننسهم 
محبة للمال والجاه يبعثهم على الخيانة والفساد والسعي في جمع المال من أي وجه كشهوة تجرهم من غير 
اختيارهم ال شى ع يعرهع (شن): 
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شهواتها. المائلين إلئ لذاتها (فعلم أنها لاتنال إِلّا بالمشقة) لما رأى من أهلها في تحصيلها من خوض 
اللجج وسفك المهج وقطع البحار وطي القفار في التجارات وصرف الأعمار وقصر الأفكار في الزراعات 

ان غير ذلك من أنحاء الأسباب وأنواع الاكتساب. وفي حفظها من دوام السهر ليلاً ونهاراً وجعلها نصب 
العين سراً وجهراً إلئ أن يموتوا أو يقتلوا ذلا وصغاراً (ونظر) بعين البصيرة(إلى الآخرة) ومقاماتها 
الرفيعة, ومنازلها الشريفة, ومثوباتها الجزيلة, ومنافعها الجميلة وإنما لم يقل هنا «وأهلها» كما قال قرينته 
للتنبيه على قلتهم بل على عدم وجودهم (فعلم أنها لاتنال إلا بالمشقة) الحاصلة من صرف الفكر في 
المعارف الالهية والاحكام الربانية في جميع الأوقات وحبس النفس والجوارح على الطاعات في اناء 
الليل وأطراف النهار وأشرف الساعات. وعلم مع ذلك أن الدنيا والآخرة كضرتي إنسان في أن محبة 
إحديهما إسخاط للأخرى. أو مثل كفتي ميزان في أن رفع إحداهما وضع للأخرى (فطلب بالمشقة 
أبقاهما) لما جبلت النفوس عليه من عدم تحمل المشاق إلا لأجل المنافع والمنافع الآخروية أجل قدرأ 
أو أعظم شأناً وأدوم زماناً من المنافع الدنيوية بل لا نسبة بينهما إذ المتناهي لايقاس بغير المتناهي كما 
قال عز شأنه حكاية عن قوم حين شاهدوا أهوال القيامة وعلموا طول زمانها وسئلوا عن كمية زمان 
تلبتهم فى الدنيا #قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين» وقال أمير المؤمنين ىةٍ «لو كانت 
الذنبااعن ذهت والأغره مواق لتخا العاقل القزرف اناق غلن الذهت القان» كيت والامر عل 
التكتين :هذا حال الغافل :وام الحاها: فلك سوون ا وزقت أمر الناقا عطليا وألتن لاخر مقف ا رويد 
يخطر من تدليس إبليس بباله القاصر وذهنه الفاتر أن النقد خيرٌ من النسيئة فيختار الدنيا على الآخرة 
ولا يعلم لعميان قلبه('' ونقصان بصيرته أن النقد خير من النسيئة إذا كان مماثلاً لها في الكمية والكيفية 


١‏ -عميان القلب ونقصان البصيرة من غلبة الوهم على العقل ومثل لذلك المنطقيون بأن العقل يركب مقدمات 
صحيحة يعترف بها الوهم فإذا اراد الاستنتاج نكص الوهم على عقبيه كالشيطان, مثلا يقول العقل الميت جماد 
وهو حق والجماد لا يخاف منه وهو أيضاً حق يعترف به الوهم والنتيجة الميت لا يخاف منه يعترف به العقل دون 
الوهم فإن كان الاإنسان ن تابعا لوهمه خاف. وان كان تابعا لعقله لم يخف. 
والوهم هو الاسلطان المطلق والحاكم في الحيوان ويغرف فى زمائنا فى لسان العوام بالغريزة والقطرة وقد يطلق 
عليه العواطف في الإنسان والوهم مع تغليطه ومعارضته العقل له شأن كبير ومصالح عظيمة خلقه الله تعالئ لتلك 
المصالح فلولا الخوف والوهم لم يرض الناس بدفن اعزتهم واحبتهم في التراب ولما تحمل احد مشقه تربية 
الأولاد ولما دافع الناس عن اعراضهم واموالهم واقاربهم ولما خاطروا بانفسهم في سبيل جمع المال وتحصيل 
الجاه فإن ذلك كله ناشىء من تصور معنى جزئي كالمحبة والعداوة ينبعث منه الغضب والشهوة لكن الإنسان 
مأمور حير وهمه لعقله وأن يستعمله حيث يجوزه العقل وسائر الحيوان مجبولة بمتابعة أوهامهم ولا عقل 
يردعهم عما يأمر به وهمهم (ش). 
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وليس الأمر ههنا كذلك إذ هذا النقد لاقدرَ له أصلاً ولا وزنّ له قطعاً عند هذه النسيئة على أن أصحاب 
الإريمان وأرباب العرفان لكثرة عبادتهم وشدة رياضتهم يجدون نقداً من الفيوضات الالهية والاشراقات 
الربانية مالا يرضون بعوض واحد منها أخذ الدنيا وما فيها. 

(يا هشام إن العقلاء زهدوا فى الدنيا) وأعرضوا عن حطامها وزهراتها الفانية وطهروا ساحة قلويهم 
عن طول الأمل ولوث العوائق وقطعوا عن رقاب نفوسهم زمام التمنى وحبل العلائق (ورغبوا فى الآخرة) 
وطلبوا ثوايها باستعمال العبادات واستكمال الطاعات واجتهدوا في الوصول إلى أشرف المنازل وأرفع 
المقامات فتاهت اوراحهم فى مطالعة الملك والملكوت. وكشفت لهم حجب العز والجبروت. وخاضوا 
فى بحر اليقين» وتنزهوا في رياض المتقين وركبوا سفينة التوكل وأقلعوا بشراع التوسلء وساروا بريح 
المحبة في جداول قرب الغرة وحطوا بشاطىء الإخلاص!" حتى نزلوا في ساحة الجلال ومنزل 
الاختصاص. ْ 

(لأنهم علموا أن الدنيا طالبة) لمن فيها لتوصل إليه ما عندها من رزقه المقدر وقوته المقرر (مطلوبة) 
يطلبها أهلها حرصاً في جميع مالايحتاج إليه وذخر ما يكون نفعه لغيره وضره عليه (والآخرة طالبة) 
لمن فى دنا ويه ما غند ها م توهه المقرن وأخله المقدن: [ذا الأحل سكل الزواق مهن مهدر 
(ومطلوبة) يطلبها أهلها للوصول إلئ أشرف درجاتها وأرفع طبقاتها بالأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة. وفى ترك عطف «مطلوبة» على «طالبة» فى الأول وعطفها فى الثانى تنبيه على أن المتحقق من 
بعد طاريق والظلرن إره الدنا والو انم سهما فى تقين الاتريهر التطلوية جاءاغلى أن الع والايات 
فى الكلام راجعان إلئ القيد كما هو المقرر فى العربية ووجهه ظاهر لظهور أن الناس كلهم إلا من شد 
طالبون لذن يلاق سفينا إلى الكقرى فح طالبيتها أرضاً «تحفقة فى تن الأ هذا إن جكلات 
«مطلوبة» صفة «لطالبة» وقيداً لها وإن جعلت خبراً بعد خبر كما هو الأنسب بالقرينة الثانية فالوجه في 
ترك العطف هو الاإبماء إلئ كمال اتصال مطلوبية الدنيا بطالبيتهاء ونهاية ربطها بهاء وعدم افتراقها عنها 
باعتبار أن الدنيا في الواقع مطلوبة للكل فلا حاجة هنا إلئ رابطة مستفادة من العطف بخلاف مطلوبية 
الآخرة فإنه لا اتصال بينها وبين طالبيتها لوقوع الافتراق بينهما باعتبار قلة طلب الآخرة فاحتيج في 
ربط إحديهما بالأخرى إلئ العطف هكذا فافهم. ثم الطالبية والمطلوبية في كل واحدة من الدنيا والآخرة 
يمكن أن تتصور على وجهين أحدهما أن كل واحدة من الدنيا والآخرة متصفة بهما مع قطع النظر عن 
الأخرى, وثانيهما أن كل واحد منهما طالبة عند كون الأخرى مطلوبة ومطلوبة عند كون الأخرى طالبة, 


١‏ وحطوا أى انزلوا رحالهم والدنيا لا تطلب الا بالوهم فانها مال وجاه ورياسة وغلبة وتلذذ وأمثال ذلك من 
القوة الواهمة والعقل معارض لها (ش). 
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والوجه الثانى هو المراد هنا كما يرشد إليه قوله 38 (فمن طلب الآخرة) وسعى لها سعيها طلباً لمقاماتها 
القاليةة وإننا قن هنا طلها على: طلك الدقنا الاعتقام ره والتعيد على أنه هيو النتى يب رعكا شد 
وعكس في السابق باعتبار تقدم الدنيا على الآخرة وملاحظة وقوع طلبها في نفس الأمر (طلبته الدنيا 
حتى يستوفى منها رزقه) كما قال الله سبحانه 9 وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4 وقال: # وما من دابة في الأرض إِلَا على الله رزقها» . 

وقال رسول الله ييُّ: «إن الروح الأمين نفث فى روعي أنه لا يموت نفس حتى تستكمل رزقها»'" 
وقال الصادق نَيْة «لو كان العبد فى جحر لاتاه الله برزقه» وقال أمير المؤمنين نيْة: «الرزق رزقان رزق 
تطلبه ورزق يطلبك فإن أنت لم تأته أتاك» 7" وقال: «يا ابن آدم لاتحمل هم يومك الذى لم يأتك على 
يومك الذي أتاك فإنه إن يك من عمرك يأتى الله فيه برزقك»!" وقيل لبعض الأكابر: قد غلا السعر, فقال: 
لوكاق وز ضفي لطن بده لمق ذف انالك فاح لها أءاتعيله كا أترناء وله اوور قاكنا 
وعدنا. 

ومن ثم قيل: أترك الدنيا وخذها فإن تركها في أخذها وأخذها في تركها (ومن طلب الدنيا) وسعى لها 
سعيها وصرف عمره الذي هو رأس ماله فى ادخار متقتنياتها (طلبته الآخرة) حتى يستوفى منها أجله 
البأنيه] موك عنمل عليه جا و غرف أوالقسا ددني ذلا لطا عياعته وعدم وقانها وروال اتضدافة 
فيها وعود ما جمعه إلى غيره حتى كأنه كان عبداً لذلك الغير, وأما فساد آخرته فلان صلاح الآخرة إنما 
هو باكتساب الأعمال المرضية وصرف الفكر فى الأحكام النافعة الشرعية, وهما إنما يكونان قبل الموت 
وفي ان الناننا: نوهو فد كان فى الدنيا اعافلاً للديناء ومكتييياً ارخار: فياه وسفكر ا فى ماديا وضيداً 
لغيره: فقة ظهر عر :هذا الكيت أ طالب الأشرة له الفا والاسء وطالك لذن عام فهما وليه 
قول اهيا المؤمنين نِةِ: «الناس فى الدنيا عاملان عامل فى الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته. 
يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه. فيفنى عمره فى منفعة غيره. وعامل عمل فى الدنيا لما 
نعدها فجاءة الذى اله من الدتيا بقير عمل اتأحرو الحطين محا وملا الذارين جميعا تأسيع رجيهاً عكد 
الله تعالئ لا يسأل الله حاجة فيمنعه»7/) وفيه ترغيب في تفويض الرزق إلئ الله تعالئ والتوكل عليه 
وتنبيه على أنه لايبلغ هذه المرتبة إِلّا العقلاء لأنهم الذين إذا تأملوا بعقولهم الصحيحة ونظروا إلى لطف 
لله تعالئ في باب الارزاق وتفكروا في رزق الطيور والاجنة في بطون الامهات ورزق المجانين وسائر 


١‏ -رواه الكليني في الكافي ج 4 ص ٠١‏ باب الاجمال في الطلب من كتاب المعيشة. 
؟-المصدر السابق. ١‏ “5 النهج أبواب الحكم تحت رقم 774 بأدنى اختلاف. 
؛ -اورده الشريف الرضى في النهج أبواب الحكم تحت8 قم 516. 


و 





الحيوانات بلا تكلف ولا حيلة علموا أن وصول الرزق منوط بالمشيئة الالهية وما قدر للشخص فهو 
يأتيه قطعاً ويطلبه جزماً. فيكون طلبه عبثاً لا فائدة فيه وتضييعاً للعمر فيما لا يعنيه. وصرفوا عنان الهمة 
نحو الآخرة ساعين عابدين خاشعين متضرعين لعلمهم بأن الآخرة ودرجاتها لا تنال إلا بالأعمال 
الصالحة. فنسأل الله تعالئ الاقتفاء بآثارهم والتمسك بأطوارهم إنه على ذلك قدي وبالاجابة جدير. 

(يا هشام من أراد الغنى بلا مال( الغنى الدنيوي على وجهين أحدهما ما يدفع ضرورة الحاجة 
بحسب الاقتصاد والقناعة. وثانيهما المفهوم المتعارف بين أرباب الدنيا من جمع المال وادخاره 
والاتساع به فوق الحاجة والغنى على الوجه الأول ممدوحٌ عقلاً ونقلاً. وعلى الوجه الثاني مذموم. 

والغنى الدينى ‏ وهو ما يدفع النزول فى عذاب الجحيم ويوجب الوصول إلى جنات النعيم مع 
تفاوت مراتبه كله ممدوحٌ والأنسب هنا هو الوجه الأول بقرينة التفريع الآتي والتنكير في قوله «بلا مال» 
حينئذ للتكثير لأن الاقتصاد والقناعة يحتاج إلئ قليل من المال وحمله على المعنى الأخير محتمل لكنه 
بعيد جداً (وراحة القلب من الحسد) تارة بأنه تمنّى الرجل زوال النعمة من ذوي النعمة وعودها إليه. 
اشرق بأنه اغتمامه بخير يناله غيره من حيث لامضرة عليه واتفق أرباب القلوب على أنه من أعظم 
أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب. وعلى أنه من أقبح العوارض الردية للقلب ويتولد من البخل 
والشر ويراد بالشر التذاذ الطبع بما يضر الناس اغتمامه يما يوافقهم. وعلى أنه مضرٌ بالقلب. 

والحسد إما بالقلب فلانه يصرف فكره إلئ الاهتمام بامر المحسود والإعتماد بشانه حتى لايفرغ 
للتصرف فيما يعود نفعه إليه وينسى ما حصل له من الملكات الخيرية التي هي الحسنات المنقوشة في 
جوهره فتضمحل تلك الملكات على طول الحسد واشتغال الفكر في المحسود وطول الحزن والهم في 
اموه وحقيق وقة زر عقله ين تحصيل الات ب والقديرات: ولذلك قال امي الفموشين كه 
«لاتحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»١'‏ وأما بالجسد فلأنه يعرض له عند 
حدوث هذه الأعراض الشنيعة والأمراض الردية طول السهر وسوء الاغتذاء ويعقب ذلك رداءة اللون 
وسوء السحنة وفساد المزاج والقوى (والسلامة في الدين) من الآفات النفسانية والوساوس الشيطانية 


١‏ الغنى بلا مال هو القناعة ومقابله الطمع وتوهم الحاجة إلئ التجمل وادخار المال وهو من القوة الواهمة 
التعارظة للعاقلة فإذا غلب 'النقل ذهب الوهم وكذلك الحيد من ب الثلبة ولاستكتار وتضور القداوة:وهي 
عاتن جدكيةمززكه الراهطه ميد الانسان على :الأخر ان وكندى :زوال النخمة والوساوش وآلافآت النفسانية 
ابض بالندون كلها من الو اهحة وذافطه الحقل “ذفن ). 

أ درواة اقلق فى الكافى كناب الأينان والكف بات الحسيد: 


كتاب العقل والجهل ١/١‏ 





(فليتضرع إلئ الله عز وجل فى مسألته بأن يكمل عقله) أي علمه أو جوهره المجرد القابل١''‏ له وفيه 
دلالة على أن العقل موهبة الهية وعطية ربانية لا يزداد ولا يكمل إلا بعنايته. وعلى أنه سبب للامور 
الثلاثة المذكورة أما للثانى فلان العاقل الكامل يعلم أن الحسد لا ينفعه بل يضره وأنه صفة موجبة للمقت 
من الاق أنه ليم ان النى ننه مهناك يكر ادع لالد سال راقعل للك وهو التقرص لفون إل 
كل أحد بما يليق به ويصلح له فيعلم أن كلاً من الاعطاء والمنع وقع على وفق الحكمة والمصلحة 
فيطمئن قلبه بقسمة ربه. وأما للثالث فلن العاقل يعلم بنور عقله طريق الحق وكيفية سلوكه إلى حضرة 
القدس ويعلم آفات الدين وكيفية اجتنابه عن تلك الآفات ويعمل بمقتضى عقله الصريح وذهنه 
الصحيح فيتم له بهذين العلمين مع العمل نظام الدين وكمالاته. ويسلم عن مفاسده وآفاته. 

وأما للأول فلما أشار إليه بقوله (فمن عقل قنع بما يكفيه) لأن العاقل إذا نظر إلئ جلال الله وآثار ملكه 
وملكوتة وان أحوال الآخرة ونا فيان المقامات العاليةواللذات الروحانية واق ها جما للاعهالة 
من الأنوار العقلية والفيوضات القلبية وإلى أن كماله فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأماني 
والشبهات وترك ما يمنعه من التوجه إلئ الآخرة من الزهرات وخلو السر عن النظر ألى الدنيا وما فيها من 
المقتنيات استحقر الدنيا وما فيها ورجع بالكلية إلئ حضرة الحق وما في الآخرة من المقامات فيقنع من 
الدنيا بقدر الكفاف وبما يقيم به بدنه وقواه ويقدر به على الإقامة بالطاعات إذ التعرض للزائد على ذلك 
لقصور العقل وضعف اليقين وفتور النيات وخلو النفس عن المعارف النورانية وإلفها بالمحسوسات 
والقداح تمتها إلى الأمور:الدتيوية والضور الوهفية واحعايها فى الظلمانث: وغفولها أن الدتن) كشرات 
بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فيضيع 0000 عليه لدامة والعسيرات رمن 
قنع بما يكفيه استغنى) بما يكفيه عن الزائد أو بالآخرة عن الدنيا أو بالحق عن الخلقمن رضي بالقوت 
وتوكل على الحي الذي لايموت لم يفتقر إلئ غيره لأجل المسكنة (ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك 
الغنى أبداً) لأن الغنى هو الكفاف فمن لم يكفه الكفاف فجميع ما في الأرض لا يكفيه. ولأن طلب 
الزيادة منوط بالحرصء ومراتب الحرص غير محصورة, فإذا حصلت له مرتبة من تلك المراتب طلب ما 
فوقها فلذلك قال عيسى .92 لأصحابه: يامعشر الحواريين لأنتم أغنئ من الملوكء قالوا: وكيف يا روح 
ان؟ ولي تملك قينا قال انع لسن ختدكم سين د بولا تر دونه ولف تكله ياولا كته 

*: الاصل: 





يعني تنه والشين :الكالفة كوف سجره قابل للقلم كنا بق والقول المقائل الذلك هو ان التفنسى لتقل قر 
جسمانية حالة في الدماغ ويلزمه ان يضمحل بالموت وفساد الدماغ كالنور يفنى بفناء الدهن وهو قول الملاحدة 
والزنادقة وربما يتفوه به غير البصير من المنتحلين إلى اللإسلام والملحد المتظاهر بالدين. (ش) 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١ 





«ديا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا:ظ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب4» حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلئ عماها ورداها. إنه لم يخف الله من 
لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يببصرها ويجد حقيقتها فى قلبه ولا 
يكون أخد كذلك إلامن كان قؤله لفكله مصدقاً وسرة لغلاتيتهقوافقاً. لأن الله تارك انمد لم يدل غلى 
الباطن الخفى من العقل إِلَّا بظاهر منه وناطق عنه. (يا هشام كان أمير المؤمنين نىْةِ يقول: ما عبد الله 
بشىء أفضل من العقل وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان. والرشد 
والخير منه مأمولان. وفضل ماله مبذول. وفضل قوله مكفوف. ونصيبه من الدنيا القوت. لا يشبع من 
العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره. والتواضع أحب إليه من الشرف. يستكثر قليل 
المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه. ويرى الناس كلهم خيراً منه وأنه شرهم فى نفسه 
وهو تمام الأمر يا هشام إن العاقل لايكذب وإن كان فيه هواه. ْ 

يا هشام لادين لمن لا مروة له ولادين لمن لاعقل له. وإن أعظم الناس قدراً الذى لايرى الدنيا لنفسه 
خطراً. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إِلَّا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. يا هشام إن أمير المؤمنين ليه كان يقول: 
إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير 
بالرأى الذي يكون فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه من هذ الخصال الثلاثة شىء فهو أحمق إن أمير 
المؤمنين يِذ قال: لا يجلس فى صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدةٌ منهن فمن لم 

وقال الحسن بن على (عليهم السلام): إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها. قيل: يا ابن رسول الله 
ومن أهلها؟ قال: الذين قص الله فى كتابه وذكرهم. ققال: إنما يتذكر أولو الألياب قال: هم أولو العقول. 

قال لق دن اتسين زعلنهكا الننالاء اتمعانسة الفا لحيو ؤاعية إلخ الضلاح وادات الغلماء ربادة 
فى الفقل: وطاعة وقةة العدل عناء الغو والنتقمان الما ل :شام الترؤةة وإرشاه السشهير قضاء لح 
النعمة, وكف الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً 

يا هشام إن العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه. ولا يسأل من يخاف منعه. ولايعدٌ مالا يقدر عليه, 
ولايرجو ما يعنف برجائه. ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه.»١".‏ 

التشرح: (يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لاتزغ) أي لاتمل من الاإزاغة وهي 
الإمالة (قلوبنا) من الحق إلئ الباطل أو من الاإبمان إلئ الكفر أو من اليقظة إلئ الغفلة أو من العلم والهداية 


.٠١ / ١ :ىفاكلا_-١‎ 


كتاب العقل والجهل نود 


إلئ الجهل والغواية. وقال صاحب الكشاف لا تبتلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا (بعد إذ هديتنا) إلئ الخيرات : 
المذكورة و«بعد» نصب على الظرف و«إذ» فى موضع الجر بالاضافة, وقيل: «إذ» ههنا بمعنى أن ولما كان 
بين الرهبة. والرغبة 0 وقد صدر منهم الدعاء بالنظر للك الأولى ا دز امنهم الوعيناد بالنظر لت 


رحمة) ة) أي كرامة توجب قربا منك للف إليك والفوز باللا لديك أو 5 للثبات عن الحق أو 
الإويمان أو مغفرة للذنوب, ثم قالوا لتأكيد رجائهم في إجابه دعائهم (إنك أنت الوهاب) في النهاية: الهبة 
العطية الخالية عن الأعواض فإذا كثرت سمّي ل وقاناء وهو من أبنية المبالغة. يعني أنت الوهاب 
لكل طلبة ومسألة أو لوجود كل شىء وحقيقته وماهيته وخواصه وآثاره وكماله من غير عوض. وفيه 
دلآلةهن أن البثلامة من انات الدئيا والهداية إلى المولى والتجاة من الضلالة والعمى والاستقافة على 
سبيل الرشاد من الله المتفضل برحمته على العباد (حين علموا) ظرف لقالوا(أن القلوب تزيغ) بفتح التاء 
من 3 بمعنى مالء َي تميل عن طريق الصواب (ونعود إلى عماها)'" أي جهلها يقال: رجل أعمى 
القلب أي جاهل, وأصل العمى ذهاب البصر وإذا أضيف إل القلت رراةيه ؤقات البضيرة وقد يكنز 
كناية عن الجهل (ورداها) أي هلاكها من ردى الدابة فى البئر إذا سقط فيها ومع ردى فلان فى الأرض 
إذا ذهب وتاه فيها. أو من ردي فلان بالكسر يردي ردياً إذا هلك. وفيه إشارة إلئ شيئين أحدهما أن 
القلوب يعني النفوس البشرية كانت فى مبدأ الفطرة جاهلة للمعارف الالهية, غافلة عن الأنوار الربانية, 
هالكة ساكنة فى تيه الجهالة قابلة لنور الهدابة وظلمة الغواية. 

كه اتظور :ذلك لقن تشكر يك أطراز لا عافدو التكوون دم رتك ١‏ نوا كافك اسنزرا حيعا باسنا رن 
ضوراً قانية» تو عتاررت ضور حتوانيةه قم منازنت علك الاستف الات ضور إبسائة مستفتةة غير 
والشر قابلة للهداية والضلالة. ثم حصلت لها بالترقيات الإلهية والتوفيقات الربانية كما يرشد إليه قوله 
«بعد إذ هد يتنا» جملة من العلوم وزمرة من المعارف ونبذة من الأحوال والأعمال فخرجت بذلك من حد 
النقص على الاطلاق في قوّتي العلم والعمل إلئ مرتبة الكمالء الثاني أن هذه المرتبة ليست لازمة للنفس 
نارقة لها غيوستفكة عها لأن التق الحرون قد تف من الرى فى نميدآن اقلم :والفل يتل ترجع 





١‏ -«تزيغ وتعود إلئ عماها» ربما غلب العقل على الوهم ودفعه إلئ تسليم الحقيقة وربما يقوى الهوى فيرجع 
الوهم إلى ما كان ويزيغ عن الهدى مثلا في الشبهات الاعتقادية, ربما يدخل على الوهم شبهة ان ن الموجود 
محسوس فيشكك في المبدأ بعد أن ن كان معتقداً وربما يشتغل بالعبادة ويمضي على ذلك مدة ثم يغلب عليه 
الهوى وحب الشهوات فيرجع عما كان عليه ويشتغل باللذات وهذا أيضاً من القوة الواهمة المدركة للمعانى 
الجزئية في غير تدبير العقل. (ش) 


520 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





القهقرى إلئ حالتها الأولى. وسر ذلك أنها ما دامت في الدنيا متعلقة بهذا البدن مائلة إلئ الهوى ودواعى 
ليطا ن:ذاكرةالأضداف الباظل وأنواء الفضياق قريما تخد بد السقاوه ؤمامها وها لاما هرمطليها 
ومرامهاء وتجذبها عما هي عليه من العلوم والأعمال الصالحة وتوردها في تيه الجهالة والضلالة. وقد 
روى أبو بصير وغيره قال: قال الصادق لَيَة: «إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا 
إيمان كالثوب الخلقء قال ثم قال لى: أما تجد ذلك من نفسك. قال: ثم تكون النكتة من الله فى القلب بما 
قناد.من كفل ولا ] سا6" ذلك شاف الالهون رووجل الاتقون:رظلوا بالتشرع والاتعهال سيق 
العاقبة بقولهم « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» والأدعية المأثورة في هذا الباب أكثر من أن تحصى, 
ولما بين أن بقاء النفس على كمالها العملى والعلمي ما دامت في الدنيا ومسكن الشياطين غير لازم؛ بل 
ربما تعود إلئ عماها ورداها وتترك العمل وتنسى العلم والآخرة أراد أن يبين ذلك فيمن لم يكن قلبه 
مستضيئاً بنور الله وعقله مهتدياً بهداية الله ولم يأخذ علمه من الله تعالئ إما بلا واسطة كالأنبياء والدّسل 
أو بواسطة كالمتمسكين بذيل عصمتهم والراجعين في كيفية العمل والعلم إلى معدن طهارتهم فأشار إلى 
الأول بقوله (إنه لم يخف الله من لم يعقل عن اللّه) لأن من لم كة عليه بذاك النهوضنا تدبو فيز انس 
وأركان الأصمال وفيرائطها وأعوال الفرة يكذ ازا كال باع الرجوين المذكزرين كان عليه 
إما تقليداً محضاً كما فى أكثر العوام, وإما بايا وقناساكما فى أكتر الناببى» وإما ظناً ايها وخدلا كنا 
فى أكثر المتكلمين !"ا الذيق وضعوا لأنفسهم دلائل على 57 الأمون وا تعتضقوها وكن ذلك لا وض 
الكو فون ايها وا مقي ون د اند 

أما التقليد فظاهر لأنه لم يحصل لهم من الحقيقة الالهية إلا الاسم ومن حقيقة الأحكام الشرعية 
وأركانها وشرائطها إلا الرسم. ومن أحوال الآخرة وشدايد أهوالها إلا اللفظ. والخوف منوط بادراك 
حقائق هذه الأمون وأما القياس :قهو أيضا ظاهة وكذا تخمين التتكلمين .على أن أكترهم القائلين 
بالفاعل المختار ينكرون السببية في الستكنات 1 ويجوزون مغفرة الكافر الشقى ومعاقبة المؤمن السعيد 


١-رواه‏ الكليني في الكافي في كتاب الايمان والكفر باب سهو القلب تحت رقم .١‏ 

١‏ -ذم التقليد وهو الأخذ من غير دليل وذم الكلام أيضاً رقو الخد دالبل حدق ارظن فق أن يكو الدين 
مستنداً إلئْ دليل برهانى أو كشف عرفاني.(ش) 

"هذا مذهب أكثر المتكلمين وهم الأشاعرة وأتباعهم من غيرهم فإنهم ينكرون التسبيب يقولون مثلا ليس 
النار علة للحرارة ولا الماء للبرودة ولا الشمس للنمو ولا السموم للقتل وهكذا ولكن عادة الله جارية بالاحراق 
عند ملامسة النار وغير ذلك. 

وهذا مذهب باطل بل جعل الله لكل شيىء سبباً لا يجاوز والفاعل المختار بالارادة الجزافية غير حكيم والله 
سال سكيع قلا ينمل كينا بالارادة السراقية:فإن قل قن جوع صاعب التجزيد'نصير الدين الطوسن غ6 
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فلا يحصل لهم خوفٌ وخشية, وإذا انتفى الخوف انتفى العمل وكماله والجد فيه. وأما العلماء الراسخون 
الآخذون علومهم من مشكاة النبوة فهم يعلمون الحقائق كما هى وصفات الواجب وما يجوز له وما 
يمتنع عليه وأحكام الدين وأركانها وشرائطها وأحوال الآخرة وشدائد أهوالها كانهم يشاهدونها 
ويعلمون أن الله تعالئ لا يظلم أحداً مثتقال ذرة وأن ما يرجع إليهم من الخير والشر فهو من نتايج نفوسهم 
ولوازم أخلاقهم وتبعات أعمالهم ١‏ وأفعالهم فيخافون من الله عز شأنه غاية الخوف كما قال سبحانه 
إإنما يخشى الله من عباده العلماء» فلا جرم يعملون في الدنيا للاخرة ويسعون لها غاية السعي 
ويحصلون ما يوجب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة وأشار إلئ الثاني' "' بقوله: (ومن لم يعقل عن 
الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها فى قلبه) يعنى من لم يأخذ علمه من الله سبحانه 
افد الوتدهذن اند كورين لم يكن إيسانة تابنا ولا عليه ناد رونا ولاو يقتي شبية خا فسن ا 1 
علمه منه تعالئ فإن إيمانه ثابت وعلمه راسخ لايزول بوجه من الوجوه كما قال العالم ع : من اخد دينه 
من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل ان يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرجال 
ردته الرجال»!' وقال ىذ «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن) (ولايكون أحد كذلك) أي 
يعقل عن الله ويعقد قلبه على معرفة ثابتة ويبصرها ويجد حقيقتها فى قلبه (إلا من كان قوله لفعله 
مضدفا) بأ ككون :املا بالمعزو ف مرا بد وتاركاً للمدكر تاهياً عله فإن العم التتيقى وإلايساك الكامل 
يمكننان باقاذره منونا رحدل لهو ل تهنا عاق ١‏ ستاك يعد زويف لدلان كه مواققا بان ركو تناه 
وكمالاته الباطنة موافقة لصفاته وكمالاته الظاهرة مثل الاعمال الحسنة وحسن الخلق وطلاقة الوجه 
> والعلامة وغيرهما بأنه تعالئ فاعل مختار فيكف يخطئه الشارح مع انه مذهبنا قلت الفاعل المختار عند 
متكلمى الشيعة ومن يعتد بقوله منهم ويؤخذ العلم عنه ويقول ما يقول عن تدبر وبصيرة. وما يكون مقابل الفاعل 


المضطر والفاعل بلا شعور فإن صدور الفعل عن الله تعالئ ليس كصدور النور عن الشمس بلا شعور مضطرا ولا 
ون أن ن فعله تعالئ كفعل الإنسان المختار بفكر وروية تارة يختار هذا وتارة يختار ذلك في ظرف وأمد ولا 
يخفى أن مثل هذا الكلام من الشارح وغيره من الحكماء صار منشأ. لأن ينسب إليهم القول بان الله فاعل موجب 
وهذا من قلة التأمل والشارح مع تصريحه هنا بالقدح في الفاعل المختار صرح في كلامه كثيراً بالقادر المختار 
كما مر وكل بمعنى.(ش) 

١‏ - هذا أيضأ متفرع على ماسبق من التسبيب فلا يفعل لله تعالئ شيئاً في الدنيا والآخرة إلا باسبابها ولا يكون 
ارادته ارادة جزافية ولسن فاعلا مختاراً بالمعنى الذى يفهمه , يعن النتكلهين فكها ان.مشن نهو الننات ف 
الدتنا البذرى العادروالنسن والعتمسن :ول يت الحنظة من يدر لعفي كذلك تواى الككرة نسي عن ملكات 
النفوس واخلاقها وما رسخت فيها من الصفات بالاعمال الصالحة والسيئةاش). 

#دأنى تسؤان العثيروا لأحوة ان الوديكه علمه ميقندا إن امد باد الرجوين مذ 

'-(5و؟) تقدما في مقدمة الكتاب. 


و 
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وإكرام المؤمن وأمثال ذلك (لان الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفى من العقل إِلّا بظاهر منه 
000132190 00 
وسرٌه لعلانيته موافقاً تجده عاقلاً عن الله ثابتاً على معرفته راسخاً فى إيمانه وعرفانه ويجد حقيقة ذلك 
في قلبه. | 
قحالت أن العلم نعتيات الأروروعطاف القلون لبد 1 بلك العوت لاله العليم يذاك الضدوو 
وأما غيره فقد يعلم الباطن من الظاهر, فكما يعلم من حمرة الوجه وانتفاخ العروق وغلظ الصوت شدة 
القضي وإزادة:الانعهاء موسق اضترار الوسة وتعايل البدن وات لك القت امس :قييدة الشنوف ككل :ذلك 
للتناسب بين الروح والبدن بحيث يصل أثر أحدهما إلئ الآخر كذلك يعلم الصفات النفسانية والكمالات 
الروحانية والعلوم والعقائد الراسخة القلبية من الأعمال والأفعال الصادرة من الاعضاء الظاهرة مثلاً 
يقول فلان عليمٌ مؤمن راسخ في علمه وإبمانه وكريمٌ حليمٌ رحيمٌ إذا صدر منه الافعال التابعة للعلم 
والاسناهر هال الكرد والتحليم :زا سمي مرا كك يده حر انظ فى ذلك | نلك الفقات أسياب 
لهذه الافعال والأعمال لأنه ينبعث منها الشوق والارادة والعزم وتتحرك بسبب هذه الأمور الاعضاء تخو 
التتقتوق والعرادفيظهرتستها الافغال: والاعمال:.ودلالة :هذ الا عمال :والأهعال علن تلك الصفات كدلالة 
الأثر على المؤثر وبالجملة ظاهر الرجل عنوان لباطنه ومعرفة باطنه تابعة لمعرفة ظاهره فإن كانت جميع 
أفقاله الظاهر: دانم سكيمة واقمة على القوانين الشرعية ول <لفخلى تنؤت فته وا ناته وكمالهها 
ورسوحهمًا وإ نكا جميعها غير مستقيمة أوكأن القول صنتفيما وعيره من الأفعال غير مسنتقيم أو كان 
عكس ذلك دل ذلك على عدم ثبوت معرفته وإيمانه وعدم كمالهما ومثل هذه المعرفة والاإريمان في 
معرض الزوال. 
(يا هشام كان أمير المؤمنين ميْةٍ يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل) المقصود أن العقل أفضل ما 
يتقرب به العبد إلئ الله تعالئ وكل ما يتقرب به سواه دونه في الفضل وهذا كمال المدح له ولأهله واعلم 
أن اللفقل اطلذقات :والشهورهتها انزان الأول القوة التهيأه للفلوء الكلية متزرورية كنانت اواتنظرية 
تصورية كانت أو تصديقية ولا نعنى مجرد القوة والاستعداد بل نعني بها القوة الحاصلة معها كمالاتها 
بالفعل. والثانى العلم والسكمةا اشن كر اقور لق و نكو بعيله هنا غلن ترا حل متها لان كل والضة 
منهما أصل يتوقف عليه غيره مما يتقرب به العبد إلئ الله تعالئ مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة 
ونحوها فكل واحد منهما أفضل مما عداه وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله لعلى نكْ: «يا على 
إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأبواب الب فتقرب أنت بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في 
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الدنيا وعند الله فى الآخرة!'' (وما تم عقل امرء حتى تكون فيه خصال شئَّى) الخصال بالكسر جمع 
الخصلة بالفتح وهي المرة من الخصل وهو الغلبة في النضال. والخصلة أيضاً الخلة وهو لعرادهنا وكانيا 
منقولة عن الأولى لجامع الغلبة والفضيلة بينهماء وشتى جمع شتيت وهو التفرقء يقال ثغرٌ شتيتُ أي 
مقلع ١!‏ وفرع شع وأ ساقس وجاءوا افتانا الى متفرفين واحده مك وقد زكر هينا اتنتي عدر 

(الكفر والشر منه مأمونان) والناس آمنون من كفره وشره!" والكفر يطلق على خمسة معان كما 
يأتى في باب الكفر: الأول إنكار الرب. الثاني إنكار الحق مع العلم بأنه حق, الثالث ترك ما أمر الله تعالئ 
بهء الرابع كفران النعم قال هذا من فضل ربي ليبلوني -أشكر أم أكفر الخامس كفر البراءة قال «كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء» يعنى تبرانا منكمء والشر يطلق على كل خبيث ومنقصه كما يرشد 
إليه قول أمير المؤمنين ىِةِ والشر جامع مساوىء العيوب والحاصل أنه أمر كلي تحته أفراد كثيرة كلها من 
العيوب والخبائث وقد يقسم إلئ شر مطلق كعدم العقل مثلاً وإلى شر مقيد كعدم كل واحدةٍ من الصفات 
المرضية والشرائع النبوية ووجود اضدادها. 

(والدقد:والخير هته مامولان) يعن العقلاء املو :ند ورعاامنه: والرفد الهدايةوخلاف: الفنى: 
والخير لفظٌ جاممٌ لجيمع الأأمور الحسنة كما أن الشر جامع لجميع الأمور القبيحة فهو أيضاً مفهوم كلي 
تحته أفراد كثيرة ويقسم إلئ خير مطلق كوجود العقل وإلى خير مقيد كوجود كل واحدة من الصفات 
المرضية والشرائع النبوية ولعل المقصود أن من أتصف بالخير والرشد والهداية واجتنب سبيل الشر والغى 
والضلالة, وكان جميع أفعاله وأعماله بالفعل على الوجه المستقيم يف حل القكا عه جيرا ورشدا 
في غابر عمره ويستنبطون منه ذلك في بقية دهره؛ فهو تامٌ العقل ويجعل ذلك دليلاًعلى كماله. وإنما قلنا 
المقضد ذلك لأن كونه كابلا لمظلق الزشة والكير فى عن الاستغذ اذ وكوتيم امامو ليق :مله بالقوة عدت 
جميع الوجوه لايدل على تمام عقله وكماله لآن عقله حينئذ فى المرتبة الهيولانية. 


١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية من حديث علي لك هكذا «إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى 
ربنا عز وجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب» وأورده الشيخ ابو علي سينا في الرسالة 


المعراجية : .١6‏ 
ونقله المحقق الداماد في كتاب الصراط المستقيم بهذا اللفظ «يا على إذا عنى الناس أنفسهم فى تكثير العبادات 
والخيرات فانت عن نفسك في إدراك المعقولاات حتى تسبقهم». " - الانفراج بين الاسنان. 


7 الكفر باي معنى فرض لايجتمع مع العقل فإن : أنكار الرب مبنى على قاعدة وهمية وهي أن ن كل موجود 
محسوس ولا يعرف , بشىء لايحس به وانكار الحق مع العلم بأنه حق وظيفة الواهمة كما عرفت من المثال 
المتقدم من أن الميت لا يخاف لأنه جماد. وكذلك سائر المعاني الذي ذكره كما يظهر بالتأمل.(ش) 





(وفضل ماله مبذول) يحتمل أن يراد بالفضل مازاد على القوت والكفاف وإنما خص بالفضل لأن 
بذل الكفاف قد لاتطيب به نفس أكثر العقلاء بل قد ورد النهي عنه في بعص الروايات. ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالئ # ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ويحتمل 
أن يراد به الصدقات المفروضة مثلا الزكاة وغيرها وفي الخبر «أن السخى هو من أدى فرائض ماله»!١‏ 
واعل نلك ل العا وتتةاعا يت وبين ا زانهما قرت والنضل لعارااف الادل والفواكه بلك هو تلقل 
الصحيح والنص الصريح. أما غايات البذل فمنها الذكر الجميل بين الناس وهو مطلوب عقلاً وشرعاً لقوله 
تعالئ حكاية عن إبراهيم يذ «واجعل لى لسان صدق فى الآخرين»7" وقول أمير المؤمنين 4# «ولسان 
صدق يجعله الله للمرء فى الناس خيرٌ له من المال يورثه غيره»!", ومنها رعاية حال الفقراء الذين هم 
ودائع الله وعيال رسوله وجبر كسر قلوبهم ومواساتهم وقد وقع الحث عليها في روايات متكثرة؛ ومنها 
جلب قلوب الناس إلى المحبة والمودة؛ ومنها تحصيل رضوان الله تعالى وطلب الدرجات العالية فى 
الآخرة. ومنها أنه يأخذ بدل واحد أضعافاً كثيرة قال الله تعالئ: «من ذا الذي لفزرفن انه رطا عسنا 
فيضاعفه له أضغافاً كثيرة» وقال أمير المؤمنين لىة: «من يعطى باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة»!؟) 
يعني من يعطي يسيراً يجزى به كثيراً واليدان عبارتان عن النعمتين وفى طرق العامة قال أبو ذرٌ: «يا نبي 
لله أرأيت الصدقة ماذا هى ؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المز د له: «وعند الله المزيد» ل 
الوئاةة علل النوااتك؟ لتو منافوما يكام كدا3 ل تاهالا تلوق أحسيتو | التحفيقى وزيناةة وأا 
غايات المنع وترك البذل فيعرف مما ذكرنا بالتضاد وأيضاً المنع يورث البخل والشغل عن ذكر الله تعالى 
ومحبة الدنيا إلئ غير ذلك من المفاسد فمن آثر البذل على الجمع مع أن من مقتضى النفوس البشرية 
والأوامر الشيطانية» فإن الشيطان دائما يأمر الإنسان بالمنع والجمع ويعدهم بالفقر بسبب الاحسان 
والبذل علم أن ذلك من تمام عقله ومتانته وكمال رأيه ورزانته. 

(وفضل قوله مكفوف) لأن العاقل هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ومن جملة ذلك أن يتكلم بما 
يحتاج إليه ويترك ما زاد عليه!*) وهو المراد بالفضلء ولأنه يعلم أن الاكثار يوجب الهجران. ومن ثمة قال 


' -راجع الكافي كتاب الزكاة باب معرفة الجود والسخاء.‎ ١ 

؟ ‏ وذلك أن الناس لا يذكرون أحداً بخير إِلَا لملكاته الفاضلة وصفاته الحسنة أو لأنه أفادهم فائدة أو دفع عنهم 
ضرا وجميع ذلك مطلوب في الشرع. فإن كان فاعله مؤمنا يستحق الثواب وإلا يدفع إليه أعواض كتخفيف عذاب 
إن كان يستحق العقاب(ش). 

"'-أورده الشريف الرضى في النهج أبواب الخطب تحت رقم 77. 

؛-النهج ابواب الحكم تحت رقم5937. 


© الكلام إما أن يكون حكمة ولا فضل فيه والفضل هو الزيادة التي لايحتاج إليه وان كان غير الحكمة فهو 
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رسول الله ييةُ «من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى 
به»١'‏ وإن الكلام في وثاقه مالم يتكلم به فإذا تكلم صار هو في وثاق الكلام فلا يتكلم إلا بالاحتياط. 

ولذلك قيل: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك وأن الجوارح مسؤولة يوم القيامة فلا تتكلم إلا 
بالحكمة والموعظة الحسنة وقال أمير المؤمنين نيِةِ: «من علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما 
000 

(ونصيبه من الدنيا القوت) لأن العاقل الكامل يعلم بعين الاعتبار والبصيرة أن المال مادة الشهوات 
وحبالة الشيطان فلا يطلبه حذراً من الدخول فيها وأن من اقتصر على القوت لا يفتقر أبداً وأن من رضي 
به كان مستريحاً في الدنيا تاجيا في الآخرة وإلى الوجهين الأخيرين أشار أمير المؤمنين نقذ بقوله: «لا 
مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. وتبوأ خفض 
الدعة»!'! يعنى من قنع فقد ألزم الراحة فلهذه الوجوه وغيرها رضي العاقل بالقوت وكف نفسه عن طلب 
الزائد عليه. 

لا يشبع من من العلم دهره) دهره منصوب بنزع الخافض أي في دهره يعني تمام عمره, والمراد بالعلم 
المتعلق بأحوال المبدأ والمعاد وغير ذلك من الأمور الدينية والأحكام الشرعية, وهذا العلم هو الذى 
يكسب به الإنسان الطاعة في حياته والذكر الجميل والثواب الجزيل بعد وفاته. وإلى مدح هذا العلم 
وأهله أشار أمير المؤمنين نىِةٍ بقوله: «هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقى الدهر»!*) يعني لتنور 
قلويهم بأنوار إلهية وفيوضات ربانية أو لاشتهار صيتهم وانتشار فضلهم فيما بين فرق الأنام إلئن يوم 
القيامة, وفي قوله «لايشبع» إشارة إلئ أن العلم غذاء القلب وحيوته وبه يتعذى ويتقوى ويكمل كما أن 
الطعام غذاء البدن وحيوته وقوامه, وبالجملة شبه العلم بالغذاء إذ كما أن الغذاء سببُ لبقاء البدن وحياته 
في مدة العمر كذلك العلم سببٌ لبقاء النفس وسعادته في الدارين, ولذلك يقال: الجاهل ميت. 

والبترقق أن جوع العاقل في تخضيل الغلغ لآسكن فو أن عزاتي :شوقه عيبن تناهية وكذالمرادت 
العلم كما قال سبحانه #8 فوق كل ذي علم عليم» فكلما وضل إلئ مرتبة من مراتب العلم واستضاء قلبه 


- محصول الوهم ولايحوم حوله العاقل. (ش) 

١‏ -اخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير. 

؟ - رواه الكليني في كتاب الاإيمان والكفر من الكافي باب الصمت وحفظ اللسان تحت رقم ١5‏ من حديث أبي 
عبد الله لي عن الني يه لكن في النهج من كلامه ني في أبواب الحكم تحت رقم 515 

ف - اورده الشريف الرضي في النهج أبواب الحكم تحت رقم 971١‏ 

5 -النهج أبواب الحكم تحت رقم .١57‏ 
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بنور تلك المرتبة وكمل به واستشرقء رأى فوقها مرتبة أخرق أكمل منها وأنور فيسوقه الشوق إليها 
ويستضيء بنورها وهكذا إلئ ماشاء الله ومن ههنا ظهر أن للعاقل في كل أن ترقيات وفي كل زمان 
انتقالات وابتهاجات وتلك الترقيات حقيق بأن تسمى معارج النفوس. | 

(الذل أخب ليذ مع ان من القة مع تغير) لمل انراد أ ندل نقنه وسومع اله بأنخذ ومانها كزلة جارد 
عن حدود الشريعة أحب إليه من عز نفسه وهو مع غيره بارسال زمامها لكي تجري في ميدان مرامها. فلا 
يرد أنه إذا كان مع الله كان عزيزاً لا ذليلاً لقوله تعالئ: #ولله العزة ولرسوله ونمو تيه ولكن 
المنافقين لايعلمون» ويحتمل أن يراد بالعز والذل ماهو المتعارف عند الناس أعنى الرفعة فيما بينهم 
وعدنها يعني إذا كانت الساعافامم الناتن موينا لرقلة القدار فيما نيد الصا ل اياك 
ال ا للذل ووضع القدر عندهم فالعاقل هو الذي تعن هد الذل رونا مشا للك لعج 
بان فى هذه الرفعة مفاسد غير محصورة, وانها رفعة دنيوية وذلك الذل رفعة اخروية. والرفعة الدنيوية 
مثل الدنيا وائزةاذاحسة بعلاف الزقفة الأحروية: فانها ناقنة أبدا. 

(والتواضع أحب إليه من الشرف) التواضع التذلل من الوضع وهو خلاف الرفع. 

والشرف الترفع بالنسب أو بالحسبء والمعنى أن العاقل هو الذي يؤثر التواضع لله على الشرف 
والرفعة(") لأنه لما عرف عظمة الله ونظر إلئ جلال قدره وكمال قدرته على جميع المقدورات وشدة 
استيلائه على جميع الممكنات بالاءيجاد والإفناء وغاص في بحار وجوده وكماله وقدرته وتفكر في 
تؤرنة ونه وعترفة الفطه لني وووطتووة ركم لفاو قدرقدرل للازرى التتهة وهو | وكمال وقدوة وانا 
ترق :هلاه الامو الجاهل الذى لم يخطر يباله ذات الباري وصفاته فيرى لتقجية وتهودا ولوجوفةه آثارا 
نظير ذلك أن من لم بر ماءً أبداً ثم رأى جدولاً صغيراً فإنه يستعظمه فإذا وقف هناك بقي له ذلك 
الاستعظام. وأما إذا جاوزه ورأى نهراً عظيماً فإنه يزول عنه ذلك الاستعظام ويستعظم هذا النهر ثم إذا 
خاوؤ: وراف بحرا زاخرا رال هه امعظاء با سوا قظها. 

وإلى ما ذكرنا أشار أمير المؤمنين نك بقوله: «إنه لاينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم»!'' فإن رفعة 


١‏ -الشرف والرفعة معنى جزئي يدركه الوهم ويحبه الإنسان بهذه القوة الخبيثة والعقل لايصدق بحسن ذلك إلا 
1 ن يكون وسيلة إلئ دفع ظلم عن مظلوم أو ترويج حق كما قال سليما ن للا «رب هب لى ملعا لا ينبغى لاحد 
من بعدي» أراد ذلك لانفاذ الحق وترويج التوحيد وحينئذ فلا يكون الشرف مطلوبا لذاته بل إذا علم ان مقصوده 
الديني يحصل بالتواضع والخمول والضعة كان طالباً له دون الشرف وبالجملة فطلب الرفعة من علامات ضعف 
العقل وغلبة الوهم (ش). 

؟ -النهج أبواب الخطب تحت رقم ١506‏ -أوله «فبعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق». 
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الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له في هذا التعليل إشارة إلى أن التواضع له سبحانه عين الرفعة 
وذلك لأن الله سبحانه هو العظيم المطلق وكل عظمة ورفعة فمستفاده من وجوده والقرب منه فكما كانت 
العادة جارية من الملوك في حق من يتواضع لهم ويوفيهم حقهم من الاجلال والاكرام وحسن الانقياد أن 
بواقكوة ويعظمؤه كذلكتعادة مالك اللو لهل نانم ررستد :اله ذلشرفعة وال الأشيناء والأوصنياء 
والصالحين عليهم صلوات الله أجميعن. ويدل عليه قول الصادق لىةٍ «إنّ فى السماء ملكين موكلين 
بالعباة قم لاضع لله ونفاء توس كبر وضعاة! ".وقول اسبر اللوسيق به «لاشسةالتوا عسي" 
يعني في إبجاب الرفعة هذا حال التواضع لله سبحانه وأما التواضع للفقراء والصالحين فمن شعب تواضعه 
لله تعالئ شأنه لآن من احب أحدا وتواضع له فإنه يجب أن يحب محبوبيه ويتواضع لهم على أن التواضع 
لهم يوجب ازدياد المودة. 

وقال أمير المؤمنين ىذ «التودد نصف العقل»7" ووجه ذلك أن العقل نصفان نصف عقل المعاد 
ونصف عقل المعاشء وقال الصادق نىِةِ: «من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس, وأن تسلم 
على من تلقى. وأن تترك المراء وإن كنت محقاً ولا تحب أن تحمد على التقوى» !ا وفى حديث آخر: 
«التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتى إلئ أحد إلا 
مثل ما يؤتى إليه. إن رأى سيئة درأها بالحسنة, كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين» 
وينبغي أن يعلم أن الأوثى والاحسن بحال الفقراء أن يتركوا تواضع الاغنياء ويعتزلوا عنهم ويتكلوا على 
لله سبحانه كما قال أمير المؤمنين ل2ة: «ما أحسن تواضع الاغنياء للفقراء طلباً لما عند الله وأحسن منه 
تيه الفقراء علئ الاغنياء اتكالا على الله" والتيه التكبر. ولعل المراد به ما ذكرناه من الاعتزال عنهم 
وترك التواضع لهم وإلا فالتكبر قبيمٌ من كل أحد لأن الكبرياء إنما يليق بالحق عز شأنه إذ الخلق محل 
النقص, فإذا تكبر تكلف أن يتصف بما لا يليق به. ومن ثم قيل: هتك ستره من جاوز قدره. 

(يستكثر قليل المعروف من غيره) العاقل يؤثر ذلك من وجوه: 

الأول :الفقية انار فن و دل عأمد ةا نافيل كليل العمناك من عنادة ريشا عند ا كان كنيز فق 
الأمضية المأفورك و راس يقل القلبل بعتو عن الكتيره: ْ 

الثانى: استكثاره تعظيم للنعمة والمنعم. وكلاهما مطلوب واستقلاله تحقير لهما وهو مذموم جدا. 


؟ -النهج ابواب الحكم تحت رقم7١١.‏ 'النهج أبواب الحكم تحت رقم7١١.‏ 
؛ -انظر الكافي كتاب الإيمان والكفر باب التواضع تحت رقم ١و؟١.‏ 


4-النهج أبواب الحكم تحت رقم 403. 
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الثالث: استكثاره نوع من الشكر وهو يوجب الزيادة لقوله تعالئ: « ولئن شكرتم لأزيدنكم» ولما 
رواه مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله يِةِ بمنى وبين أيدينا عنب تأكله فجاء سائل فسأله 
فأمر بعنقود فأعطيته فقال السائل: لاحاجة لي في هذا إن كان درهم. قال: يسع الله عليك. فذهب ثم رجع 
فقال ردوا العنقود فقال: بسع الله لك ولم يعطه شيئاً. ثم جاء سائل آخر فأخذ أي عبد الله ني ثلاث حيات 
عنب فناولها إباه فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقنىء فقال أبو عبد الله 991: 
ذكانك فخا ملا كقيه تا فتاولها إياء قأخذها الننائل من يده ف اقال:الحيد له رين :العالنمين فقال انو 
عبدالله نلثة مكانك. يا غلام أى شىء معك من الدراهم فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حر زناه(" أو 
نحوها فناوله إياهاء فأخذها ثم قال: الحمد لله هذا منك وحدك لاشريك لك فقال أبو عبد الله نه نك 
مكانك فخلع قميصاًكان عليه فقال: ألبس هذاء فلبسه. ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أنااعيل 
الله أو قال: جزاك الله خيراً لم يدع لأبي عبد الله 34 إلا بذا ثم انصرف. فذهب فظننا أنه لو لم يدع له لم 
1 تغطية لأنه كلما كان يقطية حمد الله أعطاة»!". 

(ويستقل كثير المعروف من نفسه) لأن العاقل يعلم أن في استعظام ما أعطاه من المعروف مفاسد 
شتى منها أنه يؤذي الآخذ وأذاه يحبط الأجر لقوله تعالئ إإقول معروفُ ومغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها 
أذى والله غني حليم» ومنها أنه يوجب مناً عليه والمنُ يهدم أجره لقول الصادق 996 «المن يهدم 
الصدقة»!" ومنها أنه يستلزم البخل لأنه لا يستعظم إلا ما عظم في عينه وكثر في نظره فيشق عليه 
اك بسوس لا فال العواق لا ممعم ولو اختق الناتا يدا قناز ومنها أ حترر عت الفبعت اللخ 
وهما من الصفات الرذيلة التى لا يرتكبها العاقل وأيضاً العاقل إذا شاهد نعم الله تعالئ على الفقراء ظاهرة 
وزاقطةاميا لدت وذ محم ووفك أندقنا ل مع الف مسعع روا ويا تدهم يوم التتبانةا با لاف از 
ويقول: «يا عبادى ما منعتكم فى الدنيا لهوانى بكم بل لاكرامى لكم فى هذ اليوم»!*! وقاس معروفه 
عل عا اله تعال يككسعا تلنار بز افيا مخضا فل يفط بباله استعظاء ذلك قطعاً. ثم الاستعظام 
بان تقول كاذ ل غلك همه عظيعة: إى أعطعك هالا كثيراً: أو أحبيتك باعطاء كذا وكذاء أو هذ هذا 
الحال الكتيره او 35 نعماءه ويكررها عليه؛ أو نحو ذلك مما دل عليه صريحاً أو ضمناً أو كناية. 

(ويرى الناس كلهم 2 منه) لحسن الظن بهم وعدم علمه بخفيات أمورهم ولاجتنابه عن رذيلة 
١_الحرز‏ تعيين مقدار شيء بالتخمين. (ش) 
؟ -رواه الكليني في الفروع كتاب الزكاة أبواب الصدقة باب النوادر تحت رقم ؟١١.‏ 
"٠'-الفروع‏ من الكافي كتاب الزكاة باب المن وفيه «المن يهدم الصنيعة». 
؛ -الكافي كتاب الإيمان والكفر باب فضل فقراء المسلمين تحت رقم 1. 
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العجب المانع من الترقي في الكمالات والتودد في الالتئام ولأن هذا نوع من التواضع لله تعالئ ولعباده 
والتواضع يوجب السعادة في الدارين والرفعة في النشأتين ومحبتهم إباه. ولأن الخيرية الحقيقة لكل 
أحد باعتبار قربه بالمبدأ ولطف المبدأ به ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. ومراتبهما مختلفة متفاوتة في 
الزيادة والنقصان, والعاقل يجوز أن يكون القرب واللطف في غيره ا كيبل فلة لك براه خيرا مه وحكانة 
موسى نَْ: مع الكلب مشهورة وفي الكتب مذكورة. 

(وأنه شرهم في نفسه) لما فيه من التواضع والتذلل وإهانة نفسه وعدم إكرامها وقال أمير 
المؤمنين نية: «طوبى لمن ذل نفسه»7' ولأن العاقل عارف بعيوبه وعجزه وقصوره لا بعيوب غيره (وهو 
تمام الأمر) أي هذا الأخير وهو أن يرى العاقل أنه شر الناس في نفسه تمام العقل وكماله إذ به يحصل 
الاستكانة والتضرع والخضوع لله تعالئ والرجوع إليه بالكلية, والتعري عن جلبات الوجود والهوية 
المجازية والتوصل إلئ الفناء في الله والهوية الحقيقية. ويحتمل ان يكون الضمير راجعا إلئ جميع ما 
تقدم من الخصال المذكورة فهو حينئذ بمنزلة إعادة ما أفاده ليذ بقوله: و«ماتم عقل امرء حتى يكون فيه 
خصال شتى». 

(يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه) قريب منه قول أمير -المؤمنين ا12ِ: «علامة الإيمان 
أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك»!'" قال في المغرب: الهوى مصدر هويه إذا أحبه 
واشتهاه ثم سمى به المهوئ المشتهى::محمودا كان أو.مذموماء ثم غلب على غير المحمود فقيل: فلان 
اتبع هوه إذا أريد ذمه: وقى التتزيل « ولا بع أهواء قوم »:ومنه قلآن من أهل الأهسواء إذا زاغ عن 
الطريقة المثلى من اهل القبلة كالجبرية والحشوية والخوارج. 

والمعنى ان العاقل لاايكذب فيما فيه هواه ونفعه تحرزا من الفضيحة ووقوع الناس في اعراضه عند 
ظهور خلافه أو من عقوبة الله والبعد من رحمته فكيف إذا لم ينفعه الكذب ولا يهويه وفيه ترغيب فى 
إبثار الصدق على الكذب ومبالغة فى أن العاقل لا يكذب أصلاً. وقال بعض الحكماء: الكذاب والست 
سواء لأن فضيلة الحي النطق فإذا لم يوئق بكلامه فقد بطلت حياته. 

(يا هشام لا دين لمن لا مروءة له) في المغرب المروءة كمال الرجولية ومنها تجافوا عن عقوبة ذي 
المووءة و تتنيرا الرجل مروءةء وفي الصحاح المروءة الإنسانية (ولا مروءة لمن لاعقل له) الظاهر أن 
النفي في المواضع الأربعة وارد على الحقيقة كما يقضيه وقوع النكرة في سياق النفي. والمعنى لا تتحقق 
حقيقة الدين ولا توجد لمن ليس له حقيقة المروءة, ولاتتحقق حقيقة المروءة لمن ليس له حقيقة العقل 


8ك شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 


ينتج لا يتحقق حقيقة الدين لمن ليس له حقيقة العقل, والمقدمتان ظاهرتان ضرورة أن من كان له مروءة 
في الجملة كان له دين في الجملة ومن كان له عقل في الجملة كان له مروءة في الجملة. ويحتمل أن 
يكون النفي فيها وارداً على الكمال كما هو الشايع في استعمال نحو هذا الكلام؛ والمعنى لا يتحقق كمال 
الدين لمن ليس له كمال المروءة. ولا يتحقق كمال المروءة لمن ليس له كمال العقل. ؛ تج لا يستحقق 
كمال لدو لمق لسى له كمال الفقل » والحقد معان | نضا ا هرتاو نولاصو أن حرا ف الأ لي قفن 
العتافة ارقي القاة نه الكفيال زوب الفكيى لققه الذر باط خندة وى القشر نين ونتم الاكدا حرطلاه رو 
الأوتسط. 

والأول أظهر لما مرء والثاني أنسب بما بعده. ولما بين 4ة أن المروءة والانسانية بالعقل وكان كل 
واخدقتهما مستوراً لاردركه العواسن .وكات الظواهر أدلة على التزاطن كمامر أمان إل أنه يعرف :ذلك 
بترك الدنيا وعدم الركون إليهاء وإلى أن مراتبه متفاوته في الشدة والضعف بقوله: 

(وإن أعظم الناس قدراً الذي لايرى الدنيا لنفسه خطراً) الخطر: الحظ والنصيب والقدر والمنزلة 
والسبق الذي يتراهن عليه. وقد أخطر المال أي جعله خطراً بين المتراهنين ويجوز إرادة كل واحد من 
هذه المعاني هناء أما الأولان فظاهران لأن أقدار الناس عند الله سبحانه في الدنيا والآخرة متفاوتة في 
الفضل والكمال والقرب والبعد وأعظمهم قدراً من لايرى الدنيا حظاً ما وقدراً ومنزلة لنفسه ولا 
يلتفت إليها أصلاً لتنرّر قلبه بضوء عقله وإشراق لبه بنور ربه؛ فعاد بحيث لا ينظر إلا إليه ولا يرغب إلا 
نينا ليه ولكلية بان الذننا و الذفرة عنواق معناو نان وسئلات مكتلقان :رهما بعتولة الفشرى والمغرت» 
واذامق اغب الداتنا وتولأها أبعطن التخرة وغاداهاء وأ من عثى إل العديهما بعد عن الأخرى: وان 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. 

وأن الدنيا موبقة زهراتها مهلكة شهواتهاء باقية آفاتهاء دائمة كدوراتهاء حائلة بين المرء والطاعة 
لذائهاء فلذالك ترك الدكيا من .وراء ظهره وسار إل حتضترة المولن قضار غتتده أعظم قدراً وأرقم مكاناً 
وأعلى شأناً ووجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين الذين لاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنونء وأما الأخير 
فلأن الناس فى هذه النشأة بمنزلة أهل السياق والرهان يتسابقون لأغراض مطلوبة وغايات مقصودة 
وأعظمهم قدراً عند الله تعالئ من شرق عقله وكمل علمه فصار بحيث لا يرى الدنيا وزهراتها الغائلة!" 
ولذاتها الزائلة ومقتنياتها الباطلة خطراً وسبقاً لنفسه أصلاً بل غرضه من السباق وغايته من الاستباق هو 
الفلاح بالسعادات الأخروية والفوز بالمكاشفات الربوبية والدخول في زمرة الأبرار وفي جنات تجري 


١_في‏ بعض النسخ: زهراتها الفانية. 
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من تحتها الأنهار. وبالجملة ترك الدنيا دل على كمال العقل والعلم. وظاهر أن العالم الكامل العقل أعظم 
قدراً عند الله تعالئ من غيره (أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة) فيه تنبيه للغافلين وإيقاظ لهم عن 
نوم غفلتهم وترغيب للسالكين في الزهادة عن الدنيا وتحريض للعاملين على تحمل المشقة والفناء 
بتوقع رفع المنزلة وعظيم الجزاء بنوع من التشبيه والتمثيل؛ وتلميح إلئ قوله تعالئ «إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» ا اسعدال فين المؤمتين اينهم وام والهويان لهم العدة 
حياتها السرمدية بالأنفس ونعيمها الأبدية بالأموال فالمشتري هو الله تعالئ, والبايع هو النفوس البشرية, 
والمبيع هو الأبدان. والثمن هو الجنة العالية؛ الباقية, والدنيا أوان التسليم؛ فارتضوا بهذا البيع واستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وسلموا المبيع إلى المشتري لتستفيدوا الربح العظيم فإن البايع إذا قصر في تسليم 
المبيع حتى هلك انفسخ البيع وبطل الربح, قيل: وفي جعل الجنة ثمن الأبدان إشارة إلى أن ثمن النفوس 
المجردة هو الله تعالئ فكأنه ىذ قال: أما إن أبدانكم ثمنها الجنة فلا تبيعوها بغيرها وأما نفوسكم المجردة 
وأرواحكم القدسية فإنما ثمنها هو الله سبحانه والفناء المطلق فيه(" وفى مشاهدة الوجه الكريم فلا 
تبيعوها بغيرها ولما كان البيع منوطاً بالرضا وكان 44 ف الذاطع الأبيى رقههم فى هذ اليم لها ب 
المصالح الدنيوية والمنافع الآخروية ونهاهم عن بيع أبدانهم بالدنيا الفانية الزائلة الخاسرة الغدارة 
المكارة بقوله (فلا تبيعوها بغيرها) يعنى يجب عليكم أن لا تعاملوا الشيطان ولاتبيعوا الأبدان بالدنيا 
وشهواتها فإن من آثر مبايعة الرحمن على مبايعة الشيطان فأولئك هم الرابحون» ومن عكس فما ربحت 
تجارتهم وأولئك هم الخاسرون. 

وينبغي أن يعلم أن العبد في الدنيا تاجرٌ وهو في محل الخطر بنفسه وماله فلابد أن لايغفل لمحة من 
حاله. فإن الشيطان قاطع الطريق. مترصد في اغتياله. منتهض للفرصة فى إضلاله. والمشتري وهو الله 
تعالئ غالم بأخوالة:ولا يقبل إلا السليم والجيد من أعماله وأقواله وأفعاله فيجب عليه أن يبتهل أن 


١‏ - الفناء شىء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم فمن تفوه به ولايعرف معناه خيف عليه الضلال ولا يعترف أحد 
بعدم المعرفة وأما من عرف معنى الفناء فهو غاية مقصود العارفين ففي الحديث «يتقرب العبد إليّ بالنوافل حتى 
احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها» 
نقلناه من كتاب عين الحياة للمجلسي عليه الرحمة مترجما ثم بعد نقله هذا الحديث تكلف لتاويل الفناء بما 
يوافق مذاقه وأطال الكلام فيه جداً ويمكن تلخيص كلامه في جملتين الأولى أن المراد كنت مسموعة فيضرة 
فقال السمع وأراد المسموع, الثاني: ان الله تعالئ يده التي يبطش أي يفعل الشيء في زمان يريد العيد فعل ذلك 
الشيء ولا يسع المقام البحث في ذلك ولعل الله يوفقنا في مكان ن أليق. ٠‏ وأما على أصول الشارح فلا يحتاج إلئ 
التأويل, لأن وجود الممكنات بالنسبة إلئْ وجود الواجب كالفيء من الشيء وجود تعلقىي صرف فإذا وصل 
العارف إلئ إدراك ذلك بالوجدان ن لا بالقول فقط فقد وجد فناءه (ش). 
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لايكون من الذ.ين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 

(يا هشام إن أمير المؤمنين ليه كان يقول: إن من علامة العاقل) علامة الشيء ما يعرف به ذلك الشىء 
وللعافلساكيات ككرنة كما لير لمن صقم الجاد يك | كناب وعمريها والح كود يونا ساففة كاليا 
لتكميل الغير اثنان منها لتكميل العلم والآخر لتكميل العمل أو لتكميل العلم والعمل جميعاً (أن يكون فيه 
ثلاث خصال) يريد أن كل واحدة منها علامة بدليل ما بعده (يجيب إذا سئل) لأن الجواب على نهج 
الصواب عقيب السؤال دل على كمال المجيب وإنارة عقله ونضارة ذهنه ومهارة طبعه فى العلوم ولذلك 
أل أمير التوميين كذ اتكلموا تعزقوا:فان البرء ميو تيك انمه(" وعال نضا وقدر كل امريننا 
يحسنه فتكلموا في العلم تبين أقداركم»!" ولأن هذا الجواب ينفع السائل لأنه ينور قلبه بالحكمة 
وإإيصال النفع فين الصقات الجلية والنمداك الال التعائن كنا دوسد اللدقرل أمير المر سين اله أشي 
القول ما نفع»!'' وقوله: أيضاً «لاخير في علم لاينفع» قيل يعني لا ينفع صاحبه غيره بل فيه مضرة, لقول 
النبي ييه «من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»!) وهذا يفيد وجوب الجواب 
عيب النك ال وسقتو ردن أذللت نما اذاكان العو اه موكيا تمشره راق ان مكيلا على التشلة كاله 
ونحوها يدل على ذلك مارواه المصنف!' عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: 
سألت الرضالايِة فقلت له: جعلت فداك #8 فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ؟ 

فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون, قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم. قلت 
حقا علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم, قلت حقاً عليكم أن تجيبونا ؟ قال: لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم 
نفعل أما تسمع قول الله تعالئ: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك يغير حساب؟ وبالجملة العاقل حكيم 
فح ازور مه الهو اهيا ويد 11 سراي راع ترك هيا جره كه الحزاتءوالضيت لتصلحة اهنا 
من علامات العادل وقد نقل بعض أرباب السير أن رجلاً من أهل العراق حج بيت الله الحرام وغلبه النوم 
ليلة في المسجد الحرام فأعطي في المنام تع تعبير الرؤياء فلما رجع إلئ بلده اشتهر بذلك حتى كان الناس 
ينتقلون إليه من البلدان البعيدة لاستعلام 5 وكان يجيبهم ويعبر لهم ولا يخطىء أصلاً ونقل من 
جملة تعبيراته حكايات عجيبة غريبة فبلغ ذلك إلئ الوالي فطلبه وأجلسه بين يديه وشرع بذكر 
حكا ناكمو نرفرنات وكانات ستدريا كد علق نمس النغرية والاستهراء ركان ذلك الرجيل .سا كنا فين 
١‏ الهج أبر ات السكم تست رق 711 ؟ -الاختصاص للشيخ المفيد رحمه الله ص ". 
؟'-و(4) النهج جزء من كتاب له مق إلئ ولده الحسن بن علي لك14. 


ْ - أخرجه البغوي في المصابيح ج١‏ ص 7" بسند ضعيف عن أبي هريرة. 
ه-كتاب الحجة باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ليا تحت رقم. ؟ 
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كل ما يقول ولم يجبه أصلاً فقال له الأمير بعدما أطال الكلام لايش ما تتكلم ؟ فقال: أيها الأمير نحن 
تتكلم إذاكان السائل مستفهماً لا ما إذا كان مستهزئاً ومتعنتاً. 

فاستحسن عقله وتدبيره فعززه وقربه. 

(وينطق إذا عجز القوم عن الكلام) بالحكمة الإلهية, والأسرار الربوبيية والقوانين الشرعية والأخلاق 
النبوية والسياسات المدنية. وغيرها لشدة خوضه في العلوم والحقائق وكثرة غوصه في بحار المعاني 
والدقائق إما بتعلم ومناظرة مع الخلان في نل طوزيلة واوثة'فى الزمان او يمكاعفات: والهامات لكترة 
افكاوور راشا ف تحمل لديز لق كوالاك لآرعة وسغادات :داتية و ملكات ثاطة وا حوالات رابع عي 
عرج بذلك إلئ رتبة التعليم بعبارات لائقة. ودرجة التفهيم بكلمات رائقة. ومنزل التقويم بتقريرات 
واضحة, كما هو شان العلماء وداب الحكماء. وطرز العقلاء. فدل ذلك على كماله فى عقله وتفوقه في 
فضله وتقدمه في جلال قدره وكمال نيله ومن ههنا يظهر أن أمير المؤمنين كةٍ مقدم على الثلاثة 
المنتحلين للخلافة لعجزهم عن معرفة كثير من الأحكام ورجوعهم إليه في كثير من مسائل الحلال 
والحرام (ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله) لأن ذلك يتوقف على التميز بين الحق والباطل 
وَالسسة والقبيح والصحيح والسقيم والخير والشر في الأقوال والأعمال والأخلاق كلهاء نم اختيار 
أفضل هذه الأمور للاخوان والاشارة إليه شفقة عليهم وكل ذلك من آثار الفضل وعلامات العقل ولذلك 
قيل: من أشار إلئ أخيه بأمر يعلم أ ن الرشد فيه فقد كمل عقله وفاق فضله وظهر عدله. 

وهذه الفقرة من الكلمات الجامعة لشمولها جميع أنواع الخير مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والأمر بالأخلاق المرضية والترغيب في أمر الآخرة والتزهيد عن الدنياء وغير ذلك مما يتخ به نظام 
الداروق وتكمل ب ةاستعاده الكوانية» وقيل الفقزة الأولى ناظرة إل القتاوى :فى المنقدات:والسوضات 
والثانية إلئ تحقيق المعارف والعقليات والثالثة إلى معرفة التدبيرات والانات في العمليات!'' (فمن 
لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شىء) يعني لم يقدر على الجواب عند سؤال, وعلى النطق عند عجز 
القوم. وعلى الاقتارة ينا فيد صلاخ أطدد فين حدق ناقض الفقل لفاو قو اللطر يه والفسلية التعيواقين 
بالعقل النظري والعملى. 

قال في المغرب: الحمق نقصان العقل عن ابن فارسء وعن الأزهري فساد فيه وكساد. ومنه انحمق 


- لأن قوله في الفقرة الثالثة «صلاح أهله» صريح في السياسة وتدبير المنزل والاخلاق:واما الققرة الثانية 

فوجه اختصاصها بالمعارف والعقليات أن النا س لا يسالون عنها حتى ينحصر التعليم في مورد السؤال بل على 
العالم ان غلم النانن التوتحية ووو جههم إلئ الآخرة ويبين لهم النبوة والإمامة قبل أن ينتفتوا ويسألوا واما الفروع 
فيسأل عنها المؤمن باللّه والآخرة فيجيب العالم كما في الفقرة الأولى(ش). 





الوب إذا بلق اتحمقات الشنوق إذا كيندت:واقد حرق عقا نهو حمق و حكن حمافة نور حمق 
(إن أمير المؤمنين 0ف9) تأكيد للسابق وتقرير له ولذلك ترك العاطف (قال لا يجلس فى صدر 
المجلس إِلّا رجل فيه هذه الخصال الثلاث) التي هي من أعاظم ا لجاهات الاين (أر:وائعد مقين) 
لأن صدر المجلس لأصحاب العلوم الراسخة وأرباب العقول الكاملة في قوتي العلم والعمل ليرجع إليهم 
الضعفاء ويلوذ بهم الفقراء فى تحصيل الكمال وتكميل الأحوال ويعظموهم لحق التعليم والإرشاد 
ويوقروهم لحق التقدم في المعرفة والعلم بأحوال المبدأ والمعاد. وهذا صريح في أ ن تفاوت الرجال في 
المجالس باعتبار تفاوتهم في الفضل والكمال لا باعتبار تفاوتهم في النعي والغاله جد عدن ذلك 
قوله كه أيضاً انين كل امرء ما يحسنه» ١١‏ وقول الصادق لا «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم 
عنا»!" وبالجملة التقدم على الاطلاق لرسول الله يليه ثم بعده لعلي بن أبي طالب وأولاده 
الطاهرين (عليهم السلام) ثم بعدهم لشيعتهم على تفاوت مراتبهم في العلم والعمل (فمن لم يكن فيه 
شىء منهن فجلس فهو أحمق) لأنه وضع لنفسه في غير موضعها وموضعها موضع أراذل الناس لأنه رذل 
وإن كان ذانسب لقول النبى ييه ما استرذل الله عبد إللاحظر عليه العلم والأدب»!" وقول أمير المؤمنين: 
«إذا أرذل الله عبداً حظر عله العلم»/2. 
(وقال الحسن بن علي (عليهما السلام) إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها) يمكن أن يراد 
بالحوائج الحوائج الدينية أعني عوك انها رك والأحكام وفزوعها وآن يراد بها الحوائج الدنيوية وقد دل 
العقل والنقل على قبح الطلب وذم السؤال في امون ؤتنوانة افيه كني مقيوة لأ وانكهارا ودللةنوارائة 
ماء الوجه وهىأشدٌ 5 من منيته. ولذلك قال أمير المؤمنين لل: «أكرم نفسك عن كل دنية وان 
ساقتك إلى الرغائب»(0) وهي جمع الرغيبة يعني العطاء الكثير وفي اكوا ها «لأن يأتى أحدكم جبلا 
فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من إن يسأل أعطوه أو منعوه»!" وإن 
خط زه و اتن لطر ار لالثلة النصرة وعيت لعن رامدلا نم تركل دان نه كيد صيسيه 
فاطلبوها من أهلها لأنه إن قضاها قضاها بلا منة ولا استهانة وعلى وجه جزيل وإن ردها ردها بوجه 
حسن وعلى وجه جميل, ولا تطلبوها من غير أهلها لأن تلك دنية حاضرة ومذلة ظاهرة. وفوت 


١‏ تقدم آنفاً(؟) سياتي في كتاب العلم ان شاء الله. 

'-أخرجة ابن النجار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير. 
؛ -النهج أبواب الحكم تحت رقم /58. 

4 جملة من كتاب له يه إلئ الحسن بن علي لد في النهج تحت رقم ١؟.‏ 
1-اخرجه البغوى في المصابيح ج ١‏ ص .١7١17‏ 
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الخواة نج أحسن وأهون منها فقال: (قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين قص الله فى كتابه 
وذكرهم فقال: «إنما يتذكر أولو الألباب4» قال: هم أولو العقول الخالصة) عن شوائب النقص 
والأوهاء'' إن أريد بالحوائج الحوائج الدينية قالٌجوع نيوان أولن 7 الألنات وطنياتسل ظاهة الود 
العارفون بالمعارف والأحكام رسال الناعى قتراء بحا جؤة إلى الننو ال متهم والا كد من كرات عقو يمه 
وكذا إن أراية بها الحوائج الدنيوية لأنهم سيت كمال :عقولهم وعلو طبعهم وشدة محبتهم ومودتهم بخلق 
لله إما يقضون حوائجهم على الوجه الأحسن. كما روي «أن سائلاً سأل الرضا ىذ فقال اجلس رحمك 
الله فدخل الحجرة وبقى ساعة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال للسائل: خذ هذه 
المائتى دينار واستعن بها على مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ثم خرج بعد ذهاب السائل؛ فقيل له: جعلت 
فداك لقد أجزلت ورحمت فلما ذا سترت وجهك عنه ؟ فقال مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي 
حاجته»(" وإما فرد لتقم على الوسلة الأحسق ويرشدونهم إلئ ما يتحصل به قضاء حوائجهم كما روى 
«أن رجلاً اشتدت فاقته فقالت له امرأته لو أتيت رسول الله فسألته فجاءه ليسأله فلما رآه النبى يدْهُ قال: 
من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله فقال الرجل ما يعني غيرى فرجع إلئ امرأته فأعلمها فقالت: إن 
رسول الله بشر فأعلمه. فأتاه فلما رآه قال : من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله حتى فعل ذلك ثلاث ثم 
ذهب الرجل واستعار معولاً واشتغل بالاحتطاب وابتياعه حتى اشترى بكرين وغلاماً ثم أثرى حتى أيسر 
فجاء إليه يله فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع منه. فقال يليه قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن 
استغنى أغناه الله76' فانظر رحمك الله إلئ جلالة قدر العقلاء ونبالة حالهم وعظمة شأنهم حيث جعلهم 
اله سبحانه مناراً في بلاده بهم يعرفون معالم الدين ويصعدون إلئ أعلى معارج اليقين: وملاذاً لعباده بهم 
يتوسلون في تحصيل المطالب ويتمسكون في تيسير الماربء تلك نعمة يمن بها على من يشاء من 
عباده وهو الحكيم العليم. 





١‏ العقل الخالص عن شوائب الأوهام لفظ يتفوه به جميع الناس ويظنون أنفسهم واجدين له متصفين به ولكن 
الحق أن ن الخالص المحض ليس إلا في قليل ويعرف ذلك من عرض نفسه على العلامات المذكورة في هذا 
الحديث الشريف للعاقل كما مّر وبينا في بعض ما مّر كيفية ارتباط منافيات العقل للوهم أنموذجا يقاس به الباقي 
ماذا رأيت يت أحداً يصدق بشيء لم يقم عليه دليل ولا يدرك بالبديهة كالفضاء الغير المتناهي والجزء الذي لا يتجزاأً 
وض ن كل موجود محسوس فاعلم أن ن عقله مشوب بالوهم فهو بعينه نظير من يعترف بان ا 0 
يخا عند ولكن لين سجميغ الاصبول الفقلية مما يفارضه الرهم في التصدي بل.فن العمل ولول ذلك لم يكن 
العقل حجة إذا لم يميز الإانسان مدركات وهمه من مدركات عقله. (ش) 

- رواه الكليني في الكافي كتاب الزكاة باب من أعطى بعد المسألة تحت رقم 

"-الكافي كتاب الايمان والكفر باب القناعة تحت رقم / 





(وقال على بن الحسين(عليهما السلام): مجالسة الصالحين داعية إلئ الصلاح) لأن كلامهم يعمر 
قلين الا نين ويلين طبع الجليس''' ويخرجه من الغفلة والنسيان ويذكره ثواب الأبد ونعيم الجنان, 
ويحييه بالموعظة العليا والسعادة العظمى والزهادة عن الدنيا حتى يصير تكونه كتكونهم وتلونه كتلونهم 
فيرتفى بذلك إلى معارج القدس. ويرتع في رياض الأنس, ألا يرى أن من عقد خدمة النبي في وسط 
روحه كيف فتح الله عليه أبواب فتوحه ومن قارن بيضاء سماء الولاية ولازم نير فلك الامامة وأخذ 
يوار النعا قن وو ار كلها نه وا تعفن ألو از العقائق من ضوع مشتكاته عدف توو اله رلك مود وراد 
بهاءه وبهجته. وقد يرشد إلئ ذلك قول أمير المؤمنين اىِ3: «قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر 
تبن عنهم»!"' أي تتميز عنهم. 

وفيه حث عظيم على وجوب مفارقة الفاسقين والاجتناب عن الظالمين والفرار عن أولياء الشياطين 
تق كانتا رهم موعنباً للأتحاديين الأثنين ؤذلك لأن لسن أهل الشن باخد متهم اعمال القت يداراً 
كما أن الحديد بمجاورة النار يصير نار إذ قد اجتمع على تلك الأعمال بواعث من الطبع ووساوس من 
الشيطان وتد ليسات من مردة الإنسء وتلبيسات من أهل الخذلان» فيوحي بعضهم إلئ بعض زخرف 
القول غروورا: نوين كل لصاحبه باطلاً وزوراً. 

(واداب العلماء زيادة فى العقل) الآداب جمع الأدب'" قال في المغرب الأدب أدب النفس والدرس 
- وقد أدب فهو أديب وأد به غيره فتأدب واستأدب وتركيبه يدل على الجمع والدّعاء ومنه الآدب لأنه 
يأدب الناس إلئ المحامد أي يدعوهم إليها عن الأزهري, وعن أبي يزيد الأدب اسم يقع على كل رياضة 
محمودة يتخرج به الإنسان فى فضيلة من الفضائل والتتضود أن آداب العلماء موجبة لزيادة عقل من 


١‏ -ما نقل عن زين العابدين يِذ هنا راجع إلئ عقل المعاش والمعاشرة مع الناس بعد ما كان مارواه سابقاً عليه 
من عقل المعاد وتهذيب النفس أشار إلئ ذلك استاد الحكماء المتألهين صدر الدين(قدس سره) وذلك لآن 
المعاشرة مع الصلحاء والمداراة مع الاعداء من كمال العقل والشريعة الكاملة المحمدية ييل تدعو إلئ التعاون 
١ "0-0-0‏ النهج كتاب له مي إلئ ابنه الحسن بن علي ىه . 

المبتدأ في تلك الجمل 000 أسم مصدر مثل مجالسة الصالحين وطاعة ولاة الامر واستثمار المال 
00 المستشير وكف الأذى فلا بد أن يكون آداب أيضاً مصدراً حتى يتناسق الألفاظ ويتناسب المعنى إذ ليس 
آذاف العلماء زيادة في العقل بل المعاشرة معهم والاختلاف إليهم ومصاحبتهم وملازمة خدمتهم. 
والأنسب عندي بعد فرض صحة الكلمة أن يقرأ آداب العلماء مصدر باب الافعال من دأب يعني الالحاح 
والسؤال المتتابع والاصرار في ملازمتهم والتشرف بخدمتهم واستنباط المعارف منهم والدأب التتابع والتكرر 
قال تعالى وتزرعون سيع سنين دأباً» أي متنابعاً وفي نسخة لنا مصححة مقروءة على المحدث الجزائري 
«أدب العلماء» وهو ادن من «آداب» (ش). 
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جالسهم وعروجه من حضيض النقص إلى أوج الكمال. والوجه في ذلك مع ظهوره أن عقول العلماء 
مشرفة ضيه فو سذاء الأبذان كالسيى فاتفععك عني نوا نالفي وظلماث العشا وه الودان 
شاهدوا العلوم الالهية والحكمة الربانية وإذا قابلت العقول الناقصة القابلة عقولهم استعدت بذلك لآن 
يتنور بنورها وتستضىء بضوئها كما أن القمر المقابل للشمس يتنور بنورها ويستضىء بضوئها وعلى 
حسب ذلك ينكشف عنها الحجاب والعوائق ويحصل لها الترقي إلئ عالم العلوم والحقائق ولذلك قال أبو 
الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) «محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على 
الزرابى»7". 
(وطاغة ونة العدل تناع اليق)!؟) لماكان الانساق أسيرا للتسن الأمازهبالشنيؤات والقوف الداضة 
إلئ اللذات وكانت أهواؤهم لذلك مختلفة وآراؤهم متباعدة وقلوبهم متفرقة كانت استقامة نظام أحوالهم 
ا معاشهم ومعادهم محوجة إلئ سلطان قاهر وحاكم زاجر تأتلف برهبته النفوس والأهواء وتجتمع 
ودع القتوب والا,الوشكت ستط ونه الا بدى القادية إناقى طاامهم تيضف الاي ريما زود والتير 
لمن عاندوه مالا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي وزاجر جلي وقد أفصح المتنبي عنه حيث قال: 
لااضتل العف الرفيع :من الأدى يق نراق حلي عصيو ا كيه الدد 
والظلم من شيم النُفوس فإن تكن ذاعفة فاعلة لا يظلم 
والعلة المانعة من الظلم عند الاستقراء ترجع إلئ أمور ارئعة ]ماهم زحي ودين اه ويد 
مانع, أو سلطا ن رادعء والسلطان القاهر أبلغها نفعاً وأعظمها ردعاً لأن العقل والدين ربما كانا مغلوبين 


سيا فى كات العلم أن غاء انه تعالا. 
" _-«قوله وطاعة ولاة العدل» الظاهر المتبادر إلئ الذهن في كلام الأئمة اكلا وشيعتهم من ولاة العدل رمام 
المعصوم وأما سائر الولاة وان ن اتسموا بالعدالة فهم جائرون لا يجب اطاعتهم إذ لا يخلو ء غير المعصوم من أمر 
بالقبيح ولو خطاء وهذا مذهبنا في الحكومة والسياسة ونقول: : يجب في حكمة الله تعالئ ولطفه أن ينصب في كل 
زمان ن إماماً معصوماً حجة ويوجب طاعته على العباد والمدينة الفاضلة التي يقول به الحكماء هي التي يكون 
الأمير فيه بصفة العلم والحكمة والعدل وتزيد فيه العصمة, وقال الفارابي في بعض كتبه ما حاصله أن أفضل أنحاء 
المدينة بعد المدينة الفاضلة مدينة الجماعة وعرفها بما يطابق الحكومة الديمقراطية في عهدنا وقال هذه المدينة 
يعد الناس ويهيئهم لقبول المدينة الفاضلة ومدينة الجماعة هي التي قبلها أكثر بلاد النصارى ولم يعهد إلئ زماننا 
هذا حكومة أعدل منها إذ عد لوا الأفراة والولاة والجنود بل الوزراء ء مع كمال قدرتهم أن :تقد وا شنا بأرائهه 
ويستبدوا بشيء ء من الاحكام إلا إذا رضي به الناس وصوبه الرعايا ومع ذلك فليس إطاعة ولاة مثل تلك 
الحكومات إلا إذا رضي به الناس وصوبه الرعايا ومع ذلك فليس إطاعة ولاة مثل تلك الحكومات أيضاً واجبة 
على الناس إن فرض محالا وجودها بين المسلمين إلا تقية وتحرزاً عن الفتنة وأمثال ذلك (ش). 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 


بدواعي الهوى والعجز قد ينتفى كما هو المشاهد في الأكثر فيكون رهبة السلطان ن أقوئ ردعاً وأعمٌ نفعاً. 
ثم الملطان الجائنوا ن كان دافعاً للفتنة من بعض الجوانب لكنه جالب لها من جوانب أخر فلا خير فيه من 
عنمن عو دا تر :قاذ ون هن ان يكو السلطاق عادلاً ليكون دافعاً للفتنة بالكلية مانعاً من وقوع الهرج 
والمرج والذل والخسران في الخلق ولكن دفعه لها متو بطاعتهم أومتابعتهم له فوجب عليهم الوفاء 
بذمامه والاستماع إلئ كلامه. والاتباع لأفعاله وأعماله, واللزوم للألفة والتحاض عليها والتواصى بها. 
والاجتناب عن الفرقة وغيرها مما يكسر فقرتهم ويوهن قوتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور 
وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي ليحصل له قوة لدفع كيد المعاندين وشر الظالمين ومكر الحاسدين 
وطعن الملحدين عن حوزة المسلمين وعرض المؤمنين» فتحصل لهم العافية وتكمل لهم النعمة وتجرى 
عليهم العزة والكرامة. ويكونون حم اهارا معززين وأرباباً في الأرضين ملوكاً على رقاب العالمين, 
ولو تركوا طاعته واختاروا فرقته وجانبوا الفتنة وهدموا كلمته وكسروا شوكته وتشعبوا مختلفين وتفرقوا 
متحاربين خلع الله تعالئ عنهم لباس كرامته ورداء عزته وغضارة نعمته فيستولي عليهم الاعداء 
ويتخذونهم عنيدا ويسومونهم سوء العذاب وهم متحيرون فى ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة فى 
امتناع ولا سبيلاً إلئ دفاء77". ْ ْ 

(واستثمار المال تمام المروءة) أي استثمار المال واستنماؤه بالتجارة وغيرها من أنواع الاكتساب 
تمام الانسانية وكمال الرجولية(" لما فيه من الاستعفاف عن الناس والسعي للتوسعة على الأهل 
والتعطف على الجار والاقتداء على قضاء الحوائج والإتيان بسائر أبواب البر من مصالح الدنيا والآخرة. 

قال الصادق 426 «إصلاح المال من الإيمان»!" وقال أيضاً: «عليك باصلاح المال فإن فيه منبهة 


١‏ -_من قوله: «واللزوم للالفة» إلئ هنا مقتبس من النهج الخطبة المعروفة بالقاصعة. 
1 لمر اتسدر مرا لرخل واراكوا سكسا ضكرن الانكان روا أعمينهاذ قا وفة لسن نادت كور 
وليس كل رجل ذا مروءة وذلك. لأن الناس على ضربين منهم يعتد بما يقول وما يقال فيه. ونظير ذلك اختلاف 
الثابى ف يسائر أعوالهم زها يتلق يهم بقاا بعضهم يكتى بذاره وأثائه وأولاده وتحسهم مهيدل كل شىء لنار لالم 
يعتني بكتبه ويحفظها من التلف ويضن بها من الضياع وغير العالم لا يعتني بما يقع في يده من الكتب والزارع 
كذلك بالنسبة إلئ البذور والحقول والبساتين يعتنى بأمور لا يعتني بها غيره وصاحب المروءة هو المعتني بنفسه 
والتروءة ممدوحةاف القع والتز ف وقد ها النقهاء من غبرائظ العدالة لأن التذيء:الوقيخ الاي لا بال ينا 
يقال فيه ولا يعد نفسه مما يحب أن ن يتعاهد لا يجتنب القبائح البتة. 
وأا انتما ر الما افعلدة من تداع المروءة فإن من سعد يتنه يعي نما لداسن جيه ماله نيقي عرظه ويحفظه 
مو اليا ل :وسيل سلهالد تجواعانة التغط ويه راغا :5 لنلهوفين تقلط الغا كمال السلظ النفس لقن 
< الكاقي كناب لين بات زعام الحال شير النية تحت زف لاز 
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للكريم واستغناء عن اللئيم»١''‏ والاخبار المرغبة فى كسب الحلال والاستغناء عن الناس وجعله وسيلة 
..إلئ السعادات الأخروية والتقرب بالقربات الاالهية وصرفه فى وجوه البراكثر من ان تعد وتحصى وإنما 
الموج مح عنمل الدنا لفكنه استتقرارا وراش هنا :دارا واظبانيها وركع الثيا وجعليا اله التعهرات 
الباطلة واللذات الزائلة والسيئات الحائلة بينه وبين السعادة الأبدية. 

وقد روي «أن الدنيا دنيا آن دنا دنيا ممدوحة» وهي ما يوجب زيادة القرب من الله تعالئ. «ودنيا 
ملعونة» وهي ما يوجب البعد عن رحمته ويحتمل أن يكون استثمار المال كناية عن إخراج الزكاة لأن 
إخراج الزكاة يوجب نمو المال ولذلك سمي المخرج من المال زكاة ويدل عليه قول أمير المؤمنين 99: 
«ان الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لاموالكه»١".‏ 

(وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة) الاستشارة أمرٌ مرغوب فيه شرعاً وعقلاً والروايات المرغبة 
فيها متظافرة وقد أمر الله تعالئ بها سيد المرسلين وهو أعقل العاقلين فقال: «وشاورهم فى الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله» فمن اهتم بأمر يعلم أن الخيرة في فعله أو في تركه فعليه أن يستشير بذي الرأى 
الفين فا للاسيضانه رليمة الغينو الشر وعلى الشكفار أن لكشو نان مركا تلم لقنا د وسوال 
الله ييُةٌ ومن خان رسول الله فقد خان الله ومن خان الله أخزاه الله فى الدئيا والآخرة وسلب عنه تعماه 
ورحمته وعليه هدايته وإرشاده إلى ما هو حي له «قضاء لحق النعمة» الاتفقة السسعنين عتليه لأن 
تفويض المسلم أمره إل أخيه واتكاله على رأيه فيه نعمة عليه أو المراد بالنعمة عقل المستشار لأن 
العقل من أفضل نعماء الله تعالئ على عباده والمراد بها أعد من ذلك وعلى التقادير إرشاده سبب لمقتضى 
حقها واستبقاء لها وإضلاله سببٌ لفسادها ويرشد إليه قول أمير المؤمنين لْيِةِ «إن لله عباداً يختصهم 
بالنعم لمنافع العباد فيقرُها في أيديهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها ثم حولها إلئ غيرهم»" 

(وكف الأذى من كمال العقل) قال: في المغرب: الأذى ما يؤذيك وأصله المصدر وقوله في المحيض 
«هو أذى» أي شي يستقذر كأنه يؤذي من يقر به نفرة وكراهة, والتأذي أن يؤثر فيه اللأذى. 

أقول: الأذى لفظ شامل لجميع أنواع الخصال المذمومة مثل الضرب والشتم والهجو والغيبة والتهمة 
وغيرها وإنما كان كفب الأذى من كمال العقل لأن العاقل يعلم أن الغرض الأأصلى من الخلق هو الوصول 
إلى جناب عزته والطيران في حظائر قدسة باحتيفة الكمال مع الملائكة ارس وأن ذلك كما يتوقف 
على عبادة الرحمن كذلك يتوقف على كف الأذى من الإخوان, فكما أن صرف الهمة فى العبادة من كمال 
العقل كذلك صرف النفس عن الأذى. وأما المؤذي فهو بمنزلة البهائم والسباع, فار عن حلة انق ويعلم 








أيضاً أن ترك الأذى يوجب التعاون والتعاطف والتراحم والتواصل والتظاهر والتواخى والتآلف والتودٌد 
والاتناع. وكل اتوي ضيه كمال الفقل بويعك ايها أن2 لكالا طوريد ل دان حالقة واناتد ورققه 
وإشفاقه وعلمه بعواقب الأمور وهي من آثار العقل؛ ويعلم أيضاً أن إبذاء المسلم نقصان فى الدين أو 
غروضينة وله 4 العسلم من سيق اموق من لا ند دورو ١١‏ فز راف رف كدامليا لك لقاو انه يق 
كمال العقل ولا تفاوت في هذا الحكم بين كف نفسه عن أذى الغير أو كف غيره عن أذى أحد (وفيه راحة 
البدن عاجلاً وآجلاً) لأن الدنيا والآخرة دار المكافاة فمن ترك الأذى سلم عن الآفات أما الآخرة فلقوله 
تعالئ: 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» وقوله تعالئ: « سيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» وقول أمير المؤمنين ليه «بئس الزاد إلئ المعاد العدوان على العباد»("" 
وقوله «يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم على المظلوم»'" إلئ غير ذلك من الآيات 
والروايات, وأما الدنيا فلقوله 34 «من سل سيف البغى قتل به. ومن حفر بثراً لأخيه وقع فيها»!) ولأن 
التظلو إن 3:36 قوة افع الت لوخي تقميه إلرة الفيتلكة وان درك قرا متهن العدا لوانتيو التر يه 
لا يقاع المكروه به كما هو المعلوم من أحوال أبناء الزمان, وأيضاً قد يرفعه الدهر وليس ذلك من الدهر 
ببعيد فالمؤذى دائما فى معرض الهلاك وقد يقال: الناس إما كاملون او ناقصون والناقص نبقصانه إما 
يويد لكا ا 58 الاهرة والتقضاء يعني الاخره إما يعدت العمل أو تعيتت العلم والتقضان 
بحسب الدنيا إما في الجاه والعزة أو في المال والثروة» والكامل من حقه أن ينفع غيره أو يدفع الضرر عنه 
فصارت الأقسام ستة أربعة من جهة النقص وإثنان من جهة الكمال فقوله مِىةٍ «مجالسة الصالحين داعية 
إلى الصلاح» إشارة إلئ الناقص من جهه العمل المفتقر إلئ من يدعوه إلئ الصلاح وقوله: «واداب 
العلماء زيادة فى العقل, إشارة إلى الناقص فى العلم المفتقر إلى التعلم وقوله: «وطاعة ولاة الآمر تمام 
العو إقازة الناقض يسيب الدضا توبعؤة الزرة 

وقوله: «واستثمار المال تمام المروءة» إشارة إلئ الناقص بحسب الدنيا من جهة المالء فهذه أقسام 
الناقصين وعلاج جميعهم بالمعاشرة والصحبة. 

وقوله: «وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة» إلئ الكامل النافع لغيره. 

وقوله: «وكف الأأذى تمام العقل» إشارة إلئ الكامل الدافع للضرر عن الغير. 

(يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه) لأن العاقل لايعين غيره بالإثم والعدوان ولا يسعى 


١‏ -النهج أبواب الخطب تحت رقم ١10‏ أو لها«ان الله تعالئ أنزل كتاباً هاديأ». 
؟ - النهج أبواب الحكم تحت رقم١51؟.‏ 7 المصدر السابق رقم .15١‏ 
: -المصدر السابق رقم 589. 


كتاب العقل وا لجهل .و١‏ 


على 'نفسه بالاستهاثة والخذلان: بل يحفظ قدره وشرقة على قدر الامكان ويجتنب من تحديث من 
يكذ كه سكي فق الذتوب والعضعاة .از امد اتتشارا لقول امير المامتين كد ورا ال ويف 
استهان به صاحبه»١‏ ولأن المكذب للعاقل جاهل ورؤية الجاهل ومجالسته شوم فيكف تحديثه 
ومجاورته ولأن تحديثه مع احتمال تكذ يبه ربما ينجر إلئ الخصومة والجدال وقد ورد النهي عنها 

(ولا يسأل من يخاف منعه) لأن أصل السؤال ‏ والطمع ‏ عما في أيدي الاش 3ل ولاقو اي 
وعدم الانجاح ذل آخر فالعاقل لا يسأل غيره ما استطاع لقول أمير المؤمنين له «إن استطعت أن 
لايكون بينك وبين الله ذونعمة فافعل فإنك مدرك قسمك واخذ سهمك. وإن اليسير من اللّه سبحانه أكرم 
وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه»("ا وإن اضطر إليه ونظر إلى ل المال في أيدي العباد مال الله 
فى الحقيقة قد ملكهم التصرّف فيه وأن هذا العالم عالم الأسباب فلا يسأل قلا من يشات نع ناكا 
ل وانكسار في انكسار وإراقه ماء الوجه بلا منفعة أصلاً وتماسكاً بقوله 2 «ماء وجهك 


جامد فانظر عند من تقطره»!" وبقوله 
لقلع ضرسء. وضنك حبس خرن تنج ورد امش 
وحمل ختار وتفخ جار ربعا تعترا تين 
وقود قرد. ونسج برد ودبغ جلدٍ بغير شمس 
وقتل حك ور وحمل غم., ونقل رمس 
فصوو جتن وقنةابيان تلقاك يجفا 558 


(ولا يعد مالا يقدرعليه) لآأن خلف الوعد من صفة النفاق وصنع اللئام وفيه مذلة حاضرة وخساسة 
ظاهرة يستنكفها أصحاب العقول الخالصة وقد روي عن أبى عبد الله لذ قال: قال رسول الله يه «ثلاث 
من كن ثيه كان/متائقاً وعد.منها خلق الوعر» !ا ولاظها شرف الوقاء به وسمو رتية وعلو درسه 2 كر 
الله سبحانه في القرآن العزيز وقدّمه على وصف الرسالة والنبوة وغيرهما من الصفات العالية مثل الاأمر 
بالصلوة والزكاة فقال«واذكر فى الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيً» وقيلء معناه إن 
العاقل لا يعد أمراً من الأمور حتى يعلم أنه قادر على إتمامه والبلوخ إلى غايته. 





١-النهج‏ أبواب الحكم تحت رقم 48 و/الا8. ؟ -النهج من كتاب له يِه إلئ ابنه الحسن لَقل. 
"-النهج ابواب الحكم تحت رقم5". 

؛ - بحار الانوار المجلد الخامس عشر الجزء الثالث من كتاب الايمان والكفر باب صفات المنافق والمرائى 
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عنه عن آبائه له عن النبي عله «للمنافق ثلاث علامات إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف واذا ائتمن خان». 





وكائة قرا بيد بقن الال من الإعداد والظاهر أنه تصحيف (ولا يرجو ما يعنف برجائه) التعنيف اللوم 
والتعيير والرجاء هى الصورة الحاصلة في النفس من تقدير شىء وتصويره ف فيها وأكثره اهن فين 
بلا روية. وفى النهاية الرجاء هي التوقع والأمل والمراد به هنا طلب رجل ما لا يستحقه ولا يليق بحاله 
كما هو من بضائع النوكى(١)‏ وشرايع الحمقى, مثل أن يطلب الفقير الخمول السلطنة والجاهل الغبى التطلع 
بالأسرار اللاهوتية ويدعى المبتدىء في العلم رتبة الاستاد.ين الكاملين ورجاء أمثال ذلك من لوازم 
الجهالة ولواحق الغباوة امن صفة العلماء وسمتث العقلاء فاإن العاقل العالم لإنارة قلبه وإضاءة ذهنه 
وانفتاح عين بصيرته له حاجز عن ذلك ونور يستبين به العواقب ويترك به القبائم ويجتنب عن رجاء 
طوره» (لا تقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه) قرأ بعض العلماء قوته بالقاف المضمومة وتشديد الواوو 
وقال: أي على قوته فالنصب على نزع الخافضء والنسخ التي رأيناها بالفاء المفتوحة والواو الساكنة 
يعني أن العاقل لا يقدم على فعل ليس في وسعه ولا يرتكبه تحرٌّزاً عن لحوق اللوم بسبب العجز عنه 
رأساً أو بسبب العجز عن الاتيان به على وجه الكمال وكذا لايقدم على قولٍ وفعل في غير وقتهما لأنه 
يعلم أن الأشياء مرهونة بأوقاتها ومن أقدم عليهما في غيرها عدجة عنين!" واذل ةوقال 


الصادق نَي: : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: : يتعرض لما لايطيق» !"ا 


وفى رواية عرق عنه لكلا قال: «يدخل فيما يتعذر منه». )ع( 


١‏ - بضايع جمع الضاعة. النوك بالضم والفتح ‏ جمع نوكي كسكرى (القاموس). 

” أدب المعاشرة مع الناس ينقسم بانقسام الناس وهم طوائف فمنهم العلماء والمعاشرة معهم لتحصيل الاداب 
وزيادة العقل. ومنهم ولاة العدل وأدب الناس معهم الطاعة لحفظ العزة. ومنهم من تعرفه ويعرفك وله حق نعمة 
عليك بوجه من الوجوه وأدبك معه بذل النصيحة وترك الخيانة في الرأي ومراعاة مصلحته. ومنهم من ليس بينك 
وبينه معارفة وأدبك معه الكف عن أذاه والامتناع من الإضرار قينواما اث الققي كيت مط كر ميغد 
الناس فاوله استثمار المال .ذكره بعد ذكر طاعة الولاة لما بينهما من الارتباط : ثم أن لا يحدث من يخاف تكذ يبد 
فاج ذلك شور الكدي رول يسا من يخاف منعه فانه يوجب الذلة, والأ يغ ها ل يقل عليه قان هذا اضا 
يوجب مهانته وعدم اعتماد الناس عليه, ولا يتعرض لطلب ما لايناله فإن هذا يستلزم رميه بالسفاهة ويستهرىء 
به ويدذهب بكرامته ولا يستعجل في إدراك شيء يظن أنه لايدركه لعجزه ه فإن ذلك أيضاً سفاهة «ش». 
>'_الكاة في في كتاب الجهاد باب كراهة التعرض لما لا يطيق تحت رقم 4 و0. 

- هذا خبر طويل رواية الحسين بن محمد بن عمران وهو ثقة. عن بعض أصحابنا وهو مجهول عن هشام بن 
الحكم مرسلا فروايته غير معتبرة من جهة الاسناد. والاعتماد على متنه إذ يتضمن مدح العقل مع الاستشهاد 
القرآ ن الكريم والتأييد بالأدلة العقلية فإن شمل بعض ألفاظه على ما يحتاج إلئ تكلف في تفسيرها أو ينقل آية 
على خلاف ما فى المصحف الشريف لا يستغرب ذلك فإن حفظ جميع ألفاظ الإمام ليذ في الروايات الطويلة 


كتاب العقل والجهل ١/‏ 





2 الأصل: 

١‏ -«على بن محمد. عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين ا9ة: 

العقل غطاء ستير: والفضل جمال ظاهرء فاستر خلل خلقك بفضلك: وقاتل واكك 

بعقلك. تسلم لك المودة. وتظهر لك المحبة»(". 

التشرح: (على بن محمد عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين اثة: العقل غطاء ستير) 
العقل 00000 مراتب متفاوتة في النقص والكمال باعتبار التفاوت في العلم والعمل والكشف 
حتى يبلغ غاية الكمال التي تختصٌ بعقول الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام). والمراد بالعقل هنا نوعه 
فى ضمن أي صنف وجد غير الصنف الذي هو فى غاية الكمال سواء كان من جهة المكاشفة أو من جهه 
الكتمات هري أن هذا الضعت لأ دمن لا موقل تقييا نع فى وهو ا دوا للطاء كا زكتي ادن 
يغطى ويستر به مثل الثوب ونحوه وسمى العقل غطاء على سبيل التشنية لانه يستر المقابح الظاهرة 
والتنافة الذاهحة :والفيوتك الناطنة بالمدائغة والمشافة:وواصتفه :رشقي عابنا تر على من اكد 
والايضاح أو بمعنى مستور لأن العقل جوهر مجرد مستور عن الحواس لا يدرك إلا بشىء من آثاره 
وأحواله كما أشار إليه بقوله (والفضل جمال ظاهر) والمراد بالفضل إما جنوده الآتية مثل الرأفة والرحمة 
والعفة وأمثالها ووجه ظهورها ظاهرء وإما ما حصل له من العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية والأخلاق 
النفسانية وظهوره إما لأنه يظهر فى بعضص الأوقات بالتعليم والتفهيم. أو لان | كثررة حصل من طرق 
الحواس ولما كان مقتضى العقل هو القرب من الخالق وتحصيل المحبة والإلف بالمخلوق وتكميل 
المودة ليتم له سعادة الدارين ونظام النشأتين ومقتضى النفس ضدّه أعني الميل إلئ أنواع المشتهيات 
وأنواع المستلذات ولو بالغلبة الموجبة لعداوة الخالق والمخلوق وكان بينهما تدافع وتعارض وكان لكل 
منهما ممد ومعين. 

أما معين العقل فهو العلوم والمعارف وما أعطي له من الأخلاق والأعمال المرضية وهي جنوده 
الاتيقة:واما سعيق النقيى نهو ها قد لياق الاخلاق الرذيلة وهي جنودها الآنية. واشتغال الحو 5 


- خرق للعادة ولا يبعد سهو الراوي ونقله بعض الكلمات بتحريف وتصحيف ولا يجعل مثله دليلاً على تحريف 
القرآن كما هو دأب الأخباريين فإن احتمال تطرق الوهم والتحريف إلئ الخبر قريب والى القرآن ممتنع. 
وقال صاحب الوافي قدس سره ولهذا الحديث ذيل في غير الكافي نذكره في كتاب الروضة ان شاء الله تعالئ 
دفي الوافي أيضاً شرح وتحقيق كثير اقتبس بعضه من السيد الداماد وأستاده صدر المتألهين قدس سرهما ونقل 
منه كثيراً في هذا الشر ح بألفاظهم من غير أن ينسبه إليهم وله عذر في ذلك نشير إليه في موضعه إن ما ء الله تعالئ 
ا ١-الكافى:‏ ا 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





والقوى بتحصيل متمنياتها وتكميل مهوباتها أراد نية أن يبين لنا طريقاً به يقطع التنازع بينهما ويحصل 
القوة على النفس ويصل إلى مقصوده فقال: (فاستر خلل خلقك بفضلك) إن كان «خلقك» بضم الخاء 
الراك 'يخللةردائل الأخلاق النفسانية كالعضيب والسسن والخون وتحوهاء وان كان بنتحها #المزاد بها 
هدم والطوى الموهيلة العورة الخنهنة التحسوية إل اللفنن اختن الخواقن انض يتى ال راك 
اخلاقك التقشادة:وهوز التحسوسات الشهوائنة علمك وفضائل صفاتك العقلية والعراه بسترها دفعها 
بلطانق السياسات وطرائك القدييزات 'فيتقوى العقل حيكة بالفضل وتقى النفس نع المشيدياك وميلها 
إلئ اللذات بلا معين من خارج وداخل فتصير ضعيفة مغلوبة بحيث تقدر على قتلها بسيف العقل. ولذلك 
امر نْيّةٍ به حيث قال: (وقاتل) بعد ما صيرت عقلك قويا ونفسك ضعيفة. 

(هواك بعقلك) أي متمنياتها ومهوياتها وذلك إنما يتحقق بقتل النفس ويمكن أن يراد بالهوى النفس 
تجار ميات #سمنة انيب باسم ليت (تسلم 'لك المودة وَتَظهر لف المكبة) النعلان سحووبان 
بالشرط المقدر بعد الأمرأي إن سترت وقتلت تسلم لك مودتك الخلق أو مودة الخلق لك لخلوصك عما 
يوشب اقفن والتحاسيد والتقاررق,وغيرها من منائرات التودد والالعات وتطين لقيتسية ال الع 
إياك أو محبتك إياه لعروجك بالعقل والفضل بلا معارض من النفس وهواها ومن رذائل الأخلاق ورداها 
إلئ ساحة قدسه ومقام أنسه وفي بعض النسخ وتظهر لك الحجة يعني وتظهر لك الحجة والغلبة بذلك على 
الخلائق فهم يقتفون آثارك وأطوارك لحق رئاستك ويتبعون أفعالك وأقوالك لحسن سياستك فيكمل لك 
منقبة الدنيا وسعادة الآخرة, هذا ما وصل إليه الفكر الفاتر والله أعلم بحقيقة كلام وليه. 

2 الأصل: 

«غ١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن على بن حديد. عن سماعة بن مهران قال: كنت 
عند أبى عبد الله 0 وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد الله 0: اعرفوا 
العقل وحتدة والعهل .وجتده تيعدوا قال:سيافة قلت داك قذاك لاتعرف لاما عفتنا فقال أرو عيد 
لله للا: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر 
فأدبر, ثم قال له: أقبل فأقبل, فقال الله تبارك وتعالئ: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي قال: 
ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال له: أدبر فأدبر, ثم قال: له أقبل فلم يقبل فقال له: استكبرت 
فلعنه. ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له 
العداوة فقال الجهل: يارب ؟ هذا خلق مثلى خلقته وكرمته وأنا ضده ولا قوة لى به فأعطني من الجند 
مذلا المليه ْ 

فقال: نعم فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال: قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين 
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جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو 
وزير الجهل والإيمان وضده الكفر. والتصديق وضده الحجود. والرجاء وضده القنوط. والعدل وضده 
الجور. والرضى وضده السخط. والشكر وضده الكفران. والطمع وضده اليأس. والتوكل وضده 
الحرص. والرأفة وضدها القسوة, والرحمة وضدها الغضب. والعلم وضده الجهل. والفهم وضده 
الحمق والعفة وضدها التهتك, والزهد وضده الرغبة, والرفق وضده الخرق. والرهبة وضدها الجرأة. 
والتواضع وضده الكبر, والتؤدة وضدها التسرع. والحلم وضده السفه. والصمت وضهه الهدر. 
والاستسلام وضده الاستكبار. والتسليم وضده الشك. والصبر وضده الجزع. والصفح وضده الانتقام. 
والغنى وضده الفقر. والتذكر وضده السهو. والحفظ وضده النسيان, والتعطف وضده القطيعة. والقنوع 
وضده الحرص. والمؤاساة وضدها المنع. والمودة وضدها العداوة. والوفاء وضده الغدر. والطاعة 
وضدها المعصية. والخضوع وضده التطاول. والسلامة وضدها البلاء. والحب وضده البغض. 
والصدق وضده الكذب. والحق وضده الباطل, والأمانة وضدها الخيانة. والاخللاص وضده الشوب. 
والشهامة وضدها البلادة. [والفهم وضده الغباوه. والمعرفة وضدها الانكار] والمداراة وضدها 
المكاشفة وسلامة الغيب وضدها المماكرة. والكتمان وضده الافشاء. والصلاة وضدها الاضاعة. 
والصوم وضدها الافطار. والجهاد وضده النكول, والحج وضده نبذ الميثاق. وصون الحديث وضده 
النميمة. وبر الوالدين وضده العقوق, والحقيقة وضدها الرياء. والمعروف وضده المنكر. والستر وضده 
التبرج والتقية وضدها الاذاعة, والانصاف وضده الحمية. والتهيئة وضدها البغى. والنظافة وضدها 
الذي والعا كدعا الجر القضة وده العدرات و لراكة وضتها التسوور لمديولة رفيدها 
الصعوبة. والبركة وضدها المحق. [والعافية وضدها البلاء]. والقوام وضده المكائرة. والحكمة 
وضدها الهوى. والوقار وضده الخفة, والسعادة وضدها الشقاوة؛ والتوبة وضدها الاصرار. والاستغفار 
وضده الاغترار. والمحافظة وضدها التهاون. والدعاء وضده الاستنكاف. والنشاط وضده الكسلء. 
والفرح وضده الحزن, والألفة وضدها الفرقة, والسخاوة وضده البخل فلا تجتمع هذه الخصال كلها من 
أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. وأما سائر ذلك من موالينا فإن 
أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل فعند ذلك يكون 
فى الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل 
وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته»(". 
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* الشرح: (عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد؛ عن على بن حديد) ضعفه الشيخ فى كتاب 
الحديث وقال: لا يعول على ما ينفرد بنقله وقال الكشي: قال نصر بن الصباح, إنه فطحي فق أهل الوق 
وكان أدرك الرضا لي وروى عن أبي جعفر وأبي الحسن (عليهم السلام) ما دل على مدحه وجواز الصلاة 
خلفه والأخذ بقوله ولكن حكم بعض أصحابنا بضعف هذه الرواية (عن سماعة بن مهران) فطحيٌ ثقة 
ردق عن أبن عند إن ناز وى الحمن كه وما قال تق اكات فى حناة أبى قب اكه فيو قلا ياه 
بروي كثيراً عن أبي الحسن نىة (قال: كنت عند أبى عبد الله ناي وعنده جماعة من مواليه فجرئ ذكر 
العخل والتعيل تقال أب هيد اتاكة أعر فوا الفقل وحتدو) أى أعواه وانضازة واقية ست وتعيان: 
(والجهل وجنده تهتدوا) مجزوم بالشرط المقدر ولعل المراد بالمعرفة المعرفة مع اختيار جنود العقل لأن 
الهداية لاتحصل إلا بهما (قال سماعة: فقلت: جعلت فداك) الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو 

متصور رقن العرة الننان ن تدفع رقا ونا خلا وجلذ التذاء ان تتسررة وق هيا سس 

(لا نعرف إلا ما عرفتنا فقال أبو عبد الله ة: إن الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين) الجار 
والمجرور إن كان عر بعد خبرائ هوأول خلق وهو من الروحانيين فأفاد الكلام 9 العقل يعنى الجوهر 
اسورد لجان ١‏ أول لمودها فو ندم طن قيوين لكات كلوااق النطرة واد بجا سنوي 


١‏ «الجوهر المجرد الانساني» إعلم أن الموجود إما روحاني ليس له مقدار بالذات وإما جسماني له طول 
وعرض وعمق والقسمة حاصرة دائرة بين النفي والاثبات واصطلحوا على تسمية الأول بالمجرد وهو المراد 
بالروحاني إذ هو المقابل للجسماني في الاصطلاح واختلف الناس في تقدم الروحاني على الجسماني أو الفكين 
فدهن الماتحدة وأصحاب الطبائع والدهرية إلئ الثاني وقالوا أنه فى زوحا لبن ال قيها على الجسم 
متاخراً عنه وأثراً من آثاره كالحرارة والبرودة؛ فإن بطل الجسم بطل الروح وليس هنا موجود مدرك عاقل 
فنكة ١‏ التسو عير عا في الجسم وعلى قول هؤلاء فلا عقل ولا نفس ولا ملائكة ولاجن ومن مات فات ,وبطل 
وقد رذ ]ل ينوه رار رون الك أن المجرد مقدم على الجسم وليس الروح العاقل المدرك أثرأ وفرعاً على 
الجسم بل هو مستقل بنفسه ومقدم في الوجود عليه لأن الجسم الجامد محتاج إلئ الموجود المجرد وليس 
الموجود المجرد محتاجا إلئ الجسم, والجسم مركب من المادة والصورة وحفظ المادة بالصورة وحفظ الصورة 
بالموجود المجرد الروحاني وفتح الله على عقول الناس وهم في هذا العالم الأدنى بابا إلئ عام التجرد وهو الرؤيا 
الصادفة والالهامات فإذا رأى شيئاً. من الأمور الغائبة المستقبلة مما لايمكن أن يستنبطه الإنسان بعقله ولم يوجد 
بعد نم وقع كما رأى دل ذلك على وجود عالم عقلي مدرك يعلم ها سيقع ف الستقبل ويتضل روح الإسانني 
المنام بموجودات ذلك العالم نحواً من الاتصال ويدرك بعض الأمور والعقل الذي هو أول خلق من الروحانيين 
لدي ل" العو وذ العاقل في ذلك العالم والحديث يدل على أن العقل أول خلق من الروحانيين, والروحانيين 
مقدمون على الجسمانيين فالعقل أول الخلق مطلقاً. 

ولا يتصور أن يعتقد أحد أن الجمادات أقرب إلئ الله تعالئ من الروحانيين كما سيصرح به الشارح (ش). 
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قوله ييه «أول ما خلق الله العقل» وإن كان بياناً لخلق أو صفة أو حالاً عنه أفاد أنه أول خلق بالنسبة إلى 
الروحانيين وأما أنه أول خلق بالنسبة إلئ غيره من الممكنات كلها فلا إلا إذا ثبت تقدم الروحانيين على 
سائر الممكنات فى الايجاد وثبوت ذلك خارج عن مفاد هذا الكلام. فما قيل: من أن فيه دلالة على أن 
العقل هو المبدع الأول بالحقيقة وعلئ الاطلاق دون غيره من الممكنات 0 بتوسطه فمدفوع أما اولك 
فلأنه لادلالة فيه على تقدم العقل على غيره على الاطلاق إلا في بعض الاحتمال الذي هو أبعد 
الاحتمالات فلا يتم بذلك ما ادعاه. وأما ثانياً فلأنه لادلالة فيه على أن غير العقل من الممكنات صدر 
منه تعالئ بتوسط العقل وهو ظاهر بل لايبعد القول ببطلان ظاهر هذا الحكم لأن بناء ظاهرها'' على 
تخليط الفلاسفة وهو أن أرسطو ومن تابعه من فلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا قالوا: إن الباري تعالئ 
توهيف الراسي الررح ود عبن كون والعد | ودر اتيك الل اليد يعن ١‏ ل الاتكلق لترا نعي ذل 
خلق اثنين لكان ذلك باعتبار أمرين مختلفين في ذاته وتلك كثرة تنافي ما وجب له من الوحدة وذلك 
الواحد الصادر هو العقل ثم صدر عن ذلك العقل أربعة جواهر عقل ونفس وفلك مركب من جوهرين 
باد وصورة لفغن الففل النائن رن جر اهن ا اق شكد اعلى ارقي الا كور عق 
عقول وتسع انلقن اوتيعة أفلذك: ثم تحركت الأفلاك فحدثت العناصر الأربعة التى هي الماء والهواء 
والناز:والتراب:ثقم تمازجت هذه العناطر فحدت العا 'السقلئ وهو ما تحت الفلك القمر غالم الكون 
والفساد وسموه بذلك لأن الأجسام العلوية أعنى الأفلاك العر ا التناسر ترك يكامن القتاعير ال ريعة 
تركيباً يقبل الانحلال فسموا ذلك التركيب والانحلال كوناً وفساداً ثم تركبت الموجودات في عالم الكون 
والفساد من آثار طبائع العناصر وآثار عالم الكون والفساد قابلة لاختلاف الأشكال والصور والآثار التي 
في العالم العلوي متناسبة غير قابلة لاختلاف الصور. فالشمس مثلاً لاتقبل أن تكون على غير تلك 
الصورة وما يجري في العالم السفلي هو من آثار نفوس الأفلاك وعقولها(". وكان أصل أكثرهم 5 


- قال ببطلان ظاهر هذا الحكم لاحقيقته لأن الذي يتبادر إلئ ذهن أكثر الناس من أمثال هذه العبارات 
التفويض أي تفويض الله تعالئ أمر الخلق إلئ العقل الأول نظير تفويض المولى تدبير ملكه إلئ بعض خدامه 
وهذا باطل جداً. وليس مراد من قال به ذلك قطعاً وليس توسط العقل إِلّاكتوسط الاسباب كما يشفي الله المريض 
بالدواء ويرسل الرياح فتثير السحاب بها ويمطر من السحاب فيحبي به أرضاً ميتة ومثله الملائكة الموكلون على 
كل شيء في العالم بل ليس المراد من العقل إِلّا الملائكة ولكل اصطلاح فظاهر الحكم وهو التفويض باطل 
وحقيقته صحيحة. لو ات ن يقال في العقل بنظير ما يقال في سائر الاسباب(ش). 

؟ -_إلئ هنا تقرير مذهب أرسطو ومن تابعه ولم يحكم فيه بشيء تفصيلا إلا أنه تخليط أي ممزوج حقه بباطله 
وبما لم يبين حقه من باطله لعدم تعلق الغرض به ورجع بعد تقرير كلامهم إلئ إبطال الاصل الذي يبني عليه 
اكترفو .وشو لأروافق هذهب المسامين وهو ان ن الله تعالئ فاعل بالاختيار لأن تحقيق ذلك هو الغرض الاصلي. 





الموجود الأول أن لا يخلق شيئاً بالاختيارء فإيجاد العقل الأول إنما هو بحسب الذات إيجاب العلة 
ومعلولها فإن العالم العلوي والسفلي لامفتتح لوجودهما عندهم لأن العلة والمعلول موجودان معاً وتقدم 
العلة على المعلول إنما هو بالذات لابالوجود إلئ غير ذلك من المزخرفات التي ليس هذا موضع 
استيفائها('! ولا مستند لهم على طريق البرهان فإذا ضويقوا في المطالبة به قالوا: لاتدرك هذه الأمور 
بالبرهان وإنما تدرك بالرياضات أو بالرياضيات فمن أحكمها علم ذلك ضرورة ولا يخفئ فساد هذا 
القزل اما الزئاقات فاق الأسناء والاوضياء وهم الأقدمون في باب الرياضة والمكاشفة لم يخبروا 
ذلك" وآنا الرسياعنيات:فعال التحققون :هذا امكف لأن الريافياك كاليتدية والتسناب» زالسعة 
والموسيقى لا ارتباط بينها وبين المطلوب فإن الهندسة تنظر في هيئة الجسم المتصل, والحساب ينظر 
في الكم المنفصلء والهيئة تنظر في كيفية الأجساء !"ا والموسيقي ينظر في ترتيب الألحان وتقطيعها على 


- واعلم أن الحكماء المتأخرين كصدر المتألهين وأتباعه لا يرتضون مذهب المشائين في حصر العقول في 
العشرة الطولية وتكثير الجهات على ما ذكروه مع أنهم أيضاً لم يريدوا الحصر, والتفصيل في محله (ش). . 

١‏ -المزخرف المموه بالذهب. شبه الكلام الباطل المشتبه بالحق بالنحاس الملبس بالذهب وقال : إن أكثر أتباع 
أرسطو لهم أصل في الموجود الأول تعالئ وأنه لا يفعل شيئاً باختياره بل هو فاعل موجب وخص القول بأكثرهم 
لأن بعضهم قائلون بالاختيار ولم ينقل من أصولهم الفاسدة هنا إلا واحداً فقط لعدم تعلق غرضه بالنقل. ثم رجغ 
إلى فااسيق 3 كرة من بنان الي ا ال 
1 أخر ماقال: والحافنا هه كلانه بر له أن ماتقالوا فق أن العقل هو اول :ضادريمن 
الواجب تعالئ لايستفاد من لفظ هذا الحديث وهو حق إلا أنه يستفاد من حديث آخر نقله وهو «أول ما خلق الله 
لفقا اكز لك ومن هذا ديق ا نضا شنمينةنا كنا من ان الروحانيين مقدمون على الجسمانيين. (ش) 
0 : أرسطو وأتباعه تمسكوا في إثبات مطلوبهم بالرياضة وهذا بعيد عن طريقتهم إلا أن :كن المراة 
الا شراقيين وليس مذهبهم في صدور الممكنات ماذكره هنا بل لهم طريقة أخرى مذكورة في محله وأما أن 
الانبياء لم يخبروا بذلك فهو لا يدل على بطلانه فإنهم 32 يخبرون بما علم الله فيه مصلحة الخلق باخبارهم لا 
بجميع ماهو حق يعلمه الله تعالئ مثلا لم يخبر الانبياء بأن زوايا المثلث مساوية لقائمتين وأن الجزء الذي لا 
يتجزى مخالء وأن دواء السل ماهوء وبم يعالج مرض السرطان. وقيض الله لذلك غير الانبياء عليهم السلام 
يي 

"' - غرض القائل إن عدد السموات يستفاد من علم الهيئة لما يرى من اختلاف حركات الكواكب في الطول 
والعرض ولا يمكن أن ينسب الحركات المختلفة إلى قوة واحدة فإذا رأيت عربة تمشي إلى جانب بسرعة 
وأخرى إلى جانب آخر ببطء علمت أن محرك أحدهما غير الآخر ولم يكن الشارح جاهلا بمسائل الهيئة كما 
يدل عليه ما مضى منه في تفسير بعض الآيات ولا يحتمل أن ينقل العبارة هناك من غير علم بمعناه ولكن ما 
ذكره هنا طغيان من القلم (ش). 


كتاب العقل والجهل م 





وفه يغروق تخصوض الم [نبعرضو فى التلمياكبينا لانقيد علي وراظ]!" والعق أ نكل هذا 
باطلٌ!' والموجود الأول قديم وحده وفاعل العقول والاجسام والجواهر والأعراض ولوازمها كلها 
بالاختيار على سبيل الحدوث لا بالايجاب وإلى قدرته ينسب الجميع خالق كل شيء لا إله إلا هو 
الواحد القهار, والرّوح ,يذكر ويؤنث يجمع عل الأرواح وقد تكرر ذكره في القران والحديث على معان 
منها جبرئيل نَيةٍ في قوله تعالئ: الروح الأمين وروح القدس ومنها سائر الملائكة ومنها القوة التي تقوم 
بهذا الجسد وتكون به الحياة ومنها القوة الناطقة الانسانية التى يعبر عنها الإنسان بقوله: أنا. 

والعدلق التتكلمون والحكناء وغيرهما فى حقيقتة :وقالوا فيه أقوالاً كتير وظئوا فنهظتوناً منقازية 
درت شي طح قو شيف فا للا نولم ملفديتة | اال مضع وم عللينا رج ضبان يفال مخ قا 
9 ويسألونك عن الرُوح قل الرُوح من أمر ربي وما أو تيتم من العلم إِلّا قليلاً8'! وهو مذهب أكثر 
المتكلمين وأرباب المعاني وأهل الباطن. 

وتقول في نسبة الواحد: الرّوحاني وفي نسبة الجمع: الرُوحانيين بضم الراء فيهما والألف والنون من 


١‏ - قوله «لا يفيد علماً ولا ظنا» ذكر الفلاسفة قدماؤهم ومتأخروهم حتى أهل عصرنا في مبدأ الخليقة أموراً لا 
تستند إلئ برهان : قطعي ولا ظن قوي بل يستحسنون أموراً بذهنهم ويذكرون أمارات عا وني اهل عصدنا 
نظرية أو فرضاً مئل ما نقل عن ثاليس الملطي من القدماء أن أضل الكورة هو الماء وقول هراقليطس :آنه الثار 
وفيثاغورث أنه العدد وقول ذي مقراطيس أنه الدرات المتحركة في الفضاء فتلاقت بالبخت والاتفاق وقول 
أصحاب الخليط والكمون والبروز على ماهو مفصل في موضعه وفي عصرنا من فلاسفة الافرنج من يقول أن 
العالم مركب من ذرات روحية تركبت على نظام عقلي وهو قول لبنيز ومنهم من يقول كانت الشمس والسيارات 
والأتبار حويدا كقلة والع ستو اللعصاء البعد فو المتدركة على تقيتها سعرهة فيا زرو متها اجات كما قاور 
من الشعلة الجوالة ذرات ت النار فبردت القطعات وكل سيارة قطعة منها وقال بعضهم في تسلسل المواليد بالنشوء 
والارتقاء ء كمأ هو معروف وقال بعض اهل عصرنا منهم إنه لاجسم ولا مادة بل قوى مختلفة نظير القوة الكهربائية 
يمنع بسرعة انتقالها ودورانها عن أن ينفذ فيها شيء فيظن صلابة ويتصور جسم ولا يعتقد أحد من أصحاب هذه 
الاة قوال في مبدأ إظهار آرائهم صحتها بل يبدون رأيا وينظرون حتى يقضي الادلة والبراهين بعد ذلك على صحتها 
ل م وبا حل ين الحشانى تر ملك !1 د 


5 و ا ا 
العقل (عن). 
ش) 


'-لم يقل الله تعالئ إن الناس لا يعلمون شيئاً أو ما يعلمونه باطل بل قال تعالئ إنهم يعلمون وإن الله آتاهم علمه 
لكن ما يعلمون قليل بالنسبة إلئ مالا يعلمون وغاية ما يعلمون أن الروح جوهر مجرد باق بعد فناء البدن وله في 
عالمه لذات وآلام أقوى مما في هذا العالم مثل ما نعلم أن في بلاد الصين رجالا ونساء ولهم مكاسب ومعايش 
ولا نعلم منهم ما نعلم من بلادنا (ش). 


زيادات النسب وزعم أبو عبيدة أن العرب تقول لكل شيء فيه روح ومكان روحاني بالفتح أى طيبء ثم 
الروحانيون يطلق عليهم عالم المجردات وعالم الغيب وعالم الملكوت وعالم الأمركما يطلق على هذا 
العا النحسوس غالم المايات وعالة الشتهود وغال الملك وعال الخلق. وقد يقال إن الروحانيين 
جواهر مجردة نورانية غير مفتقرة فى وجودها إلئ جسم وجسمانيات فإن كان فى فعلها وتصرفها 
مفتقرة إليها فهي نفس وإلا فهي عقل او غيرء !"وات الأنوار كلها حقيقة واحدة لاتفاوت بينها فى المهية 
وعوارضها بل في الشدة والضعف والكمال والنقص في أصل النورية والوجود والله أعلم بحقيقة الحال 
(عن يمين العرش) متعلق بخلق أو حال عن الروحانيين واليمين الجانب الأقوى والأشرف خلاف 
الشمال والعرش في اللغة سرير الملك وكونهم على يمين العرش كناية عن كرامتهم وعلو منزلتهم ورفعة 
شأنهم من بين المخلوقات لأن من عظمت منزلته تبوأ عن يمين الملك وفي عرف المتشرعة يطلق على 
ثلاثة أمو رأنحدها تلاق وثائها الحنه المعيط وبائز الالحسام وهو الفلك التاسع, وثالثها العلم المحيط 
جنيع الأعياءوكل ولك على سمل التشابيه يسترير الملك» ويمكق إزادة كل واعند. تنه| هذا آما الأول 
فلآن الملك وهو عبارة عن جميع الكائنات له يمين وشمال ويمينه أي جانب أقواه وأشرفه هو يلي المبدأ 
الأول فى ترتيب الايجاد وتقدمه(' فكل ما هو أقرب منه جل شأنه في الايجاد فهو أيمن بالقياس إلئ ما 
بعده لكر ف أ قر بو شركه وما القاق قلان ذلك الخدم السيط إذا سمى الدرش كاد له يق ريمال كينا 
كان اقريى نياكم الكائن حل رين من أهل:الكرانة والمنولة كالكاتن عن تحيق :مترير العذلكه وأما 
الثالث فلمثل ما ذكرناه فى الثانى أو فى الأول باعتبار المعلومات لأن العلم المتعلق باليمين يمين بالنسبة 
إل العم المطرق ها بعد 316 5 بالأشياء بسيطاً والتكثر إنما هو في المعلومات. ولا يبعد أن 
يقال: يجوز أيضاً إطلاق العرش على عالمين: أحدهما عالم الجسمانيات كلها ويسمى بالعرش 
الجسماني, وثانيهما عالم المجردات كلها ويسمى بالعرش العقلاني والعرش الروحاني. 

ويجوز أن يراد بالعرش هنا العرش الروحاني وبيمينه أشرف جانبيه وهو ما يقرب من الحق فسي 
سلسلة الايجاد(" وأن يقال؛ يجوز أيضاً أن راد بالعرش القلب الانساني لأنه عرش الرحمنء ويمينه 
الجانب المائل إلئ الحق. وشماله الجانب البعيد عنه لأنه قابل لسلوك الطريقين: طريق الحق وطريق 
الباطل هذا وقيل: المراد بالعرش هنا الجوهر المجرد الانساني المسمى بالعقل وبالعرش العقلاني وهو 
بازاء الفلك التاسع المسمى بالعرش الجسماني وكل منهما في جانب مقابل لجانب آخر. والمراد بيمينه 


١‏ أو غيره مثل نورية أو ملك تفصيلا اصطلاحا. (ش) 
١‏ -هذا تصريح بأن الروحانيين مقدمون في الايجاد على الاجسام. (ش) 


"'-هذا أيضا تصريح بتقدم العقل في الوجود على غيره (ش). 
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مطلق جانبه وسمى نينا للتشريف والتعظيم؛ وقيل: العرش جوهر متوسط بين العالم العاقل الثابت وبين 
العالم المقعير التفحدواقؤسا كانت المتفيرات أو أحياماً والله سجاه أرجد الثالعاث عفن انه بلا 
واسطة وأوجد المتغيرات بواسطة العرش والثابت هو اليمين في سلسلة الاإيجاد لأنه أقرب منه تعالئ 
(من نوره) متعلق بخلق العقل أي خلقه من ذاته بلا واسطة شيء ولا اعشارمادة!'" أو خال غن العفل 
والاضافة للتشريف والتكريم كما فى عيسى روح الله. أو حال عن الروحانيين بناء على أن الروحانيين 
كلهم نورانيون والعقل أولهم وأفضلهم وعلى التقادير فيه إشارة إلئ أن العقل نور رباني لأنه يظهر به الحق 
عن الباطل والصواب عن الخطأ كما يظهر بالنور الأشياء المتحجبة بالظلام وإن نوريته مستفادة من نور 
ذاه شبحانه .يلا اتوسط لىع نوراق غيرء ولا تكدره كدرة المواد الظلماتية: ولذلك ]ذا مشر عمره 
العوائق وانقطع عن العلائق اتصل بالخلق اتصالاً تامًء ومن ثم قيل: لا مسافة في العالم الروحاني. 


١‏ -فإن قيل كيف أنكر أولاكون العقل الأول خلقه الله بلا واسطة ثم اعترف هنا بما أنكره أولا؟ قلنا: إنما أنكر 
سابقاً دلالة قوله لي وهو أول خلق من الروحانيين على كون العقل أول مخلوق ولم ينكر أصل المعنى بل استدل 
عليه بحديث آخر وهو «أول ما خلق الله العقل» والذي زيفه هو قوا, المشائين في كيفية صدور الكثير عن 
الواحد من أن العقل الأول صدر منه شيئان الفلك التاسع والعقل الثاني ثم من كل عقل فلك وعقل إلئ العاشر ولم 
يريدوا الحصر في العشرة كما صرحوا به والمتاخرون من الحكماء يزيفون قول المشائين وقال الحكيم 


السرواري معيرا ال قوليه: / 
إذ ذا لدى الشرق بلا وثاق أشن اما يكنا بالأشرافي 
ثم قال بعد أبيات: 


واعلم أن العو ا لحا روج الاي ل ات وقال كل 
شيء غير الله تعالئ جسم وقد مضى في الصفحة 14 و٠‏ /اوكرر في مرأ: : العقول انكاره لوجود مجرد غيره تعالئ 
وقال في شرح ارشنه انباتك ت العقل المجرد يوجب إنكار كثير من ضروريات الدين ولكن الشارح كرر ذكر عالم 
المجرودات وان ' العقول جواهر مجردة وأنها لا تفتقر في فعلها إلئ مادة والنفوس تفتقر إليها. وقال أيضاً: :إن النفس 
الانساني جوهر مجرد والانوار العقلية حقيقة واحدة تختلف في الشدة والضعف والنقص في أصل النورية 
والوجود وغير ذلك مما مضى وسيأتي إن ن شاء الله ولا يتعجب من اختلاف الطريقتين فإن ن الناس لا يزالون 
مختلفين (ش). 

؟_لماكاء: ن خلق العقل من ذاته سبحانه بلا واسطة شيء نوراني ولا مادي. 

أما أنه لا واسطة نورانية بينه وبين الله تعالئ فلأنه لاشيء أشرف من العقل ولا أقرب إليه تعالئ ولا واسطة مادية إذ 
ليس وجود العقل متوقفا على الاستعداد كالنفوس الانسانية فإنها تتوقف على أن يستعد البدن ن بالنطفة والعلقة 
والمضغة والعظام واللحم لآن يكنا حلفا اخ فيكوين العادةبوامظة ‏ بين المبدأ وبين النفوس والعقل لا تكدره 
كدرة المواد الظلمانية فيكون خلق العقل من نور الله سبحانه لذلك يتصل به آخراً (ش). 


6 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





ويحتمل أن يراد بالنور العدل وإطلاق النور على العدل سائغ شائع كما صرح به القناضي وغيره في 
تفسيره قوله تعالئ 8# وأشرقت الأرض بنور ربها» والمعنى أن الله سبحانه خلق العقل خلقاً ناشئاً من 
عدله إذ لولا العقل لبطل الغرض من إيجاد الاإنسان فعدله اقتضى خلق هذا النوع من المخلوق لئلا يفوت 
الغرض (فقال له: أدبر) عن المنهيات أو انزل إلئ العالم السفلي والمنازل الجسمية التى هى فى غاية البعد 
عن العوالم الربوبية (فأدبر) وأطاع أمره عنَّ شأنه وانقاد لحكمه من غير أن يفارق نوريته ولجرذه وإنما 
كان إدباره بمجرد إشراقات نوره في العالم الجسماني. 

(ثم قال له: أقبل) إلئ الطاعات وما يوجب النزول في ساحة كرامته تعالئ من القربات أو أقبل من 
مكامن المواد الجسمية ومنازل الظلمات البشرية ومظاهر الجهالات الطبيعية إلئ عالم المجردات النورية 
ومنازل الشواهد الربوبية (فأقبل) مطيعاً لأمره منقاداً لحكمه تاركاً لمعصيته متدرجاً في الصعود من طور 
إل طور حتى صار عقلاً فعالاً وترقى حتى مرتبة عين اليقين وهناك رجع إلى ما نزل منه وانتهى إلئ ما 
بدا من وتكك من هذا الخاذيت وعرعةةفن صو كنا العقا: لان وننهها مقا بز فى الحملة لان الام 
بالأقبال فى الحارى مدع علي لغرب لادرارووها بالتكسس :ها كاده التشزة فى العا د قد انا لاير 
واضح والاففيه إشكال اللهم إلا ان يقال: كان في الواقع امر الاقبال ثم امر بالادبار ثم امر بالاقبال ففى 
الحديث السابق لم يذكر الأمر بالاقبال بعد الأمر بالاديار وفى هذا الحديث لم يذكر الأمر بالاقبال قبل 
الأمر بالاذبال وم مجموغهما ستاك نااك :فى الواقع فليعامل (تقال:الهتعالن) تنظيناً وتكرياً لد 
زجنا لاغلى أداءشكر هده النعمة الحليلة: ْ 

(خلقتك خلقاً عظيماً) العظيم الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وأما غيره فعظمته باعتبار قربه منه وإطاعته 
لأمره وقد تحقق هذان الوجهان فى العقل (وكرمتك) أي شرفتك وفضلتك ومنه إإن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» (على جميع خلقى) فيه أن نفلت و العر لقو الفصيلة من :ناف النفض ا رجه نار سنن غير تراط 
القابلية والاستعداد وإن العقل أشرف من الملائكة المقربين (قال ثم خلق الجهل) ليس المراد بالجهل هنا 
الجهل المركب أعني الصور العلمية الغير المطابقة للواقع ولا الجهل البسيط أعني عدم العلم عما من شأنه 
العلم لأن إطاعته وعصيانه غير متصورة فلا يلائم قوله: (فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من 
رحمتي) ولأن الجهل بهذين المعنيين من جنود الجهل المذكور هنا وجند الشيء غيره. ولأن الجهل 
بالمعتى الناتى أثر عدم :ودام در مويق سوام كاك حلوياً بحضة أو ملكاقديل العراذريه مدا 
الشرور والمقابح كما أن المراد بالعقل مبدأ الخيرات والمحاسن ويمكن أن يراد بهذين المبداين صفة 
اللفس المنياة بالقوة الاهلة وضتتيا السسماة نالفو العاقلة وأنديزاد نهها ذاك التشنن اى الجوهر 
المجرد المدبر للبدن المحتاج في فعله وتصرفه إليه وذات الجوهر المستغني عن البدن في وجوده 
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وفعله('' الذي إذا حصل لغيره وأشرق نوره فيه كان ذلك الغير عاقلاً به إذا لم يحصل له وقام بذاته كان 
عقلاً ومعقولاً وتسمية النفس بالجهل من باب المجاز لأنها محل للجهل المركب والبسيط. بل يمكن أن 
يقال: إنهاامق هاب الحقيقة لأن النفس :ون كان ميد العيالات ومنشا للعيرون كليا ومصدرا الصور 
الوهمية الكاذبة الباطلة ومقتضيات القوى الشهوية والغضبية والبهيمية وسائر القوى البدنية لكن إذا 
شكت فياه هالا ل ووسفت هوا صاوت عي ها وشيظانا ضرها بعد عن الح جز شان 
وكلما ازداد التمكن والرسوخ ازدادت جهالتها وشيطنتها واحتجابها عن الحق حتى بلغت النهاية في 
الجهالة والغاية في الضلالة وصارت قدوة المترددين وإمام المتكبرين ا 

(من البحر الاجاج ظلمانياً) ذاه اجاح أ لمث رمات حال عن الجهل أو عن البحر الأجاج 
والجزاد يه القضت” "الالهى لأنه مر كريه الطعم والرائحة على مذاق الشاربين ومشام العارفين أو المراد به 
مجموع الصفات النفسانية التى بعضها حسن وبعضها قبيح لتخمير النفس بها وهذا المجموع من حيث هو 
بمنزله ماء كدر مر ممتزج بغبار الملكات الدنية ومرارة الصفات الشنيعة وملوحة قبائح الآثار وخشونة 
فضائح الأطوار وعبر عنه بالبحر للدلالة على تراكم تلك الصفات وكثرتها ووصفه بالظلمة لسترها أنوار 
العقوال كلذ زينها وفيت يضيههاء او المراة يه النواداالهنة الفدو لاقة الى شي تحفن الاتععد وله 
قابلية لتعلق النفس بها وتشخصها وعبر عنها بالبحر الظلماني لتراكم مياه الشرور والصفات المتغايرة 
المتضادة فيها ونسبتها إليها كنسبة البحر إلئ الأمواج (فقال له: أدبر فأدبر) أمره بالهبوط من عالم 


١‏ -ذات الجوهر المستغنى عن البدن عبارة عن العقل المفارق الذى يقول به الحكماء وأنه الموجود الأول وهو 
مستغن عن البدن في ذاته وفعله وهو الذي يشرق نوره على النفوس قتصير عاقلة باث شراقه وإذا نظر إليه من حيث 
هو كان حورا قائماً بذاته وكان ن عقفلا ومعقولا وهذا سيدا الخيرات وأنا يق الشرور فهو النفئس أى الجوهر 
المجرد المدبر للبدن المستغني عن البدن ذاتاً والمحتاج إليه في أفعاله ومثل أمير المؤمنين يذ إشراق العقل 
على النفوس وتسلطه عليها واتصالها به حديث رواه الصدوق في علل الشرائع عنه ميلا عن رسول الله يَييْةُ قال 
خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومن يخلق إلئ يوم القيامة ولكل راس وجه ولكل ادمي راس من 
رؤوس العقل واسم ذلك الاإنسان على وجه ذلك الراس مكتوب وعلى كل وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك الستر 
من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ويبلغ حد الرجال أو حد النساء فإذا بلغ كشف ذلك الستر فيقع في قلب 
هدا الاإنسان نور فيفهم الفريضة والسنة والجيد والردىء إلا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت 
انتتهى (ش). 

 "‏ ولعله لا يريد أن الشيطان بعينه هو النفوس الراسخة في الضلالة والشرور بل يريد أنها مثله في صفاته 
الخبيثة.(ش) 

'- لا مناص عن الاستعارة والتمثيل في هذه العبارات وكلما كان العالم ظاهريا حاملا للالفاظ على المعاني 
الجسمانية لم يمكنه في هذا الحديث كما لايمكن فى مثل يد الله وعين الله. (اش) 
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الملكوت والنور إلى عالم الظلمات والشرور والتوجه إلئ ما يلائمه من المشتهيات والنظر إلى ما فيه هواه 
من المستلذات فهبط لما في ذلك من مصلحة وهي ابتلاء العباد ونظام البلاد وعمارة اللأرض إذ لولا ذلك 
لكان الناس بمنزلة الملائكة عارين عن حلية التناكح والتناسل والزراعة وتعمير الأرض وبطل الغرض 
المطلوب من هذا النوع من الخلق وبطل خلافة الأرضء ولزم من ذلك بطلان الثواب والعقاب وعدم 
انكشاف صفات الباري وانجلاء حقائقها وآثارها مثل العدالة والانتقام والجبارية والقهارية والعفو 
والغفران وغيرها (ثم قال له: أقبل فلم يقبل) أمره بعد الادبار بالاقبال إليه تعالئ والرجوع إلئ ما لديه من 
المقامات العلية والكرامات الرفيعة التي لا يتيسر الوصول إليها إلا بالانتقال من طور أخس إلئ طور 
وكز ونيو يهال أقن كاله على رمق تناه قابة إلى فسا ف كتركذ مزوريكال إلى تال ومن كما 
إلئ كمال حتى يبلغ إلئ غاية مشاهدة جلال الله ونهاية ملاحظة أنوار الله ويرتع في جنةٍ عالية قطوفها 
دانية فابى السلوك فى سبيل الرشاد والتقيد بربقة الانقياد والمسك بلوازم الوعظ والنصيحة والانقلاع عن 
الافعال القبيحة كل ذلك لشدة احتجابه بحجاب الظلمات وانغماسه فى بحار ذمائم الصفات لتوهمه أن 
تلك الذمائم الخاسرة والصفات الظاهرة والمشتهيات الحاضر ة كمال له فاغتر بها أو افتشر وأخذها 
بضاعة له واستكبر (فقال له: استكبرت فلعنه) الاستفهام للتوبيخ والتعيير واللعن الطرد والإيعاد من الخير 
يعني تركت أمري بما يصلح في النشآتين استكباراً وجعلت الامتثال به مذلة وافتقارأء واستبدلت الذي 
هو أدنى بالذي هو خير لجهلك بما يوجب قرارة العين والسرور, واحتباسك بقيد الجهالة والشرور فلا 
جرم أنت بعيد من الرحمة والسلامة. مطرود عن مقام العزة والكرامة فإن قلت: من لعنه الله تعالئ فهو مقيد 
بقيد العصيان. مقيم مقام الخذلان. محروم عن الرحمه والجنان أبداً فما وجه قوله: فإن عصيت بعد ذلك 
أخرجنك وجندك من رحمتي قلت: اللعنة مشروطة بالاستكبار, فإن دام دامت وإن زال بالتوبة والانابة 
التزلان اث هال يحي المفعه التوات: 

(ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندأً) فى المغرب الجند جمع معد للحرب وجمعه أجناد وجنود. وفي 
الصحاح الجند الأعوان والأنصار وفي 000 وأعدريق الأموزو المذ كور عفقد! تاعشار تكقر اقرادة 
وشعبه. ولما كان الطريق إلى الله مخوفاً وفى كل قدم منه شعبة وعلى كل شعبة منه عدو مقاتل وخصم 
بعالك وتوة تالكة إلى مهاوى الغلالة ومسازىء الجيالةاختاح سلطا الفقل فى لع هذا الطريق إل 
أعوان وأنصار يستعين بهم في دفع الأعداء والمحاربة مع الخصماءء. فأعطاه الله سبحانه بفضل رحمته 
كنال افد يضود ا تعينه في مواضع الجدال ومواطن القتال وتوصله على السلامة إلئ منازل القرب 
والكرامة. وهذه الجنود خمسة وسبعون على ما في العنوان والمذكور في التفصيل ثمانية وسبعون ولا 
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افا" نبرهم ]الج فى التنؤان مأ رويد اضر 0لاامقهوع اللاذجت هوا يعن متسر قدا بخان قن صل 
الفقة: ْ 

وقال الشيخ بهاء الملة والددين رحمه الله على ما نقل عنه: لعل الثلاثة الزائدة إحدى فقرتي الرجاء 
والطمع وإحدى فقرتي الفهم وإحدى فقرتي السلامة والعافية, فجمع الناسخون بين البدلين غافلين عن 
البدلية وسنشير إلئ توضيح ذلك فى مواضعه إن شاء الله تعالئ. 

(فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل) من تصفيته بنوارنية الذات وتقويته بكثرة الجنود وشرائف 
الصفات التى بنضارتها تشرق قلوب العارفينء وبإنارتها تضىء صدور السالكين. وبإضاءتها يسيرون 
إلى أعلى الما نالف ويالون وف الكرامات امس لها لغذاوواامن لحك والندوا انهاه يسني الذات 
لأن العقل جوهر نورانى والجهل كدر ظلمانى(" وهذا يصلح أن يكون منشأ لعداوته. ولذلك كانت 
العداوة بين العاقل لابين والمؤمن والكافر قائمة إلئ قيام الساعة كما قال سبحانه #وبدا بيننا 
وبينكم العداوة واليغضاء إلئ يوم القيامة4 ولكن لما كان النور والظلمة متساويين في الغلبة والتدافع 
كانه لم يحصل للجهل من هذه الجهة عداوة, وإنما حصلت العداوة من جهة إكرام العقل بالجنود وتقويته 
النظائل والكنالاك الموحية لله علق الجيل فلذلك أضجر الجهل عداوة له خعند أ ولم تظهزها لعداء 
القدرة على إمضاء آثارها بل طلب لنفسه مثل جنوده فى القوة والعدد كما أشار إليه بقوله (فقال الجهل 
تاوت هذا حل ,تقل ) متلق افق كوئة مقلرما .)سمتلي بتضوب الاك ولاس ب هدي قل لمعا نين 
الذاقنة وهدا لمر ند على لحن تنورف واعقر ار ستيه كاتهن عاى الجانيا /نسيف ب لنسط هفات 
للعاقل وهو إما غافل عن التفاوت الفاحش بين النور والظلمة أو عالم به لكنه قال ذلك إدعاء واستنكافاً 
لانخطاط ذاقة :عق ذات الفقل والافاين القمائلة يتننن الذات :بين المتفلؤق من 'ماء الرسة والنبور 
الرباني وبين المخلوق من نار الغضب والبحر الأجاج الظلماني ولعدم الفرق بينهما استكبر الشيطان لعنه 
الله وأبى أن يسجد لآدم لي وتمسك بقوله إإخلقتني من نار وخلقته من طين4» وهو لقصر نظره لاحظ 
طينية ادم وغفل عن نورانيته ولو علم ذلك لعلم بطلان قياسه. 

(خلقته وكرمته وقويته) يعني خلقته من نورك وكرمته على جميع خلقك وقويته بجنود يتقوى بها فى 
الحركة إلى عالم الأنس والاننقال إلئ عالم القدس (وأنا ضدّه ولاقوّة لي به) في المضادة والمقابلة 
١‏ -فإن الجنود اكثر وذكر منها الاهم. 
؟ ‏ بناء على ماذكره الشارح من أن الجهل هو النفس باعتبار عدم تنوره بنور العقل فلا يستبعد نسبة اضمار 
العداوة والقول وخطاب الله تعالئ له إليه ولا يجوز أن يتوهم أن الجهل عدم والعدم لاينسب إليه هذه الأمور 
(ش). 





والانتقال إلئ ما هو غاية مرامي ونهاية مقامي في اللذات التي عاينتها والحركة إلئ أقصى مدارجها 
(فأعطنى من الجند مثل ما أعطيته) في العدد والقوة. طلب ذلك ليحصل له قوة بسبب جنوده على 
1 0 05 
العقل شار وانععانا لك وتكميلاً للحجة عليك!' باعطاء سؤلك وانتظاراً لرجعتك إلئ درجة رفيعة 
ومنزلة شريفة, فإن المطيع مع العجز وفقد الآلات ليس مثل المطيع مع القدرة على المخالفة. بل أولئك 
أعظم درجة وأرفع منزلة, ولذلك كانت عباده الشبان وإنابتهم وإخباتهم أحسن وأشرف من عبادة 
الشيوخ وإنابتهم وإخباتهم (فإن عصيت بعد ذلك) أي بعد ذلك العصيان بترك الاقبال أو بعد أن أعطيتك 
وود اهنا را مقا _لةالستوة لقا وهار (أخرجتك وجندك من رحمتي) المعدّة للمطيعين فتشقى 
بذلك وتدخل في زمرة الأعرار:وتستتحو الدخول في الدرك الأسفل من النار, والوجه لكون معصية 
النفس مع الجنود موجباً للخروج من الرحمة دون معصيتها لامعها أن النفس إذا كانت ضعيفة فاقدة 
للأنصار كانت أفعالها ناقصة فلم تكن شقاوتها شديدة موجبة للخروج من الرحمة بخلاف ما إذا كانت 
قوية واجدة لأنصارها وآلاتها فإن سلوكها في طريق الشقاوة وسيرها في منهج الضلالة أفخم. واكتسابها 
للأخلاق الذميمة والرذائل وإنهماكها في ظلمات الغي والغوائل أعظم فيكون تباعدها عن الرحمة الإلهية 
والألطاف الربانية أكثر وأقوى ودخولها فى دركات الجحيم واستحقاقها للعذاب 6 اقرت واولق: 
(قال رضيت) رضي عن الحق باجابة سؤاله أو رضي بالخروج عن الرحمة على تقدير معصيته 
والنفى وان كانت مائلة إلزة القساد :عليلة بامراعن تلك الضنات والآجناة لكن :ذلك :له سلب غتها 
الاختيار ولا يوجب صدور القبائح عنها على سبيل الاضطرار بل يمكن لها تحصيل الصحة والسلامة 
عن الوساوس الشيطانية بالادوية والعلاج المقررة لدفع الأمراض النفسانية وبالجملة النفس بعد تقويتها 


1110 في الخيرات وجنود الجهل في الشرور. والحقيقة أن الجند من حيث هم جند نسبتهم 
1 الخير والشر سواء فجنود الملك قد تعينه في الجهاد وفتح بلاد الكفار وقد تعينه في الظلم والاضرار 
بالسناعية رجنب الامو لزفدل اللو ؛ وجنود الجهل إذا اعتبرت من حيث وجودها في أنفسها لاشرية فيها بل 
فى كير من جية وجؤدها الضادر عن ان تغالل قان قل مع قولهة اخعباراً والنتحاناً وتكبياة للحجة أن تلك 
الحتزد عفن العول” فى الخيرات لا فى الشرور إذ بالمنات الخين واليفاة» عم الحعة على اليكل لا يأسناب 
القلان والعصنات . * ْ 
قلنا: ينفع السؤال اا 0 الجهل إذا استعملهم في الشر صاروا 

شرارا وأعطاه الله جنوداً يستعين بها في الخيرات ولم تكن أسماؤها شراً كالحرص والرياء فاستعملها في 
ل وهذه الاسلامى التى تدل على الشرور إنما صارت لها بعد استعمال الجهل وإلا فليس الوجود الصادر 
ف العيدا | للحي المحض افن): 





بالجنود والصفات التي هي بمنزلة العلل والأمراض لها اختيار في أعمالها وقدرة على أفعالها وليس 
قيدزو يلك الاعمال والافعال عنها ا سبيل الالجاء ار ار فلها أن تقر 4 ك مقتضيات تلك الصفات, 


إلى 3 راضية مرضية» ولها أن تمضي تلك 0 وتسرح في 5 هذه الصفات حتى ترتد 
إلئ أسفل السافلين وتبعد عن رحمة رب العالمين (فأعطاه خمسة وسبعين جندا) فى مقابلة ما أعطى 
العقل وكما أنهما متقابلان كذلك جنودهما متقابلان فحصل التكافؤ في الايجاد وتحقق التعاند والتضاد 
وبقيت العداوة بينهما إلئ يوم التناد(') وذلك لمصلحة ظاهرة يعلمها أولو الألباب وخفية لا يعلمها إلا 
علام الغيوب, وينبغى أن يعلم أن أجناس الفضائل باتفاق الحكماء أربعة الأول الحكمة, الثاني الشجاعة. 
الثالث العفة, الرابع العدالة وذلك لأن للإنسان قوى ثلاثة متباينة هي مبادىء لآثار مختلفة مع مشاركة 
الارادة وإذا غلبت أحدها على البواقى صارت البواقي مغلوبة أو مفقودة وتلك القوى أولها قوةٌ ناطقة 
ونس قدا ملكية وهي مبدأ الفكر في المعقولات والنظر في حقائق الأمور. وثانيها القوة الغضبية 
واتمتن نللسا حيقاة رفن تدا النطيين والإقداء على الأهوال والتسلط والترفع على الغير, وثالثها القوة 
الشهونة وكنتدن لفسا ع فى مبدأ الشهوة وطلب الغذاء وشوق الالتذاذ بالماكل والمشارب 
والمتاكتء و | تمركت القوةالناطقة بالخععر الاق ذا تهانوااكتسب لمارف البقييةتعنطات قضيلة القلم 
والحكمة وإذا تحركت القوة الغضبية بالاعتدال وانقادت للقوة العاقلة فيما تعده حظأ ونصيباً لها ولم 
تتجاوز عن حكمها حصلت فضيلة الحلم والشجاعة وإذا تحركت القوة الشهوية بالاعتدال وانقادت 
للقوة العاقلة واقتتصرت على ما تعده العاقلة نصيياً لها ولم تخالفها فى حكمها حصلت فضيلة العفة 
والتخاء.وإذا تركيك هذه النضائل الفلقة وسار حت خضلت سالة معسابية هى فضيلة العدالة ثم إنه 
يندرج تحت هذه الأجناس الأربعة أنواع غير محصورة من الفضائل. أما الحكمة فالمشهور من أنواعها 
سبعة: الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن وسهولة التعلم وحسن التعقل والتحفظ والتذكرء وأما الشجاعة 


١‏ - وزعم بعض أهل عصرنا ممن له إلمام بالنقليات من غير نظر أن الجهل الذي يضاد العقل هو الجنون لأن 
العاقل ضد المجنون وجنود الجهل على ما هو مذكور في الحديث إحساسات وعواطف باصطلاح أهل العصر 
والجنون عبارة عن متابعة الاحساسات والعواطف كالغضب وعدم إدراك القبح والعفة والطيش والحزن والغم 
وغير ذلك فترى المجانين بعضهم يضحك وبعضهم يبكي وبعضهم يبطش على من يقر به وهكذا. 

وأقول هذا خبط وخروج عن أصول المذهب وطريقة أهل العلم فإن ن المجنون غير مكلف ولا يؤاخد بشيء مما 
يرتكبه في الدنيا والآخرة والجاهل في هذا الحديث مؤاخذ بفعله شقي معدود من الاشرار مستحق للنار فما 
ذكره باط معدا وليس المراد بالجهل الجنون ولا ما يقرب من الجنون وليس في عدل الله وحكمته أن يجن 
الخدا ويعافنه عل اعدال المحاتي (ه) 


1" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





فالمشهور من أنواعها أحد عشر: كبر النفس والنجدة والهمة والثبات والحلم والسكون والشهامة والتحمل 
والتواضع والحمية والرقة. 

وأما العفة فالمشهور من أنواعها اثني عشر الحياء والرفق وحسن الهدى والمسالمة والدعة والصبر 
والقناعة والوقار والورع والانتظام والحرية والسخاءء, ثم السخاء نوع يندرج تحته أصناف كثيرة من 
التقائل :و التستووي ها تهاقة: الكره والأ كارع العقو ب المرووء# والك ل والمواساة: والتماعة والمسائعة 
وأما العدالة فالمشهور من أنواعها اثني عشر: الصداقة والألفة والوفاء والشفقة وصلة الرحم والمكافأة 
ونم الشركة روصن النضاء والكود ٠‏ :والفنلم واشركل :و التادة 

وكذا شفى أنبيعلم أن أجفاين الزذائق أرضا ازيف بإزاء كل جسن من التشيلة سكي من الزذيلة 
الأول: الجهل وهو ضدٌّ الحكمة, الثاني: الجبن وهو ضد الشجاعة, الثالث: الشره وهو ضد العفة, الرابع: 
الجور وهو ضد العدالة هذا بحسب بادي النظر. وأما بعد التأمل فأجناس الرذائل ثمانية لأن كل فضيلة لها 
حد معين إذا جاوزته في طرف الإفراط أو في التفريط تنتهي إلى رذيلة, فالفضيلة بمثابة الوسط والرذيلة 
عنانة 1 لل افع اشتكوة الختاتين الرذائل ان السنه الله وفنا في طرف الحكمة السفه في طرف 
الإفراط والبله فى طرف التفرريطء والتهور والجبن وهما فى طرفي الشجاعة والشره وخمود الشهوة وهما 
في طرفي العفة. والظلم والاظلام ‏ وهما في طرفي العدالة وكما أن لكل جنس من الفضائل جنسين من 
الرذائل كذلك لكل نوع من الفضائل نوعان من الرذائل: 

أحدهما في جانب الإفراط والآخر في جانب التفريط؛ ولبعض تلك الأنواع اسم خاص دون بعضها 
وقد عرفت أن أنواع الحكمة سبعة فأنواع ضدها أربعة عشر: الخبت والبلادة ‏ وهما في طرفي الذّكاء 
الخبت فى طرف الافراط والبلادة فى طرف التفريط ‏ وسرعة التخيل والابطاء ‏ وهما في طرفي سرعة 
الفهم وظلمة الذهن المائعة من إدراك المطالب والتهابه المانع من الاقامة على المطلوب ‏ وهما في 
طرفي صفاء الذهن - والمبادرة المائعة من استئبات الصور والتعصب المؤدي إلئ التعذر ‏ وهما في 
طرفى سهولة التعلم ‏ وصرف الفكر فى إدراك ما هو زائد على تعقل المطلوب وصرفه في إدراك ما هو 
ناعقي وهنا فى جا قن حتدين الطة ال بن وكميل زالاا فتاه قعد رو لتر طيظ ها عونو وها فتن 
طرفي التحفظ 0000 م 5 تضييع الأوقات والنسيان الموجب لاهمال مراعاة الواجبات ‏ وهما 
في طرفي التذكر ‏ وقس عليه أنواع بواقي الأجناس. وربما يكون لبعض الأنواع اسم مشهور كالوقاحة 
والخرق وهما فى طرفى الحياء ‏ واللاسراف والبخل ‏ وهما فى طرفي السخاء ‏ والتكبر والتذلل ‏ وهما 
فى طرفي التواضع ‏ والفسق والتحدّج ‏ وهما في طرفي العبادة -_إذا عرفت هذا فنقول: ما ذكره َو فى 
هذا الحديث من الفضائل والرذائل بعضه من الاجناس وبعضه من الأنواع وبعضه من الأصناف وبعضه 


كتاب العقل والجهل ردق 





في الات كنا لا كين على الشامل وتشعياء بسني يفطن هذه الاموان امشاء العا 

(فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير) «من» الأولى للتبعيض و«ما» موصولة, 
«مق» القانية للبيان والظرف خب ركان قدء على اسمه وهو الجَنذ او الشير التشويق إلى ذكره: 

قال القرطبي: قيل الخير شيء من أعمال القلب نوراني زائد على الا,يمان وغيره من الصفات المرضية 
يدل على ذلك ما في حديث أنس «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن 
000 

وقيل: الخير هو الموجود وإطلاقه على غيره إنما هو بالعرض وهو ينقسم إلئ خير مطلق كوجود 
العقل لأنه خيرٌ محض لابشوبه شر ونقص ١١‏ وإلى خير مقيد كوجود غيره من الذوات والصفات. 

أقول: الحقٌ إن الخير كلي يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة كما يدل عليه قول أمير المؤمنين ناقة: 
«افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبيرٌُ وقليله كثير»!" ويؤيده ما في طرق العامة «يخرج 
منها (أي من جهنم) قوم لم يعملوا خيراً قط»!' وهؤلاء الذين ليس معهم إلا الإإيمان (وهو وزير العقل) 
الوزر الحمل الثقيل يقال: وزره إذا حمله ومنه الوزير لأنه يحمل عن الأمير وزره أي ثقله والوزارة على 
قسمين تفويض وتنفيذ والأول يستورزه الأمير بتفويض تدبير الأمور إل رأيه وإمضائها إلئ اجتهاده 
بدون مراجعة إليه في كل قضية والثاني 5 يكون النظر في الاوز مقصوراً على رأي الامعين وتتدهيزة 
والوزير يتوسط بينه وببن رعيته ويرشده إلئ المصالح ويؤدي عنه ما أمر وينفذ له ما ذكر ويعينه في 
الأمورء وهذا المراد هنا لأن الخير إن كان عبارة عن الكلي المندرج تحته المصالح كلها فحكمه يجري 
في جزئياته وهو يتوسط بينها وبين العقل فى جريان حكم العقل ونفاذ تدبيره فيها وإن كان عبارة عن 
العمل القلبي النوراني الذي ذكره القرطبي أو عن وجود العقل فهو يتوسط بين العقل وبين سائر ما يصدر 
عنه من الأعمال المرضية التي هي في الحقيقة أنوار إلهية تستضيء بها القلوب والجوارح ويرشده إليها 
كما يرشد الوزيز الأمير لك الأمور الملكية ومصبالحها. 

(وجعل ضده الشرّ وهو وزير الجهل) لما كان الشرٌ ضدّ الخير كان مقابلاً له في المعاني الثلاثة 





١‏ - لا ريب أنه لايدخل في العقل من حيث هو عقل احتمال الشر وإنما الشر في التزاحمات والتصادفات التي 
يمنع بعض الاشياء ء بعضها من بلوغ غاياتها ومقاصدها ولكن هنا لا يجوز حمل الخير على العقل إذ ليس هو جنداً 
لنفسه بل المراد منه شيء آخر باعتبار ما يؤول العقل إليه (ش). 

5 - النهج أبواب الحكم تحت رقم ؟47. 

وق - أخرجه أبو داود الطيالسى في الجزء ء التاسع من مسنده تحت رقم 5١71‏ في خبر طويل عن عطاء بن يسار 
عق أبى سعد الحدرع: 
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المذكورة فهو إما شيء ظلماني من أعمال القلب زائد على الكفر وغيره من الصفات الذميمة أو عدم 
منقسم إلئ شر مطلق كعدم العقل. وإلى شر مقيد كعدم غيره من الصفات الكمالية أو كلّيٌّ يندرج تحته 
جمع القبائح ويؤيده قول أمير المؤمنين 32 «الشر جامع لمساوىء العيوب»( ووزارته للجهل تظهر 
بالنأمن فيد كرطلة تن بوزارة لخر العقلييو فق ١‏ ترزاديا لعي زو القن ونقداذاته 1ك مَنا 
وود عل تيان الأنعال كا ن على نهج الصواب فهي وزير له في الدلالة على المحاسن والمصالح 
ونالعر طني العين كفو انه كر ما يصدر عنه بتوسطها من الآثار والافعال كان على نهج الخطأ 
فهى وزير له في الدلالة على المفاسد والمقابح. 

(والإيمان وضده الكفر) الإيمان هو الاعتقاد الثابت الجازم بأحوال المبدأ والمعاد("' وملائكته وكتبه 
ورسله وما جاء به رسوله الذي من جملته الوصاية والاامامة على سبيل الاجمال وهو روح العلوم 
الحقيقية والتصديق بالمسائل اليقينية على سبيل التفصيل كما يرشد إليه قول امير المؤمنين له 
«وبالايمان يعمر العلم»!' والحق أن الاعمال غير داخلة فى حقيقته لقوله بذ «بالايمان يستدل على 
الصالحات وبالصالحات يستدل علئ الإيمان»20) يريد بالأول الاستدلال من المؤثر على الأثر وبالثاني 
عكس ذلك0*. وأما قوله بي «الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان»7" ومثله قول علي 
بن موسى الرضائىةٍ فالجمع يقتضي أنه تعريف للإيمان الكامل وقد شاع في لسان الشرع إطلاق اسم 
الإيمان عليه والكفر الذي هو ضده عدم الإعتقاد بالأمور المذكورة أو إنكار شيء متها وهو روح 


.70١مقر -النهج أبواب الحكم تحت‎ ١ 

ازلتض الافرار التاق حرومق الا ناويل هو ليل كله ونين الهل بالاركان أبضا عو من الايمان بل هو 

مو 9 وفوائده. 

ويعتبر في الاإيمان الجزم فلا يكفي الظن والثنات فلا يكفي التقليد (ش). 

"'-و(]) النهج ابواب الخطب تحت رقم .١1015‏ 

قات ثارة يكون الغررض يان التذهب الحق متمق النذاهب النوجردة اوعدا وظيفة العلماء يحوروق :محل 

النزاع ويبينون القول الحق بالبرهان والأدلة وتارة يكون الغرض بيان مفاهيم الأحاديث وبيان ما هو يوهم 

التناقض فيها وهو وظيفة المحدثين والشارح سلك المسلك الأول أمانننا ن كلام الشارح فهو أن المسلمين اختلفوا 

شي حقيقة الاإيمان أي الفرق بين المؤمن والكفار فإن لكل منهما أحكاماً في الشرع فالكافر نجس لا يدفن في 
مقبرة المسلمين ولا يرث من المورث المسلم ولا ينكم في المسلمات إلئ غير ذلك بخلاف المؤمن والحق ما 

ذكره الشارح من أن عمل الجوارح لا يدخل في الإيمان والمخالف فيه الوعيدية من الخوارج حيث قالوا إن 

مرتكب الكباير كافر وبعض المحد ثين مال إلئ تفسير ألفاظ الأحاديث فطول الكلام وقسم الإيمان إلى درجات 

وذكر له معان كثيرة ولم يقطع بمذهبنا من أن العمل ليس من الاإيمان (ش). 

7 _الكافى كتاب الايمان والكفر باب أن الايمان قبل الاسلام. 
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الجهالات والداعي إلئ ذمائم الصفات. 

وقيل: الايمان نور من أنوار الله فائض منه على قلب من يشاء من عباده به يرى الأشياء كما هى وهو 
المسمى تارة بالحكمة النظرية يعنى ملكة يقتدر بها الإنسان على إحضار المعلومات الحقة متى شاء من 
غير تجشم كسب جديد وتارة بكمال العقل النظري أو القوة النظرية وتارة بالعقل بالفعل وتارة بالعقل 
اننظ الذهنان: 

والكتر الاق عك: ملكة ظلمانية حاصلة في النفس من كثرة المغلوطات وتراكم الشبهات وتزاحم 
الوهميات ورسوخها فتصير تلك الملكة الظلمانية حجاباً عن إدراك حق وعمى في عين قلب عن كل 
ساح وميا فى ١د‏ وإشل عع مقالع كل كلام ادق والدى دبال على أن الزيمان توراو الك ظلية كوه 
تعالئ: «االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
تخركو اتيم عن الذون امن الماك 8 "!رقي أررا «١‏ سمي الإابخا ديه ادك رج غير مروت ونافا له 
لاتدل على ما قال بل تدل على أن الاإيمان سبب للنور ووسيلة إليه والكفر سبب للظلمة وذريعة إليها 
فليتأمل. 

(والتصديق وضده الجحود) أي تصديق الصادقين فيما قالوه, أو التصديق بالمسائل اليقينية 
والمعارف الحقيقية على سبيل التفصيل والركون إليها بايراد الدلائل والبراهين عليها والتفاوت بين 
الإيمان والتصديق على ماذكرنا مثل التفاوت بين العلم الإجمالى والتفصيلى والجحود الذي هو ضده 
إتكار الصادقيق أو إنكار تلك التسائل والمعارف والركوة الزن الع ات رليات والميل إلئ الجهاللات 
والرجوع في المعضلات إلئ نفسه والتعويل في المبهمات على رأيه فما أنكرته النفس كان هو المنكر, 
وما عرفته كان هو المعروف فهي تاركة لرواسم الشريعة, تابعة لأهوائها مائلة إلئ آرائها. 

(والرجاء وضده القنوط) الرجاء بالمد مصدر بمعنى التوقع والأمل تقول: رجوته أرجوه رجواً 
ورجاءً ورجاوة وهمزته منقلبة عن واوبدليل ظهورها فى رجاوة وقد جاء فيها رجاة, ومبداً الرجاء 
يعنى توقع ثواب الله وإحسانه وإكرامه وإنعامه معرفته تعالى وولاحظة عناءدهن العالية واغغار اشيات 
نعمة ظاهرة وباطنة. جلية وخفية. ضرورية كاللات التغدية والتنمية وغير ضرورية كتقوس الحاجبين 
واختلاف ألوان العينين إلئ غير ذلك من الألطاف الالهية والفيوضات الربانية التى ضدرت منه قبل 
الاستحقاق والأعمال ويغ"الاتفاق والاههال:فإنه إذآ تدك الفل فى هذه الأمور وكام افنها وق 
غريها لمتكتل وجاءه ننه سيحانة ٠‏ 


١-سورة‏ البقرة: /ا6؟. 


51 شبوع أعصول العاف ى للماونةرات ان ١‏ 

والقنوط هو اليأس من رحمته وعفوه وهو من صفات الخاسرين الجاهلين وسمات الضالين الغافلين 
عن سعة رحمته وإحاطة مغفرته قال سبحانه: #ورحمتي وسعت كل شىء» #9 ولا تيأسوا من روح الله 
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون» وقال: للا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الرحيم4 وقال: لمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون4 فمن وقع في شر وقنط من 
رحمته ازداد جهلاً على جهل وترقّى من باطل إلئ باطل وهو جاهل بالله العظيم, وأما العاقل فيستغفره 
ويرجع إليه ويتضرع بين يديه ويكون عقله برجاء غفرانه أوثق وقلبه بشمول العناية له أعلق فإنه 
لاييأس من روح لله إلا الذين عميت أبصار بصائرهم عن أسرار الله تعالئ فهم في طغيانهم يعمهون, 
فأولئك هم الخاسرون. واعلم أن الرجاء بثواب الله والفوز بالسعادات الأخروية 5-5 شريف مستلزم 
لمقامات عالية لأنه يستلزم الصبر على المكاره وفعل الطاعات وترك المنهيات لعلمه بأن الجنة محفوفة 
بالمكاره ومقام الصبر يؤدي إلئ مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله ودوام الفكر فيه ومقام المجاهدة يؤدى 
إلئ مقام كمال المعرفة المؤدي إلئ مقام الأنس المؤديمقام المحبة المستلزم لمقام الرضا والتوكل إذ من 
ضرورة المحبة الرضى بفعل المحبوب وتفويض نفسه وأمره إليه. والوثوق بعنايته, ولذلك قيل الرجاء لا 
دعن الأعسال الالح 

وقيل: الرجاء مادة الاستهتار بلزوم الطاعة. ويدلٌ عليه ماروي عن الصادق 9# قيل له: «إن قومأمن 
انام باون نا لتبعاضتى نورق لوو "ترجو ااققال: كذبوا لمر (ذا بموال أوزنكةكره ات رسعت به لمات 
براي عننا ال ناوه تاكاه ف متقرك من !' ومن ته قالذا «النجا يقن النشائل إذا قار كوت 
لأن كل واحد منهما بدون الآخر من الملكات الردية المهلكة كما يرشد إليه أيضاً قوله تعالئ 8 يدعون 
ربهم خوفأوطمعاً» وقول الباقر ]#ة «إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفى قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء 
لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا»!" ومن ههنا ظهر أن الخوف غير القنوط فإن 
التقتروة ين" لماع لا بجا مفه بتعاقك قوف قل قل :| دحنين الغرظه وا رضنا قناوانا فى الننواء و عمدة 
ولق لأ انقوف ليفننية: القضائل النفلة التافيةاقن الثناء الكهرة وإنمنا هومن :الامو النافعة النفسن 
فق :فعل)الطاعات والووت عق النعاضى ما دامت فن 0 الدنيا التى هى دار العمل وأما عند حلول الأجل 
ري منها فلا فائدة فيه بخللاف الرجاء فانه 3 أبداً إلى النشأة الآخرة لا ينقطع لأنه كلما نال العبد 
من رحمة الله أكثر كان رجاؤه فيما عند الله أشد وأوفر. لأن خزائن رحمته غير متناهية. 

(والعدل وضده الجور) وهي الملكة الحاصلة من التحلي بالأوساط الفاصلة في باب العقائد 
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كالتوحيد بين التعطيل والتشبيه والتعويل على الأمر المتوسط بين الجبر والتفويض. وفىي باب الأعمال 
كأداء الواجبات والسنن بين الكسالة والترهب التام والإعطاء المتوسط بين القبض بالكلية والبسط التام. 
وفي باب الأخلاق كالحكمة بين السفاهة والبلاهة في القوة العقلية. والشجاعة بين التهور والجبن في 
القوة الغضبية, والعفة بين الشره وخمود الشهوة في القوة الشهوية وإذا حصلت هذه الأوساط وصارت 
ملكات حصلت حالة حر متشابهة من ار واختلاطها وهي المسماة بالعدل!"ا .وكما الكل 
واحدة من تلك الأوساط محيطة بأنواع متكثرة من الفضائل إحاطة الجنس بأنواعها ومحاطة بجنسين 

من الرذائل كذلك ملكة العدالة محيطة بأنواع متكثرة من الفضائل ومحاطة بجنسين من الرذائل عن 
الظلم والانظلام والظلم في طرف الافراط والانظلام في طرف التفريط ويعبر عنهما بالجور لان جور 
الجائر أعم من أن يكون ظلماً على نفسه وعلى غيره ومن ههنا ظهر أن العدل أمرُ وسيطً يتوقف حصوله 
على الأوساط المذكورة. ورئيس شريف يتذلل لحكمه كثير من الفضائل العقلية, وأميدُ كبِيردُ تنتظم به 
سلطنة العقل في ملكوت القلب. 

بل هو طريق قويم وصراط مستقيم يسير فيه العقل من العالم الجسماني إلئ العالم الروحاني فيشاهد 
عجائب الملك والملكوت في هذه النشأة ويدخل جنات النعيم مع مرافقة الأخيار في النشأة الآخرة كما 
أن الجور الذي هو الفرار عن هذه الأوساط والاستقرار في طرف التفريط والافراط وهو من أعاظم أمراء 
الجهل وأكابر رؤسائه. ويندرج في حكمه كثيرٌ من جنوده طريق سقيم وصراط غير مستقيم يبعد سالكه 
فى هذه الشأة عن حضرة الجبار وتدحل فى النهأء الآخر قن عذاك التار وقد عبهوا تلك الضبورة 
الباطنة الواقعة في الوسط المسماة بالعدالة لز اده الايضاح والتقر وكقازة بالضير: الظاع ؟ السيوية 
فكما أن:لثلك الضورة الظاهزة أركاناً مدل الفين والأنف وال :والشه والتن والرجل إل قير ذلك من 
الأعضاء الظاهرة» ولا توصف تلك الصورة بالحسن مالم يحسن جميع تلك الأعضاء ولم يتوسط بين 
الافراط والتفر يط كتوسط العين بين زيادة غؤورها وزيادة بروزها وبين زيادة الصغر وزيادة الكبر 
وتونينظ لاف بين زيادة الطول وزيادة القصر وبين صغر الحجم وكبره وعلى هذا القياس في سائر 
الأعضا ء كذلك لتلك الصورة الباطنة التى هي صورة القلب أركان. مثل القوة الناطقة والقوة الغضبية 








د اريت أن هذا الحديث أصل يبتني عليه جميع ما ذكره علماء الاخلاق في كتبهم كإحياء العلوم وجامع 
السعادات والمحجة البيضاء وأمثالها خصوصاً ما ذكروه في المنجيات والمهلكات وهي بمنزلة شرح لهذا 
الحديك الشريف وعلماء الاخلاق بنوا على أن ن العدل التوسط في كل شيء وفسر بعضهم العدل بعدل السلاطين 
وربما يترجم بالفارسية (دادو دهش) أي العدل والعطاء والعطاء زائد وعدل الحكام داخل في تفسير الشارح. 
وبالجملة العدل هو الجامع للفضائل كما في قوله تعالئ: #إ وأشهدوا ذوي عدل منكم» (ش). 
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والقوة الشهوية ولا توصف تلك الصورة بالحسن والقبول ما لم يحسن جميع هذه الأركان ولم يتوسط 
بين الافراط والتفريط على ما ذكرناء وتارة أخرى بالمزاج, فإن تلك الصورة الباطنة بالنسبة إلئ القلب 
كالمزاج بالنسبة إلئ البدن فكما أن اعتدال المزاج واستقامته اعت الصحة والسلامة تتوقف على زوال 
الأمراض البدنية كلها كذلك اعتدال تلك الصورة واستقامتها يتوقف على زوال الأمراض القلبية التى هى 
الأخلاق الذميدة الراتحةانطى بطر الافراظا هو القريط: ران الالخاوى لذ مس هل سدر نه ضور بيشي ره 
بعض والنجاة في النشأتين وحسن القبول في الدارين والتعشق عند الباري جل شأنه وتسخير عالم 
الملك والملكوت لا تحصل إلا بزوال جميعهاء ومن ههنا ظهر سر قولهم: «خير الأمور أوسطها». 
(والرضى وضده السخط) في باب الرضى بقضاء الله تعالئ أخبار كثيرة فعن أمير المؤمنين بهذ أنه 
قال: «نعم القرين الرضى بقضاء الله)١١'‏ وعن ابن عباس عن النبي يَيهُ أنه قال: «أوحى الله إلى موسى 
صلوات الله عليه إنك لن تتقر قرب إلى بشيء أحب إلى من الرضى بقضائي»! '' في الحديث القدسى «من 
لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى ولم يشكر على نعمائى فلم فليعبد ربا سوائي. وليخرج من أرضي 
وسمائى» واختلفوا فى تفسيره فقيل: هو رفع الاختيار. وقيل: هو سكون النفس تحت مجاري القدر, 
وقيل: هو السرور بمر القضاء. وقال الارجواني: عرفت طرفاً من الرضى لو أدخلني النار كنت به راضياً. 
وقيل: هو سكون القلب إلئ أحكام الله تعالئ وموافقة الضمير بما رضي واختار. 
وقيل: هو فرح القلب وسروره بنزول الأحكام في الحلو والمر: قال عياض: الأولان تعريف لمبدئه 
والثالث تعريف لمنتهاه وفي الرابع نظر. والخامس قريب من الثاني, والسادس قريب من الثالث. 
وقال:35 لقاع اهب لذ ترشسية الدواسال النبي يي جبرئيل نافلا عن تفسير الرضى فقال 
«الراضى هو الذي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا أو لم يصب.ء ولا يرضى من نفسه باليسير» 
واعلم أيها اللبيب أن الرضى من أعلى منازل المقربين وأقصى مراتب السالكين فإنه ثمرة المحبة وهي 
ثمرة الأنس بالله تعالئ شأنه وهو ثمرة كمال معرفته وهو ثمرة دوام المجاهدة مع النفس الأمارة والتجرد 
لذكر الله ودوام الفكر فيه وهو ثمرة الصبر على فعل الطاعات وترك المنهيات وتحمل المشاق والمكاره 
وهو ثمرة الخوف من الله تعالئ والرجاء بثوابه وإكرامه وإنعامه. والخوف له تأثير في الأعضاء الباطنة 
فيمنعها عن الرذائل النفسانية مثل الكبر والحسد والحقد والعداوة والبخل وغيرها وفي الأعضاء الظاهرة 
فيكفها عن المنهيات ويقيدها بالطاعات ولعلو منزلة الرضى رفعه الله سبحانه فوق جنات عدن وجعله 


١‏ -النهج أبواب الحكم تحت رقم ؛. 
١‏ -لم أجده من حديث ابن عباس ورواه الكلينى فى الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الرضى بالقضاء تحت 


كتاب العقل والجهل 1" 





أكبر نعمها فقال عز من قائل: 9 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم»!'' فهو فوق نعيم 
العقاك وكا ماين سكانها وإذا رضي العبد عن الله تعالئ رضي الله عنه كما قال « رضي الله عنهم 
ورضوا عنه». ْ 

وإذا عرفت حال الرضا وشرف منزلته فاعرف حال ضده الذى هو السخط بالتضاد فإن كل ما ذكرنا 
فا الرقتا تجرى عند فى السخط :وأورهغليه بأن السكفاه من :هذا الحذيت وغيزه أن العيد يحب عليه 
أن وري بتضاء ال ستسانةةغير كا وكالاينان والطاعة أو هرا كالكدر والتعطية الكن الرهنا بالكتر كمر 
وبالمعصية فسق كما ورد في الحديث فكيف التوفيق؟ 

والجواب المشهور هو أنه فرق بين القضاء والمقضى وأنه يجب الرضا بالقضاء دون المقضي والكفر 
ونحوه من جملة المقضي. ورده بعض المحققين بأن القضاء عبارة عن الحكم بوقوع شيء في الخارج 
وهو أمر نسبي إضافي فحسنه وقبحه وخيره وشرٌه إنما هو بحسب ماأضاف إليه لأن نفس الاضافة لا 
رمك قري الخرامياة المضاف إليه فالتناقض بحاله ثم أجاب عن أصل الاشكال بأن المقضى بالذات 
ايكون ل عر وافى متعنى ,بالعد عن ليلد ات يكين ارهن يدهو الفضناء أو المقطى بالقاات والتا 
عب عدم اهادع القضاء أن المقضى بالترظن #الكقرم و لظام واتطو فاه وهار ييف الافاضل لدف 
الزةالمدكور هن الجنوات الحقنهؤور: القضاء كالغله لين كرد إضافة :ونسية' بل »هى صورةعنقلية ذانت 
إضافة فإن القضاء الالهي كما حقق عبارة عن وجود صور جميع الموجودات الخارجية وجوداً عقلياً 
إخطالنا على بوعنة كرت وأعلى فكل ما كان او سيكون له وجود فى عالم علمه تعالئ علما مقدسا 
منزهاً من التغير والقصور والنقص والشر وأما المقضي فهو الصور الكاينة والمواد الخارجية على وفق ما 
جرى في القضاء فللقضاء نحو من الوجود وللمقضي نحو آخر من الوجود وقد يتطرق إليه النقص والآفة 
والشر والفساد والصورة العقلية للكفر والمعاصي ليست كفراً ولا معصية وإنما هى كذلك بحسب وقوعها 
فىالخارج فمن قال: القضاء لا يكون الظر ا عدن اوها ميوون امعط للد راشا وديا ف 
علم الله سبحانه لامجرد النسبة وبالمقضي وجود الأكوان الخارجية التي قد يكون شراً وكفراً فظهر الفرق 
ورفع التناقض(". 


8 





١-سورة‏ التوبة: 1/. 

-لا ريب أن المقصود الرضا بالمقضي لا بالقضاء مثلا الرضا بالفقر ليس معناه الرضا بوجود معناه في علم الله 
بل بوجوده خارجا وحصوله للراضي والحق في الجواب أن ينكر قضاء الله تعالئ بكفر أحد بمعنى حكمه بكفره 
بحيث يعد كراهة الكفر كراهة حكم الله بل قضائه بمعنى علمه بكفر الكافر عن اختيار ولا يرضى الله لعباده الكفر 
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(والشكر وضده الكفر) إن الشكر حالة نفسانية تنش من العلم بالمشكور وصفاته وإنعامه. وتثمر 
العمل بالقلب واللسان والأركان, وهم بالنظر إلئ تلك الثمرة عرفوه بأنه فعل دال على تعظيم المنعم سواء 
كان بالجنان أو باللسان أو بالأركان وتوضيحه أن الشكر على النعمة لا يتحقق إلا بأن تعرف المنعم 
الحقيقي وصفاته ونعمه وأن تعرف أن النعم كلها منه وأن الأوساط الموصلة لنعمه نعمة أو التى لها مدخل 
في إبصالها أو تكميلها مثل السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والعباد وغيرها كلها 
منقادة لامره مضطرة لحكمه كانقياد تبعة الملك له في إنفاذ أمره!') وايصال عطاياه فتعرف أن لا منعم فى 
الحقررية لاتشوجوعة المترقة نورت اله تنمافةكهى العذلل والانقنا ولتم ازور به لقان سيد 
أنها موافقة لغرض نفسك إذ في ذلك متابعة في هواها واقتصار همة في رضاهاء بل من حيث أنها دالة على 
عنايته بك بمجرد إحسانه وإفضاله من غير سبق استحقاق واستئهال ووسيلة إلى التقرّب به برعاية 
حقوقه وعلامة ذلك أن لا تفرح من الدنيا إلا بما يوجب القرب منه في الدنيا والآخرة, وهذه الحالة شكر 
في الحقيقة وهي تورث العمل لأنها إذا حصلت في النفس وتمكنت فيها حصل لها نشاط للعمل الموجب 
للقرب منه وهذا العمل أيضاً شكرٌ وهو يتعلق بالقلب واللسان والأركان أما عمل القلب فهو القصد إلى 
تعظيمه وتحميده وتمجيده وتهليله والتفكر في مصنوعاته وأفعاله وآثار إنعامه وإكرامه وإيصال الخير 
إلى كافة خلقه إلى عير هرمن الأ عمال العاينة. 

وأما عمل اللسان فهو إظهار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وغيرها. 

وأما تعمل الأركاق فهى سمال تله الظاتعز» والناطتة فطلا معد وعباناقه والتوقى يمرن انتما نقابها 
فى معصيته ومخالفته كاستعمال العين فى مطالعة مصنوعاته. واستعمال الأذن في استماع براهينه 
وآباتة: وشهكذا تنكم سائر التعرار عيدو إذا عرقت الشكر كتد حرفت الكثرانالذس :فطل بالمقازسةقائد 
- وكذلك ينبغي أن لا يرضى به العبد ومعنى الرضا بالقضاء الرضا بالحكم الذي حكم به الله وألزمه على العباد 
ولا يقدر العبد على دفعه عن نفسه كالمرض والموت لا ما يقدر على دفعه كالكفر والفسق فإن قضاء الله بهما 
أعني علمه ليس ملزماً والذي علم الله تعالئ صيرورته كافراً باختياره يصير كافراً باختياره لا مجبوراً والرضا به 
في معنى رضاه بكونه مختارا. (ش) 
١‏ بل أشد انقياداً فإن تبعة الملك مستقلون في وجودهم وليس وجودهم معلولا لوجود الملك بخلاف 
الأوساط الموصلة لنعمه تعالئ إلئ عباده فإنهم معلولون وبقاؤهم وفناؤهم بمشيئة الله تعالئ ولا فرق في ذلك بين 
مراتب الوسائط فان العقول المجردة اي الملائكة المقربين والنفوس الكلية فضلا عن السماء والارض والشمس 
والقمر وغيرها هم بأمره يعملون ولا استقلال لهم في وجودهم فضلا عن فعلهم وليست وساطة العقول بمعنى 
تفويض الامر إليهم كما يتوهمه من لا خبرة له. (ش) 
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أيضاً حالة نفسانية هى العتو وسوء الظن بالمنعم والتباعد منه والسرور بالنعمة من حيث إنها موافقة 
للأغراض الفاسدة النفسانية, وهذه الحالة تنشأ من عدم معرفة المنعم الحقيقى على ما ينبغى وتورث 
العمل بالقلب كالقصد إلى معصيته والعزم على مَك لقف ورا لها كاذ فقراد والكلكا نة والعازمك وغيرنهاً 
من الأقاويل الباطلة وبالجوارح كترك النظر فيما يعنيه وصرفه فيما لاا يعنيه. وبالجملة صرف الجوارح 
فى غير ما خلقت لاجله. 
ْ (والطمع وضده اليأس) هذا تكرار للرجاء وضده. ولذلك قال الشيخ بهاء الملة والدين رحمه الله: 

لعل أحدهما كان ن بدلا عن الآخر فجمع بينهما الناسخ غافلاً عن البدلية. ويمكن أن ن يقال التكرار إنما يلزم 
و ريد به ما أريد بالرجاء أعني الطمع في اانه والأموز الأهروية عطلنا امعان أرريد به توقع الأمور 
الأخروية من غير سبق استحقاق وخص الرجاء بتوقعها مع السبق أو مطلقاً أو ا به توقع الأمور 
الدنيوية مما يحتاج إليه من الضروريات وغيرها أو ريك به توقع ما في أيدي الناس وجعل الطمع من 
جنود الجهل والياس من جنود العقل على خلاف ما وقع في سائر النظائر من تقدم جنود العقل فلا تكرار 
وهذه الوجوه وإن كانت بعيدة لكن القول بالتكرار وتخطئة الناسخ ابعد منها. 

[والشركل وهو الحرض) ست قركل العبدكلى الناتما لخ هوعراف امور لدو الانعف ا دووااعل: 
يقال: وكل فلانٌُ فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاعن القيام بأمر نفسه ومن أسمائه تعالئ 
الوكيل وهو القيم بأرزاق العباد. وبالجملة التوكل حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الأمور إلى الحق 
والانقطاع عما سواه وله مبدأ وأثر مترتب عليه ومبدؤه العلم بأنه تعالئ واحد لا شريك له وأنه عالم 
بجميع الأشياء بحيث لا يعزب عنه تعالئ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء. وأنه قادرٌ على جميع 
العقلية الك وانة حكيم لا يجور في يدكقه وانتر و وف عا ذف ؤلائة يفن عمق الرضنا نقضاء انه اد 
بالعلم الأول يعلم أنه لا كفيل لمهماته إلا هو, وبالعلم الثاني يعلم أنه لا يخفى عليه شيء من مهماته 
وبالعلم الفالتويغله أن النعاوات والاررضين ونا بقهما ومافنهها مق اليو خانيات والحيوانات والنباتات 
والجمادات والآمون الكائئة مسكرات بأمره: قيعلم أنه لا يعجز عن إمضاء مهماته وإنجاح مطالبه 
ومراداته. وبالعلم الرابع يعلم أنه لا يكون ظالما في نفاذ أموره. وبالعلم الخامس يعلم أنه يفعل كل ما 
يصلح له. 

وبالسادس شتهل علي ةجرياقضعات الامون فاذا | بقن هذه الأموروابكتار قليهياتر او كلك التعارق 
ولم يعارضه الوهم والجبن وضعف البصيرة ومع ذلك تأمل في حال بعض الحيوانات الذي لاحيلة له في 
تحصيل أموره وادخار قوته كالطيور وأمثالها بل فى حال نفسه حين كان جانيناً في بطن أمه وكاوشخطا 
إل الرزق وكا ررقة ياتنه بغير حيلة له من حيث لايدري وقتاً فوقتاً حصلت له حالة شريفة هى وثوقه 
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في موارة بالله سبحانه وانقطاعه عن غيره من الأسباب والوسائط بل عن نفسه أيضاً لأنه يسلب الحول 
والقوة عنها ويحكم بأنه لاحول ولا قوة إلا باللّه ويرى حاله معه مثل حال الموكل مع وكيله في الثقة به 
والاتكال عليه أو مثل حال الطفل مع أمه في الركون إليهاء أو مثل حال الشمعة مع المصور فى أنها مقهورة 
تحت يده وقدرته يصورها ويشكلها كيف يشاء وهذه الحالة هي المسماة بالتوكل وهي مقام عالٍ من 
مقامات السالكين ودرجة عظيمة من درجات المقربين ومنزلة رفيعة من منازل المتقين ل إليها إلا 
نوع اناق :قليهيا لأ رماغ تان القاهن قوق صادة اه إن .هذه الحالة عفاوت كثالا ونقصاناً بحسب تثاوت 
العلوم المذكورة وصفاء القلب ونورانيته فلها أقسام: 

أولها: الثقة بالله وبكفالته وكفايته وعنايته مع ملاحظة أن العادة جرت على ربط المسبيات بأسبابها 
فيتمسك بالاسباب على قدر الحاجة والاثر المترتب عليه هو الاعتقاد بان حصول المطلوب وسببه من 
توفيق الله تعالئ وعنايته فيكتسب ويغلق الباب من السارق ويتحصن من العدو ماد وبلق نأن الرزق 
والحفظ يفدوها و ول تكن على السعي انها تندة جروا على القادة وهوو ضفن :ونه وها كزالة إن ل 
يحصل المسبب. بناء على أنه لا يدري في أي شيء الخيرة وحافظ مع اشتغاله بالسبب لأوقات 
الصلوات وغيرها من العبادات وبالجملة يكون مقصوده هو الكفيل الحق وخيرته ومنظوره هو التشبث 
بذيل عنايته وإرادته. والاكتساب على هذا الوجه لاينافي التوكل لأن رسول الله يَيْيْةُ كان رأس 
المتوكلين وقد توارى من العدو وخندق على نفسه وظاهر بين درعين وداخر قوت عياله سنة, ولتواتر 
الروايات عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) على هذا المعنى ولقوله تعالئ: #رجال لا تلهيهيم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله4 ولذا قيل: من طعن في الكسب طعن في السئّة ومن طعن في تركه طعن في 
التوحيد. والكسب الغير المنافي ماكان على قدر الحاجة. وحده بعض للمنفرد بدون الاربعين. واختلف 
في إدخار قوت الأربعين فقيل: يخرج عن التوكل. 

وقيل: لا يخرج بما زاد على الأربعين وهذا كله مالم يتشوش خاطره فإن تشوش فالاإدخار في حقه 
أفضلء بل قيل: لو حبس ضيعة يكفيه دخلها كان أرجح لأن المقصود تفريغ القلب للعبادة حدّه للمعيل 
بقوت عام تطميناً لقلبه وقلب عياله لفعل النبى يَيِيْهُ ذلك ولم يفعله لطيب قلبه وإنما فعله ليدل على 
الجواز وقيل: ادخار قوت عامين في مقام ا غلبة العدو لا ينافيه لعدم الأمن بالغلبة والأظهر أن 
ادخار القوت مطلقاً لاينافيه إذا كان اعتماده على الله تعالئ لاعلى القوت المدخر وبالجملة التتمسك 
بالأسباب مع الاعتماد على الله لا عليها لاينافيه. وثانيها الثقة بالله وبكفالته مع احتراق حجاب الأسباب 
والمسببات عنده ولكن لم يعوّد نفسه بالصبر على الجوع والعطش اسبوعا او اكثر او اقل ولا راض نفسه 
علق أكل غير المأنؤسن سن الأطعمة والأسرية والكثر المترنت عليه لان لابخورٌ لدنترك الاعقساباءولا 
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الخروج من المعمورة والسكون في البادية ولا السفر بلا زاد ولاماء لأن إلقاء النفس إلئ التهلكة لايجوز 
عقلأونقلاً والمقام في المعمورة مظنة إتيان الرزق, وثالثها مثل الثاني إلا أنه عوّد نفسه على ماذكر. والأثر 
المترتب عليه أنه يجوز له ترك الاكتساب والسكون في البادية والسفر بلا زاد ولا ماء في مدة يعلم أنه 
يتحمل الرياضة ولا يجوز له ولا الثاني ترك الأسباب الضرورية كمد اليد للطعام وابتلاعه ولا انقطاعهما 
ف عبن ناقتاو ايزا وذ تاهما ف يلي[ ارا رمعت هذا نئل ولاعدء وقا كينا عنهها عنما 
ولو قالا في جميع ذلك توكلنا فهما جاهلان في معنى التوكل وفي اعتقادهما أن الأسباب الضرورية 
تنافيه وكان بعض المتوكلين لا يفارق الإبرة والمقراض والركوة والحبل لملاحظة أنه قد ينخرق ثوبه 
وقد لا يوجد الماء بوجه الأرض ثم إنهما إن تفرغاً للعبادة ولم يطمعا بما في أيدي الناس ولم يتشوش 
بالهما في العبادة وراضا نفسهما على الجوع وصبرا صبراً جميلاً في كل حال يأتيهما الرزق لا محالة لأن 
أصل وجودهما يجلب الرزق وغيره من ضروريات الوجود. وقد قيل لأمير المؤمنين نْيّةِ: لو سد على 
رجل باب بيته وترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقه . 

فقال ل: من حيث يأتيه أجله. م ا 
له هو القسم الأول لأنه ليس له أن يكلف عياله بالصبر على الجوع وقد رجح جماعة القسم الأول على 
بواقي الاقسام مطلقاً لما مّر ولغيره من الأخبار الواردة في الحث على طلب المعيشة ويمكن أن يقال: إن 
ذلك باعتبار أن القسم الأول أسهل والآخرين في غاية الصعوبة وهم(عليهم السلام) حكماء يحملون 
الناس على مالا يصعب عليهم كثيراً. 

وأما ضدٌ التوكل فالمشهور في ألسنة العلماء المضبوط في النسخ المعتبرة هو الحرص ا 
وقال سيد الحكماء الالهيين هو الحرض بالحاء المهملة أولاً والضاد المعجمة أخيراً والراء فى الوسط 
وبالتحريك وأما الحرص بالصاد المهملة فتصحيف لأنه ضد القناعة كما سيجيء لو دل سد الكل 
أيضا لزن اد ركوو تعفد العول اق مورمن افلوانة وميد ين وعلى خلاف عدد جند العقل وأنه باطل لأنه 
خلاف قول الاإمام ليْةِ بل هو وهم فاسدٌ في نفسه لأنه ضد القناعة في نفس الأمر لاضد التوكل لأن ضدٌ 
التوكل هوالهم بالشيء والحزن له والوجد عليه وصرف الفكر في التوسل إليه والتبالغ في تحصيل البغية 
وتهييج الأسباب المؤدية إليها وتحريكها وتحريشها وتحريبها والغم فى إيطاء نيلها وبطوء نجاحها وذلك 
كلتق الخرطي بالضاه التعفدة وهو و اللطري رفن ربد تفل كاززته بو رسدكل :دفقة ايا نارين 
بالصاد المهملة حالة نفسانية تنشأ من الجهل بالأمور المذكورة المعتبرة فى تحقق التوكل أو من ضعف 
القلب لا ستيلاء مرض الوهم عليه فإن الوهم كثيراً ما يعارض اليقين كمن تراء لا يبيت وحده مع ميت 
وهو يبيت مع جماد مع علمه بأن الميت أيضاً جمادٌ وتبعث تلك الحالة على السعي التام فى الاكتساب 





وشدة الاهتمام بجميع الاسباب وصرف العمر والفكر في جمع المال في جميع الأوان كما هو دأب أهل 
العصر وشأن أبناء الزمان ولا شبهة في أن ذلك لقوة الاعتماد على الكسب والطلب وعدم الاعتماد على 
الله سبحانه, فالحرص متضمن لأمرين أحدهما المبالغة فى الاكتساب والثانى عدم الاعتماد والوثوق 
باه سبحانه. فباعتبار الأمر جعل ضداً للقنوح وباعتبار الأمر الثاني جعل ضداً للتوكل فلا يكون جند 
الجهل أقل من جند العقل إذ الحرص في الموضعين ليس بمعنى واحد ولا يلزم خلاف قول الإمام اف 
وذ يرز انهاليش :جد التوكل قن تفن الالمر. 

(والرأفة وضده القسوة) قال المازري: القسوة ضدّ اللين؛ والغلظة ضدٌ الرأفة وكأنه غفل عن معنى 
القسوة. قال الجوهري قسى قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح والمد وهو غلظة القلب وشدته. والرأفة 
حالة نورانية للقلب داعية إلئ الخير وحسن الخلق ورقة الوجه وطهارة اللسان وكثرة الحياء والتلطف 
بالغلق والاعتاك عن المتاه» وشِيهًا اله ظلنائنة لدرواغنة ال القة وسو الخلق وغاظة الرمكد 
وعبانه لتنا موده الحراد وارناء اللخلق بور كونيا المحارم ركسك الخبيا وار توت على الناضن فتن 
االتسوداف وك زاتقدة سينا لظيس وإنا كسية مان الى تو هما ون الفار وال عمال العبا لل 
والثانية بمزاولة الجهل والأعمال القبيحة والمراد هنا هو القسم الثاني. 

(والرحمة وضدها الغضب) الرحمة حالة للقلب يثمرها العلم بقباحة الطغيان وشناعة العدوان وسوء 
عاقبتهما وثمرتها الشفقة على الخلق والتلطف بهم والترحم عليهم والفرق بينها وبين الرأفة كالفرق بين 
المسبب والسبب فإن الرأفة لينة القلب الموجبة لميله إلئ التلطف والشفقة والرحمة نفس هذا الميل وقد 
خفى هذا الفرق على بعضهم فحكم بأن هاتين الفقرتين متحدتان في المعنى ولم يدر أن الرأفة ليست 
نفس الرحمة والقسوة ليست نفس الغضب وأن الأولى منهما بمنزلة السبب الثاني وأن الاصل عدم 
التكرار عند الجمع بينهما مثل #إن الله لرؤوف رحيمٌ4 وإطلاقهما على الله سبحانه باعتبار الآثار وهي 
ألطافه وإحسانه تعالئ بمن أطاعه وإنكاره على من عصاه وسخطه عليه إعراضه عنه ومعاقبته له 
والفق مق التخلوقيق قد يكرق مدوضاً, وقذكون نذموماء فالتحموه ما كان فى عنبان الديين 
والحق, والمذموم ما كان فى خلافه. وهذا هو المراد هنا وهو أيضاً حالة للقلب يثمر الجهل بما ذكر 
نويل النقون الاقارة والاقراط .فى انوا كناو زمه ونترها اللعاو على الخلق ماربدواللساة 
والتعدي عليهم بالظلم والعدوان 2 علاماته احمرار الوجه والعين وانتفاخ العروق :وس ذلك أن القوة 
الغضبية إذا تحرك نحو الانتقام واشتعلت نارها في الباطن يغلي به دم القلب كغلي الحميم فينبعث منه 
الدخان ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع في القدر ويصب في الوجه والعين والعروق فيحمر الوجه 
والعين وتنتفخ العروق. ويختل الدماغ الذي هو معدن الفكر في المحسوسات وينطفيء نور عقله كما 
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ينطفيء ضوء السراج في البيت باستيلاء الدخان عليه فيظلم بصره وبصيرته بحيث لايرى شيئاً ويسود 
عليه الدتا وسافيها ولا مدن بين الحق والباطل والحسن والقبح؛ ولا يؤثر فيه وعظ ونصيحة, بل قد يبلغ 
إل حد يحرق جميع ما يقبل الاحتراق ويفنى الرطوبة التي بها بقاء الحياة فيموت صاحبه غيظاً وهذه 
الخصلة من أعظم الخصال الذميمة ولذا قال أمير المؤمنين ىذ «واحذر الغضب فإنه جندٌ عظيم من جنود 
إبليس» وقال الباقر ميُةٍ «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار. فأيما رجل غضب على 
قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. وأيما رجل غضب على ذى رحم 
فليدن منه فليمسه فإن الرحم إذا مست سكنت»!". 

(والعلم وضده الجهل) هما وصفان متقابلان ونعمتان متضادان للعقل والجهل اللذين كلامنا في 
جنودهما لأنك قد عرفت أن المراد بالعقل إما القوة العاقلة أو النفس من حيث استعدادها لسلوك طريق 
الحق وكل واحدة منهما مبدأ للعلوم. وبالجهل إما القوة الجاهلة أو النفس من حيث استعدادها لسلوك 
طريق الباطل وكل واحدة منهما مبدأ للجهل المقابل للعلم أعني عدمه ثم للعلم مراتب: الأول الاعتبار 
#إفاعتبروا يا أولي الأبصار» وإليه أشار أمير المؤمنين نقذ بقوله «ومن اعتبر أبصر» الثاني التجلى 
والانكشاف التام. الثالث الادراك مطلقاً الرابع الادراك المطابق لما في نفس الأمر كالاعتقاد بالمعارف 
الالهية والأحكام الشرعية وهذا القسم قد يجب على الجميع وقد يختلف باختلاف الأشخاص فالذي 
يجب على الجميع هو العلم بأن الله تعالئ واحدٌ حي قديمٌ أزلي إلئ غير ذلك نق اصول'التقائف:والفك 
بالصلاة والصوم والوضوء والغسل وشرائطها ومفاسدها إلى غير ذلك مما يشترك فيه جميع المتكلمين 
والذي يجب على البعض هو العلم بأحكام الحج والزكاة للغني والعلم بأحكام العقود للتاجر وكذا من 
عمل عملاً وجب عليه العلم بذلك العمل والعلم من حيث إنه علم ومتعلق بالحق طريق واحدٌ والجهل 
المقابل له طرق متعددة وإذا وقعت المحاربة بين العقل والجهل فى ساحة القلوب واستظهر الجهل بهذا 
الجهل الذي من جنوده استظهر العقل بالعلم فيغلبه ويهزمه «إكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين». 

(والفهم وضده الحمق) الفهم هنا بمعنى العقل كما قيلء أو صفة فاضلة للذهن وهي ملكة الانتقال من 
الملزومات إلى اللوازم بحيث لايحتاج في ذلك إلئ فضل مكث وتأمل كذا عرفه المحقق الطوسي وعده 
نوعا من التضابل متدرينا تحت جنس الحكمة وإنما قلنا هنا لأن الفهم فيما سيأتي من قوله 92 «والفهم 





١-النهج‏ في أبواب كتبه ورسائله تحت رقم 19 في آخر كتاب له ليذ إلئ الحارث الهمدانى رضى الله عنه. 


"0 


قف شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





وضده الغباوة» بمعنى الفطنة وهي شدة الحدس وجودة الذهن وقوته المعدة لاكتساب العلوم أو بمعنى 
الذكاء وهو نوع آخر من جنس الحكمة فوق النوع المذكور وعرفه المحقق بأنه ملكة حاصلة من كثرة من 
مزاولة المقدمات المنتجة وممارستها موجبة لسرعة انتاج القضايا وسهولة استخراج النتايج على سبيل 
البرق الخاطف ومنهم من لم يفرق بين الفهمين وظن أنهما بمعنى واحد فحكم بأن إحدى الفقرتين كانت 
بدلا عن الأخرى فجمع بينهما الناسخ غافلاً عن البدلية ومنهم من جوز أن يكون القهم هنا بالقاف دفعاً 
للتكرار من قهم بالقاف كفرح قل شهوته للطعام وأقهم في الشىء أغمض, وعنه كرهه, وعن الطعام لم 

وهذا الأخير نقله سيد الحكماء عن بعض ولم يصرح باسم القائل ثم قال: هذا أعجوية الأعاجيب 
فاين انتم يا معشر المتعجبين, وإذا عرفت الفهم فقد عرفت الحمق بالمقابلة فهو إما ضد العقل على ما قيل 
أو بطء الانتقال من الملزومات إلئ اللوازم ويسمى ذلك بالبلادة المفرطة وهو نوع من جنس رذيلة 
الجهل المقابلة لفغشلة الحكنة ومنقا ذلك نقضاك الذعن "١‏ وكتساة ومن اتحتمق الثوت إذا بلق وانفمقت 
السوق إذا كسدت وانحمق القمر إذا زال نوره وقد عد الحمق أعظم الفقر وأكبره لكونه اشد بلاء وأكثر 
ابتلاء من الفقر المعروف بين الناس إِذ الأحمق يفقد الدين والكمال الذي هو اشرف من المال والدليل 
عليه قول أمير المؤمنين ا2: (وأكبر الفقر هو الحمق) ويعلم منه بحكم المقابلة إن أعظم الغنى الفهم 
#ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء والله ذو الفضل العظيم»(". 

(والعفة وضدها الهتك) لما كان بقاء النوع والشخص مفتقراً إلئ التناكح وانتناسل وتناول الغذاء 
والتلذذ بالماكل والمشارب لأن الحرارة الغريبة الخارجة والغريزية الداخلة أعدى عدو للرطوبه 
الغريزية التى فى طينة الإنسان فلا تزال تلك الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها وتفنيها فلو لم 
تسل بالرطوية مناه هق القذ اد جيرا لها رعكال قد القراع رويطل ركيب في ابرع ونا تلق الله 
معنا نت يمكتض الحكمة البالقة:قوة قتهونة هن :نيزا التاق إل :تلب القتذاء والالعد اذ الما كن 
والمشارب والمناكح, والناس فى تلك القوة على ثلاث درجات لأن تلك القوة كما بينا آنفاً إن تحركت 


١‏ -نقصان الذهن إذا كان فطرة لا يعاب صاحبه عليه إذ ليس اختياريا فلا بد أن يحمل الحمق هنا على التحامق 
الاختياري وعدم الوجه والنظر والتفهم والدقة كما ذم الله تعالئ قوماً بالغفلة في قوله # يعلمون ظاهرأ من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاقلون» وقال تعالئ «لهم قلوب لا يفقهون بها» ويمكن أن يتكلف 
ويقال ليس المراد هنا الذم الذي يستتبع العتاب والعذاب بل التنقيص مطلقا كما يفهم من قوله # فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 فإن الذم بالنسبة إلئ الكلب لا يستلزم عقابا كما يستلزم بالنسبة 
إل المشبه به (ش). انسور السمة ا 


كتاب العقل والجهل - 


بالاعتدال واستقرت فى الوسط مثل المركز بأن لاتتعدى عما أذن له العقل والشرع من الأغذية والأشربة 
والأنكحة وغيرها بل ا فنا عرو ! حظا وهنينا ليا واتكصريت عانة وذكة خر اها مشيلة 
ا ا ا 1 لأمزة ونه وا هد كت تيعو دراط 
وجاوزت عن حكم العقل والشرع, وارتكبت من اللذات ما لم يأذن لها حصلت رذيلة الهتك وخرق 
الاسعار وهي مسماة بالشره والفجور أ ومعدودة من جند الجهل لانقياد حكمه وا تباع أمره ونهيه 
وخروجه على سلطان العقل. وإن تحركت نحو التفريط وآثرت ترك طلب اللذات الضرورية التي أذن لها 
العقل والشرع واختارت البلية والمشقة التي تورث الهلاك حصلت رذيلة خمود الشهوة وهي العامة 
أضداد العفة وإنما اقتصر على الهتك الذي هو فى طرف الإفراط لأن رذالته أشهر وضديته أظهر. 
(والزهد وضده الرغبة) الزهد جعل القلب حا بمناهذة أحوال الآخرة وعدم الغفلة عنها فنا عن 
ليع الدنكا وزخارفهاء ويسار» ا خرى نعو إعراضن النين هن الذانيا ورزاغراتها وم الالتقات إلى با سو 
الله تعالئ وبعبارة أقصر هو حذف موانع الالتفات إليه سبحانه ولا يتحقق ذلك إلا بحذف الموانع الداخلة 
النفسية عن النفس مثل محبة غير الله تعالئ والميل إلئ ما سواه وحذف الموانع الخارجة مثل متاع الدنيا 
وزهراتها وإليه يشير قول بعض الأكابر الزهد ثلاثة أحرف زاءٌ وهاءٌ ودالٌ فالزاي ترك الزينة» والهاء ترك 
الهوى. والدال ترك الدنياء ومما يبعث على سلوك هذه الطريقة هو تلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته 
فإنها تثمر محبة الحق والتوجه إلى الآخرة وتغسل عن لوح القلب درن الوساوس وخبث الرذائل ورين 
الميل لز الدنياء ثم مطالقة احو ال الماضين ورفضهم ما كانوا عليه من الدنيا وزخارفها وانقطاع أيديهم 
عنها واستقرارهم في القبور, ثم التأمل في أحوال الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) مع كمال تمكنهم من 
الاستمتاع من الدنيا وتركهم لها طوعاً ورغبة في ثواب الله ومقام القرب منه وذلك دليل على ذم الدنيا 
وعيبها وكثرة مساويها فانظر إلى حال كليم الله موسى بن عمران 991(" إذ يقول: «ربٌ إِنَى لما أنزلت إلى 
من خير فقير» وما سأله إلا خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض حتى كانت خضرة البقل ترى من 





كير افص الكل والقر (ش). 
- مأخوذ من النهج خ ١08‏ أولها «أمره قضاء» والدنيا المذمومة هى أن يكون الغاية والغرض والشىء 
0 لذاته فإنه اصل كل خطيئة ورأس كل معصية فإن الإنسان لا كن مشا دمي ىن ار 
كبائرها كالظلم والقتل إلئ اضغ صقائرها اللان الدنيا مطلوبة عنده لذاته ولو عقل أن في الوجود غَالما اخ 
زوهائيا باقبا مثا أشواد الإنسان من ذلك العالم ويرجع إليه البتة وأن اللذة فيه أضعاف ألذ اللذات التي يحصل 
له ههنا وأن الآلام هناك أضعاف أشد الآلام كالنار الدنيور بة لم ينظر إلئ الدنيا وزخارفها ولم يلتفت إلئ لذاتها ولا 
يأسف على فوات شيء منها ولا يرتكب معصية توجب لذة عاجلة فانية وآلاما آجلة باقية (ش). 





شفيف صفاق بطنه'"". وإلى حال داود ليِةٍ فإنه كان يعمل سفايف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم 
يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها. وإلى حال عيسى ابن مريم(عليهم السلام) فإنه يتوسد 
الحجر ويلبس الخشن وكان إدامه الجوع. وسراجه بالليل القمرء وظلاله فى الشتاء مشارق الأرض 
ومغاربهاء وفاكهته ما تنبت الأرض للبهائم, ولم تكن له زوجة تفتنه, ولا ولد يحزنه, ولا مال يلفته. ولا 
طمع يذله؛ دابته رجلاه. وخادمه يداه. 

وإلى حال نبيك الأطيب الأطهر يلي وفيه د لقن تاشن بوضداء لمق قرى تواعيت الأعهال ال الله 
تعالئ التأسى به والاقتفاء لأثره فإنه قضم الدنيا قضماً ولم يعرها طرفاً!') وأهضم أهل الدنيا كشحاً 
وأخمصهم بطناء وعرضت عليه الدنيا وخزائتها فأبى أن يقبلها. وقد كان يَيهُ يأكل على الأرض, 
ويجلس جلسة العبد. ويخصف بيده نعله. وبرقع بيده ثوبهء ويركب الحمار العاري ويردف خلفه. 
ويكون الستر على باب بعض زوجاته ويكون فيه التصاوير فيقول: لها غيبيه عنى فإنى إذا نظرت إليه 
ذكرت الدنيا وزخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه. وأمات ذكرها من نفسه 0 5 زينتها عن 
عينه لكي لا يتخذ منها رياشاً وتجملا(" ولا يعتقدها قراراً ولا يرجو فيها مقاماًء فأخرجها عن النفس. 
وأشخصها عن القلب وغيّبها عن البصر وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. وقد 
كان فيه ييه ما يدلّك على مساوىء الدنيا وعيوبها إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع 
عظيم زلفته. فانظر بنور عقلك أكرمه الله تعالئ بذلك أم أهانه. فإن قلت: أهانه فقد كذبت وأتيت بالإفك 
العظيم. وإن قلت: أكرمه فالعلم أنه تعالئ قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. 
ييت من راقعها ولقد 





وإلى حال وصي نبيك أمير المؤمنين نهذ فإنه قال: رقعت مدرعتي هذه حتى اسة 
قال لي قائل: دنه هليع اعرت عق نت اليا يخمد القوم السرى. 
قوله ن4: «فعند الصباح إلى آخره ) مثل يضرب محتمل المشقة ليصل إلئ الراحة وأصله أن القوم 
يسيرون بالليل فيحمدون عاقبة ذلك لقرب المنزل إذا اصبحوا ومطابقة الصباح لمفارقة النفس البدن او 
لاعراضها واتصالها بالعالم الأعلى بسبب تلك الرياضة الكاملة والزهد عن الدنيا وإشراق أنوار العالم 
العلوي عليها التى عندها يحمد عواقب الصبر على مكاره الدنيا وترك لذاتها ومعاناة الزهد عنها مطابقة 


١‏ -شف الثوب أي رقء والصفاق الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر, وقيل جلد البطن كله. 

#الطرف نطن المين :الى الم ببعطها ظرة على بويجم القارية فكيتك بان يجدلها مطمع :كله واليظم امعركة 
انضمام الجنبين وخمص البطن. وطوى عنه كشحاً أي أعرض عنه وقاطعه. والكشح: ما بين الخاصرة إلئ الضلع. 
"'-الرياش اللباس الفاخر. 


كتاب العقل والجهل ١‏ 


ظاهرة واقعة موقعها. وقد روي أنه سئل قِة «لم رقعت قميصك ؟ فقال: يخشع لها القلب ويقتدي بي 
المؤمنون»١''‏ ومما نقل في زهده نافلا ما رواه أحمد في مسنده!" عن أبي الثور بالكوفة قال: جاءنى علي 
بن أبي طالب نىة إلئ السوق ومعه غلام له وهو خليفة فاشترى مني قميصين وقال لغلامه اختر أيهما 
د علي يِه الآخر ثم لبسه ومد يده فوجد كمه فاضلاً فقال اقطع الفاضل فقطعته ثم كفه وذهب. 
وقريب من هذا موجود فى روايات أصحابنا رضوان الله عليهم فتأس بهم واقتف أثرهم ولج مولجهم 
لتأمن من الهلكة فإن الله عا جعلهم أعلاماً للعياد واطلعهم على قبائح الدنيا وأحوال الآخرة. 

فإذا علمت معنى الزهد فقس عليه الرغبة التي ضده وهي الركون إلئ الدنيا والميل إلئ أسبابها المانعة 
من خلوص ذكر الله ومشاهدة أحوال الآخرة. وقال بعض العارفين الرغبة في الدنيا تجدٌ إلى مساوىء 
الأخلاق وارتكاب المنكرات الحاجبة للمروءات إذ الغريق في بحر الدنيا قلما ينفك عن الكبر والفخر 
والخيلاء والظلم وسوء الخلق واستصغار النعم وكفرانها إلئ غير ذلك من الصفات الرذيلة المهلكة, ولو 
فرض خلوه عن جميع تلك الصفات واتّصافه بجميع الصفات الحميدة كما يفرض المحال والممتنع لكان 
في غاية الخطر من مزلة القدم في كل حركة وتصرف بخلاف أهل القشف الذرين اقتصروا من الدنيا على 
مقدار الضرورة واللّه ولى التوفيق. 

(والرفق وضده الخرق) قال سيد الحكماء: الخرق بالخاء المعجمة والقاف من حاشيتي الراء 
بالتحريك مصدر الأخرق وهو ضدّ الرفق, وقد خرق يخرق خرقاً والاسم الخرق بالضم . 

أقول: هذا هو المستفاد من الصحاح حيث قال الخرق بالتحريك الدهش من الخوف أو الحياء والخرق 
أيضاً مصدر الأخرق وهو ضدٌ الرفق وقد خرق بالكسر يخرق خرقاً والاسم الخرق وأما المستفاد من 
المغرب حيث قال: الخرق بالضم خلاف الرفق ورجل أخرق أي أحمق وامرأة خرقاء. ومن النهاية 
الأثيرية حيث قال: فيه يعني في الحديث الرفق يمنٌ والخرق شُوْمٌ الخرق بالضم الجهل والحمق وقد 
خرق يخرق خرقاً فهو أخرق والاسم الخرق بالضم أن ضدٌ الرفق هو الخرق بالضم والمستفاد من 
القاموس جواز الأمرين أعني التحريك والضم فيه حيث قال: والخرق بالضم وبالتحريك ضدٌ الرفق وأن 
لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور, إذا عرفت هذا فنقول: الرفق اللين والتلطف والخرق العنف 
والعجلة والخشونة وترك التلطف, لأن هذه الأمور من آثار الحمق والجهل ومن الرفق رفق الرجل 


:167 -النهج آبواب الحكم تحت رقم‎ ١ 
-ما عثرت عليه في المسند لعله رواه في الفضائل ورواه أبو نعيم في الحلية ونقل عنه علي بن عيسى الاربلى‎ 5 
فو كتف الفمه ابزات وهدة ورر ميك‎ 


3" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





بصديقه وعدوه لأن ذلك يوجب ازدياد الصداقة ورفع العداوة ومنه قوله رفقه لجلسائه بالمساواة بينهم 
في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية والتكلم كيلا يورث العداوة بينهم ومنه رفق الأمير برعيته لأنه 
أدخل لجلب قلوبهم وانقيادهم لحكمه وإطاعتهم لأمره ونهيه كما قال أمير المؤمنين ليذ لبعض عما له: 
«واخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك»7' وفي الخبر (إن أفضل العباد عند الله منزلة يوم القيامة إمام 
عادل رفيق وإن شر الناس منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق»! "' وفيه «أن الرفق لا يوضع في شيء إِلَّا 
زانه ولا نزع من شىء إلا شانه»(" ثم الرفق إنما يكون من جنود العقل إذا علم أنه أصلح واضويضة 
الخرق وإلا فالرفق حينئذ خرق كما قال أمير المؤمنين ليِةٍ «إذا كان الرفق خرقاًكان الخرق رفقاً»!2) يعنى 
إناكاك الزقى فى اتررغيرتاه تلاك بالخرى وهو السك والفطلة وإداكاء الخرق سرتان يات بالق 
والمراد به الحثٌّ على استعمال كل واحد منهما في موضعه كما هو شأن العاقل الحكيم فإن الرفق إذا 
استعمل في غير موضعه كان خرقاً والخرق إذا استعمل في غير موضعه كان رفقاً وقريب من هذا المعنى 
قوله ميلا «ربما كان الداء دواء والدواء داء»!"! قوله ليذ «وارفق ماكان الرفق أرفق»(١)‏ , يعني أصلح 
وأصوب واعتزم بالشدة حين لا يغنى عنك يعني لا الشدة وقوله نهذ «ردّوا الحجر من حيث جاء فإن 
الشر لايدفعه إِلّا الشر»”" فقد رخص له لمن أراده الغير بالضرب والرمي والقتل أن يدافعه بمثل ذلك إذا 
علم أن لادفع إلا به فإن ذلك جائز حسن عقلاً ونقلاً فإن أدى إلئ هلاك الظالم فلا شيء على الدافع إذا لم 
يتعد. 

(والرهبة وضدّها الجرأة) الرهبة وهي الخوف على ثلاثة اشررى كوفوون العق وكوف من الخلق 
وخوف من النفس كل ذلك من تئزة التحكمة والمل تاش وا يات وضتاته.ومشاطرات القن وتنويلاتها 
ومسانية أمووةالدقا رالا ضزة وتابعها وشا اخلاق الخلؤق وكاهها أما الخو ف من الغ قيورق 
القرب منه كما ورد فى الخبر «إذا اقشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تتحات عنه ذنوبه كما يتحات 


١‏ - النهج أبواب الكتب من كتال له يق إلئ محمد بن أبي بكر. 

4 - ما عثرت على لفظه نعم أخرج أحمد في مسنده جص ١"‏ و00 والترمذي في سئنه ج1 ص امن حديث 
أبي سعيد الخدري «أن أحب الناس إلئ الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل وأبغض الناس إلئ الله 
وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر». 

> - أخرجه مسلم في الصحيح ج86 ص 7١‏ من حديث عائشة عن النبي يَيك. 

ع -و(0) النهج من كتاب له ْيْة إلئ ابنه الحسن نل تحت تحت رقم 7١‏ 

1 - النهج أبواب الكتب والرسائل تحت رقم1. 7 - النهج أبواب الحكم والمواعظ تحت رقم .5١8‏ 
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من الجر ة:ورقها»! ومن النيق أن .ذلك روحت القزت هنفواما التوف من الخلق قيورت البعد عنيه 
كما ورد فى الخبر «خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم» ومن البين أن من يخاف لصّا أو سبعاً يفرّ 
نفويو اما الكوف وير لين تروك تقد يها أن اله [1 جا قددتها مكبحا وبي اش بدي بنط اننا 
وسكناتها فيدفع عنها سنان مكرها وسيف مخادعتها. وذلك يوجب تهذيب الظاهر والباطن. 

ومن ثم قال بعض أهل العرفان: الخوف نار تحرق الوساوس والهواجس في القلب والظاهر المتبادر 
هنا هو الخوف من الله تعالئ وهو قد يكون عون مكروهة لذاتها وقد يكون لأمور مكروهة لإدائها إلئ ما 
هو مكروه لذاته, والثانى له أقسام كثيرة كخوف الموت قبل التوبة أو خوف نقض التوبة أو خوف عدم 
ليا يوت الانحراف عن الفضل فى عبادة لله تعال" أو تخوقف :تلام القؤة الخضبة أو الموة الشهوية 
تعد مهف الناذة ا فن ارتكات الاتتقاء واتجيال الشجوات المالرنه او وان موه الخاقية ا وو 
الشقاوة فى العلم الأز لى وأعلى هذه الأقسام بحسب الرتبة عند الخائفين خوف الخاتمة فإن الأمر فيها 
خطيريل أعلاها اليا علي كمال المعرفة خوف الشقاوة السابقة في العلم الأزلى لكون الخاتمة تابعة لها 
ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ وقد مثل من له خوف السابقة ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع 
لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه عناء أو هلاك فيتعلق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر 
فيه من خير أو شر ويتعلق قلب الآخر بما حضر للملك حال التوقيع وما ظهر له من رحمة أو غضب وهذا 
التفات إلى السبب فكان أولى وأعلى فكذلك الالتفات إلئ القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم 
الأزلي في اللوح المحفوظ أعلى من الالتفات إلئ الأبد وإليه يشير ما في الحديث «السعيد سعيد في بطن 
أمه والشقي شقئُ في بطن أمه»! '' ومن طرق العامة «السعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاء 
الله'" وكذا للأول أقسام كثيرة كالخوف من سكرات الموت وشدائده أو من سؤال منكر ونكير أو من 
عذات القنو اريف أهوال الموقف بين ييدى الدغزة وجل اومن كشت الس ارهن "الب مين الصف 
والقطمير أو من الصراط وحدته وكيفية العبور عليه أو من النار وأغلالها وسلاسلها أو من حرمان الجنة أو 
من نقصان الدرجات فيها أو من الحجاب من الله سبحانه. وكل هذه الأأمور مكروهة لذاتها ويختلف حال 
السالكين إلى الله فيها وأعلاها رتبة وهو الأخير أعني خوف الفراق والحجاب وهو خوف العارفين 





١‏ - أخرجه الطبراني من حديث العباس بن عبد المطلب بسند ضعيف كما في الجامع الصغير. 

؟ -رواه الصدوق فى كتاب التوحيد. 

"'- ويجب أن يكون ذلك بحيث لا يوجب الجبر فإن ذلك يوجب اليأس واليأاس يجريء على المعصية (ش) 
والخبر رواه الطبراني في مسنده الصغير بسند صحيح عن أبي هريرة. 


الناظرين لأنوار عظمته وجلاله, الغائصين في بحار لطفه وفضله وكماله, الذين أضاءت ساحة قلوبهم 
بمصباح الهداية الربانية وأشرقت مرآة ضمائرهم بأنوار المعارف الإلهية كما قال الله سبحانه «إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» وأما ما قبله فهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم يكمل 
معرفته بعد وإذا عرفت الخوف ودرجاته فقس عليه ضدّه وهو الجرأة ودرجاتها لأن ضد كل درجة من 
القوك فر هد الجرا فوا لازو لمق اعوات العقل وجنوده. والثاني من أعوان الجهل وجنوده فإذا وقعت 
المطاردة بينهما فى ساحة القلوب وميدان الأبدان واستظهر الجهل بالجرأة استظهر العقل بالخوف فيغلبه 
وميه ادق الله تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون. 

لا يقال: المعروف في مقابل الرهبة أعني الخوف هو الرجاء دون الجرأة لأن الرجاء ليس ضداً حقيقياً 
شرك ول اجر قر جد ا عوك لاد ١‏ بع قر يحت ورف تكن المؤقق إل أقران اهنا عق 
الآخر مذمومٌ واجتماعهما ممدوح كما يدل عليه قوله تعالئ في وصف العابدين #ويدعوننا رغباً 
ورهباً» وإنما الضدّ الحقيقي للرهبة هو الجرأة والضد الحقيقي للرجاء هو القنوط كما مرّ لعدم إمكان 
اجتماعهما فى قلب واحد. 

(والتواضع وضده الكبر) من أعاظم جنود العقل ومكارم الأخلاق الانسانية ومحاسن الأوصاف 
اتانيه الو يراتقى بها لاسا إن أعلن مدارج القرب والكمال ويصعد إلئ أقصى معارج العز والجلال 
التواضع لله ولام اله منين كما أن من أفاخم جنود الجهل ومساوىء الأخلاق ومذامٌ الأوصاف التي 
يبعد بها الانسان عن قرب رببٌّ العالمين ولا ينتهي قهقراه إلا إلى أسفل السافلين التكبر على الله وعلى 
عباده المسلمين ولكل واحد من المتواضع والمتكبر وتعرّز وتذلل والتعرّز للمتواضع من عند الله تعالئ 
والتذلل من عند نفسه. وللمتكبر بالعكس ولا بد هنا من التكلم أولاً في حقيقتهما وثانياً فيما هو سببٌ 
لحصول تلك الحقيقة, وثالثاً فيما يلزمها ورابعاً في المدائح والمذامٌ الواردة فيهما أما حقيقة التواضع فهي 
هيئة نفسانية تحصل من تصور الإنسان نفسه أَذّل من غيره وأخس رتبة منه. ثم الاذعان به إذعاناً جازماً 
لا شوية شق عفن الشتكوكٍ والأوهام. 

وأما ياه فهى معرفة عظمة الله وجلاله وكبريائه وقهره وغلبته على جميع الممكنات ومعرفة نفسه 
وشدة احتياجه وكمال افتقاره إليه في جميع الأحوال ويكفي في حصول تلك المعرفة التأمل في قوله 
تعالئ: # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً. فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 


أحسن الخالقين, ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 
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وما كنا عن الخلق غافلين4١'‏ فإنه إذا تفكر فيه علم أنه كان في الأصل عدماً صرفاً ولم يكن له في 
الوجود خبرٌ ولا في العين أثر ولم يكن شيئاً مذكوراً. ثم خلقه الله سبحانه من أكثف الأشياء وهو التراب 
ثم من أخبئها وهو النطفة كما كان في الكتاب مسطوراً. ثم بدله من حال إلى حال. ومن طور إلئ طور. 
ومن نشأة إلئ نشأة حتى جعله ذا صورة محصلة وقوة ناطقة وروح باصرة وآلات سامعة ولامسة إلى 
غير ذلك مما له دخل في استكمال تلك الصورة ثم نقله من رحم الأم إلى رحم الدنيا ورباه صغيراً وكبيراً 
وجعله سقيماً د وغنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً إلى غير ذلك من الأحوالات المتبادلة والصفات 
المتضادة التى هى خارجة عن قدرة البشرء ثم بميته ويقبره ويصيره جيفة منتنة, يهرب منه الحيوان. 
ويتنفركننه أوثق الإخوان: فشك أعضاؤه وطرق أجزاوه حعن ضير ترابا كما كان أول البزواتم إذاتقناء 
أنشره فيقوم من مرقده ناظراً إلئ أحوال موحشة وأرض مبدلة ونجوم منكدرة وشمس منكسفة وجبال 
شائرة وكدى طاتزة وضراط وميزان وساف وملؤاتكة فلا فداه :له شين التدمى احنؤال الققيافة 
وعقباتها وعقوباتها التى يطير من هولها قلوب العارفين وإذا عرف هذه الأمؤر حق المعرفة علم أنه 
لايملك لنشيد نلعا ولاغراً ولا ويا ولا حياة ولا تشيورا. وأنه مضطر ذليل عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على 
شيء وأنه متلبس بالعجز والانكسار ومتصف بالمسكنة والافتقار وأنه بعيد عن الاتصاف بالبطر 
والكتؤيا+:والفعل والخيلاة لعلميان الكبرياء لا يليق إلا بذاته تعالئ, لأن الكبرياء تابع لكمال الذات 
وكمال صفاتها وأفعالها وجميع ذلك حاصل له تعالئ أما الأول فلأن كمال الذات عبارة عن كمال 
وجودها ووجوده تعالئ أتمٌ الوجودات وأشرفها لاقتضاء الذات إياه. وأما الثانى: فلأن جميع صفاته 
حاصلة له بالفعل بحيث لا يكون له وصف منتظر أزلاً وأبداً. | 

وأما الثالث فلأنه يصدر عنه تعالئ وجود كل موجود عداه بلا مشقة ولا حركة ولا آلة فإذا علم أن 
المستحق للعظمة والكبرياء ليس إِلَا هو وهذا معنى التواضع وحقيقته وأما لوازمها فهي كثيرة جداً لأن 
تلك الحقيقة إذ انبعث من القلب وجرى في جداول الأعضاء والجوارح رشحاتها تنبت منها أنواع أشجار 
الفضائل منها العبادات القلبية والبدنية كالذكر والصوم والصلاة ونحوها ومنها مجالسة الفقراء ومحبتهم 
ومؤاكلتهم وتقديمهم في الطرق والمجالس ومنها لين القول وحسن المعاشرة والرفق بذوي الحاجات, 
ومنها الشكر عند حدوث النعمة ودفع النقمة, ومنها الابتداء بالسلام وترك المراء. 

وأما المدائح الواردة فيه فهي كثيرة في القرآن والسنة كقوله تعالئ لسيد المرسلين وأشرف الأولين 
والآخرين: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين* وقوله تعالئ: # تلك الدار الآخرة نجعلها 





ع" ' شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادأ والعاقبة للمتقين» وقول النبي يَيْيْهُ: «إن التواضع يزيد 
صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله»١‏ وأما حقيقة حقيقة الكبر فهي هيئة نفسانية تنشأ من تصرٌّر الإنسان نفسه 
أكمل من غيره وأعلى رتبة منه. وتلك الهيئة تعود إلئ ما يحصل للنفس من ذلك تصوٌّر. من النفخ والهرّة 
والتعرّز والتعظم والركون إلئ ما يتصوره من كمالها وشرفها على الغير ولذلك قال رسول الله ييهُ «أعوذ 
بك من نفخة الكبر»("ا وهي رذيلة تحت الفجور تقابل التواضع وإن تصور الاإنسان فضيلته على الغير مع 
قطع النظر عن قياس نفسه إلئ متكبر عليه وعن إضافة تلك الفضيلة إل الله تعالئ باعتبار أنها منه ولم 
يكن خائفاً من زوالها بل كان ساكناً إليها مطمئناً فذلك هو العجب فإذن العجب هيئة نفسانية تنشأ عن 
تصور الإنسان فضله واستقطاعه عن المنعم به والركون إليه والفرح به مع الغفلة عن قياس نفسه إلى الغير 
بكونه أفضل منه. وبهذا القيد يمتاز عن الكبر إذ لابد في الكبر أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة وللغير مرتبة 
ثم يرى مرتبته فوق مرتبة غيره وإن تصور فضيلته على الغير وأضافها إلى الله سبحانه باعتبار أنها منه فهو 
نوع من الحمد كما يدل عليه قوله تعالئ #ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا 
على كتير من عباده المؤمنين 74" وأما أسباب الكبر فهي أضداد أسباب التواضع أعنى عدم العلم بعظمة 
الله تعالئ وجلاله وكبريائه وقهره على جميع الممكناتء. وعدم معرفة نفسه وشدة احتياجه وافتقاره إليه 
سبحانه في جميع الأحوال. ولست أعني بعدم العلم بهذه الأمور عدم تصورها والغفلة عنها بالمرة فإن 
كثيراً مق الخبابنة والمتكبر يق يتنبوق أنفسهم إلى القلم يهال أعني عدم استقراره وتمكنه في قلوبهم 
وعدم لصوقه بها كعدم لصوق الماء بريش الأوز والبط. 

وأما لوازمه وآفاته وثمراته من الأعمال والتروك فهي أيضاً كثيرة جداً فإن هذا الخلق الأجاج إذا نبع 
في القلب وجرى في الأعضاء والجوارح ينبت منها أعمال رديةٌ وتروك مردية. 

أما الأعمال فمنها باطنة كتحقير الغير وازدرائه واعتقاد أنه لايصلح للمجالسة والمجانسة والمؤانسة 
والمؤاكلة واعتقاد أنه ينبغى أن يكون ماثلاً بين يديه أو ماشياً من خلفه إلئ غير ذلك من العقائد الفاسدة 
النوجية سات الفين وها ظاهرة كالتقدم عليه في الطرق والارتفاع عليه في المجالس وإيعاده 
عن مجالسته وزجره عن مؤاكلته والعنف عن رد قوله والغلظة على المتعلمين وذوى الحاجات وإذلالهم 


.١ -الكافي كتاب الإيمان والكفر باب التواضع تحت رقم‎ ١ 
-ما عثرت على أصل له إلا على ما أخرجه ابن ماجه في كتاب (اقامة الصلاة باب الاستعاذة في الصلاة)‎ ١ 
في حديث: : «اللهم انى اعوذ بك من الشيطا ن الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» وقال عمرو: همزه الموتة؛‎ ١1 رقم‎ 
ونفته الشعر. ونفخه الكبر. انتهى, والموتة نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان. فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل‎ 
.١6 كالس كران 7 سورة النحل:‎ 
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وغيبتهم والتطاول عليهم فى القول. وأما التروك فكترك التواضع وترك معاشرة الفقراء وترك الرفق 
بالناس ونحوها وأما المذام الواردة فيه فهي أيضاًكثيرة من القرآن والسنة كقوله تعالئ: « يطبع الله على 
كل قلب متكبر جبار» وقوله ييه «يقول الله عز وجل الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمن نازعني في 
واحد منهما ألقيته في 0 

وقول الباقر والصادق ريه «لا يدخل الجنّة من فى قلبه مثال درّه من كبر»("ا قيل وإِنْما صار الكبر 
حجاباً من دخول الجنّة لأنّه يحول بين العبد والفضائل التي هي أبواب الجنّة إذ الكبر يغلق تلك الأبواب 
كلّها فلا يقدر العبد ومعه شىء من الكبر أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ولا يتمكن من ترك الرّذائل التي 
توجب الدّخول في النّار رقمل أضدادها من الفضائل كالتواضع وكظم الغيظ وحبٌ الفقراء والمساكين 
وحبٌ معاشرتهم ومجالستهم وقبول الحقّ والرّفق. وبالجملة ما من خلق ذميم إلا وصاحب العرّ والكبر 
مضطرٌ إليه ليحفظ به عرّه وعظمته وما من خلق فاضل إِلّا وهو عاجرٌ عنه خوفاً عن أن يفوته عرّه 
وعظمته لأنّ الأخلاق الدّميمة علّة مسرية!" يستلزم بعضها بعضاً فلذلك لا يدخل الجنّة من في قلبه 
مثقال ذرّة من كبر. 

(والتؤدة وضدّه التسرّع) التؤدة بضم التاء وفتح الهمزة وسكونها الرّزانة والتأني والتثبّت في الأمر 
وقد اند فيه ويؤدٌ أي يتأنّى ويتنبّت وهو افتعل ويفعل والتاء في اثنّاد بدل من الواو والتؤدة صفة تابعة 
للسكون والحلم واللّذين هما من أنواع الاعتدال في القوّة الغضبيّة فإ حصولها يتوقّف عليهما أمّا على 
السّكون فلأنّه عبارة عن ثقل النّفْس وعدم خقّتها فى الخصومات وأمّا على الحلم فلأنّه عبارة عن 
الما جيه لبن عرلة لالش انعا تقليا وضتم عقتيا بحيت ل هده كوا التطيب سرض وسو راذا 
حصلت للنفس هاتان الصفتان أمكن لها التثبت والتأني وعدم العجلة في البطش والضرب والشتم إلى 


هيران ماجة تحت رقم 774 4. ورواه صاحب الكافي كتاب الإيمان والكفر تحت رقم ”او؛ باختلاف 
؟-الكافن بات الكبر تحت رقم 4 ورواه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود ج ١‏ ص 16. 

٠‏ - يعني علة سارية كالوباء أو مسرية لغيرها كالسل يستلزم الحمى. فإن قيل بعض أهل التكبر وطالبي الجاه 
والعزة يتكلفون فضائل ليحسن سمعتهم فيتواضعون ويبذلون الأموال ويرفقون بالناس ويتظاهرون بأكثر 
الفضائل كمعاوية. قلنا إنما الاعمال بالنيات والذي يبذل المال لحفظ الجاه لا يضع إحسانه موضع الاحسان بل 
يبدل للشعراء والفساق حتى يمدحوهم بما ليس فيهم ولمن بروج أمرهم ويصفهم في المجالس بالصفات 
الحسنة كالعلم والتقوى ويمنعون من لا يتقرب إليهم وإن كانوا أحوج وأحق وليس هذا البذل من الفضائل المأمور 
بها في الشرع وكذلك التواضع والتحالم وغيرها (ش). 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 


عي ةلمن انعاء المؤاخذة وضدٌ التؤدة التسرّع بالسين المهملة في النسخ التي رأيناها. وقال سيد 
الحكماء عضدها التتوّع بتائين مثّناتين من فوق وتشديد البّاء قال في الصّحاح: تتدّع إليه بالشٌ أي 
تسرّع وهو رجل ترع أي سريع إلئ الشرٌ والغضب انتهى. والتسرّع ‏ يعني العجلة في الأأمور وعدم التأنّى 
في الأخذ ‏ من فروع التهوّر الذي في جانب الإفراط من القوّة الغضبيّة ومنشؤه الجهل بحسن السياسة 
وخْقّة النفس المقتضية لحركتها واضطرابها بأدنى سبب. 

(والحلم وضدّه السفه) الحلم هيئة حاصلة للنفس من اعتدال القوّة الغضبيّة المسمّاة بالنفس السبعبة 
التي من شأنها الاقدام على الأهوال وشوق التسلّط والترقّع والغلبة على الأقران. واعتدال تلك القوّة إِنّما 
يحصل بانقيادها للعقل فيما عدّه حظأاً ونصيباً لها. وعدم تجاوزها عن حكمه, ويعتبر فى حصول تلك 
الهيئة عدم انفعال النفس عن الواردات المكروهة المؤذية هذا فى حقٌٍ الانسان وأمّا فى ب يتاه 
فالحلم عبارة عن عدم انفعاله عن مخالفة عبيده لأوامره وراك وعدم استفزاز الغضب له عند مشاهدة 
العتكرات: 

وعدم حمل قدرته الكاملة له على المسارعة إِلئ الانتقام والفرق بينه تعالئ وبين العبد في هذا 
الوصف إن سلب الانفعال عنه تعالئى سلب مطلق وسلبه عن العبد سلب عمّا من شأنه أن يكون له ذلك 
الانفعال ويكون عدم الانفعال عنه تعالئ أتمّ وأبلغ من عدمه عن العبد وبذلك الاعتبار يكون حلمه 
أعظم, ثمّ للحلم آثار غير محصورة منها كبر النفس ويعرف ذلك بتحملها للأمور الغير الملايمة لهاء ومنها 
نجدتها ويعرف ذلك بعدم صدور حركات غير منظمة منهاء ومنها علو همّتها ويعرف ذلك بعدم جزعها 
عند الأمور الهائلة حنّى لا يبالي من أهوال الموت وشدايده؛ ومنها سكونها ويعرف ذلك بعدم طيشها في 
المؤاخذة. ومنها تواضعها ويعرف ذلك بالتخشع والتذلّل للغير وعدم إظهار مزيّتها عليه. ومنها حميّتها 
ويعرف ذلك بعدم تهاونها فى محافظة ما يجب حفظه شرعاً وعقلاً. ومنها رقّتها ويعرف ذلك بظهور 
تالعها عد 50 وكذا له منافع غير معدودة في الدّنيا والآخرة ما في الآخرة فيكفي في 
الدّلالة ما روى «أنّ الرّجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم»١"‏ وأمّا في الدّنيا فيكفي كول سير 
المؤمنين نهذ «الحلم عشيرة»!" يعني أنّ الرّجل كما يتميّع بالعشيرة يتميّع بالحلم ويتوقّر لأجله. ومن ثم 
قيل الحلم اكتساب المدح من الملوك والثناء من المملوك. والسفه الذي ضدّه وطرف الافراط من القوّة 
المذكورة عبارة عن خقَّة النفس وحركتها إلئ ما لا يليق من الأمور التي يقتضيها طغيان تلك القوّة مثل 
الضرب والقتل والشتم والبطش والترفع والتسلّط والغلبة والظلم ومفاسده كثيرة وقد يطلق السفه على 


دروا أنن سان فى كنات الثوات. ؟ -النهج أبواب الحكم تحت رقم .4١8‏ 
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الجهل وسخافة رأي ونقصان عقل منه قوله تعالئ حكاية عن الكقّار « أنؤمن كما آمن السفهاء»!"ا 
وهذا المعنى ليس بمراد هنا لأنّه ضدّ العلم والحكمة التابعين لحركة القوّة الناطقة بالاعتدال في العلوم 
والمعارقة 

زوالسمية اضر انيدو عمست هنك وعيوونا وسينانا أطال المكوفيويعه اناي تدك 
الناطق. وهذر فى نطقه ,يهذر هذراً والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. والهذر من خواص الجاهلين 
وأفعال الناقصين كما أذ الضميت عا يض وما لآ بهة من خصال الترسلين: وآداب العاقلين:واختلاق 
الكاقليق ومتافعة كلترة دا فانه تورك القلك :فكرا فى التغارف الفقلتة والنتقلية ون عد يا لحكية 
القلوقة والفيلة لأن الصفت وليل التفكروقانة الحكمة فوواوك البنلافة عن الافات والمعاصى 0 
آفات الكلام ومعاصى اللّسان كثيرة» فعن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أنؤاخذ بما تقول ؟ فقال: 
تكلتك أمّكَ وهل يكت النائن على مناخري إلا حضايد الستتيب»'' يورت الهيية لصاحبه فان مخ راء 
بخيّل إليه أنّ لها شأناً فيهيب منه ويودّره بخلاف النطق بما لا يعني فإنّه يهين مكارم العاقل ويبدي 
ساو + الجاهل وايشترها فى أخين انان كيناقال أمير التؤاينيى :نه رركت الفصمت تكون اهبقع 9 
وقال « لسر سكير تضق البانة 21 فى أن التجن اذأتكله بطي كونه قضيكا أوامعيهما عتالما أو 
ناهلاً. خيراً أو.شد أ ون لم ينطق كان جيمع ذلك ممغورا عل عند العاثة:فه الظاهن أن الشكوت هنا 
يشعر بفساد الرأي وقبح العقائد من شعب الاعتدال في القوّة الفكريّة وعمًا يشعر بالهتك والترقّع والغلبة 
والدّم في أعراض الناس من شعب الاعتدال فى القوّة الغضبيّة وعمًا يشعر بالميل إلئ المستلدّات 
والمشتهيات من شعب الاعتدال في القوّة الشهوية والفذر الققابن لههع قعه: الاتهر افن فى ده لقو 

(والاستسلام وضدّه الاستكبار) الظاهر أن الاستسلام وهو الطاعة والانقياد على 98 المبالغة في 
متابعة الحقّ من فروع الحكمة الواقعة في حاقٌ الوسط من القوّة الناطقة. ويحتمل أن يكون من فروع 
العدالة الحاصلة من توسّط هذه القوّة والقوّة الغضبيّة والشهويّة جميعاً لأنّ الاستسلام كما يكون في 
مقتضى القوّة الناطقة كذلك يكون في مقتضى هاتين القوّتين. والاستكبار وهو التمرد عن الحقّ وترك 


ّ ١ 

سو زهة. 
ادع ره ابن ماجة تحت رقم ١51/7‏ فى حديث طويل من حديث معاذ وقوله عَكانه «يكب» من كبه., إذا 
صرعه. «حصائد السنتهم» أي محصوداتهم. على تشبيه ما يتكلم به الانسان بالزرع المحصود بالمنجل فكما أن 


-النهج أبواب الحكم تحت رقم /ا8١.‏ 
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الطاعة لي م والفرق بينه وبين 


م 1 عن إظهار تلك الهيئة 0 مع زيادة كما 0 عليه زيادة البناء. 

(والتسليم وضدّه الشك) التسليم بذل الرضا بقبول قول الله تعالئ وفعله وقول الرّسول وأوصيائه 
وأفعالهم مي وتلقيها بالبشر وطلاقة الوجه وإن لم يكن موافقاً للطبع ولم يعلم وجه المصلحة وهو من 
فروع العدالة وعلامة الاإيمان قال الصادق لظِةِ: لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزّكوة وحجّوا البيت وصاموا شهر رمضان. ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله يِب ألا 
صنع خلاف الّذى صنع أو وجدوا ذلك فى قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ١‏ ثمّ تلا هذه الآآية: © فلا وربّك لا 
يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم شم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً» "7١‏ والشك هو عدم قبول ما ذكر وسمّاه شك لأنه من آثار الشك فى الله وصفاته وفى الرسول 
وأوصيائه وأقوالهم وأفعالهم, وقيل: المراد بالتسليم هنا الإذعان والتصديق القلبي وفيه أن التسليح بهذا 
المع هو الكل وقن يلك كرو سايق وطلق جائة كنا لذ ضور فيد أضلاً أن هنا ثلاتة أشياء مقر تبه الأول 
العلم بصدق قول الله وقول الرّسولء الثاني ما ينشأ من هذا العلم وهو الرضا بقولهماء الثالث ما ينشأ من 
الرّضا وهو قبول قولهما. 

(والصبر وضدّه الجزع) الإنسان ما دام فى هذه النشأة كان مورداً للمصائب والآفات ومحلاً للنوائب 
والعاهات ومكلّفاً بفعل الطاعات وترك المنهيّات والمشتهيات وكل ذلك ثقيل على النفس بشع في 
مذاقها وهى تتنفر منه نفاراً وتتباعد منه فراراً فلابد من أن يكون فيه قوّة ثابتة وملكة راسخة بها يقدر 
على حبس النفس على هذه الأمور الشاقّة والوقوف معها بحسن الأدب وعدم الاعتراض على المقدّر 


١‏ -فإن من يعتقد عصمة الرسول ييه من الخطأ والغلط لا يشك في صحة أفعاله وأقواله ولا يرجح فعلاً آخر 
على فعله ولا قولاً على قوله وأما إن لم يعتقد عصمته عن الخطأ فلا يبعد أن يرجح فعل غيره على فعله. وإنكار 
العصمة مساوق لانكار النبوة وإنكار النبوة شعبة من الشرك. فإن قيل فكيف عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة مع عدم اعتقادهم عصمة الرسول يَيْةُ عن الخطأ في ذ فهم الوحي وتبليغه والالتزام ب ن النبي لا يخطىء ء في 
شيء ويخطى ء في آخر بشيء فظيع قلنا بعض الناس لغلبة الأوهام على عقولهم يعتعهدون م كنا وينكروكن لوأزمه 
بل ينكرون عين ذلك الشيء إذا اتى به بلفظ آخر كما قيل لبعض الخلفاء: يموت جميع اقربائك فساءه, فقيل 
عمرك أطول منهم فسره. ويقال لأهل الظاهر: سمع الله وبصره بمعنى علمه بالمبصرات والمسموعات كعلمه 
بالمذوقات والمشمومات فيقبلون ويستحسنون وإن قيل لهم لا علم له تعالئ بالجزئيات إلا بوجه كلي 
فيستنكرون وكلاهما بمعنى واحد وكلاهما غير صحيح (ش). " -سورة النساء :. 10 
؟-الكافى كباب الآيمان والكفر باب الغرك تحت رقم :ة. 
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بإظهار الشكوى وتلك القوّة أو ما يترئّب عليها أعني حبس النفس على تلك الأمور ومقاومتها لهواها 
هي المسمّاة بالصبر وهو نوع من أنواع العفّة وباب من أبواب الجنّة ومقام عال من مقامات السالك إلى الله 
تعالئ وبناؤه على أربع قواعد الشوق والاشفاق والرُّهد والترقّب للموت فمن اشتاق إلئ الجنّة سلا عن 
الشهوات وطيّب نفسه عن ترك - جميع المشتهيات, ومن أشفق من النار اجتنب المحرّمات. ومن زهد فى 
الدّنيا استخفٌ بالمصيبات: ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات؛ والآبات والرّوايات الواردة في 
مدحه كثيرة جدّاً ويكفي في معرفة علوٌ قدره قوله تعالئ «والله مع الصابرين» وقوله تعالئ: «إِنَّما 
يوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ والجزع وهو حمل النفس على الشكاية وفعل ما يدل على عدم 
رضاها بصنع الله تعالئ وهو نقيض الصبرء وجند الجهل ومنشؤه عمى البصيرة وتكدر السريرة فيتوهم 
عند نزول البلاء أن الجزع والاضطراب بنفعه فيتمسّك به ويتمسّك العقل حينئذ بالصبر ويقع بينهما قتال 
وجدال ومعركة هذا القتال قلب العبد وساحته الجوارح: والله يويد بنصره من يشاء وهو على كل شيء 
قدير. 

(والصفح وضدّه الانتقام) صفح فلان عن فلان إذا أعرض عن ذنبه وعفى عن عقوبته وحقيقته ولآه 
صفحة وجهه وهو من فروع الحلم وشعب الاعتدال في القكةالفضيتةؤزهوية حنات الأساء وال وصنياء 
ومناقب الحكماء والعقلاء ومفاخر العلماء والكرماء إذ الحكيم يتغافل ويتديّر والعاقل يتسامح ويتفكر: 
والكريم يغفر إذا قدر وقد وقع الترغيب فيه في مواضع عديدة من القران والسنّة قال الله تعالى: 
9 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ وقال النبي ييل (من كظم غيظاً وهو 
نتدوعلن إنقاذة ملا ال اليه امنا وإتما نا" وقر الدوظين سمه رديت أنه موسي نداد#الاتقار 
والأعوان ومنها أنه يوجب الذكر الجميل بين الاإخوان والصيت الحسن في غابر الزّمان كما قيل: 

فعفوك في الأيام كالمسك فائح وصفحك في الإسلام كالنجم زاهر 

والاتتقام ‏ وهو المعاقبة بالذّنوب والمآثم والمؤاخذة بالرّلل والجرائم من فروع التهرّر وشعب 
الانحراف في القوّة المذكورة ومن خصال الجهلاء ورذائل السفهاء ومنشؤه عدم سكون النفس وثباتها. 
فإنّ تلك القوّة تحرّكها حينئذ بسهولة إلئ الشغب وإرادة الانتقام ويحدث بحر كتهما حرارة في القلب 
فيثور دمه ويغلي وينتشر إلئ الجوارح فتتحرّك هذه الجوارح بعضها إلئ الشتم وبعضها إلئ الضرب 
وبعضها الخ غير ذلك'من أنخاء الدو اكذة ومضاده غين معدودة لأنداينكة الل استمران العدوانوغلطتها 


-اخرعه ابن أبي ‏ الدنيا في 0 الغضب من . حديث ابن عمر عنه يَيْةُ وفي الكافي كتاب الإيمان والكفر باب 
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واستئناف الخصومة وشدتهاء وقد يودي إلئ الظلم والعدوان ويبعث على الفجور والطغيان لتجاوزه عن 
القدر الجائز ولذلك كان الصفح أحسن من الانتقام هذا إذا علم أنّ الصفح لا يضرّه ولا يؤدّي إلى جرأة 
الخصم وإلا فالانتقام بالقدر الجائز أحسن وعلى هذا يحمل قول أمير المؤمنين ىا «الشبٌ يدفعه 
الشرّ»!'. وقوله: «ردّوا الحجر من حيث جاء»!"ا 

(والغنى وضدّه الفقر) في القاموس الغنى كإلى ضدّ الفقر وإذا فتح مدّ والاسم الغنية بالضمّ والكسر 
والقوة و القات تظتم وكين والقداء ككساء عو الضوك نا طايه وكسفاء زيل هذه الفقرة يحتما 
وجوها الأوّل الغنى والفقر الأخرويّان وهو الذي أشار إليه يله بقوله: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: 
انفلس :نينا بن لكدرهم اللدولة متاء 5.تقال» [ة التقلين من أحى فين يانى.يوع القياقة بضلاة وضيياء 
وزكاة ويأتى قد شتم هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا لا ا 
حسناته. إن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أذ من خطاباهم فطرحت عليه م طرح في القار»" 
وكا امطفيقة لققرياو ا اولاني و ا قاسن لمر لاما وين قر عا للافا لانن كوه قم ا وسفلينا ورين هن 
حفيقة الفقير والمفلس لأنّ هذا أمر يزول وينقطع بموته وريّما ينقطع بغنى ويسار يحصل له بعد ذلك في 
حياته. بخلاف ذلك الفقير المفلس فإنّه يهلك بالهلاك الأبدي وأشار إليه سيّد الوصيّين بقوله: «الغنى 
والفقر بعد العرض على الله سبحانه»7) الثاني غنى القلب بالأخلاق وفقره بعدمها وهذا قريب من 


قوله اكلا : 
حى اللعاكة فى اانا عسها إن النناقنة فنها أعسب العنكب 
د لجان دراا هرقي ١‏ "عذال مال الت وارادت 
لبن البقية لذ قلا مات :والده إن اليقيم تيم العقل والحسب 


الثالث إظهار الغنى مع كمال المسكنة ورياضة النفس والقناعة بما قضى له والرّضا بالموجود والصبر 
يرشد إليه قوله تعالئ: # يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحافاً 7" وإظهار الفقر والطمع ممّا فى أيدي الناس وهذا قريب من قوله ييه حين قيل له: ما الغنى ؟ 


ابروا تقد ما سانها. 
ادرو وه ودام واحطيا في مدا ع عن 1 "٠‏ وغيره من حديث أبي هريرة راجع الترغيب والترهيب 
للمنذدري ج ؛ ص 2.1٠0‏ 51 -النهج أبواب الحكم تحت رقم 407. _سورة البقرة: 731/7 . 





كتاب العقل والجهل 2١‏ 





قال: «اليأس ممًا فى أيدي النّاس»١١'‏ ومن قول بعض الأكابر: 
عليافة باليأس من الناس إن غنى نفسك في اليأس 

الرابع الغنى بالحقّ جل شأنه عمّا سواه من الأسباب والوسائل والفقر التمسّك بما سواه والاستعانة به 
والغنى بهذه المعانى من جنود العقل وأعوانه إذ به يترقّى العقل من حضيض المذلة إلئ اوج الكمال في 
الؤقاة كماا أن ]النتر الى بهو تاه مرمعتود الجون رز انقنارهإننه عراز الندهل على سالك القلي 
بالجور والطغيان. 

(والتذكر وضدّه السهو) التذكّر من أنواع العلم وفروع الاعتدال في القرّة العاقلة والسهو من أنواع 
الجهل المقابل للعلم وفروع الانحراف في هذه القوّة وهذه الفقرة أيضاً يحتمل وجوها: الأوّل أن يكون 
المراد بالتذكّر تذكّر أحوال القيامة وعقباتها وشدائدها فإنّ من تذكّرها ورآها بعين البصيرة يسعى في 
مرضات الرّبّ ويأخذ عنان الطبيعة عن يد النفس الأمّارة ويعدٌّ لنفسه ما ينجيه من الهلاك الأبدى. الناني: 
لك اللو وك نوها سنامن عر ال ريض وكتفقة اللعافتر ايا هاو النالاه يق د الور المخور به 
في القرّة الحافظة بعد زوالها عن القوّة المدركة واستحضارها ثانياً. الدَابع: الصور العقليّة المخزونة ني 
المبادىء العالية بإقبال النفس إليها وارتباطها بها. الخامس: تذكّر حالاته من بدء الوجود إلئ كمال نشوئه 
وكيفيّة انتقاله من حالٍ إلئ حالٍ وارتحاله من طور إلئ طور وانقلابه من وضع إلى وضع على ما يقتضيه 
القدرة القاهرة. والسهو مقابل للتذكر بهذه المعاني وكون التذكّر من جنود العقل والسهو من جنود الجهل 
ظاهر لأنّ التذكّر من نوع من العلم والسهو نوع من الجهل فالأوّل يعين العقل في السير إلئ الله. والثاني 
يعين الجهل في الميل إلئ الضلالة. 

(والحفظ وضدّه النسيان) الحفظ أيضاً من أنواع العلم والنسيان من أنواع الجهل المقابل للعلم. ولعل 
المراد بالأوّل حفظ الميثاق الذي أخذه الله تعالئ من العباد حين كونهم فى صورة الذَّرّ أو حفظ ما يجب 
حفظه مطلقاً أو حفظ صور الحسّيّة في خزانتها أو حفظ الصور العقليّة بأن م للذّهن ملكة يشاهد بها 
تلك الصور من المبادىء العالية من غير حاجة إلئ تجشّم كسب. والنسيان عبارة عن نبذ الميثاق والغفلة 
عنه بالمرّة أو عن زوال صور ما وجب حفظه عن القرّة المدركة أو زوال الصور الحسّيّة عن الخزانة والقرّة 
التذركة ميا أويقة وال الصونة الفقلتة ريمن تلك المخقاهدة. 

(والتعطف وضدّه القطيعة) العطف الميل ومنه عطفت عليه بمعنى أشفقت عليه ورحمته لأ فى 
الإشفاق اعم ها والحظانا إلئ المرحوم. والقطاق: القواة وسطفك بالنطاك أي ارتدبته والسات 





١‏ -أخرجه أبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن مسعود. 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





بأحد كأنّه ضمّه إلئ نفسه بمنزلة الرّداء. والقطيعة مصدر يقال: قطع رحمه قطعاً وقطيعة فهو قطع كصرد 
وهُّمَرّة هجرها وعقّها وبينهما رحمٌ قطعهاً إذا لم توصلء والتعطّف من أنواع العدالة وضدّه من أنواع الظلم 
وعليكم أيّها الاخوان أن تكونوا إخواناً متعاطفين متباذلين متواصلين متآلفين بالنسبة إلى كل أحد من 
المسليمن وأن لا تفرقوا بين الغنيٌ والفقير والقويٌ والضعيف والكبير والصغير وقد صدر الترغيب فيه من 
القران والسنّة قال الله تعالئ: 9إإِنما المؤمنون إخوة» وقال: إواعتصموا بحيل الله جميعاً ولا 
تقرّقوا4 وقال رسول الله يي دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»76١)‏ وهذه الفضيلة فضيلة شريفة 
م ا ا ا ال 0 
والغين ويندرج تحتها كثيرٌ من المكارم مثل خفض الجناح ولين الجانب والرفق فى الأقوال والأفعال 
وعدم الغلظة والجفاوة فى جميع الأحوال وبسط الوجه وطلاقته من غير تقطير وتقطيب وعبوس 
والمواساة بينهم في جليل الأمور وحقيرها وقليلها وكثيرها بقدر الامكان فإن جميع ذلك من توابع 
الشفقة والرّحمة ولوازمهاء ولها منافع غير محصورة ويكفى فى هذا المقام قول أمير المؤمنين ىذ «من 
لانّ جانبه كثر أعوانه»!" وقوله: «من رفع عن الناس يداً واحدة رفعت عنه أيد كثيرة»!" ثم إنّ التعاطف 
والتواصل من حقوق العشرة والصحبة إذا كانا في جانب الدّين وإلا فهجرة أهل الأهواء والبدع دائمة 
على مر الأوقات مالم يظهر منهم التوبة والرجوع إلئ الحقّ ولذلك لما خاف يَيَْةٌ على كعب بن مالك 
وأصحابه النفاق لتخلّفهم عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم حمسن يوا 

(والقنوع وضده الحرص) القنوع بالضمٌّ هنا مصدر بمعنى القناعة بالكسرو هي الرّضى باليسير من 
متاع الدّنيا والاقتصار على قدر الكفاف بل على ما دونه لو تعزز عليه وقد روي عن النبي يَبْهُ قال: 
«قلت: يا جبرئيل ما تفسير القناعة ؟ قال: يقنع بما يصيب من الدّنيا يقنع بالقليل ويشكر باليسير» !ا 
وفسّرها المحقّق الطوسى بعد ما عدّها من الأنواع المندرجة تحت العفّة الحاصلة من الاعتدال في القوّة 
لوو .اننا شاد فى :فى النا كل والنقنا رت والعلاقى وغترها با ريد الخال ين أت معي اقلق 
وقد وقع الحثٌ عليها في القرآن والسنّة ويكفي في ذلك قوله تعالئ لنبيه يَيْهُ ولا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم» وقوله تعالئ: ولا تمدن عينيك إلئ ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدّني!4 وقول 


١‏ -أخرجه البخاري ج8 ص ١7‏ وفي الكافي باب الهجرة نحوه. 
١‏ ما عثرت على لفظه وفي خطبة له نيو تحت رقم 1 نحوه. 
"'-النهج من كتابه له مقِةٍ إلئ ابنه الحسن لظلا تحت رقم 7١‏ 

؛ -راجع سفيئة البحار ج ١‏ ص 407. 


كتاب العقل والجهل ١‏ 


الباقر والصادق 500: «من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس»١‏ وقول أمير المؤمنين نقِةِ «القناعة مال لا 
ينفد ولا يفنى»!' ومن طرق العامّة «القناعة كنرٌ لا ينفد»!'' يعني بذلك أن الإنفاق منها لا ينقطع كلّما تعرّز 
عليه شيء من أمور الدّنيا قنع بما دونه ورضي وقوله ائِ: «كفى بالقناعة ملكأ»!* يعني أنّ القناعة منجية 
عن مهلكة الالتماس كالملك وإن دخلك من ذلك شيء فانظر إلئ عيش الأنبياء والأوصياء والأولياء 
والصلحاء من قبلك وقد بلغك حال نبيّك الأطهر أنه إنَما كان قوته الشعير ولم يشبع منه وحلواه التمر 
وثوبه الخشن ووقوده السّعف إذا وجده. وأمّا ضدّها وهو الحرص في طلب زهرات الدنيا والانهماك فى 
لذّاتها وجمع مشتهياتها زائداً على القدر الضروريٌ الذي يجوزه العقل والنقل فهو من شعب الانحراف 
في القوّة الشهويّة وطرف الافراط فيها وصاحبه مع عدم خلوّه من المشقّات لا يأمن من الوقوع في 
الشبهات وارتكابه للمحرّمات ولذلك قال أمير المؤمنين ىذ «والرّغبة مفتاح التّصب ومطيّة التعب» !ا 
وقال: «الحرص داع إلى التقحّم فى الذّنوب»7) وقال «ابن ادم: إن كنت تريد من الدّنيا من يكفيك فانَ 
أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإنّ كل ما فيها لا يكفيك»!"' ووجه ذلك ظاهر لأنّ 
الحريص في جمع الدنيا وزخارفها يقدم رضاه على الرّضا بما قدر الله له ويتبع حرصه وأمله ومراتب 
الحرص غير محصورة ودرجات الأمل غير معدودة فلو فرض أنه جمع له تسعة اعشار الدنيا طلب العشر 
الباقى» ثمّ بعده يطلب الدنيا مرّتين وعلى هذا حتّى يموت هذا حكم طلب القدر الرّائد. وأمّا طلب القدر 
الضروريّ له ولعياله فليس من الحرص في شيء بل هو من العبادة قال رسول الله يي «الكادٌ على عياله 
كالمجاهد فى سبيل اللّه»!" فلو ترك لكك عدموما ويفشا ذلك من خمود الشهوة الذى هو طرف 
التفريط من القوّة المذكورة. 

أو الحوانا؟ وضةالنف الى العدرب ميته ينا أ ناف اخرة أدى يدر شتدى درب انيت 
لغة ضعيفة؛ وفي النهاية الاسوة بكسر الهمزة وضمّها القدرة والقواننا النشاركة والساهة / المعاش 





١‏ -النهج أبواب الحكم تحت رقم 01 و0ا4. 

7 ا لتم ٠‏ ص١‏ 10. والقضاعي في مسند 
1 داتهع واب الحكم من و 08 ودا مسد ررد الك ور 1 

1 -المصدر الباب تحت رقم ١‏ وفيه «الحرص والكبر والحسد دواع إلئ التقحم في الذنوب». 

٠'-الكافي‏ كتاب الإيمان والكفر باب القناعة تحت رقم 1. 





والرّزق وأصلها الهمزة فقلبت ناذا تخفيفاً. واعلم أ المواساة يعني معاونة ذوي الأرحام والأقربين 
وسائر الناس من الفقراء والمساكين في المعيشة وإشراكهم في القوت والمال من شعب السخاء المعدود 
من أنواع العفّة ومن كمال الصالحين وخصال العاقلين, إذ العاقل الكامل يعلم بنور عقله أنَّ سَدَ خَلَة 
الفقراء ومواساة الضعفاء وإعطائهم ما ينتظم به أحوالهم من فضل المال يوجب ذكراً جميلاً في الدّنيا كما 
قال أمير المؤمنين مذ «ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه غيره»(" وثواباً 
جزيلاً في الآخرة كما وعد الله سبحانه أهل الانفاق بقوله: #الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون174 وبقوله: 
#من ذا اذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم4 "١‏ ويعلم أنّ الفضل الزائد فى ماله 
على القدر الذي يدفع ضرورته ليست زيادته معتبرة فى صلاح حاله ولانقضائه معتبر في فسادها قلا 
يزيده إذن إن أبقاه ولا ينقصه إن أنفقه وأعطاه. فيسهل عليه إنفاقه على ذوى الحاجات توقّعا لما يترتّب 
عليه من رفع الدّرجات. وأمّا المنع يعني عدم إعطاء الفقراء ترك مشاركتهم ومساهمتهم في فضل المال 
فهو من شعب البخل ومن صفات الجاهلين وعلامات الغافلين, إذ الجاهل الغافل مع جهله بما يترتّب 
على الانفاق من الثناء الجميل عاجلاً والثواب الجزيل آجلاً يظنّ أنه إن أنفقه يصير فقيراً فيمسكه لنفسه 
وذلك لسوء ظنّه بمالك الأرزاق وعدم إيمانه بربٌ الأرباب وضعف إذعانه بيوم الحساب فيستحقّ بذلك 
الشقاء العظيم والعذاب الأليم كما قال العزيز العليم: # والذين يكنزون الَذْهبٍ والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم !2 


الثلاث المودّة ولمّا كان الإنسان محتاجاً فى تعيّشه إلئ التمدّن وهو اجتماعه مع بني نوعه للتعاون 
والتشار فى تغخضيل العلاتم :والشاعات إذ لا يمكن للانسان الواحد القيام بجميع ما يحتاج إليه من 
المصالح والضر وريّات الّتى لا بقاء له بدونها وذلك التعاون والتشارك لا يتمٌ إلا بائتلاف ومعاملة 
واختلاط ومصاحبة ولا ينتظم ذلك إلا بتحقّق الوابط بينهم احتاجوا إلى تلك الوابط وأعظمها المودة 
التي هي من فروع الاعتدال في القوّة الغضبيّة وهي من جملة نعوت الكاملين وصفات العاقلين إذ العاقل 
الكامل يعلم أنّ مودنه للناس مستلزمة لمودتهم ومودّة أتباعهم وخدمهم وحواشيهم له ويجلب لنفسه 
من مودّة واحد مودة أشخاص كثيرين له وذلك مستلزم لنفعهم له وعدم مضرّتهم إِيّاه وميل قلوبهم إليه 
١‏ تقدم سابقاً عن النهج أبواب الخطب تحت رقم 9؟. اعموزة اشع مغ 
'“'-سورة البقرة: 516 . #دسورة ال عهران: 3 


كتاب العقل والجهل ع 





وأنسهم به ومعاونتهم له ومدافعتهم عنه وبذلك يتم نظامهم وصلاح حالهم في الدّنيا والآخرة ولذلك قال 
أمير المؤمنين ط4#: «التودٌّد نصف العقل»٠'"‏ وأمّا ضدّها أعني العداوة التي من فروع الإفراط في القرٌة 
المذكورة فهو من جملة نعوت الناقصين وصفات الجاهلين إذ الجاهل لغفلته عن سوء العاقبة ووخامتها 
بظرٌ أنَّ عداوة النّاس خيدُ له ويغفل عن حصولها فيهم بالنّسبة إليه أيضاً؛ وعن بعدهم منه ونفارهم عنه 
الماوفيى لقياه نطا مه وعوه تحضو ل مامه تميق الك وتعير اله فن الذنياوالالخرة: 

(والوفاء وضدّه الغدر) وفئ بعهده وأوفئ به وفاءً وهو وفيّ إذا قام به واتمّه وهو فضيلة مندرجة 
تحت العدالة كما أن الغدر الذي هو ضدّه يعني نقض العهد رذيلة مندرجة تحت الفجور وبه يشعر قول 
أو التوضين لق يكن غدرة فجرة وكل فجره كفرقوا"" هذا أشرق الضروب بن الشكل الأول بسع كل 
غدرة كفرة. والوجه فى لزوم الكفر للغادر إن استحل الغدر ظاهر وإلّا فالمراد بالكفر كفر نعم الله تعالى 
ونا باهز النقصة والمخالفة كما هو المفهوم اللُغوى من لفظ الكفر ثم للوفاء مراتب: الأولى الوفاء 
بكلمتى الشهادة وثمرته حفظ النفس والمال. والثانية الوفاء بالعبادات المفروضة والمندوبة وثمرته 
القواك الخريل :والأجر التحيل :فى الالخرزة. والتالفةاالواقاء يترد الكبائز رالاتمسان عل المهائن وتبر نه 
النجاة من الجحيم والتخلّص بن انان الأليم. والرابعة الوفاء بالفضائل النفسانية والاجتناب عن 
رذائلها وثمرته الترقي الئ عالم الرّوحانيين والتشبّه بالملائكة المقرّبين", والخامسة الوفاء بعهود الناس 
ومواتيقهم النوافقة للقواديق الشوعئة وقمرنة اتقاء:نظامهم واستكدال مع اصدهه ومرافهة والشادينة 
وهي أعلى المراتب وأسناها التعرّي عن الأغطية البشريّة بالتجريد والاستضاءة بالأنوار الرّبوبيّة 
والاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره!*) وثمرته الفوز بالكرامة في دار 
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#أدهدا أعلى من النوات العنيل درق جدلة فى الفرشة. (فن) 

؛ -هذا يسمى بالفناء في اصطلاح العرفاء ويصرح بذلك عن قريب ومرٌ نقل حديث وكلام عن المجلسي وه في 
الفناء ثم نقول الفناء ثابت قهراً لكل وجود ممكن سواء اعترف به الانسان ووجده في نفسه أم لا. للأن الممكن لا 
استقلال له في الوجود وليس بشىء ينظر إليه بل هو معنى حرفي كما قال الشاعر «ألاكل شىء ما خلاالله باطل» 
واستحسنه النبي يي وإنما ينكره الإنسان الطبيعي لأنه يتوهم نفسه وأمثاله شيئاً فإذا عرف الوجود حق المعرفة 
ووجد نفسه وكل شيء فانيا في الحق كما هو الواقع وغلب سره على وهمه وعقله على طبعه واستغرق في 
التوحيد وغفل عن نفسه لأنه لا شيء في الحقيقة فقد بلغ أعلى المراتب وأسناها إذ عرف الوجود على ما هو 
عليه وقال الفاضل المجلسي له في أوائل كتاب عين الحياة بعد نقل معنى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
من المحقق الطوسي هذا أعلى مراتب المعرفة ويعبرون عنه بالفناء في الله واستشهد بالرواية المشهورة «لا يزال 
يتقرب إلئ العبد بالنوافل اه» وبقوله تعالئ لاوما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 وبالحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
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المقامة والاستبشار باللّقاء الدّائم كما قال سبحانه 8 وجوه يومئذ ناضرة إلئ رَبِها ناظرة» ولعل 
حذف منعول الوفاء للدلالة على تعميمه وشموله لهذه المراتب كلّها وللغدر أيضاً مراتب تعلم بالمقايسة 
والمرتبة الخامسة من الوفاء إِنّما تطلب وتمدح إذاكان المعاهد عليه باقياً على عهده وشرطه وإلا فالوفاء 
حينئذ غير ممدوح بل هو مذموم كما أشار أليه أمير المؤمنين نقذ بقوله: «الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله 
والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله" يعني أن إيفاء العهد والعمل بمقتضاه لأهل الغدر ترك العهد ونقضه فى 
حكم الله تعالئ ويترتّب عليه أثره. والغدر فى حقّهم وفاء وذلك إذا كان الغادر على الحو لأرّ الموفى 
عون رفم على التعضية والفائر لز | 

(والطاعة وضدّها المعصية) الطوع والطاعة: الاذعان والانقياد. يقال: طاع له يطوع إذا انقاد. 
والعصيان والمعصية خلاف الطاعة» يقال: عصاه تعضية عفنا ومععنة وعضيانا كاله والفيراك اد 
طَاعَةَ الله تعالة توطاغة الرسول وله وطاعة أولى الأمز هق توه العقل اذ العقل ها رجه إل اميفازل 
الأبرار ويستعدٌ لمرافقة الأخيار كما قال الله تعالى: ليا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولى الأمر منكم» 7" وقال: اومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين 
والضدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً784" ولم يذكر طاعة أولي الأمر في هذه الآية 
لأنّ طاعتهم طاعة الرّسول كما يرشد إليه عطفهم على الرّسول في الآية السابقة من غير إعادة الأمر 
بطاعتهم ثم إن النافع مجموع هذه الطاعات دون بعضها كما يرشد إليه قول الصادق 2 «وصل الله طاعة 
ولى أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولارسوله» !كا 
معدي مقا يله لطاع حى تاكاه التعدو ماد كا وذ كقا درك ميم اجزائة أزيع للريفقتها ون 
رذيلة مندرجة تحت الجور موجبة للدّخول في النّار كما قال سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ 


- ينظر بنور الله» وما روي في أحاديث العامة «ابي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي ينطق» * ثم تأول في 
الاحاديث بما كان متقرراً في ذهنه من تتبع أقوالهم ولكنه لم يفرق بين الفناء الذي هو حاصل لكل ممكن والفناء 
الحاصل للكمل في منتهى سلوكهم وقال معترضاً عليهم: إن ن الفناء لجميع الممكنات عندهم فكيف يخصون به 
ارين و الجوائب: كاله ل ل 
الشي ء غير الاعتراف به وقد اتفق لوي ذلك مثلاً ما كنا نعلم إن ن الشيخ صفي الدين جد السلاطين الصفوية كان له 
نقام عظيم في العرفان والعلم.ونظنه كبعض المدعين إذا لم تزمته أثراً يذل غلى ذلك فى رآينا في كتاب عين 
الجياة العدلدي حروت وضفه ذلظان العلماء والفحققين وبرهاق الاصفاءوالكامليق العيخ صق الذين فيليا 
فضله وفضل الشيخ واقعاً لا يلازم الاعتراف به من كل أحد. 
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؟ -سياتي في كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه. 
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حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مبين76". 

(والخضوع وضدّه التطاول) في الصحاح الخضوع التطامن والتواضع وفي الكشاف الخضوع اللين 
والانقياد والتطاول إظهار حصول الطول بالفتح يعني الفضل والعلوٌّ وسرّ كون الأوّل من صفات العاقل 
والثانى من صفات الجاهل أن العاقل يعرف بنور بصيرته. أن له تعالئ شأنه العلوٌ المطلق لافتقار كل شيء 
إليه وله أعلام الوجود لدلالة كل شىء عليه وله العرّة لكون كل موجود سواه مقهوراً في تصريف قدرته: 
وموصفاً بالعجز في جريان حكمه ومشيّته. وله خشوع جميع الممكنات وخضوعها في رَقْ الحاجة 
والامكان لانفعالها عن سطوته. وله قوام جميع الموجودات وقيامها لتذللها من عظمته ويعرف ان إليه 
فزع كلّ ملهوف ومنه غنى كل فقير وعد كل ذليل وقوّة كلّ ضعيف فتوصله تلك المعارف والكمالات إلئ 
أعلى الفضائل وأشرف المقامات وهو مقام الفزع إلى الله بالتخشّع والتخضّع والتذلل والتواضع وتطيب 
القلب وتلين السرّ فيحصل له حينئذ قلبٌ خاضعٌ وذهنٌ والهٌّ ودمعٌ منهمل وعقلٌ مرتحلء ويؤثر ذلك في 
جوارحه إذ هي تابعة للقلب ومنه يظهر سرّ ما روي من أنّ «لسان المؤمن من وراء قلبه» فيصدر حينئذ 
من جميع قات الظاهرة والباطنة أفعال مناسبة في الخشوع وأعمال متناسقة في الخضوع وفي ذلك 
نزا تن معفاوتة ودرعات نتضاعدة اردعها الرصضؤل ال ساحة الحو والتناء المطلى!" والطتيران فتن 
حظاير القدس بأجنحة الكمال مع الملائكة المقتّبين, بخلاف الجاهل فإنّه لخلوّه عن تلك الحالات 
وغفلته عن تلك المعارف والكماللات محبوس فى ظلمات الطبيعة بعيد عن التشرتف بشرف تلك الفضيلة 
إذ قلبه فى واد وجوارحه في وادٍ آخر فلذلك اله غير منتظمة بروابط الخضوع وأفغالة غير متعلقة 
بعلائق الخشوع وهو مع ذلك يعتقد لنفسهِ فضيلة كاملة ورفعة بالغة ورتبة فائقة!'' وهذا معنى التطاول 


00 النساء: 2 .١‏ 
الفناء المطلق في اصطلاح العرفاء وهو أعلى مدارج السالكين وقد سبق إشارة إليه في بعض الحواشي 
00 لمشدنا من كتاب عين الحياة للمجلسي يجيه الرتسال وذكر نا ويلك الحويق يما يزافق مداق ون 

يوافق مذاوة ق الشارح لله .(ش) 

 '"‏ هؤلاء جماعة من الناس محبوسون في ظلمات الطبيعة لا يعترفون بغير الموجود الجمساني ولا حقيقة 
غتدهم غين الشسم وإدزاك الجسم إنما هو بالحوانين فلا يعتمدون على غير لين وراو ارق خمم التبقادات 
الحقيقية واللذات الروحانية إلئ الجسمانيات حتى تكون شيئاً يدرك بالحواس وإذا تصدوا لتعلم العلوم اختاروا 
شيئاً يدرك بالسمع والبصر لا بالعقل والفقه والاصول والكلام صعب عليهم لتوقفها على مقدمات تدرك بغير 
السمع والبصر كالاجماع والتواتر والقواعد العقلية التي تستعمل لاستفادة المعنى من اللفظ وانما يسهل عليهم 
الحفظ والضبط فيدركون نقش الكتابة بالبصر وأصوات الكلمات بالسمع يحفظونها ويضبطون ادق واكمل من 
العلماء المدققين والكاملين لعدم توجه نفوسهم وأذهانهم إلئ غير النقوش والاصوات وهذا عندهم فضيلة وليس 
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وحقيقة التفاضل كما هو المشاهد من الجهلة والمعلوم من السفلة. وينبغي ِ يعلم أن الخضوع والخشوع 
والتواضع وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرقاً ما لأنّ الاذعان واللِّين إذا حصلا فى القلب فمن 
حيت إنهما يوجبان الكساراً وافتقارا وتذللاً وخطوعا ومن حبك إِنَّهُما سوحيان جره والخثسية 
والعمل خشوع ومن حيث أنّهما يوجبان انحطاط رتبته عن الغير وتعظيم ذلك الغير تواضع وقد يفرق بين 
الخضوع والخشوع بأنّ الخضوع بالقلب والخشوع بالجو ار وبين الخضوع والتواضع بأن التواضع عدم 
اعتقاد المزيّة بالنسبة إلى الأدنى في الجاه والمنزلة والخضوع أ عم د مختص بالنسبة إلى الأعلى. 

(والسلامة وضدّها البلاء) ليس المراد الشلامة من الامراض البدنيّة والابتلاء بها لما روي عن 
الصادق كذ «إنّ أشدّ الناس ابتلاء الأنبياء ثم الّذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل»١'‏ ولا السلامة من الفقر 
والابتلاء به لما روي عنه مي قال: «قال الله تعالى يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار 
الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته»!" إلا أن يخصّص الأمراض والفقر بما 
يوجب كسر الظهر والفتنة فى الدّين فإنّهِ قد نقل الاستعاذة منهما عن أهل العصمة ليف بل المراد السلامة 
ع ]يذاءالجتلمية والابتلاء به كما روي «المسلو من سل السلفون من يده ولساله»!" او النبلامة من 
الأمراض النفسانيّة والآراء الفاسدة والعقائد الباطلة مثل الكفر والكبر والحقد والحسد والنفاق وغيرها 
والابتلاء بهاء فانّ الأوّل من جنود العقل وأنصاره لكونه من شعب العدالة الواقعة في حاق الوسط. والثاني 
من حنود الجهل لكونه من فروع الجور الواقع فى طرف الافراط. 

(والحبٌ وضده البغض) الحبٌ بالضم والكسر والمحبّة ميل القلب إلى ما يلائمه. والبغض المقت وقد 
بغض الرّجل بغاضة أي فارينيضا وبغضه الله إلى الناس تبغيضاً فأبغضوه أي مقتوه, ولعلّ المراد أن حبٌّ 
الشلق يكيم بعضا مق ختوة الفقل وبغضه من توه التدهل: لأ العاقل :بعلم أنّ نظاء الذتيا والذيق لا 
بتدٌ إلا بالمحبّة فلذلك يختارها تحدٌّزأً عمّا يلزم البغض من التقاطع المستلزم لتطاول الحاسدين وتسلط 





ذ اهن سو كهديب: التقئن والكفالآت بل يختازون: قن العمل اها فنا محموساً مثلاً إسباغ الوضوة وطول 
الركوع وتكثير الاذكار والتنطع في إخراج الحروف من مقاطعها من أمور ومع ذلك محسوسة وأما النية وحضور 
القلب وتخليصه من العجب والريا نامور شيو معدوية لا يدون ها كرا رت ذل فليو هذا عا نا ل 
إذا تطالوا على العلماء وزعموا أنفسهم أعلى درجة منهم ونسبوهم إلى الضلال وترك طريقة أهل البيت ميل كما 
كان دأب كثير من معاصري الشارح ف#ة. (ش) 

١-الكافى‏ كتاب الاإزيمان والكفر باب شدة ابتلاء المؤمن. 
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ا بالسدريات نطلل ارام لسلس نت بر 3 
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المعاندين, ومن التنازع المستتبع لعدم الثبات والقرار والمؤدّي بالآخرة إلى الهلاك والبوار, وإن أردت أن 
تعرف أَنّك تحبّ أحداً فاجعل نفسك ميزاناً فيما ببنه وبينك فإن كنت تحب له ما تحبٌ لنفسك وتكره له 
ما تكره لنفسك فأنت تحبّه وهو حبيبك وإلا فلاء بخلاف الجاهل فإِنّه لظلمة بصيرته غافل عن حسن 
عاقبة المحبّة وسوء عاقبة البغض فيظن أن البغض خير له في تحصيل مقاصده فيختاره ويسوق سفينة 
البغاضة في بحر الغواية بريح الغباوة إلى أن يدركه الغرق من حيث لا يعلم؛ وينبغي أن يكون أعظم محيّتنا 
لعباد الله تعالئ محيّتنا لرسول الله يَثْنْهٌ وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجميعين لشرافة ذاتهم 
وجريان نعمائهم ظاهراً وباطناً علينا ووصول إحسانهم جليّاً وخفيّاً إلينا وبالجملة محبّة الشيء إِمَا 
لحسنه في الظاهر كالصور الجميلة أو في الباطن كحسن بواطن الصالحين وشرافة نفوسهم, أو لاحسائة 
عن 3 ودفع ضر كإحسان الناس ع بعضاًء أو لاعظامه كإعظام الولد والده. أو لترحّمه وشفقته 
بحسب الجبلّة والمشاكلة كترحّم الوالد على ولده. 

وقد اجتمع الجميع فيهم ني لما فيهم من جمال الظاهر والباطن وإحسانهم إلينا بالهداية والشفاعة 
وعظمة كأنيم:وإنافة قدزهم علق كل والدروولة وتعسق فلذارك وجب علينا يحتتهه على أكمل الوجدة 
وأتمّها ومن محبّتهم الذّب عن سنّتهم ونصر شريعتهم والتمسّك بطريقتهم وبذل النفس والمال دون 
بتحدهم والو قوق عند عد ودهمتواغانة اهل ملتهه: أوالمزاذ أن حت العناد شه حترة العقل ويخصدمن 
جنود الجهل لأنّ محبّة العبد له تعالئ شأنه إِنّما هي على قدر معرفته بجلاله سبحانه وكمال أوصافه 
وتنزيهه عن النقصء والعاقل هو الّذى يعرف جماله وجلاله وكماله وقدرته وعظمته وإحسانه فعند 
تنروق انوا هةة لبها رك على زراك ذويووق نر ]ل "عمال الفا لحة ف مشا ررق كلبه يط ال علدة 
اعبات لحرو كلتق عل النصا ف وشا ره :لها نه الأرقة إلى باط الدب واتيكيه ذه ماه السيفةة 
وتتكتيدافن نهذ المراج اما الجاهل فاله له بعرت تم هذه التعارقة :انيف وى هله الأسماء زشنياً 
ولام هذ الأعماك هذا كف له الرصوال إلى مرتبة المحبّة التي هي المرتبة العليا للسالكين. والدرجة 
العظمى للعاقلين, والمنزلة الكبرى للرّاهدينء بل هو بطبعه هارب عن عالم النور مستقبل إلئ دار الغرور 
وهذا معنئ بغض العبد له تعالئ أعاذنا الله من ذلك. واعلم أن الفرق بين الحبٌ والمودّة وبين البغض 
والعذاوة دقري هذا حنّى أَنْه قد ظنٌّ رجوع هذه الفقرة إلئ قوله :كذ «والمودّة وضدّه العداوة» ون 
إحديهما كانت بدلاً عن الأخرى جمع بينهما في الكتابة قلم الناسخ ولكن ظاهر قوله تعالئ « وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء» يفيد المغايرة. ويمكن القول بتحقّق المغايرة بِأنَّ المودّة ميل ظاهر القلب 
والمحبة ميل ظاهره وباطنه وبه يشعر قوله تعالئ وقد شغفها حبّاً» فالمحبّة أعظم من المودة أو بأنّ 
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الود والعذاوزة هرم الامو ر القلبيّة والكيفيات النفسانيّة مع قطع النظر عن ظهور آثارهما من الجوارح 
والمحبّة والبغض من هذه الأمور والكيفيّات مع اعتبار ظهور اثارهما منها ويؤيّده قول القاضى فى تفسير 
الأب المذكور افلا تعزافق كلريهم وله تتطايق افر الهم فلشائق: 0 

(والصدق وضذه الكذب) صدق الخبر بمطابقة حكمه للواقع وكذبه بعدم مطابقته له لا بمطابقته 
لاعتقاد المخبر وعدمهاء كما ذهب إليه النظام ولا بمطابقته لهما وعدمها كما ذهب إليه الجاحظ لأنّ 
العقلاء يتصفوق كل عبر علقوا أله لسن مطائقاً للواقع بأنيه كاذب :وان لم يتغلنوا ايعان السكي: 
والمسلمين يصفون اليهود والنصارئ بالكذب على الله وإن كان أكثرهم لا يعلم أَنّه كاذبٌ بل يعتقد أنه 
صادق وأورد عليه أوَلاً بأنّ قول القائل محمد ييه ومسيلمة صادقان خبرٌ وليس مطابقاً للواقع ولا غير 
نطاق لشو ا جين بال كاناث اعفار إعناقة التعدق النهما لاتدعين مطاتق :وقد جات باتاكاوب لان 
يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر, ورد بان التثنية لا تفيد المصاحبة وثانياً بأنّ قول القائل كل 
كلامي في هذا اليوم كاذب ولم يوجد منه سوى هذا الكلام ليس مطابقاً للواقع وإلَّا لكان غير مطابق 
فيجتمع التقيضان وليس غير مطابق وإِلّا لكان بعض أفراده مطابقاً وليس إِلّا هذا الفرد فيجتمع النقيضان, 
وأجيب بأنَّ الصدق والكذب إِنّما يعرضان لخبر مغاير للمخبر عنه حتّى يتصوّر فيه المطابقة فيحكم 
بصدقه وعدمها فيحكم بكذبه وهنا قد اتحدا فلا يدخله الصدق والكذب وللبحث فيه مجال واسع 
واستدل النظام بقوله تعالئ #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله 
والله يشهد إنَ المنافقين لكاذبون4 ١‏ فإِنّه تعالى شأنه أخبر بأَنّهم كاذبون في قولهم «إنك لرسول الله » 
مع أنه مطابق للواقع فلوو كان الصدق عبارة عن المطابقة للواقع لما صح فالتكذيب ليس باعتبار أنه غير 
مطابق للواقع بل باعتبار أنه غير مطابق لاعتقادهم. 

وأجيب: بأنّ المعنى والله يشهد إِنّهِم لكاذبون في قولهم «إِنَّكَ لرسول الله4 من عند أنفسهم لأ هذا 
الخبر كاذب غير مطابق للواقع عندهم أو أَنّهم لكاذيون في لازم فائدة هذا الخبر وهو كونهم عالمين 
بمضمونه أو أَنْهم لكاذيون فى 9 نشهد» باعتبار تضمّنه خبراً كاذباً. وهو أن شهادتنا هذه من صميم 
القلب :وخلوعن اناد 98 واطأت فيه قلوينا ألسنتنا كما يشعر به (أن) واللام واسميّة الجملة 
فكذبّهم الله تعالئ لعلمه بعدم المواطأة بين قولهم وقلبهم. أو أَنّهم لكاذبون في دعوى الاستمرار المستفاد 
من نشهد. أو أَنهم لكاذبون في حلفهم على عدم النّهي عن الانفاق على فقراء المهاجرين أو أَنْهم لكاذيون 
يعني إِنّ شأنهم الكذب فالتكذيب ليس في هذا الخبر بل مطلق فكأنّه قيل: إِنّْهم وأن صدقوا في هذا الخبر 


١ المنافقون:‎ ةروس-١‎ 
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لكن صدقهم فيه لا يخرجهم من زمرة الكاذبين فإن الكذوب قد يصدق واستدل الجاحظ بقوله تعالئ 
حكاية عن المشركين «افترى على الله كذباً أم به جنّة4 فإنّهم حصروا خبر النبيّ بالحشر والنشر 
والتوحيد فى كونه كاذباً أوكلام مجنون ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب لأنّه قسيمه وقسيم الشيء 
اك مبايناً له وغير الصدق لاعتقادهم عدمه ولعدم دلالة الثاني عر فته نك بين الشدق 
والكذب واسطتين إحديهما عدم مطابقة خبر النبي يل للواقع مع شكّه في المطابقة والأخرى عدم 
مطابقته له مع اعتقاده المطابقة بان يكون اعتقادهم الفاسد ان عدم مطابقة هذا الخبر بلغ بمرتبة لا يخفى 
على من له شائية عقل فالشكٌ في المطابقة لا يكون إلا من مجنون فكيف اعتقاد المطابقة, ولا شك أن 
الواسطة إِنّما يكون إذا اعتبر في الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد جميعاً وعدمها لهما إذ لا 
واسطة عند اعتبار المطابقة للواقع وعدمها ولا عند اعتبار المطابقة للاعتقاد وعدمها. وأجيب بِأنٌّ 
ترديدهم لخبره يه ليس بين الكذب المطلق والاخبار حالة الجنونء بل إِنْما هو بين الافتراء وهو 
الكذب عن عمد وعدمه فمعنى قوله «#أم به جنّة4 أم لم يفتر فعبروا عن عمد الافتراء بالجنّة كناية عن 
أن المجنون لا يفتري فقد جعلوا قسيم الكذب عن عمد الكذب لا عن عمد فيكون مقصودهم حصر 
خبره الكاذب في نوعيه ولمّا كان هنا فوائد جمّة وفروع متكدّرة لا يتيسّر القول بها إلا بتحقيق معنى 
الصدق والكذب أطنبنا القول فيه ومن تلك الفوائد لو أخبرك أحد بشىء . 

فقلت: إن كنت صادقاً فللّه عليٌ كذا فإن كان مطابقاً للواقع فق ردك الوقاسيه عت الأول دين 
الأخيرين وإن كان مطابقاً للاعتقاد فقط لزمك الوفاء به على الثاني دون الآخرين وإن كان مطابقاً لهما 
لزمك الوفاء عند الجميع ومنها لو شهد عليك رجل فقلت هو صادقّ فهو إقرار على الأوّل والآخير دون 
الثاني» ومنها لو حلف رجل أن لا يكذب ثمٌ أخبر بما لم يكن مطابقاً للواقع فقط أو للاعتقاد فقط أولهما 
فإِنّه في الأوّل يحنث على المذهب الأوّل دون الأخيرين, وفي الثاني يحنث على المذهب الثاني دون 
الباقيين» وفي الثالث عند الجميعء ومنها لو حلف أن لا يتكلّم اليوم بكلام صادق وكاذب 506 إذا 
تكلّم على الأولين دون الأخير فإنَّ فيه مفرّاً عن الصدق والكذب ومنها لو حلف أن لا يعطى كاذباً فإنّ 
يختلف فيه الحكم أيضاً كما لا يخفى وأمثال ذلك كثيرة, واعلم أنَّ الصدق فضيلة عظيمة داخلة تحت 
فَضيلَة العقد وقد وقع مدحه ومدح المتّصف به في مواضع من القرآن والأخبار ويكفى فى ذلك قوله 
تعالئ: « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم »2 والكذب رذيلة داخلة تحت الفجور وقد نطقت الآنات 
والأخبار على ذمّه وذمٌ المتصف به. قال رسول الله يَيْ: «الكذب رأس النفاق وهو مفسدة عظيمة فى 
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الدّنيا والدّين»7') والوجدان شاهد عدل بأنّ الكذب يسوٌّد لوح النفس ويمنعه أن ينتقش بصورة الحو" 
ويفسد المنامات والالهامات ويؤدّي إلى خراب الدّنيا وقتل النفوس وأنواع الظلم والفساد ولذلك اتّفق 
أهل العلم من أرباب الملل وغيرهم على تحريمه وادّعى المعتزلة قبحه بالضرورة. 

(والحقّ وضدّه الباطل) هذا والسابق عليه متقاربان لأ" الخبر والاعتقاد إذا طابقا الواقع كان الواقع 
أيضاً مطابقاً لهما لأنّ المفاعلة من الطرفين فمن حيث إِنّهما مطابقان أو غير مطابقين له بالكسر يسمّيان 
صدقاً وكذباً ومن ححيث إِنّهما مطابقان أو غير مطابقين له بالفتح يسمّيان حقاً وباطلاً والمقصود أن 
اختيارهما من جنود العقل والجهلء ويحتمل أن يراد بالحقّ الدّين الحق المسمّى بالصراط المستقيم 
والباطل الدّين الباطل الدّاعي إلئ سواء الجحيم وأن يراد بالحقّ الاقبال على الله وبالباطل الادبار عنه 
ولا واسطة بينهماء فوجود كلّ واحد مستلزم لعدم الآخر وعدم كلّ واحد مستلزم لوجود الآخر. 

(والامانة وضدّه الخيانة) الأمائة مصدر أمن الإجل أمائة فهو أمين إذا ضار كذلك برعاية ماائتمن 
علومن حترق اكد او الخلق :واذاثة في وقته كما هو وهي تدخل في أفعال الأعضاء والجوارح كلّها 
لأنّ القلب إذا استضاء بنور البصيرة ؛ يهتدي كل عضو إلئ أمانته ويسعى في حمايتها وحفظها وأدائها على 
ما ينبغى كما تدخل الخيانة وهى مصدر خانه إذا ترك الحفظ فى تلك الأفعال ومنه قوله تعالئ #يعلم 
خائنة الأعين» أي مماؤقتها وكير أأما تظلق الأمانه على نا بتاكو يد ساح لمارا تلن سيل 
المبالغة ومنه قوله تعالئ 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 أي لما يؤتمنون عليه من جهة الحقٌّ 
أو الخلق وقوله تعالئ لإإِنَّ الله يأمركم أن تؤْدّوا الأمانات إلئ أهلها» وفي روايات متكثّرة7" تصريح 
بن المراد بأهل الامانة فى هذه الآية الامام نقذ وأنّ الله تعالئ أمر الإمام الأوّل أن يدفع إلئ الإمام الذي 
بعده كل شيء عنده من أمر الامامة وقوله تعالئ إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. انه كان ظلوماً جهولاً 174 روي عن الصادق ىه 
«أنَّ المراد بالأمانة ولاية أمير المؤمنين »!2 وقيل: المراد بها العبادة والطاعة المطلوبة من الاإنسان 
وسمّاها أمانة من حيث إِنّْها يجب حفظها وأداؤها في وقتها. وإباء الأجرام المذكورة يعود إلئ امتناع 
قبولها خوفاً وإشفاقاً بلسان الحال لقصورها وعدم صلاحيّتها لها بحسب الطبع أو إلئ الفرض والتقدير, 
كاله قبره كاك هذ الأج راطقل ف سوس علها لابين أن يعطانهاً كونا وإشفاقاً من وسابة 


١-أخرجه‏ ابن عدي فى الكامل هكذا «الكذب باب من أبواب النفاق ‏ الحديث». 
الباق فى كنات الححة اخبارة: ووه الكخدانى: 37 
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عاقبتها وإِنّما جبىء بلفظ الواقع لأنّه أبلغ أو إلئ أنه تعالئى خلق فيها عقلاً وفهماً ثم عرض عليها على 
سدل العكيين فابين إباء عجن واتقاز وخوق والكشار لا إباء البتكبار لخشوعها تحت ذل الحاعة نه 
خلق الانسان وعرضها عليه فقبله وحمله مع ضعف بنيته ورخاوة قوّته إِنْه كان ظلوماً لنفسه بعدم 
محافظته لها وتقصيره في أداء حقوقها جهولاً بأسرارها وبما يستلزم حفظها وفعلها وتركها من المثوبات 
والعقوبات. | 

(والخلوص وضدّه الشوب) الشوب الخلط وهو مصدر شبت الشيء أشوبه شوباً فهو مشوب إذا خلط 
بغيره والخلوص مصدر خلص الشيء ‏ بالفتح - يخلص خلوصاً أي صار خالصاً صافياً غير سمتزج 
بغيره, والعمل الخالص في العرف ما يجرّد قصد التقرّب فيه عن جميع الشوائب وهذا التجريد يسمّى 
إخلاصاً وقد عرّفه بعض أصحاب القلوب بتعريفات أخر فقيل: هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه 
نصيبء, وقيل: هو إخراج الخلق عن معاملة الحق, وقيل: هو ستر العمل عن الخلائق وتصفيته عن 
العاؤتو.وقيل: أن لا برق ها مله طوظا فى لذأ المي رةه تارسة مركة ان عن بن اها وقة قناز النها اشر 
المومتية اق رقو لهة ززم فيدتك عزنا من اراك ولاطمعاً فى جنّتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» 
ولو قصد العبد في عبادته مجرّد وجه الله سبحانه وإطاعة أن والتقرّب إليه يرتقي بأجنحة القبول إلى 

ذال القرمي وسظل ثر القدين قطنا ولو فضا دده كزه | مط اله لتاقن الد لوا ده فق ساح ريع 
وبساط قربه جزماً وأمّا لو قصده سبحانه وقصد غيره أيضاً فهو خطر عظيمء وللمسلمين فيه كلام طويل 
تركتازخونا الاطنات: وتذكرها أنه هنا وان شال هز اسان تون الضبينة إن قضند التوانيه أو 
التحرّز عن العقاب أو قضد الياء أو قصد الأمور اللازمة للعنادة كقضد التخلصن تمن النفقة يعتق العند قن 
الكمّارة وغيرها وقصد التبكد(') بالوضوء. أمّا الأوّل فالظاهر صحّة العبادة لقول الصادق 4 «العتاد ثلاثة 
قوم عبدوا الله عرّوجلٌ خوفاً فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالئ طلباً للثواب فتلك عبادة 
الأجراء. وقوم عبدوا الله عرّوجِلٌ حبّاً له فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة»!" فانّ صيغة أفضل 
تفيد وجود الفضل في الأوّلين وهو المطلوب. وقول الباقرنيِةٍ «من بلغه ثواب من الله تعالئ على عمل 
فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه»!' ولغير ذلك من ظواهر 


١‏ -قال بعض شراح الشرائع: إن قصد التبرد مبطل بعد أن حكم المحقق بصحته ولعله أراد أن يكون الداعي إلى 
لفل التترب يعد ارال 5 التررت لم رطا وإن ضم التبرد إليه. (ش) 

١‏ -الكافي كتاب الإيمان والكفر باب العبادة. 

" - يعني ما إذا كان العمل مسنوناً في الكتاب والسنة من دون تقدير الثواب العاجل أو الاجلء وأما إذا كان 
العمل غير مسنون فلا أجر له أبداً إن لم يكن عليه وزر لقول النبي ييل «لا قول إلا بعمل. ولا قول ولا عمل إل 
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الآيات والأخبار, وأما الثاني فالظاهر بطلانها لقوله تعالئ «#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالحاً ولايشرك بعبادة ربّه أحداً» ْ 

وقول الصادق بذ لعباد البصري: «يا عباد إِيّاك والرّياء فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل 
له»'"' ولغير ذلك من الآيات والرّوايات. وأمّا الثالث فالقول بالتفصيل وهو أن العبادة صحيحة إن كانت 
هي المقصودة بالذّات والضميمة مقصودة تبعاًء وباطلة إن انعكس الأمر أو تساوياً غير بعيد'" وإن لم 
نجد عليه دليلاً نقلياً والاحتياط في الجميع ظاهر وبعض الأفاضل حكم بالتفصيل فى الأقسام الثلاثة 
وهو بعيدٌ جداً سيّما في الرياء لدلالة الآيات والأخبار على بطلان العبادة لأجل انضماء الّياء إليها 
والظاهر أنه لا خلاف فيه نين أصحاينا قال المحقّق الشيخ عليّ!" ضمّ الرّياء إلئ القربة يبطل العبادة قولاً 
وعدا الما كسك صن الترتضى اله سقط نوكن التكلت وال سشق يا قراب وليس بشىيء: 
والخلوص من جنود العقل وأنصاره والشوب من جنود الجهل وأعوانه وميدان مجادلتهما ومعارضتهما 
ساحة القلب وذلك لأنّ العقل ميله الصعود إلئ عالم القدس وقصده تسخير عالم الملك والملكوت 
وخلوص العمل يعينه على ذلك. والجهل ميله الهبوط إلئ عالم الحسٌ ومنازل النسيان وقصده النزول فى 
محل البعد وبساط الخذلان وشوب العمل بالرّياء وغيره من التدليسات النفسانيّة والتلبيسات الشيطائية 
والنغاطرات الوهيةة عينة علي ذلك 

(والشهامة وضدّها البلادة) عد المحقّق الطوسي الشهامة من انواع الشجاعة الحاصلة من الاعتدال 
في القرّة الغضبيّة وفسّرها بِأَنْها حرص النفس على اقتناء الأمور العظام توقّعاً للذكر الجميل وهذه ليست 
بمرادة هنا لأنّ البلادة ليست بضدّها وليس لضدها أيضاً اسم مشهور. بل المراد بها ذكاء الفؤاد يقال: شهم 
-بالضّم -شهامة فهو شهمٌ أي جلد ذكيٌ الفؤاد فهي من توابع الاعتدال في القوّة العاقلة. والبلادة وهي ضدا 
الذكاء يقال: بلد بالضمٌ فهو بليدٌ وتبلّد أى تردّد متحيّراًء من فروع التفريط والنقصان في القرّة المذكورة, 
ونعني بهذه البلادة ما كان من سوء الاختيار لا ما كان من أصل الخلقة لأنَّ المقصود هو الترغيب في 


> بنية؛ ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» والخبر في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب (من , بلغه ثواب 
من الله على عمل). ١‏ -الكافي كتاب الاإيمان والكفر باب الرياء تحت رقم .١‏ 
خبر لقوله «فالقول بالتفصيل» ولا يحتاج إلئ تصريح به في خبر بل يكفي الادلة الدالة على وجوب 
الاخلاص وإبطال تشريك غير الله معه في النية فيقال: إذا كان المقصود بالذات التقرب لم يقدح في الاخلاص 
ضم غيره تبعاً والعلامة على ذلك أن يعرض العابد على نفسه هل كان يصدر هذا العمل منه إن لم تكن الضميمة 
فإن احس من نفسه أنه يصدر منه كان العمل صحيحا (ش). 
-'٠‏ يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ت. 
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تحصيل الأوّل وترك الثاني وذلك لا يتصوّر إلا فيما كان للم واتركه قد وراء 2ه كواق الول من تود 
العقل والثاني دن نون اليل لاه ين لذ كا سببٌ لعروج العقل إلئ أقصى المدارج من معارج 
المعارف اليَانيّة وضدّه سببٌ لنزول النفس في أسفل الدّركات من مهالك الشبهات الظلمانيّة 

(والفهم وضدّه الغباوة) قال بعض المحقّقين: لعل هذه الفقرة كانت في الأصل بدلاً عن قوله ليه فيما 
مضى «والفهم وضدّه الحمق» والناسخون جمعوا بينهما في | الكتابة غافلين عن البدليّة والمعنى واحدٌ. 
ويمكن أن يقال: المراد بالفهم هنا الفطنة وهي جودة تهيأ الذهن لاكتساب العلوم رك هن 
إدراك المقصود من الخطاب بسهولة. والغباوة «كودن شدن ودر نيافتن» كما في كنز اللّغة يعني عدم فهم 
المقصود من الخطاب بسهولة وهذا المعنى غير المعنى المقصود من الفهم والحدق كما اخرنا البةسنابقا: 
وكا جيل الهم هنا على الد اد لذي هو فوق الفهم المذكور سابقاً كما أشرنا إليه هناك وإن كان ممكناً 
ويحصل به المغايرة بين الفهمين لكن معنى هذه الفقرة حينئذ يرجع إلئ الفقرة السابقة عليها أعني قوله: 
«والشهامة وضدّها البلادة» إذ مآلهما واحد. 

(والمعرفة وضدها الإنكار) المعرفة سراج القلب يرى بها خيره وشرّه ومنافعه ومضاره. وكل قلب لاا 
معرفة له فهو مظلم, والمراد بها إِمَا معرفة الائمّة وفضلهم وعلوٌمنزلتهم وهي أكمل فضائل العاقل لأنه 
يعرف بنور معرفته أَنْهُم دعائم الإسلام وولايج الاعتصام والهداة إلئ نور الدّين وأنّ طلب العلم والفضيلة 
والوصول إلئ أنوار الحكمة وأسرار الشريعة لا يتيسّر إلا بوساطتهم ولا يتحصّل إِلَا بعنايتهم, وأنّهم الذين 
عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية١''‏ ولا يخالفون الحق أبداً ولا يتجاوزونه إلى 


١‏ -فإن قيل أليس الدين لجميع الناس والشريعة لعامتهم ؟ وهل ورد الكتاب والسنة إلا لفهم جميع الامة وهل 
يتعبدون إِلَا بظواهر الالفاظ على ما يفهمون فإن كان هذا حقاً فمن سمع وروى لابد أن يعرف معنى الكلام 
وظاهره إذ ليس الغرض من الرواية أن يحفظ اللفظ العربي من لا يعرف العربية كفارسي يحفظ كلمة تركية لا 
يعرف معناها بل معنى الرواية أن يحفظ لفظا يعرف معناه وهو حجة عليه فما معنى قولهم «عقل وعاية» وقد ورد 
في الحديث مكرراً الترغيب في الوعاية وعدم الاكتفاء الرؤاية؟ قلنا هو رووذت العرينة اديع الذاتن وكليئم 
متعبدون بظاهرها على ما يفهم الكلام العربي ويشترك فيه كل من يعرف هذا اللسان ومع ذلك الناس مختلفون 
في فهم أمور زائدة على المشترك بين الكل فمنها مالم يأت وقت الحاجة إليه ولا يمتنع تأخير البيا ها تكو 
مجملاً كأحوال القيامة حيث قال «فيم أنت من ذكريها» إذ ليس في الدنيا حاجة إلى معرفة تفاصيلها ويجوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب ولعل مثل ذلك كثير في غير الاعمال البدنية وأهل الرواية يكتفون بظواهر 
الالفاظ وأهل الوعاية يتفاضلون في فهم ما لا يدل ظاهر اللفظ عليه وفي الالفاظ ما يتبادر المعنى منها إلئ 
الذهن بحسب العادات كما يتبادر من البيت إِلئْ الذهن البدوي الخيمة ومن مجيء الملائكة وخروج الروح 


التجسم. 
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رذيلة الافراط والتفريط قطعاً وإنكار شيء من ذلك أو عدم معرفته من أخس رذائل الجاهل المغرور 
برأيه السقيم الراجع عن الصراط المستقيم, أو المراد بها معرفة الب بصفاته وآثاره وأفعاله وكلا المعينين 
يناسب ما اشتهر من أن المعرفة إدراك شىء . 

ثانا بعد الفقلة عن إذراعد ولا وذلك أن الله سبحانه أخذ الميثاق على عباده بأنّه ربّهم ومحمد يِل 
عبده ورسوله وعليّاً اف أمير المؤمنين وأوصياءه من بعده ولاة أمره وخرَّان علمه ثمّ نسوا بعد رقودهم 
في مراقد أصلاب الآباء ومهاد أرحام الأمّهات وانغمارهم في بحار العوائق الجسميّة واستتارهم بحجب 
العلائق البشريّة تلك المواثيق القديمة والعهود الوكيدة فمن أيقظته صحيحة المواعظ الإلهيّة عن نوم 
الغفلة وجذبته أيدي الهداية الدّبانيّة عن تيه الظلمة وتنوّر قلبه بنور الهداية والارشاد واستشرق ذهنه 
بضوء الاطاعة والانقياد توجه إلئ مولاه ومقتداه بعد النسيان وحصل له بعد الغفلة فضيلة المعرفة وشرف 
الترقي إلئ مقام أهل العرفان ومن غرق في بحار الشهوات ونام في مراقد الغفلات حئّى صار بمنزلة 
الجمادات أو آلى إلى التشابه بالأموات ولم يؤثّر فيه تلك المواعظ والنصائح. ولم يحصل له التميز بين 
المحاسن والمقابح فهو غريق الغفلة والنسيان وأسير الغي والطغيان لا ينزجر عن الباطل انزجاراً ولا 
يتوجّه إلئ الحقّ إلا جهلاً وإنكاراً ويترك عنان الطبيعة في يد الهوى ويعرض عن ذكر المولى وهو غافل 
عن قوله تعالئ ومن أعرض عن ذكري فإنَ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربّ لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى»(". 

(والمداراة وضدّها المكاشفة) المداراة في حسن الخلق التي من فروع الاعتدال في القرّة الغضبيّة 
تهمز ولا تهمز يقال دارأته ودرايته إذا انّقيته وداجيته ولاينته. والمقصود أنّ مداراة الخلق وترك 
مجادلتهم ومناقشتهم صديقاً كان أو عدوًاً. عاقلاً كان أو جاهلاً. من صفات العاقل كما يظهر ذلك 
بالاعتبار فى حال الأنبياء والأوصياء والأولياء ثم الأمثل فالأمئل على تفاوت مقاماتهم وتفاضل 
دجا ته هذا إذا اقتصروا في حقوقه وأمّا إذا اقتصروا في حقوق الله تعالئ فوجب تقويمهم 
واتتريها قم لتك لازن عو اللعمنةامق نيان الألدى بالتعروقت واللهن يعن المتدكر وان انكر إل 
الغلظة جاز عن قدر الضرورة من المواعظ الحسنة في استجلاب طبائع الجهّال إلئ الحق وتأنيسهم به أن 


ح وهذا كثير مثل الله نورالسماوات والأرض » «وإنا عرضنا الامانة على السموات والأرض » و9 هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن © و#9الملائكة باسطو أيديهم » ومثله اختلافهم في معنى العرش والكرسي وأنهما 
العلم أو القدرة أو جسمان عظيمان واختلافهم في معنى السموات وأنها أجسام لطيفة أو المراد منها عالم 
المجردات أو أريد به كل منها بحسب المواضع, واختلافهم في يد الله ووجه الله وآيات الجبر والتفويض (ش). 
١-سورة‏ طه: .١150 ١١515‏ 
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لا يحمله عليهم دفعة فإنّ ذلك ممّا يوجب نفارهم عنه وفساد نظام أحوالهم بل ينبغى أن يحمله ويأنسهم 
به على التدريج قليلاً قليلاً وربّما لم يمكنه تأنيسهم به إمّا لغموضه بالنسبة إلى أفهامهم, أو لقرّة اعتقادهم 
في ضدّه فينبغي أن يخدعهم عن ذلك ويميلهم إليه بحسب ما يقتضيه الحكمة وربّما يحتاج إلئ إظهار 
الحو بصورة الباطل كاستدلال إبراهيم 3 بأقول الكوكب بعد قوله: «هذا بيه على نقصها المنافي 
لالهيّتها. 

والمكاشفة من رذائل الأخلاق للجاهل ومن فروع الإفراط في القوّة المذكورة وهي الخشونة 
والمناقشة وإظهار العداوة وإعلانها المؤدّي الى المخاصمة والمجادلة والمقابلة إلئ غير ذلك من المفاسد 
والشدائد الموجبة لفساد أحوالهم وبطلان نظامهم. 

(وسلامه الغيب وضدّها المماكرة) الغيب ما غاب عن العيون وإن كان محصّلاً في نفسه وكان المراد 
نهنا القلت أو رجحل غايته و الشكر الاشال والخد يع والمقضود أن يلمة القلني:و شاو ضدمن الفشن 
والاحتيال والخدعة في المعاملة مع الإخوان والمعاشرة مع الخلان وغيرهم أو سلامة كلّ غايب من 
صفات العاقل لصفاء طينته وخلوص عقيدته وعلمه بأنّ المؤمنين كنفس واحدة فلا يرضى لهم إلا ما 
يرضى لنفسه وبأنّ المكر بهم مكرٌ بنفسه حقيقة كما قال سبحانه ولا يحيق المكر السيّء إِلّا بأهله» 
بخلاف الجاهل المنغمس ذهنه الكثيف فى ظلمة الجهالة فإنّه لكدرة طينته وفساد عقيدته يتّخذ المكر 
وجا لمطاله وسيل لما ررنه وهو اغافل 58 سؤع مال تفاخلا واخلاً وعنة اخعلال جاله ظاهرا وناطنا. 

(والكتمان وضدّه الافشاء) من شأ ن العاقل كتمان سرّه بوضعه في صندوق جنانه وعدم فتحه مفتاح 
لسانه وتحريم إبرازه على أوثق إخوانه فإِنّك إذا لم تكتم سرّك فكيف تتوقع ذلك من غيرك ولذلك قال 
أمير المؤمنين لى: «المرء احفظ لسثه»١')‏ وقال أيضاً «من كتم سرّه كانت الخيرة بيده»' "وال انق 
الحسن حَة: «إن كان في يدك هذه شىء فإن استطعت أن لا يعلم هذه فافعل. وكان عنده أناس فتذاكروا 
الاذاعة فقال: احفظ لسانك تعرّ ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذلٌ»!" وإن كنت فاعلاً فعليك بصديق 
قد جرّبته مراراً وعلمت حفظ لسانه سرّاً وجهاراًكما قال أمير المؤمنين اك «الطمأنينة إلى كلّ أحد قبل 
الاختبار عجز» !*) ومن أشعاره اهل: 

لا تودع السرّ إلا عند ذي كرم والسرٌّ عند كرام الناس مكتومٌ 
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و 





والسرٌّ عندي في بيت له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مختوم 

ويندرج فيه كتمان عيبه ومعاصيه والكرامات التي أودع الله تعالئ فيه فان إفشاءها قد يوجب زوالها 
وكتمان دينه إذا توهم الضرر باظهاره قال الصادق لهذ لسليمان بن خالد «يا سليمان إِنّكم على دين من 
كتمه أعرَّه الله ومن أذاعه أَذْلّه الله76" أمره بكتمان دينه من غير أهله وممّن لا يعرف حاله. وكتمان عيب 
أخيه وسرّه لأنّ المؤمنين إخوة بل هم معدن واحد كنفس واحدة فمن أذاع منهم سر أحدهم أو عيبه كان 
كمن أذاع سرٌ نفسه أو عيبه وقد وردت الآيات والرّوايات المتكثّرة على الحثٌّ به قال الله تعالئ: «ولا 
يغتب بعضكم بعضاً أيحبَّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا» وقال: لإإنَّ الذين يحبّون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدّنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لاتعلمون» وقال رسول 
الله يي «من أذاع فاحشة كان كمبتديها»!'' وان أودعك أخوك سرّاً فعليك أن لا تخبر به أحداً وإن كان 
ضوريقك أ للسدق اها عندرها وقا لت عقا رقال لى أبو صا شدكة :راحيزتة يبنا أخيوتك نه أخدا ؟ 
قلت: لا إلا سليمان بن خالد. قال: أحسنت أمّا سمعت قول الشاعر: 

فلا يعدوَنْ سي وسرّك ثالتاً ألاكل سر جاو زاثنين شايع (؟' 

قوله 8: «أحسنت» للتقريع كما هو الشائع في استعمال هذا الكلام في المحاورات ويدلٌ عليه ما بعده 
وقيل لرجل: كيف تحفظ السدّ ؟ فقال: أجحد للمخبر واحلف للمستخبر. وجحدهُ وإن كان كذباً لكنّ 
الكذب مطلوب فى بعض المواضع وكذا الحلف والتورية فيها أحسن. ونقل أنّ رجلاً أفشى سرّه إلئ أخيه 
فقال له أحفظت ؟ فقال: بل نسيت. ومن شأن الجاهل إفشاء السرّ والعيب لعدم علمه بوخامة عاقبته 
ووم شاعكه وتنا ذلك امه جنا وجعف انه ورعاوة ناته واععاد و الةاندذاء:والاضرار كداتماً 
نفسه منه فى تعب وبلاء وغيره منه فى نصب وعناء. 

(والصّلوة وضدّها الاضاعة) إقامة الكاوة يحدوذها وقراطلها عن أكمل قضاتئل النهل وجلكاتت 
وإضاعتها من أعظم رذائل الجهل وصفاته وذلك لأنّ الصلاة الكاملة الموجبة للمحو عن الهويّات 
البشريّة والانّصاف بالصفات الملكيّة والعروج إلئ المقامات اللآهوتيّة كما يعتبر في تحمّقها أعمال بدنئّة 
مثل الطهارة وستر العورة والاستقبال إلى بيت الله والتكبير والقراءة والأذكار والركوع والسجود والتشهد 
والتسليم كذلك يعتبر في تحقّقها أفعال قلبية بازاء تلك الأعمال وتلك الأعمال بمثابة الجسد وهذه 


؟ -رواه الكلينى فى الكافى باب التعيير من كتاب الإيمان والكفر. 


كتاب العقل والجهل 0" 





الأفعال بمنزلة الدّوح أمّا طهارة القلب فتخليصه عمّا سواه تعالئ وتنزيهه عمًا عداه وأمّا ستره فستر 
عيوبعن: زوه تقر لقره والآنانة طن قابلية ميداورة اله ومناها نهو الكت ات بباح عد 
ومشاهدة كمالانه . ا 

وَأعا التحقبالة إلره الله فتظالعة خلاله وتحمالة وقد وته:وكمالة» وام كيافة بين ديد فادغانه رانه عبد 
ذليل عاجز فقير ماثل بين يدي ربٌ جليل. وأمّا تكبيره فبأنٌ يعتقد أَنّه تعالئ أكبر من أن يصفه الواصفون 
وينعته الناعتون ويأتى بحقّ عبادته العابدون. وأمّا قراءته فبأن يتعمّق فى الباطن ما نطق به اللسان 
الظاهر ويتذكر أنه تعالى هو المستحق للحمد والثناء والجامع للكمالات كلها في طية المنية ا لاسيماء 
وأنه رب كل شيء يعطيه ما يليق به من حاله آنا فآناً ويبلغه إلئ غاية كماله فيا نا نكر شيء سواء 
فز الاج تنش ان فد متيورونيك جدره وال التتسم من التجاروالأخرة يبس كل حلام بلق 
بحاله وأَنّه المالك في يوم الجزاء بالاستحقاق ولا مالك فيه غير ع الاطلاق, وأَنّه المعبود المستحو” 
للعبادة وغاية الخضوع دون غيره. وأنّه المستعان في جميع المهمّات وفى أداء العبادات, وأنّه الهادي إلى 
ابن القورتوالقتراطة الممشتقم زا أمير النوعتيه و الائقة المفض وبي كار انه البو تي اللمدا .عن 
صراط الضالين المضلّينء وأا ركوعه فبأن يتواضع ويتخشّع ويعترف بأنّه تعالئ متّصف بالعظمة 
والكبرياء ومستحقِّ بأن تتذلّل له الأشياء بالانحناء, وأمّا سجوده فبأن يرى كلّ شيء عند كمال عظمته 
موضوعا وكل قد عند خلال رقفته مكقوضاً ويتواضع لد زانن] على خا سيقو اتن نشسية عاك تراب 
الساكنة والاتسقار وعى ييف على غبار الفسرروالانكتها و نوع لقوق هقان يقداهد يعن التصييرة 
تفرّده بالالهيّة وتوحّده بِالوّبوبيّة وتنزّهه على أن يشاركه في العبادة, وأمّا تسليمه فبأن يقصد أنه قطع 
المراحل الناسوتيّة وبلغ المنازل اللأهوتيّة ورأى عند أبوابها الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين خاشعين لهيبته فيسلم عليهم تحيّة لهم وتأنيساً بهم, وبالجملة المقصود اللأصلي من 
الصلاة تطويع النفس الأمّارة للعقل وتمرينها على موافقته وهو لا يحصل بدون حضور القلب وأفعاله 
المذكورة والتفاته إلئ مشارق أنوار الحقّ ومطالع أسراره وتجرّده عن جلابيب العوائق البشريّة وسيره 
في عالم التوحيد والصلاة بهذا الوجه أعني المشتملة على الأعمال البدنيّة والأفعال القلبيّة من أكمل 
فضائل العاقل العارف بالله واياته. وهي القى ورد في وصفها والحثُ عليها قوله تعالئ 9إنَّ الصّلاة تنهى 
عن الفحشآء#8 وقوله تعالئ «إقد أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون» وقوله يَيَُ: 
«الصلاة عمود الدّين»() وقوله «الصّلاة مفتاح الجنّة»!" وقوله «من صلى ركعتين ولم يحدّث نفسه 





١‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة وابن منيع أيضاً. كما في الجامع الصغير وكنوز الحقائق 





فيهما بشيء من الدّنيا غفر الله ذنوبه»!" وقوله «قرّة عيني في الصّلاة»!) وقوله: «الصّلاة قربان كل 
تقىّ»!*! وإضاعتها من جنود الجهل وصفات الجاهل وهي عبارة عن تركها بالمرة أو الاتيان بالأعمال 
البدنيّة مجّدة عن الأفعال القلبيّة لأ الاضاعة تختلف باختلاف حال الجهل ورسوخه فرببٌ جاهل يبلغ 
جهله إلئ حدٌ يتركها بالكذية لسواد قلبه وزوال بصيرته واعتقاده ورب جاهل يصلّى ولا يخطر بباله أن 
يصلّى إلئ آخر الصلاة لتسلّط النفس والششيطان عليه واشتغال قلبه بغير لله والتفاته إلى ما سواه ويشملها 
الذّم في قوله تعالئ #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف ف يلقون غيّاً» 
ورب جاهل يصلّى وهو أنه يصلى في بعض الأوقات دون بعض ويحضر قلبه في بعض بعض الأفعال دون 
بعض وهذا فعله مختلط وعمله ممتزج ,يقرب من الحق تارة ويبعد حرق والّذي يقتضيه النظر أنه في 
جر عظم لكو دل عدن الأرايات المعرنة الدبرة لني عدلاته ريقلاو د كله رقا ادل الى ات 
صلاته وخروجه عن عهدة التكليف ''' ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

(والصوم وضده الافطار) ليس المراد بالصوم هنا مجدّد الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما من 
الأمور المذكورة في كتب الفقهاء بل المراد به الإمساك عنها وعن جميع ما يوجب البعد عنه تعالئ ولا 
يتحقّق ذلك إلا بصوم جميع الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة وإمساكها عمّا يكره أو يحرم وذلك بأن 
يجتنب عن أذى الخادم وغيره وعن ضربه وشتمه. ويحفظ البصر عن النظر إلئ ما لا ينبغي النظر إليه 


للمناوي. 
١‏ -لم أجده هكذا وللدارمي في سننه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري «مفتاح الجنة الصلاة». 

" - أخرجه أحمد في مسنده ج؛ ص75١١‏ و17١1.‏ ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق والراوندي في لب 
اللباب كما في المستدرك الوسائل كلهم بزيادة «من توضأ وصلى ركعتين الحديث» وبأدنى اختلاف في لفظه. 
1 أخرية الساتيع لاض لا فى د يعن الس: ورواه الصدوق في الخصال أبواب الثلاثة ١‏ ص 7/9 
0 - رواه الكليني في الكافي كتاب الصلاة باب فضل الصلاة تحت رقم .١‏ 
1 - قد يقع في كلام بعضهم أن قبول العمل شيء وصحته شيء آخر ويمكن ان ن يكون العمل صحيحاً غير مقبول 
وربما ترى في كلام أهل التحقيق إنكار هذا المعنى ونسبته إلئ الحشوية أي جهال أهل الحديث وحجة هؤلاء أن 
الله تعالئ أمر بشيء أتى به المكلف على ما أمر به فيستحق الثواب عليه عقلاً ونقلاً حيث قال «فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره» ومن يدّعي أن الله تعالئ ربما لا يقبل العمل الصحيح ان أراد به أنه لا يعطيه ثواباً أصلاً فهو قبيح 
لا يجوز نسبته إلى الله تعالئ وإن أراد أن يعطي ثواباً أقل من أمثاله لقلة شرائط الكمال فهو ممكن ولكنه غير 
متبادر من لفظ القبول والحق أن كل عمل صحيح مجز يثاب عليه وان اختلفت الاعمال باختلاف شرائط الكمال 
ولاريب في صحة ما ذكر الشارح من استفادة صحة العمل من الرواية ولابد أن يحمل القبول في الروايات على 
زيادة الثواب لا أصل الثواب (ش). 


كتاب العقل والجهل 0 





والقلب عن ذكر غير الله والسمع عن استماع اله يحون واللساو عق الكذ :و الهذيان والقبية والبهقان 
والحلف والمراء وإنشاد الشعر في اللّيل والتّهار ويعفّ البطن والفرج عن تناول الشبهات والمحرمات 
وإكثار الحلال من الأطعمة والأشربة وتناول أنواع المستلذات وقت الإفطار. وقس على ذلك سائر 
الأعضاء وهو مع ذلك يقوم بين الخوف والرّجاء في رده لتجويز التقصير فيه وقبوله لملاحظة لطف الله 
وكرمه ولا ريب في أن الصوم بهذا المعنى من أفضل خصال العقل وأعظم جنوده التي يستعين بها في 
عهانذالتقين كار :بسيو وكنس فر تها وهو انها وا لافطا ريت درك الالتالة عن صتتع باكر اد 
عن بعضه من أكمل رذائل الجهل وأعوانه في إطاعة المهويات النفسانية وتناول الشهوات الشيطانية 
والملتدّات الجسمانية الموجبة للبعد عن نيل رحمة رب العالمين والقرب من أسفل السافلين نعوذ بالله 
من مخاطرات الجهل وهمزات الشياطين. 

(والجهاد وضدّه النكول) الجهاد بالكسر مصدر جاهدت العدرً إذا قابلته في تحمّل الجهد إذ كل 
واحد من المتخاصمين يبذل طاقته ويتحمّل مشقته في دفع صاحبه. والنكول الجبن؛ يقال: نكل عن 
العدوٌ ينكل بالضم أي جبن.ء والناكل الجبان. الضعيفء ثم الجهادٌ على خمسة أصناف جهاد مع العدوٌ 
الظاهر وهو الكافر قال الله تعالئ «#انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله » 
وجهاد مع العدوٌ الخفي قال الله تعالئ «إِنَّ الشيطان لكم عدو فاتّخذوه عدوّأً» وجهاد مع أصحاب 
الباطل بالعلم والحجّة قال الله تعالئ ‏ وجادلهم بالّتي هي أحسن» وجهاد مع الفاسق من أهل الاريمان 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالئ 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وجهاد مع النفس الأمّارة بالسوء قال الله تعالئ «والذين 
جاهدوا فينا لنهديتّهم سبلنا» وهذا الصنف أشقٌ وأعظم من الجميع كما دلت عليه التجربة ودلّ عليه ما 
روي عن أبي عبدالله الى أن النبيّ ييل بعث بسريّة فلمًا رجعوا قال: «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقى الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله ما الجهاد الأكبر ؟ قال: جهاد النفس»١‏ ومن نظر في هذا الخبر 
الذي نحن في صدد شرحه حقٌ النظر وتأمّل في كثرة جنود الجهل وكثرة شوكتها وغلبتها فى الأكثر حو 
التأمّل عرف سر كون هذا الجهاد أعظم وأكبر ونحن نذكر حقيقته وكيفيّته ووجه كونه أعظم في كتاب 
الجهاد إن شاء الله تعالئ ولا يبعد أن يراد بالجهاد هنا جميع هذه اللأصناف لأنّ كل واحد منها 5 
العقلاء وخواص الأولياء والصّابرين في البأساء والضرّاء الّذين غاية مناهم تخليص نفوسهم ونفوس 
عباد الله عن قيود الهلكات. وأغلال الشبهات وسلاسل الرّلات وانتزاعها من أيدى هذه الدّنيا الغدّارة 





١‏ -الكافي كتاب الجهاد باب الجهاد الاكبر. 


ا" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





والأبالسة المكارة وسياقها إلئ بساط الحقّ وساحة رحمته ومحلّ كرامته وفناء جنّته فيدخلون فيها 
إخواناً على سرر متقابلين لا يمسّهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأمّا النكول عن الجهاد والتقاعد 
منه فهو من :مات الخافليخ وضفات الجاهلين الذيق:تسلكون مسالك النفوس الأتتارة ويتتاروة 
راحتها على مشاقّها وهم عن شناعة العاقبة جاهلون ويؤثرون الحياة الدّنيا على الآخرة وهم عنها 
غافلون. 

(والحجّ وضدّه نبذ الميثاق) والحج بالفتح القصد وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف. 
وبالكسر الااسمء والميثاق العهد ونبذه نقضه من نبذ الشيء من يده طرحه ورمى به لان نقض العهد طرح 
له والمقصود أنَّ حجٌ بيت الله تعالئ من صفات العاقل الذي شأنه الوفاء بالعهد والميثاق وتركه من صفات 
الجاهل الذي شأنه نقض العهد والميثاق وذلك لأنّ الله تعالئ لمّا أراد أن يأخذ المواثيق من العباد أخذها 
في ذلك المكان وأمر الحجر وهو ملك بهذه الصورة يسمع ويرى فالتقمها فمن أتاه وجدّد له الاقرار يشهد 
له بالموافاة يوم القيامة ومن لم يأته فهو ناقض العهد وناسيه ويشهد عليه بالكفر والانكار ونقض العهد 
يدل على ذلك روايات متكثّرة ويحتمل أن يراد الميثاق ما أجابوا عند نداء إبراهيم اه وطلبه إيّاهم إلى 
الحجّ وهم في أصلاب الآباء وأرحام الأُمّهات بقولهم لبيك اللّهمّ لبيك ويحتمل أيضاً أن يراد بالحيمٌ القصد 
إلئ الأئمة الطاهرين 4 والعكوف فى أبواب علومهم ومعارفهم والسؤال عنهم لأنّ الله تعالئ أخذ ميثاق 
ذلك على العباد. ونبذ الميئاق تركهم والأّجوع إل أصحان الأهواء الباطلة وارنات الآراء القالشدة وم 
الأفافل لمارأى أن غَدَ د الجئرة:زائن على الخسسة والسبعين يثلاثة حكم يان هذه الفقرات ت الأربع أعني 
الصلاة وضدّها الاضاعة إلى آخر الأربع ترجع إلئ فقرة واحدة اعت العنادة و فده الأضافة ا "اواك 
اعلم. 

(وضون الخويث :وصده الشيية )أنه الحد وق ينكه وزتكة بالضتم ايا كتروالاتن الضدة 
والرّجل ناءٌ ونج ونمّام أي قّتات للمبالغة والقئّات من قدَّت الحديث إذا سمعته وجمعته وكذلك فعل 


١‏ -قد مّر في شرح أول الحديث في الصفحة أن مفهوم العدد غير معتبر وليس المراد الحصر في خمسة 
وسبعين بل الجنود أكثر من ذلك بكثير وإنما ذكر الاهم والاعرف ومر أيضاً كلام الشيخ بهاء الدين وقال في 
الوافي: المذكور ذ في النسخ التى رايناها عند التفصيل ثمانية وسبعون ولعل الثلاثة ة الزائدة الطمع والعافية والفهم 
لاتحاد الأولين مع الرجاء والسلامة المذكورين وذكر الفهم مرتين في مقابله اثنين متقاريين ولعل الوجه في ذلك 
أنه لما كان كل منها غير صاحبه في دقيق النظر ذكرعلن حذة ولماكان القرى دققا حفياً والمعتى قريب كما ياتي 
ذكره لم يحسب من العدد ‏ وقال المجلسي ة ‏ وفي الخصال وغيره زيادات اخر يرتقى منها إلئ احدى 
وثمانين (ش). 


كتاب العقل والجهل نحن 





النمّام وقال في النهاية: النميمة نقل الحديث من قوم إلئ قوم على جهة الافساد والشرّ. ومثله قال 
المازري وعلى هذا هذه الفقرة أخصٌ من الكتمان والافشاء لأنّ الكتمان أعم من صون الحديث وغيره 
والافشاء أعمّ من نقل الحديث وغيره. وقال الغزالي: النميمة كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهه 
المنقول عنه أو إليه أو ثالث وعلى المنقول إليه أن لا يصدق الناقل لأنّه فاسق وأن ينهاه لأنّ نهيه من 
النصيحة وأن يبغضه لأنّه مبغض عند الله ويجب بغض من يبغضه الله سبحانه وأن لا يظنّ بالمنقول عنه 
شرا وأن لا يتجسّس عليه ولا يحكي ما نقل عنه لأنّه يصير نمّاماً. وحكمها الحرمة لتضمّنها مفسدة 
عظيمة من التباغض والتباعد والتفارق وكسر عرض المؤمن وقد يؤدّى إلى سفك الدّماء ونهب الأموال 
ونحوها إِلَا أن تتضمّن مصلحة شرعيّة فلا تمنع كإخبار الإمام عمّن يريد أن يوقع فساداً وإخبار الرّجل 
عمّن يريد أن يفتك به أو بأهله أو بماله وقد يجب ذلك بحسب المواطن إلا أنّها حينئذ ليست بنميمة وقد 
ورد الرّوايات على ذم النمّام منها ما روي عن أبي جعفر نئِةِ قال: «محرّمة الجنّة على القنّاتين !"ا 
المشائين بالنميمة»!" 

(ويرٌ الوالدين وضدّه العقوق) قال في النهاية: الب بالكسر الاحسان منه الحديث في بد الوالدين وهو 
فى حقّهما وحقّ الأقربين من الأهل ضد العقوق وهو الاساءة والتضييع لحقهم يقال ير يبر فهو بارٌ وجمعه 
بررة وجمع البرّ أبرار وهو كتيراً ما يخصٌ بالأولياء والزُهاد والعبّاد. وعقّ والده يعقّه عقوقاً فهو عاق إذا 
اذاه وعصاه وخرج عليه وأصله من العقّ وهو الشقٌ والقطع وقد ورد من طرق الخاصّة والعامّة أن عقوق 
الوالدين من كبائر الذّنوب فالبةٌ بحكم التضادٌ من عظائم الحسنات. ومن بدك بهما أن تحسن صحبتهما 
وتقضى ديونهماء وتعينهما على فعل الخيرات, وتفعل ما يسرّهما وتترّحم عليهماء وتوصل ما أمكن من 
الخيرات هما ولا تكلنهما نيو ال شويع يفا معان إلنده وله تقول ليماءاتّ إء امتعراك. وله تهرهنا 
إن ضرباك, ولا تملاً النظر إليهما إن أغضباك ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما. ولا 
تاوبار لا تسيا ناح تيت | اكقير لكر عا تميية | بالكو علدا ولا قعل يها وود ىاشيك |واسباء لها 
فإن ذلك يؤذيهماء ولا تعنهما على الظلم فانٌ الاعانة عليه خلاف البرٌء ولا تسافر إلا بإذنهما وإن كان إلى 
الجهاد لأنّ أنسهما بك وما ولذلة كد من جهأة نس اند لا فرق فن وين برّهما بين أن يكونا حيّين أو 
تكن روا لاتحتديو غمراق عن المتادى لك ورزوانة مسق بن ستلم عن أى حفقر لكل تفال :وإ الفية 
ليكون بار بوالديه في حياتهما ثمٌ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عرّوجلٌ 





١‏ قتوه سخن جيني (ثى): 
؟ -الكافي كتاب الايمان والكفر باب النميمة تحت رقم ؟. 


و 





عاقًا. ونه ليكون عاقًا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه عرّوجلٌ 
بارَأ7١)‏ وكذا لا فرق بين أن يكونا بِرّين أو فاجرين لما رواه عنيسة بن مصعب عن أبى جعفر قة قال: 
«ثلاث لم يجعل الله عرَّوجِلَ لأحد فيهنّ رخصة أداء الامانة إلى البدٌ والفاجر. والوفاء للعهد للبر والفاجر 
وبرٌ الوالدين برّين كانا أو فاجرين»!" ولا بين أن يكونا مؤمنين أو مخالفين أو كافرين لروايات متكدّرة 
منها رواية جابر عن أبي عبدالله نه!'' ورواية زكريا بن إبراهيم عنه 0341 

(والحقيقة وضدّها الرياء) لكل شيء حقيقة وحقيقة العمل هي الاخلاص يعني صرفه إلى الله طلباً 
لرضاه والرّياء وهو القصد بالطاعة إلئ التقرّب بالمخلوقين وطلب المنزلة في قلوبهم والميل إلى إعظامهم 
له وتوقيرهم إِبّاه وتسخيرهم لقضاء حوائجه والقيام بمهمّاته إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة 
النفسائيّة والتسويلات الكاسدة الشيطانيّة مناف لتلك الحقيقة وضدّها لا يجامعها أصلاً كما أشرنا إليه 
سابقاً بخلاف الشوب فى قوله يِذ «والاخلاص وضدّه الشوب» فإنّ بعض أفراده وهو ما إذا ضمٌ إلى 
العبادة قصد تحصيل انرا والتدة زتعن العقات أو قضد الترة:والتسكن غير شاف لحقيقة الابفلاصضن 
وإِنْما هو مناف لكماله فلذلك لم يجعل الشوب ضد الحقيقة مثل الرّياء إذا عرفت هذا فنقول: إن خصّصنا 
الرياء في هذه الفقرة بالرّرياء الخالص وعمّمنا الشوب في الفقرة السابقة بشوب الرياء وغيره أو خصّصنا 
القوث وي غير الراء وعتعتنا الرياء:هنا بالقتياء التخالض والناء انض كان بينهما تباين فى التحد 
قطعاً وفي الحكم ايضاً على الثاني دون الأوّل لأنّ ارّياء مبطل للحقيقة مطلقاً والشوب على الثاني غير 
مبطل للحقيقة بل لكمالها عند بعض وعلى الأوّل أعمّ من أن يكون مبطلاً أو غير مبطل وإن عمّمنا الشوب 
والرّياء كليهما كان بينهما عموم من وجه في التحقّق وعموم مطلق في الحكم. 

(والمعروف وضدّه المنكر) أي الاتيان بهما والكلام هنا في سبعة أشياء الأوّل في حدٌ المعروف وهو 
فى اللّغة اسم لكل ما اتّصف بحال يوجب كوثه معلوماً ومنه يقال فلان معروف إذا انّصف بوصف يوجب 
شهرته بين الناس وفي الشرع اسم لجميع باايعقد :يم االعيخ ال اله تعالن احا كان أو تدا مثل الصلاة 
والرّكاة والاحسان إلى الناس وإعطاء فضل المال إلئ غير ذلك من مكارم الأعمال ومحاسن الأفعال ولا 
يبعد تخصيصه هنا بما سوى الواجبات مما يتعلّق بالحقوق الماليّة لقول الصّادق بِظْةٍ «المعروف شيء 
سوى الزكاة فتقرّبوا إلى الله عرّوجلٌ بالبدّ وصلة الأرحام»!" والمنكر الشيء المتغيّر عن حاله ووصفه 


'- و( 1) المصدر تحت رقم ٠5و7١‏ . 
6-و١5)و(6)‏ الكافى كتاب الزكاة باب فضل المعروف تحت رقم مو"و١١.‏ 


كتاب العقل والجهل 0 





حتّى يذكر ونجهل:ومله الدكرة ضد المعرفة فان المعرفة [ذ خيرتاعن وصف السعريف" تتضير ذكبره 
مجهولة. الثاني في باعثه وعلّته قال الصادق لكا «وليس كل من يحبٌّ أن يصنع المعروف إلى الناس 
بسلع ولتي كل فين ترتغنج قنة يتن عليه ولاكلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا اجتمعت الرّغبة 
والقدرة والاذن فهنالك تمّت السعادة للطالب والمطلوب إليه»(7". الثالث في ثمرته وفوائده. وفوائده 
غير محصورة منها ما أشار إليه الباقر :هذ قال: «قال رسول الله يَييّْ: وَل من يدخل الجنّة المعروف 
وأهله. وأوّل من يرد علىّ الحوض»!" وما أشار إليه الصادق لكة بقوله «صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء»7' الرابع في خصال أهله قال الصادق 320 «رأيت المعروف لا يصلح إلا بنلاث 0 د 
وتستيره وتعجيله فإنّك إذا صّرته عظّمته عند من تصنعه إليه. وإذا سترته تمّمته. وإذا عجّلته هنّأته وإن 
كان غير ذلك سخّفته ونكدتّه»!. الخامس في وضعه موضعه قال الصادق ني لمفضل بن عمر: «إذا 
أردت أن تعرف إلى خير يصير الرّجل أم إلى شرّ فانظر إلى أين يضع معروفه فإن كان يضع معروفه عند 
أهله فاعلم أَنّهِ يصير إلئ خير وإن كان يضع معروفه عند غير أهله فاعلم أَنّه ليس له فى الآخرة من 
غلاق 7" وقال جا بن تنيعت أب هيلاله يقول##«لو أن الناس أخذوااها اموه الشرنه داننره فنيها 
نهاهم الله عنه ما قبله منهم ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حبّى 
يأخذوه من حقٌ وينفقوه فى حق»7". السادس في أدابه وهي اختيار المتوسط بين الافراط والتفريط قال 
الله تعالئ «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً» وقال أبو 
الحسن لىة «لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضدٌه عليك أكثر من منفعته لهم»”" السَابع عدم كفران 
الطالب للمعروف قال أبو عبدالله ىة: «لعن الله قاطعى سبيل المعروفء قيل: وما قاطعوا سبيل المعروف 
قال: الؤجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلئ غيره»!8) وقال لكة: «قال 
رسول الله يي من أتى إليه معروف فليكاف به فإن عجز فليثن عليه فإن لم يفعل فقد كفر النعمة» 7 وإذا 
عرفت المعروف وأقسامه وأحكامه عرفت المنكر وأقسامه وأحكامه بالتضادٌ, والأوّل من صفات العاقل 
العارف المستيقن بالله وباليوم الآخرء المشفق بعباد الله. والثاني من صفات الجاهل المغرور بالدّنيا 
المفتون بزهراتها. 





؟«المصدو اران صنائع المعروف تدفع مصارع السوء تحت رقم .١‏ 
-و(7) المصدر باب وضع المعروف موضعه تحت رقم "وغ. 


فى شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





(والستر وضدّه التبدّج) الستر بالفتح مصدر سترت الشيء أستره إذا غطيته فاستتر هو وتسدّر أى 
تغطى والرّجل ستير أى عفيف, والجارية ستيرة. وأمّا الستر بالكسر فهو ما يستر به كالسترة بالضم يعنى 
أنَّ من جنود العقل وصفات العاقل ستر الذَّنوب بالتوبة أو سترها عن الناس لقوله ييلُ: «المذيع بالسيّئة 
مخذول والمستتر بها مغفور له»(١‏ أو ستر زلأت المؤمنين وعوراتهم ومعايبهم أو ستر الحلي والرّينة 
ومواضعها عن الأجانب مثل السوار للزند والخلخال للساق والدّملج للعضد والقلادة للعنق والقرط 
للأذن والوشاح للعاتق والكشح. وهذا أظهر الاحتمالات بقربنة ضدّه إذ الظاهر هو أن التبرّج إظهار المرأة 
زينتها ومحاسنها للأجانب وهو حرام عليها قال الله تعالئ: 8 ولا يبدين زينتهنَ -الآية» وقال: «ولا 
تتبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى» وإذا حدّم إظهارها حدّم إظهار مواضعها بالطريق الأولى وهو متّفق 
عليه بين العامة والخاصّة ومن التبرّج تطييبها وتجمير ثوبها وتزيينها بأثواب فاخرة وخروجها من بيتها 
وتعرّضها نفسها للرّجال فيطمع منهم من كان في قلبه مرض قال رسول الله ييُ: «أيّة امرأة تطيّبت 
وخرجت من بيتها فهى تلعّن حتّى ترجع إلى بيتها متى رجعت»(" وقال أبو عبدالله 90 «لا ينبغي للمرأة 
أن تجمّر ثوبها إذا خرجت من بيتها» ومنه إظهار صوت حليّها للاجانب قال الله تعالئ: إولا يضرين 
بأرجلهنَ ليعلم ما يخفين من زينتهنَ4. 

(والتقيّة وضدّها الاذاعة) في الصحاح اتُقى يتّقى أصله أو تقى على افتعل قلبت الواو ياء لانكسار ما 
بار لدلت فنا التاء وادغمت, فلمًا كثر استعماله في لفظ الافتعال توهمّوا أن التاء من نفس الحروف 
ين تو تنس متروقم كلد وأصولها كمد اوه إتّقَى يقي بفتح التاء فيهما مخمّفة ثمَ لم يجدوا له مثالاً في 
كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقي مثل قضى يقضي. وفي.المغرب الوقاية والوقاء كل ما وقيت به شيئاً 
والتقيّة اسم من الاثّقاء وتاؤها بدل من الواو لأنها فعيلة من وقيت وهي أن يقي نفسه من اللآئمة أو من 
الفقوية وان كان على خلاق:ما يضمر وفي القاموس اتّقيت الشيء وَتَقَْنُه وأتقيد وأثقيد تق وتعنة وثقاء 
كَكِساءً: حذرته. والإذاعة إفعال من الذيع يقال: ذاع الخير يذيع ذيعاً إذا انتشر وأذاعه غيره أي أفشاه 
والمذياع الذي لا يكتم الس إذا عرفت هذا فنقول التقيّة جائزة إلئ يوم القيامة نقله المغرب عن الحسن 
أيضًا وهى درين الله فى عباده وسنئّة الله في بلاده!" وجِنّة المؤمن يدفع بها سيوف مكر الماكرين وترسه 


3 الكافي كتاب الاإيمان والكفر باب ستر الذنوب تحت رقم‎ ١ 

؟ -و(1) الكافي كتاب النكاح باب التستر تحت رقم ؟ و؟. 

 '"”‏ التقية دين الله في عباده فإنه تعالئ أمر بذلك وسنة الله في بلاده لأن الناس مجبولون عليها ولا يخالفون 
الجبارين في سلطانهم إلا إذا علموا من أنفسهم قوة وقدرة على دفعه. واعلم أن التقية من السلطان ن أعني الحكومة 
والحكومة لا يهتم بشيء إِلّا بملكه وقدرته فإذا احتمل من جماعة خروجاً عليه دفعهم ونكل بهم سواء ع كانوا 


كتاب العقل والجهل فى 





يرد بها سهام كيد الكائدين وحصنه يأوي إليه لدفع تعدّي الظالمين ومن صفات العاقل الفاضل الذي 
يعلم حقّيتها وحقيقتها ومواضع استعمالها وموارد الحاجة إليها فيقول ويفعل عند الضرورة والحاجة 
بخلاف ما يعتقده حفظاً لنفسه وماله وغيره من المسلمين عن التورّط في المهالك ويحسن صحبة 
الأشرار تحرّزاً من عقوبتهم وتقرّزاً من مؤاخذتهم وقد روى «أنَّ رجلاً استأذن على رسول الله لي فقال: 
بئس أخو العشيرة فأذن له فلمًا دخل عليه أقبل عليه رسول الله َيه بوجهه وبشره يحدّثه حتّى فرغ وخرج 
من عنده فقيل له: يا رسول الله أنت تذكر هذا الرّجل بما ذكرته وأقبلت عليه بوجهك وبشرك فقال 46ة: إِنَّ 
من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه»١'‏ وتقيّة الأئمة 4 من أهل الجور مشهورة في الكتب 
مسطورة في الآآيات والرّوايات الكثيرة دلالة على جوازها بل على وجوبها قال الله تعالئ: إلا من أكره 
وقلبه مطمئنَ بالإيمان» نزل في عمّار بن ياسر حين(" أكرهه أهل مكّة وقال: إاولئك يؤتون أجرهم 
مرّتين بما صبروا» قال الصّادق لىة: بما صبروا على التقيّة وقال: «ويدرؤن بالحسنة السيئة» قال 496: 
«الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة»!" وبالجملة التقيّة ترس العاقل وحرزه وجنده. وأمّا ضدّها وهي 
الاذاعة فمن صفات الجاهل الذي يقصر نظره عن ملاحظة سوء عاقبتها وقبح مآلها فإنّه قد يفعل شيئاً أو 
يتكلّم بكلام أو يروي حديثاً يورث قتله أو ضربه أو حبسه أو شتمه أو نهب أمواله أو سبي ذراريه أو 


نكال غيره من المسلمين وقد دلت الآيات والرّوايات المتكثّرة على ذمّها قال الله تعالى: « فإذا جاءهم 


> موافقين له في المذهب أو مخالفين وإن لم يعتقد فيهم خلافاً خلاهم ومذهبهم ولذلك أمر الأئمة ملك شيعتهم 
باستعمال التقية وإظهار الطاعة حتى يأمن الامراء من بوائقهم ويخلوهم وهذا أكثر تأثيراً في بيان الاحكام 
وترويج الشرع وإنما بقي مذهب التشيع وانتشر هذا الانتشار السريع العظيم بشيئين بأمن الامراء من طغيانهم 
وبائقتهم في بلاد المخالفين وبتنزه علمائهم من تصدي مناصب الحكومة واستقلالهم في أمرهم بحيث لا يحتمل 
العزل والنصب في حقهم كما فى علماء أهل الخلاف (ش). 
١-الكافي‏ كتاب الايمان والكثر بات من يعقى فرة وأخرجة ملم عض .١‏ 
١‏ - ويعيب مخالفونا على مذهبنا فى التقية وعمدتهم فى ذلك أن النبى يبي والأئمة ملك فى اعتقادكم نصبو 
لبيان الشرائع والاحكام فلو اتقو كن الأعد اقول يبينوا بقيت الاحكام مستورة غير معلومة واتعفت القائدة من 
حو رايها نري اهنا وى اليه كائيه ١‏ وسيل الاي ن خلاف الواقع وأنتم تقولون الإمام يجب 
ا معصوماً من الخطأ ليكون قوله حجة والتقية مثل الخطأ أو أشنع إذ يوجب عدم الاعتماد عليهم 
0 د أن :فرعن العقية إننا هو فيما ل بوتعن تخفاء الاحكام ولا ينتفي به الاعتماد على قول الإمام وفرق بين 
التقية وعدم العصمة لأن التقية عمد فإذا افتى بالتقية وكا ن عالما به لم يمنعه من بيان الحقيقة في وقت آخر بحيث 
يزيل الشبهة وأما عدم العصمة فربما يخطىء في الحكم أو في الفعل ولا يعلم به ولا يلتفت إليه فيمضي الأمر 
على خطأه وإن أراد الاستدراك احتمل خطأه في الثاني دون الأول (ش). 
٠‏ - راجع الكافي كتاب الايمان والكفر باب التقية. 





أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» وقد عيّرهم بالاذاعة فايّاكم والاذاعة وقال الصادق اىِؤ: «ما قتلنا 
من أذاع حديثنا خطأً ولكن قتلنا قتل عمد»(9 

(والانصاف وضدّه الحميّة) الانصاف العدل والتسوية, يقال: القاضي أنصف بين الخصمين إذا عدل 
وسرَّى بينهما في المجلس.ء وفلان أنصف الناس من نفسه إذا رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره 
لنفسه وحكم على نفسه لو كان الحقٌّ لهم وعن الصادق ىذ «سيّد الأعمال ثلاثة وعد منها إنصاف 
الناس من نفسك حتّى لاترضى لك بشىء إلارضيت لهم مثله»!" ومنه الانصاف فى المعاملة وهو أن لا 
باح ساعيدهن لقاع الأ مذلا متطميولة والامن المشارنا اله نه ومويق اكه بقشائة 
العقل لأنّ العاقل يعلم أنَّ من أنصف زاده الله تعالئ عرّاً في الدّنيا والآخرة وهو في ظلّ عرشه يوم لا ظل 
إلا ظلّه والحميّة الأنفة يعني استنكاف الرّجل من دخول العار عليه وهي سبب لحميّته وحمايته وغايتها 


أن يدفع عق قوع ظلما وجورا وإِنّ أدَى دفعه إلى ظلم وجور أشنع وأقبح من ذلك أو يرتكب لدفع ما هو 
خلاف الأولى عن نفسه أو عن قومه ضرراً عظيماً لغيره أو يرى شرار قومه خبرامق خيار قوم آخرين أو 
نحوها ممّا هو شريعة الجهلاء وطريق السفهاء لقسوة قلوبهم وغلظة طبائعهم حنّى أنّهم يستعملون لسوط 
واحد سيوفاً ويحدثون لحتف واحد حتوفاً ويقيمون حميّة الجاهلية الأولى ويظنون أنّ ذلك ممائل 
للانصاف بل هو أفضل وأولى فلا يجدون إلئ الانصاف يأك كال له اس ساد قال ونيو 
الله يِل «من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه»7" وقال: «من كان فى قلبه حبّة من 
خردل من عصبيّة بعنه الله تعالئ يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة»!/) وينبغي أن يعلم أن تعصّب الرّجل 
وحميّته فى الدّين ومحبّته لقومه وإعانته لهم لا على الظلم ليست من الحميّة المذمومة قال عليّ بن 
التشمين كا :ولع ترخل النلقة حدقه فر شيعه خمرة بن عبد النظلب وذلك عن أسلم فيا للتى ع2 
فى حديث السلا الذي ألقى على النبيٌ يَيْهُ!* وقال للث: «ليس من العصبيّة أن يحبّ الرّجل قومه 
كن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم»(0 

(والتهيئة وضدّها البغى) التهيئة إمّا بمعنى الموافقة يقال: تهايؤوا أي توافقوا أو بمعنى الاصلاح تقول: 
فكاك القتىء اذا لمعه ا بمعنى تهيئة النفس واستعدادها للحركة نحو الفضائل والاعراض عن 
الوذئيل أدبي ما يتبع ذلك الاستعداد من هيئة حسنة راسخة موجبة لعدم ظهور ريبة منها ولبقائها على 


أ البضد وباب الكضاف والمول عر 7 
'“'-و(؟) و(”) و(5)رواهأ لكلينى في كتاب الازيمان والكفر باب العصبية تحت رقم "؟و“"'وهةوك. 
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حالة واحدة واستمرارها عليها وهي في الحقيقة مبدأ لتحصيل الكمالات. قال في المغرب: الهيئة هي 
الحالة الظاهرة للمتهيّىء للشيء وقوله م2ِذِ: «اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»!' قال الشافعي ذو الهيئة من 
5 يظهر منه ريبة والبغي بمعنى طلب الشرٌ؛ يقال: بغى أحدهما صاحبه في شيء أي طلب له : شرا أو أراده 
له وبمعنى التعدّي والاستطالة والظلم وك مجاوزة المحلّ وإفراط على المقدار الذي هو حدٌّ الشرع ولعل 
المقصود والله يعلم ل الموافقة بين الناس أو لجن اللإمام والرّعية أو إصلاح النفس من رينها وصقلها من 
كدرة شرارتها أو استعدادها نحو الكمال أو الهيئة التابعة لذلك الاستعداد الموجبة لعدم ظهور ريبة منها 
ولبقائها على حالة واحدة مع استمرارها على تلك الحالة وعدم خروجها منها من صفات العقل وجنوده 
والبغى بالمعانى المذكورة من صفات الجهلء هذا وقرأها سيّد الحكماء بالبهشة, وقال: البهشة بالباء 
الموحدة كيل الواددوقال السين الفح الار جاع اذى تقل بوللمعروق راعسا كبوا لعل اله رطفا 
لقان عليه 

(والنظافة وضذها القذر) فى الصحاح النظافة النقاوة وقد نظف الشىء بالضم فهو نظيف والطوقة أنا 
تنظيفا شع والقلظك: تكلق البطافة وف النقابة فيد نالعال نلف :بحت النظافة :نطافة الله كنا رة عزن 
تنزّهه من سمات الحدوث في مناه رهاليه في ذاته عن كل نقص وحبّه النظافة من غيره كناية عن 
خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانية الأهواء ثم نظافة القلب عن الغلّ والحقد والحسد وأمثالها ثمّ نظافة 
المطعم والملبس عن الحرام والشبهة, ثم نظافة الظاهر بملابسة العبادات ومنه الحديث «نظفوا أفواهكم 
فإنّها طرق القرآن»!' اي صونوا عن اللّغو والفحش والغيبة والنميمة والكذب وأمثالها وعن أكل الحرام 
والقاذورات والعد افاي بوره مف التحافائه والسزاك: والساه] :٠ت‏ كلها الخ طن يرا لقتاهد 
ونزاهتهما عن جميع ما لا ينبغي انّصاف الناس به ظاهراً أو باطناً من أنصار العقل في الترقّي إلئ عالم 
القدس كما يرشد إليه قوله تعالئ: « وثيابك فطهّر والرجز فاهجر# وقذارتهما من أعوان الجهل في 
التباعد عن ذلك العالم لأنّ عالم القدس طاهر لا يسكن فيه إلا الطاهرون. وينبغي (أن يعلم) أذ طيارة 
الباطن يستلزم طهارة الظاهر وكذا نجاسة الباطن يستلزم نجاسة الظاهر لأنّ ما في الباطن يترشّح إلى 
الظاهر فلا جرم الحالة الباطنة مبدأ للحالة الظاهرة ومن ثدٌ يستدلُون بالظواهر على البواطن. 

(والحياء وضدّه الخلع) قيل: الحياء انكسار يصيب الحياة, وقيل: هو تغيّر يلحق من فعل أو ترك ما 
يدم به وقيل: هو خلق يمنع من القبيح ومن التقصير في الحقوق وهو غريزة في الاكثر وقد يتخلق به 





١‏ أخرينه ا 0 ل مد 
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بالاكتساب لأنّ من لم يجبل عليه ربما يلتزم الحقوق ويتمسّك بالشرائع ويمارسها فى كد الدُهور وم 
الازمان فيحصل له ملكة الانزجار عن القبائح ومبدأ الانقباض عن المحارم وهي الأعنياء وله مراتب 
متفاوتة وأفراد متفاضلة أكملها وأفضلها ما ينزجر به الجوارح الظاهرة والباطنة كلّها عن ارتكاب ما لا 
ينبغي ودون ذلك درجات, فإن قلت قد يكون في الإنسان ما ل ل رم 
حقيقة أء لأ؟ قلت ل وإلما عو شور ونهانة:وحمق د وإطلاق العياء حلي أحيانا ود تقسيمه إليهما في 
قوله يي : «الحياء حياءان حياء عقل وحياء حمق فحياء العقل هو العلم وضاذا لحتو عر لتحيل !زفي 
نقل عن الحكماء أن الحياء منه سكينة ووقار ومنه ضعف وفيما نقل عنهم في باب الأخلاق أنّكلّ فضيلة 
نفسانيّة وسط بين طرفيها المذمومين طرف الإفراط وطرف التفريط فالحياء الممدوح وسط بين طرف 
إفراطه وهو الخور أعني الاستحياء من كل شيء وهذا مذموم لأنّ يدي إلئ تسرك الواجسبات كالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وغيره وطرف تفريطه وهو الخلاعة أعني عدم الاستحياء من بعض الوجوه 
ونهذا أيضا مدموء لأنهيؤقى إلى ازتكات بعض الفحظورات «الأتيدل على أن إطاذق النعيا على نابيش 
من حقوقه تعالئ على سبيل الحقيقة لأنّ الاستعمال أعدٌ من الحقيقة والمقسم لا يجب أن يكون محمولاٌ 
على معناه الحقيقي ويؤيّد ما قلنا ما رواه مسلم عن عمران بن حصين أنّ رسول الله يي قال: «الحياء لا 
يأتي | ال بخير»!' و«الحياء كلّه خير»(" وحمل هذا على الايجاب الجزئي لا وجه له على أنّ اصطلاح 
الحكماء ليس حبجّة علينا ولذلك لمّا سمع بشر بن كعب عن عمران ما نقله عارضه بقول الحكماء فقال 
ا خذنك عن رسول الله ييه وتحدّثني عن صحيفة الحكماء فانكار عمران دلّ على أن لا وجه 
ا النة اقول الحكياي و ينه أ ا قول المحقّق الطوسي 4 يعن الباق أنواع اء العفة 
الحاضلة من الاعتدال فى القوّة الشهوئة وعرفه بأنّه اتخضار :النفس عن ارتكاب القبائم احترازا عدن 
اشتحقاق المذمة فانه ا في أن انحصار النفس عن ارتكاب المحاسن لغرض ما ليس بحياءء فإن 
قلت: قد ينسب الحياء إلئ الله تعالئ فيقال: إِنْه حي فما معناه؟ 
قلت: معناه إن سبحانه يعامل معاملة من له حياء يعني لا يصدر عنه القبائح وذلك لأنّه إذا نسب إليه 
تعالئ مبادىء الآثار ولا يصم عقلاً أو شترعاً إزاذة فلك العنادوبتراد متها تلك الآنازفخارا والجبلم 
الذي هو ضده إِمّا بالجيم وهو قلّة الحياء قال في الصحاح: جلعت المرأة بالكسر فهي جلعة وجالعة أيضا 


/ _رواه الكلينى فى كتاب الإيمان والكفر باب الحياء‎ ١ 
من حديث عمران بن حصين.‎ ١6 ص 7غ والبخاري ج8 ص‎ ١ ؟ - أخرجه في صحيحه ج‎ 
.007 ص‎ ١ "'-أخرجه مسلم ج١ ص48 وأبو داود في السئن ج‎ 
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قليلة الحياء تتكلم بالفحش وكذلك الرّجل جلع وجالع, ومجالعة القوم مجاوبتهم بالفحش وتنازعهم 
عند الشرب والقمار. وإمّا بالخاء المعجمة وهو النزع يقال: خلع ثوبه عن بدنه إذا نزعه وجه كونه ضد 
الحياء ظاهر لأنّ الحياء بمنزلة اللّباس يستر جميع الأعضاء ويمتع ظهور معايبها وصدور قبائحها وضده 
هو خلع ذلك اللّباس وكشف تلك المعايب والقبائح وإِنّما كان الحياء من جنود العقل وضدّه من جنود 
الجهل لأنّ الانسان متوسّط بين العالمين عالم الهداية وعالم الغواية وعالم القدس وعالم الطبيعة. والعقل 
يدعوه إلئ الأوّل والجهل يدعوه إلئ الثاني فإذا لبس الحياء الرّاجر له عن ارتكاب القبائح يجذبه العقل 
إلئ غاية مناه بسهولة لأنّ الجذب بلا مانع أشدٌ وأسهل من الجذب معه. وإذا خلع منه ذلك اللباس وظهر 
منه أنواع القبائحم وأصناف المعايب يجذبه الجهل إلئ نهاية مناه بسهولة لما عرفت, فمن له حياء كامل 
قريب من الحقٌ بالغ إلئ أقصى مدارج الهداية ومن له خلع كامل بعيدٌ عن الحقّ بالغ إلئ أعلى معارج 
الغواية والمتوسّط بين الامرين متوسّط بين العالمين متردّد يقرب من كل منهما تارة ويبعد أخرى حبّى 
يؤول أمره إلئ ما شاء الله. والله يهدي من يشاء إلئ سواء السبيل. 

(والقصد وَضدّه العدوان) القضد يالفىء إزادة الاثيان به: والقصد أيضاً العذل وهو الشويظ فى 
الأمور بين الافراط والتفريط ولعلٌ المقصود أن من جنود العقل إرادة الخيرات كما روي «نيّة المؤمن خيه 
من عمله»١١'‏ وإن قصد برأ ولم يقدر عليه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله أو المقصود أن 
من جنوده التوسّط بين الطرفين في الأقوال والأفعال والعقائد كالتوسّط في المشي بين الدّبيب والاسراع 
قال الله تعالى «واقصد في مشيك» وروي أن سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن!" والتوسّط في 
الانفاق بين التبذير والتقتير قال الله تعالئ: ط والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا!' والتوسّط في 
العبادة بحيث لا يلحق البدن مشقّة شديده يتنقّر الطبع عنها ولا يتركها قال رسول الله يلُ: «يا على إِنّ 
هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق ولا تبقّضٍنفسك عبادة ربك فانٌ المنبثّ (يعنى المفرط) لا ظهراً أبقى 
ولا أرضاً قطع, فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً. واحذر حذر من يخاف أن يموت غداًو !ءا 
[والتوسّط في جميع الأخلاق بين الافراط والتفريط] والتوسّط في معرفته تعالئ بين التعطيل والتشبيه 





١‏ -أخرجه الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سهل. 

" - رواه الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني في تحف العقول ص عن النبي يه مرسلاً وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة والخطيب في الجامع والديلمي في الفردوس من حديث ابن عمر. وابن 
لحار يا ينه حصي رار لجان اله مين #اسوازة الفر فاق /ا3. 

؛ - الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الاقتصاد في العبادة تحت رقم 1. وروأه احمد في مسنده من حديث 
القن والبرا عن دي بجادد: 
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والتوسّط في الكسب بين الكسالة والجدٌ المانع من الرّاحة البدنيّة أو الحقوق الدّينيّة. وبالجملة التوسّط 
في جميع الأمور إلا الذنو ب مطلوب ممدوح والعدوان بمعنى التجاوز عن الأوساط إلئ طرف التفريط 
والافراط كما هو شأن الجاهل [الهارب] عن الصراط المستقيم مذموم. 

(والراحة وضدّها التعب) يعني أن الرّاحة الدّوحانية والجسمانيّة واختيار ما يوجبها من فضائل العقل 
وجنوده لعلمه بحقارة الدّنيا وزهراتها وانصرام زخارفها ولدّاتها وانقضاء مصائبها وآفاتها فيرفض 
الشواغل الدّنياوية وينفض الوساوس النفسانيّة ويترك اللّذات الجسمانيّة فلا يغتمٌ بفوات الأموال 
والاسياب ولا بق عضيل النقسات :و لاكساب ولا بقتة بغبرة التزلزلوالاضط اه ول بحسل 
ينعن وال يخطيت ولا ضما ل :ول مار فيو اتنا فارغ البال مرقّه الحال, لا نفسه منه في تعب ولا 
روحه منه في نصب. وأا الجاهل فهو دائماً في تعب ومشقّة وأبداً في محنة وبليّة لاهتمامه بتحصيل 
العفسات وحفظه للرّسوم والعادات, واكسنائة بلنواك المشتهيات 0 المطعومات 0 
وازتكانه لأمور صديدة ضعبة امن المعاملات واحتعاله من الأقغال الدّنياؤية والاتقال الزائلة الفائية 
ساح يح سح د ا 201 
إل غير ذلك من الأمور المورثة للحزن والغمٌ والهمّ والتعب كما هو المعروف من جملة أفراد الإنسان 
ومنشأ ذلك استعظام الدّنيا واستحقار الآخرة وهم لا يعلمون #يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم 
عن الآخرة غافلون؟ فقد ظهر ممّا ذكرنا أن البآاحة من صفات العقل والتعب من صفات الجهل. وأمّا إعانة 
كل لصاحبه فظاهرة لأنه نجا المخقّون وهلك المثقلون. 

(والشهولة وَصِدَها الضهربة) السهولة الثينة:واليسر والذل بالكنس يغتى سرغة الاثقياد يعتى سهولة 
الطبع في قبول الحقّ ويسره في قبول الصفات المرضيّة والأخلاق الحسنة والأطوار الصحيحة وذلّه 
وانقياده في الدّين من صفات العاقل وعلامات الاإيمان كما ورد من طرق العامّة والخاصّة «المؤمنون 
هنون لتنون»!" وصعوبة الطبع يعني أضداد هذه الأمور من صفات الجاهل الحائر الذي ينبو ذهنه من 
الحقّ الزّاهره ويمرق طبعه من عرض الصدق إلى الجانب الآخر. ولا يطيع لقائده إلى منازل العرفان 
والكمال بل يغلبه مثل الجموح عن دين الحقّ مسرعاً في سبل الضلال وكذا شأنه دائماً في سرعة المسير 
إلئ أن يقع في أسفل السافلين وبئس المصير. 

(والبركة وضدّها المحق) البركة النماء والزيادة ويحتمل أن يراد بها الدّوام والثبات من برك البعير إذا 


أخرجه البيهقي في شعب الاإريمان من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير. ورواه الكليني في الكافي 
واي ب غ١‏ 
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استناخ ولزم وثبت فى موضع واحد. والمحق النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كله 
حبّى لا يرى منه أثر. ومنه « يمحق الله الرّبا» أي يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل 
فيه ولعلّ المقصود أنّ الزّيادة فى فعل الخيرات والمبالغة في المبرّات والثبات والدّوام عليها من صفات 
العقل وكمال العقلاء كما روي من استوى يوماه فهو مغبون»!") وروي أيضاً «ما من شيء أحبٌ إلى الله 
عرّوجلٌ من عمل يداوم عليه وإن قلّ»!'' والنقصان في العمل أو عدم الدّوام والثبات عليه من صفات 
الجاهل لجهله بمنافع العمل وغفلته عن جزيل الثواب ونسيانه حظه ونصيبه فى يوم الحساب. وقيل: 
المراد أن العاقل يحصل المال من الوجه الذي يصلح له ويصرف فيما ينبغي الصرف فيه فينمو ويزيد 
ويبقى ويدوم له. والجاهل يحصل من غير وجهه ويصرف في غير المصرف فيبطل ماله ويذهب بركته. 
وقيل: المراد أن البركة من صفات العقل لارتفاعه عن العالم المتغير والآفة والدّثور والنقص من صفات 
الجهل لتعلّقه بعالم الفساد والرّوال والشرور. 

(والعافية وضدّها البلاء) يقال: عافاه الله معافاة وعافية إذا سلمه من الآفات وبلاه وأبلاه بلاءاً إذا 
عازه واككيرة :راتكه ومكن أن يراد بالتتلاقة والبلاء ماده النتلؤتة عق إنذاء السمتميي اران 
الأمراضن التقيدالتة كما اغيرنا إلنه أو شن العيزيت:والآفات الدج كما قل اث السلامة من :هذه الأمؤومن 
صفات العاقل إذ العاقل لا يؤذي مسلماً ويتخلّص من الأمراض النفسانيّة مهما أمكن من العيوب 
والآفات حيث يعرفها ويعرف طريق التخلّصء والجاهل يختارها ويقع فيها من حيث لا يدري وأن يراد 
بالعافية والبلاء هنا الغافية والتلامة م الأعمال الظاهره الفاسدة أو مه العقزيات الأخروئة وأهوالهنا 
بالتحرّز عن موجباتها أو ممّا يوجب سقوط المنزلة عند الله تعالئ أو من المكاره الناشئة من الاخوان. أو 
من زوال النعمة فإنّ السلامة من هذه الأمور من صفات العاقل لأنّه يف عمّا يوجب فساد العمل وثبوت 
العقوبة وسقوط المنزلة ويعفوعن بني نوعه ويسامحهم فيتخلّص بهذه الحيلة عن مكارههم ويشكر النعم 
فيجلب النعمة ويأمن زوالها والابتلاء بهذه الأمور من صفات الجاهل. وعلى ما ذكرنا يتحقّق الفرق 
المعنوي بين الفقرتين وإن كان تكلَفاً ونقل عن الشيخ بهاء الملّة والدّين أَنّهما بمعنى واحد وإِنَّ إحديهما 
كانت بدلاً عن الأخرى جمع بينهما الناسخ غافلاً عن البدليّة. وقال سيّد الحكماء: البلاء ضدٌ العافية 





١-رواه‏ الصدوق اله في معاني الاخبار ص 71373 باب معنى المغبون باسناده عن الصادق للا «من استوق 
يوماه فهو مغبونء ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون, ومن لم ير 
الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. ومن كان إلئ النقصان فالموت خير له من الحياة». 

؟ -الكافي كتاب الاريمان والكفر باب استواء العمل والمداومة عليه تحت رقم ١‏ 


و 





بعك الالو :و البلقةوو البلا شد الدلافة يتمق الانيحا و والاتتعارجومن توف أنهما سد وعد لويد 
أن يكون جند الجهل ثلائة وسبعين وهو على خلاف قول الإمام لي وعلى خلاف جند العقل وفيه أَوَلاً 
أ الأنشحان و الاحفان | نضا يلنة وكاننا أنّ من توهّم اتّحاد البلاء في الموضعين توهّم اتّحاد العافية 
والتلاقة ايض ذلا ملزطة أن كوحن النمهان على لاف ند المقل واقل مدن وله بلرافه ارا أن باون 
الجهل أقلّ من ثلاثة وسبعين لأنّ تفصيل الجنود زائد على ثلاثة وسبعين بثلاثة وغرض المتوهّم أن 
يرجع بعضها إلى بعض حنّى يعود الجميع إلئ ثلاثة وسبعين كما أشرنا إليه في أَوّل الحديث. 

(والقوام وضدّه المكائرة) القوام بالفتح العدل قال الله تعالئ: # وكان بين ذلك قواماً» وقوام الأمر 
بالكسر ما يقوم به أمره ويتٌ به نظامه, يقال: لفلان قوامٌ من العيش أي ما يقوم بحاجته الضروريّة 
والمكائرة من الكثرة وهي نقيض القلّة وكثيراً ما تستعمل للمغالبة, يقال: كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم 
بالكتوفاقن المال أو الفكه. ين مو :صقات الثاقز الترسط من متصيل الماع والأقسا قد ر الكناف 
وهو القدر اللا يحتاج إليه 8 بقاء شخصه ويتقوّى به في عبادة ربّه غير متجاوز عن ذلك الحد لعلمه 
بحقارة الدّنيا ومفارقته لها إلى دار القرار ووقوفه للحساب بين يدي الملك الجبّار فيبعثه ذلك إلئ إعداد 
زاد الآخرة والانقطاع عن حبل العلائق وصرف العمر في طلت الجقائع والاسفات عن زواتد الدتنا 
والاختيار في طريق المعاش أحسن الطرائق وهو طريق التوسّط ومن صفات الجاهل صرف العمر في 
مسصريما كيجا اللتسى زغرات :]د ناويا زتها السويية لتخي بوتي امتكار ايزا 
والأسباب للغلبة على غيره من أبناء الزّمان وذلك يوجب فرار طبعه السقيم عن إدراك معالم الدذين حتّى 
يأتيه الموت بغتة وهو من الهالكين. 

والشكة وضةها الورى)لدكيةيا تومن اللنول والعكيم من بشي عتاويي ا ذه بن يك 
الدّابة وهي حديدة اللّجام لأنها تمنع الدّابة عن الجموح والمراد بها العلم والعمل النافعين في الآخرة 
واتّباع ما هو الأصلح والأنفع فيها لا ما اشتهر من العلم بحقائق الأشياء والتصديق بأحوالها والعمل بما 
يقصد به العمل إذ هو شامل للحكمة النظريّة بأقسامها أعني علم ما بعد الطبيعة وعلم الررياضي وعلم 
الطبيعى وللحكمة العمليّة بأقسامها أعني تهذيب الاخلاق وتدبير المنازل وسياسات المدن والظاهر أنه 
لا مدخل لأصول الإياضي في الدّين والشارع لا يغب فيها. وهي علم الهندسة الباحث عن المقادير 
وأحكامها ولو احقها وعلم الحساب الباحث عن أحوال العدد وخواصّه, وعلم النجوم الباحث عن 
اختلاف أوضاع الأجرام العلويّة بنسبة بعضها إلئ بعض وبالنسبة إلى الأجرام السفليّة وعن مقادير تلك 
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الأجرام وأبعادها١".‏ 

وعلم التأليف الباحث عن أحوال المؤلفة. وعلم الموسيقى الباحث عن تناسب الأصوات بعضها 
ببعض وكميّة زمان سكناتها وحركاتها وكيفية إخراجها عن مواضعهاء وكذا لاا مدخل لفروعها فيه. مثل 
علم المناظر والمرايا وعلم الجبر والمقابلة وعلم جد الأثقال, وكذا لاامدخل فيه لاصول الطبيعي الباحثة 
عن الزّمان والمكان والحركة والسكون والنهاية واللأنهاية وعن الأجسام البسيطة والمركبة وكيفيّة 
حدوث الحوادث الهوائيّة والأرضية وعللها مثل الصاعقة والمطر والدّعد والبرق والرٌّلزلة وأمثالها. وكذا 
لا مدخل لفروعها فيه مثل الطبٌ والفلاحة وغيرهما. والهوى مصدر هواه إذا أحبّه واشتهاه ثمّ سمّى به 
البوق التكهوى معهودا كان أو مدموماً م علي علن المدموغ»والفزاد يد هنا المت التصدرى اعطق 
اتباع المهوبات الدّميمة واقتفاء المشتهيات القبيحة. ووجه كون الحكمة من جنود العقل وأعوانه والهوى 
من جنود الجهل وأنصاره ظاهر إذ بالحكمة(' يتنوّر قلب العاقل حتّى يفهم المشروعات والمحظورات 
والمستحيلات ويبصر المقاصد الشرعيّة ويهتدي إلئ وجوه المصالح الدّنيوية والأخرويّة ويحصل له 
بذلك من القول والفعل والعقل حالة وثيقة وملكة شريفة لا يرد عليها الانتقاض ولا يعتريه الانتقاص!" 


١‏ - ليس المراد بالحكمة المذكورة في هذا الموضع من الحديث علم الحكمة الاصطلاحي لاإنه ميٍْ جعلها في 
مقابل الهوى ولو كان المراد العلم الاصطلاحي لجعله في مقابل الجهل أو السفاهة والغباوة وأمثالها وهذا هو 
الصحيح في الاحتجاج لا ما ذكره الشارح ليه من أن الشارع لا يرغب في العلوم الرياضية كالنجوم إذ فيه 
مؤاخذتان الأولى أ ن الشارع رغب في علم النجوم وأمثاله بقوله #إن في خلق السعوات والارضن واختلات 
الليل والنهار ‏ إلئ قوله - لآيات لقوم يعقلون» لأن فيها فيها دلائل على التوحيد كما رغب في العلوم الطبيعة في 
آيات كثيرة وفي الطب والتشريح والجامع لذلك كله لستريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق » والمؤاخذة الثانية أن كشي رغب فيه الشارع لا يجب حمل كل كلام عليه وظاهر كلام الشارح أن ما 
يتعلق من علم الحكمة الاصطلاحي بالالهيات وعلم النفس وتهذيبها وبالجملة ما رغب فيها وهي غير العلوم 
الرياضية والطبيعة داخل في المراد (ش). 

١‏ - يعني به علم الحكمة الإلهية فإن صاحب هذا العلم يعرف المشروع والمحط بالحكمة العملية عرفاناً جيداً 
مأخوذاً من وجهه ودليله ويعرف المعقول من المستحيل بالحكمة النظرية مثل أن ايد الله وعين الله بالمعنى 
الجسماني محال وأنه ليس في جهة ومكان وأن الكلام النفساني محال وأنه لا يجوز القبيح عليه تعالئ كتقديم 
المفضول على الفاضل ويبصر المقاصد الشرعية أي يعرفها على بصيرة مثل أن الغرض من العبادة تهذيب النفس 
فيجتنب الرياء (ش). 

و - لأنه علم كل مسألة اعتقادية بدليل لا تعتريه شبهة فاستقام بخلاف أهل التقليد والجهال وربما ترى في كلام 
اضطات العديت أن ن يمان الجهال أتقن وأحكم من كثير من العلماء وهو بمعزل عن الصواب مردود على قائله. 
قن 


ا» شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





إلئ أن يرد فى ساحة الحقّ والجاهل لما كان قلبه مظلماً بحيك لا يجد إلئ معارف الحق دليلاً ولا إلى 
منازل القدس سبيلاً إذ اع الهوى وارتكب المحظورات واستمرٌ على المحبّمات وانهمك في المشتهيات 
زادت ظلمته وغلبت كدرته فهو في بيداء الجهالة طائر. وفي ظلمات بعضها فوق بعض حائر, حتّى يطلع 
صبح يوم القيامة عن أفق الموت وأيّ يوم يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرأً وما عملت من 
سوء تود لو أنَّ بينها وبينه أمدأ بعيداً وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون74". 

(والوقار وضدّه الخفّة) الوقار بالفتح الرّزانة. والمتانة وقد وقر الرّجل وقاراً فهو وقور أي رزين متين 
إذا كانت نفسه مطمئئّة في تحصيل المطالب مستقيمة في الوصول إلئ المارب بحيث لا يحركها الغضب 
ولا يهرّه المكاره بسهولة ولا يتجاوز عن الحدّ اللآئق به عقلاً وشرعاً وهو من جنود العقل فى تصاعده 
من المنازل السافلة وعروجه إلئ المقامات العالية في الدّنيا والآخرة لأنَّ عدم الفعال الشن شور 
المكاره وعدم اضطرابها بنزول المصائب وعدم تزلزلها بمشاهدة النوائب راحة حاضرة ومنفعة ظاهرة 
والعفو عن جرائم الناس والصفح عنها وعدم الغلظة عليهم بتسكين ثوران الغضب واطفاء نيران اليظ 
والتعب وترك ما يوجب الفرقة بين التصاغر والتشاجر والتقاطع والتخاذل والتنازع والتشاتم والطيش 
والعجلة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ومحامد الأمور الّتى يوصف بها أهل المجد والشرف 
والنجدة والدّزانة. ويوجب الدّفعة عند الخالق والخلائق ويجلب محبّتهم ومودتهم. والخفة وهي الطيش 
والعجلة والجزع لفوات قليل والفرح لطلب كثير والاضطراب لأمر يسير والتزلزل لشيء حقير من صفات 
الجاهل لأنّ قلبهسخيف وعقله خفيف ولب في تيه الجاهلة حاير كأنّه موضوع على جناح طائر فيتحرّك 
وايشظرن:ذائماً وذلك :يقتر الفتنة التظمى والبلتة الكتزي.-وسوفه نوه العذاك» وينوردة فى شوره 
العتاب. ويخلع عنه لباس الكرامة, ويجرّه إلى ذل المهانة في الدّنيا والآخرة. 

(والسعادة وضدّها الشقاوة) قال الله تعالئ #فمنهم شقيٌّ وسعيدٌ فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم 
فيها زفيرٌ وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربّك وما الذين سعدوا ففي الجنّة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربّك عطاء غير مجذوذ»7" والسعيد الحقيقي من 
امن وصدّق بالله وملائكته ورسله إيفاناً لا يفوته عمل ولا يشوبه دغل ولا ينوبه زلل ولا يعرضه خلل 
وتصديقاً يقوي به عقله على التحرّز من المكائد الشيطانيّة والوساوس النفسائيّة واللّذات الجسمانيّة 
ويستعدٌ به ذهنه لشروق أنوار المعارف الآلهية وبروق مكارم الأخلاق الربانية بحيث ينظر بعين التفكر 
في ملك الأرضين وملكوت السموات؛ ويرى الحقّ بعين البصيرة في عجائب المخلوقات وبدائع 
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المصنوعات ويرتوي من زلال عيون الكمالات ويخلع عن نفسه لباس الشهوات ويجتنب من هموم 
الدنيا وعلائق حالاتها ويتوجّه إلئ أمر الآخرة وشواهق مقاماتها فيصير نوراً في نفسه ومصباحا لغيره 
ذلك فضل الله سبحانه على عباده المرسلين والأئمة الطاهرين ومن اقتفى آثارهم من العبّاد الصالحين. 
والشقى الحقيقى من كفر بالأمور المذكورة ووقع فى مهاوي الضلالة ومهالك الغواية وبينهما مراتب 
متفاوتة ومنازل متتباعدة يجتمع فيها اسم السعادة والشقاوة باللإضافة فربٌ سعيد من وجه شقى من وجه 
آخر ومن غلبت سعادته فهو في جنّات النعيم ومن غلبت شقاوته فهو في عذاب الجحيم ومن استوى فيه 
الأمران فهو فى خطر عظيم ورحمة الله قدّامه وهو الغفور الرّحيم. 

(والوية وضنكها الإصران التوية:فى الشرع ترك الذنب السسحه وه من الوضول إن الحنق والسدة 
على ما فبّط والعزم على ترك المعاودة ودرك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال ورد المظلمة إلئ صاحبها 
أو صل التراء ##ما دن الحمشيفة هذه الأمون اتدلقات نكلرقة القورة و كملات قنزا نظها اناك الله تالا 
وهي من أهمّ قواعد الإسلام وأوّل مقامات سالكي الآخرة. وقد اتّفق أهل الإسلام على وجوبها فوراً 
ومنافعها كثيرة منها أَنْها تخلع ثوب الدّنس وتقطع عرق النجس. ومنها أَنْها تورث محيّة ارب ورضوانه 
والدّخول في جنانه قال الله تعالئ لإإنَّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين» وفيه فضل عظيم وشرف 
عدي الحا نوه ذال عد النكى التق هي أعلى مقاصد السالكين بعدما كان فى زمرة الهالكين. 
وقال الباقر كه (إِنَ الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته ومزاده في ليلة ظلماء فوجدها 
فالثه أشدّ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرّجل براحلته حين وجدها)!' فانظر انها اليب إلئ هذا الحديث 
الشريف وعلوٌ مضمونه تجده كافياً في الترغيب إلئ التوبة والتحريص عليها لو لم يكن غيره ولكرً 
الآيات الكريمة والروايات الشريفة في باب التوبة وبيان فضلها أكثر من أن تحصى وهي من صفات 
العاقل وأجناده لأنّ العاقل قصده لقاء الله تعالئ دائماً وهمّه النزول فى ساحة عدّه لي ذلك فى كل 
أن ويرقبه في كل زمان فأكبر مقاصده وأعظم مطالبه أن يطهّر نفسه بالتوبة والندامة على ما بوب اليد 
عنه من رجس الآثام قبل انتهاء وقت التكليف بالموت وانقضاء مدّة العمل بالفوت بخلاف الجاهل فإن 
وصفه الاصرار على الدّنوب والمعاصي والاقامة على الآثام والمناهى إذ هو لعميان بصيرته وفقدان 
سريرته ونقصان عقيدته محجوب عن درك الآخرة وحالاتها نه هنا النددة وشقاماتها شظة اد 
غاية خلق الإنسان هي وصوله إلى هذه اللّذات الحاضرة والمنافع الدّائرة فيستمر عليها ويستبشر بها. 
وهو من الغافلين أو يظرٌ بالآخرة ظنّاً ضعيفاً يستعدٌ به لقبول ما يتلو عليه الشياطين من تسويف التوبة 
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غداً بعد غدٍ إلى أن يموت وهو من الخاسرين. ثمٌ الإإصرار بالذّنب أعمٌ من فعله على الاستمرار وفعله مّة 
مع عدم عزمه بالتوبة والاستغفار وما روي عن أبي جعفر 32 في قوله الله عرّوجلٌ «ولم يصرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون» قال «الإصرار هو أن يذنب الذَّنب فلا يستغفر الله ولا يحلّث نفسه بتوبة فذلك 
الاصرار»(' يحتمل الأمرين والظاهر منه هو الثاني ومن فسّر الاصرار بتكرار ذنب واحد أو بإيجاد 
حقيقة الذنب في ضمن أنواع مختلفة من النوب بحيث يشعر بقلّة المبالاة فقد غفل عن تحقّق معنى 
الاصرار في ذنب واحد مع عدم التوبة. 

(والاستغفار وضدّه الاغترار) الاستغفار من الغفر وهو السترء والاغترار من الغرّة بالكسر وهي الغفلة 
والجرأة. واعلم أنَّ والي البدن كثيراً ما يطغى في الإمارة ويخون في الولاية ويعصي السلطان الأعظم في 
إرألانه قمعل اللموارع الظاسر:بوالبافلعة كلها أووضضتها ف غير طاعيه ان الدرقد مدقي شتفي 
وعصيانه وخيانته وطغيانه فيخاف أن يعاقب في الدّنيا والدّين وتنكشف مساوئه عند المقرّبين فيقبل 
بالطوع والاختيار ويتمسّك بذيل الاقالة والاستغفار طالباً لغفران الذنوب وسترها على الكرام لثلا 
يفتضح بها عندهم يوم القيامة. ولمحوها بالُطف العظيم والكرم العميم لئلاً يعذّب بسلاسل وأغلال في 
الجحيم, ويمحوها من لوح نفسه وصفحة الجنان لئلا يخجل بتذكرها بعد دخول الجنّة وروضة الجنان 
ومستكملاً لاستعداد الفوز بالرّحمة في الدّنيا بإنزال البركات وفي الآخرة برفع الدّرجات والشاهد العدل 
على ذلك قوله تعالئ: # فقلت استغفروا ربّكم إنه كان غفارأ يرسل السماء عليكم مدراراً» وقد يرفع الله 
تعالئ باستغفار مؤمن العذاب الدّنيوي عن جماعة من العصاة كما روي «أنَّ الله تعالئ يقول: إِنَّى لأهمّ 
بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عمّار بيوتي وإلى المتحابّين والمستغفرين بالأسحار صرفته عنهم»!" 
له الاستكار لا كحتق منباء عه هذا اللفظ بل لابد في تحمّقه افو "انان إلا الصابرون 
والمجاهدون كما يرشد إليها قول أمير المؤمنين عيْة لقائل قال بحضرته أستغفر الله فقال ا2ةٍ «ثكلتك أمّك 
أتدرى ما الاستغفار إنَّ الاستغفار درجة العلّيين وهو اسم واقع على سنّة معان أوّلها: الندم على ما مضى, 
والثانى: العزم على ترك العود أبداً. والثالث: أن تؤدّي إلئ المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله أملس 
وليس عليك تبعة. والرابع: أن تعمد إلى كلّ فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقّها والخامس: أن تعمد إلى اللّحم 
الّذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد, والسادس: 
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أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله»7'' وإذا عرفت هذا 
عرفت أن الاستغفار من جنود العقل وأعوانه في العود إلئ الحقّ والقرب منه. والاغترار يعني الغفلة عن 
الحقّ والجرأة عليه والانخداع من النفس والشيطان الموجب للاصرار على المعاصي والاستمرار على 
الطغيان من جنود الجهل وأعوانه فى البعد عنه والاستحقاق بمزيد الخذلان وأنا أستغفر الله وأقول كما قال 
الشاعر: ْ 
لولم ترةشل نا أرسنى واطله من جود كفيك ما علمتني الطلبا 

أراد بذلك قوله تعالئ # استغفروا ربكم إِنَّه كان غفاراً». 

(والمحافظة وضدّها التهاون) الحفظ الحراسة, والتحفظ التيقظ. والمحافظة المراقبة, والاستيهان 
والتهاون الاستحقار والاستخفاف, يقال: استهان به وتهاون به إذا استحقره واستحفظه ولم يبال, أراد أن 
حراسة النفس وتيقّظها ومراقبتها في السير إلئ الله سبحانه أو حراسة ما فعله من الصالحات وما أتى به 
من الخيرات ومراقبتها من أن تتطرّق إليها الشبهات المبطلة والعقائد الفاسدة كالياء والسمعة ونحوهما 
أو حراسة الطاعات والعبادات بالاتيان بها في أوقاتها مع شرائطها أو حراسة المؤمنين ومراقبة أحوالهم 
ومحافظة حقوقهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص العاقل لأنّه يعلم بنور عقله أن له في 
كل قدم يرفعها لله تعالئ قريناً من الشيطان مترصّداً لإغوائه وفي كل منزل عدواً من الغيلان منتظراً 
لاضلاله وَإِنّ الله ماد قبل دي لمان ]كنا فى القن مد التقائيد مقرون مع الشرايط واقع في 
أوقاتهاء وأنّ المؤمنين كنفس واحدة, وهو لكماله في العقل بمنزلة راعيهم وحافظهم. فلا يغفل عن 
المعارسة ولا ترعمكن من المراقة أبدا بخللاف اللجاهلقالدنواتنا خاقل عن النحداين »نعي غن الحقاطظ 
مستحقرٌ لذلك العدوٌء غير مبال به مع كمال قوَّته وكثرة مكيدته. مستخفٌ بالطاعات متهاون بالعبادات 
مضيّعٌ للأوقات حتّى يردّه الشياطين إلئ أسفل السافلين ألا ذلك هو الخسران المبين. 

(والدّعاء وضدّه الاستنكاف) الدّعاء في اللّغة النداء والصيحة تقول دعوت فلاناً إذا ناديته وصحت 
به. وفي العرف طلب الرّحمة والفيض من الله سبحانه على وجه الخضوع والاستكانة وهو من أجل 
مقامات الموحّدين وأفضل درجات السالكين لكونه مشعراً بالذلٌ والاتكسار. وإقراراً بصفة العجز 
والأفتقان ودظهراً لتعلق بريقة الناعة يريقة الامكاة واعترانا بانشاس الميكى فن غهرة السك 
والنقصان. وقد وردت الآيات المتكائرة والرّوايات المتواترة من طريقة الخاصّة والعامّة فى الترغيب فيه 
والحث عليه حنّى صار شرعه من ضروريات الدّين وهو من شعار الصالحين والصديقين وآداب الأنبياء 


و 





والمرسلين فإن حكاية آدم ونوح وذي النون وموسى وأيوبٍ وداود وسليمان وعيسى وغيرهم 20 
ودعاء خاتم النبيين يه وسيد الوصيين وأولاده الطاهرين ني وكمال تضرّعهم وخشوعهم في القران 
العظيم مذكورة وفي كتب السير مسطورة وفي دفاتر المتقدّمين والمتأخّرين مؤبورة وفن البثة الخواضن 
والعوام مشهورة بحيث لا مساغ للرد والانكار ولا مجال للعناد والاستنكار, وما خالج ع الأذهان من 
أن المطلوب بالدّعاء ما أن يكون معلوم الوقوع لله تعالئ أو معلوم اللاوقوع وعلى التقديرين لا فائدة لأنّ 
الأوّل واجب والثاني ممتنع. وبعبارة أخرى إِمّا أن يكون وقوعه مصلحة للدّاعي أو لا يكون فعلى الأوّل 
يقع وإن لم يطلب لأنّ الله يفعل ما هو صالح العباد قطعاً. وعلى الثاني لا يقع وإن طلب فطلبه على 
التقديرين عبث, وأيضاً أعظم مقامات العارفين الرّضى بالقضاء والدّعاء ينافي ذلك. فالواجب عن 
الأوّلين أنَّكلٌ كائن وفاسد موقوف في كونه وفساده على شرائط وأسباب كما علم من موضعه ودلّ عليه 
أيضاً ما روي من أن الله تعالئ يأبى ل أن تجرى الأشياء بأسبابها(". 

إذاكان كذلك فلم" الأعافامع عترائط وعوى النطلوت :مض اله كنا أن موت الوا صن تعب اننكل 
صحّة المريض وأسبابه فالمطلوب مع الدّعاء معلوم الوقوع ومصلحة وبدونه معلوم اللاوقوع وغير 
مصلحة, وبالجملة هذا العالم عالم الأسباب والأشياء تجرى بأسبابها والعبد لعدم كونه عالماً بكيفيّة علم 
الله تعالئ بالأشياء وقضائه إِيّاها يكون دائماً بين الخوف والكّجاء ويجوز كون المعلوم والمقتضى مقيّداً 
بالدّعاء ويتأكّد ذلك بقوله تعالئ: «أدعوني أستجب لكم» فذلك لا يترك الدّعاء في البأساء والضراء. 
على أنالنا أن تقول العام لا يكلو من فائدة عظيمة ومنفعة جليلة لأنّهِ إن كان من شرائط وجود المطالب 
وأسبابه ففائدته ظاهرة, وإن لم يكن كذلك سواء كان المطلوب مصلحة في نفسه من غير شرطيّة الدّعاء 
وستكد أو لذ ركن مستلعة أصلا كان العا ساف عمسلة بن هين ندل الغباذات كماد لك عليه 
القوانات المكيزة فيؤرت ثوانا خيلا وجرا خملا فن الآخرزة:والجواب غق الأخير أن العبد إذا وى 
كا اغا قوفن ككدلة الفا ءا فكيك: يكون قافا له العامة أنّ المنافي للقضاء ما لا يجامعه والقضاء 
إذااتعلق كت نت ابشبرط أوسنيت 3 يكون ذلك اليك والشرظ سافيين له وما روق :أن الاغاءيره 
القضاء وقد أبر م إبراماً»!' فمعناه ‏ والله أعلم أن الدّعاء يوجب اختيار أحد الفردين من القضاء 
التخييري مثلاً إذا تعلّق القضاء بموت هذا المريض بشرط عدم طلب صحّته وببقائه بشرط طلبها كان هذا 
القضاء متعلّقاً بأمرين متضادين مشروطين بشرطين متقابلين واختيار أحدهما موكول إلئ العبد فأيهما 
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اختار فقد رضي بالقضاء. وإذا عرفت أنّ الدّعاء من أشرف مقامات السالكين عرفت أنّ ضدّه وهو 
الاستنكاف يعني الأنفة والكراهة والترمّع والعدول عن الدّعاء الموجب للبعد عن الحقّ من أخس صفات 
الجاهلين والهالكين قال الله تعالئ #إنْ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
والعبادة هي الذعاء. 

(والنشاط وضدّه الكسل) النشاط في العبادة من كمال المراتب الانسانيّة وهو ينبعث من عدم النقص 
اللأحق للنفس بسبب كلال بعض القوى الطبيعية عن أفعالها وعدم وقوف الأعضاء وفتورها عن أعمالها 
بسبب تحلّل الوُوح وضعفه ورجوع إلئ الاستراحة ولا شبهة في أنَّ ذلك من صفات العاقل الذي فك عنه 
بالهمّة الصادقة قيود الأغلال البشريّة ودفع عنه بالنيّة الخالصة أو زار الأثقال البدنيّة. وأنار بنور عقله 
اعطناءة الظاهرة حنّى يرى شخصه في هذا العالم وروحه لخقّته ونورانيّته في عالم الرُوحانيّين يطير مع 
الملائكة المقدّبين؛ فله من النشاط في العبادة ما لا يدخله سآمة من جد ودؤوب. ولا إعياء من كد 
ولغوب, ولا نقصان من تطرّق قصورء ولا استحسار من طريان فتوركما قال سبحانه في وصف الملائكة 
«وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون4!'' والكسل يعني التثاقل في العبادة من صفات الجاهل والمحبوس في سجن 
الطبينة البشر: والمقلول باعلال لوانعى القزة الغهر 2 والمصتدوه فاه ظرارضن القورى الدلقة نيو تقل 
لا يحركه ريح النشاط عن مركزه إلى الدّرجة العلياء ولا شوق العبادة عن موضعه إلئ المرتبة القصوى, 
فررظى اوهو كسلا -بالدونامق الخياة الدنيا: 

(والفرح وضدذه الحزن) الفرح السرور يقال: فرح به أي سر وأفرحه وفرّحه تفريحاً إذا سرّه. والفرح 
أيضاً البطر والأسر وهذا ليس بمراد هنا لأنه من صفات الجاهل لقوله تعالئ لإإِنَّ الله لايحبٌٍ الفرحين» 
والحزن خلاف السرور يقال حزن الرّجل بالكسر فهو حزن وحزين وأحزنه غيره وحدّنه. وهذه الفقرة 
تحمل معنيين الأوّل أن يكون الفرح كناية عن البشاشة وطلاقة الوجه للاخوان. والحزن ككناية عن 
الكلوح والعبوسء والثاني ‏ وهو الأظهر ‏ أنّ العاقل لكونه عارفاً بالمعارف الالهيّة وعالماً بالحكم 
الرَبانيّة ومستشرقاً لأنوار الحقٌ تابعاً لهداه ومقبلاً على عبادة ريّه معرضاً عمًا سواه. مسرورٌ مبتهيٌ فرح 
أبداً في الدّنيا والآخرة بما آتاه الله من الفضيلتين العلميّة والعمليّة إذ لا لذّه أعظم منهما ولو نظر إلئ ما 
يوجب الشرور في دار الغرور والتفت التفاتاً ما إلى خسايس هذه الأمور بسبب شيطان قاده إليها أو ميل 
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قسن تدك ضدعلهها احدة ضعي الأترارالعتلية '' وتوقظه من رقدة الغفلة في المراقد الطبيعيّة, وحذيته 
العناية الالهيّة من ورطة الهلكة الأبديّة وأيّدته على إيليس وجنوده فيجتهد في مقاومته وتخلض من 
مصائده ويترصّد لدفع حيله ويثبت في رفع مكائده, فيحصل بذلك ابتهاج وسرور ا لغلبته على 
عدرّه. وأمّا الجاهل الفاقد لهاتين الفضيلتين والمقهور في أسر ذلك العدوّ فهو حزين في الدّارين إذ لا ألم 
أعظم من ذلك في الدّنيا والآخرة أمّا في الآخرة فظاهر لأنّ الآلام الأخرويّة التى توجب الهم والغيً 
والحزن عند مشاهدة السشلاسل والأغلال وقعائة القيد اندو ا لاهوال: ظاهرة ا إلى البيان. وأمّا 
فى الذّنا فلن الإعراطن عند سبخاتة: والاشعنال ينا سواه كما هووضف الجاهل ألم نفسات روط 
روحانىٌ بويع ها وقد وحزناً في تفن الامولا يقدح فيه غفلته وتوهّمه أن ذلك أنفع له كما نالب 
[ألم] مهلك وإن توهّم شاربه أنّه أنفع له على أَنّه قد يصدق على مقتضى عقله الفطريّ بأنّ الأولى به 
والأنفع له هو متاع الآخرة سيّما عند معاينة الموت فيحصل له ألم شديد وحزن طويل ولكن لا ينفعه 
ذلك ما بقي على حاله أن الخائن المعدّب بسبب الخيانة يصدق بِأنّه كان الأولى به ترك الخيانة ويحزن 
وَيتَأْسِفٍِ ااانه ذلك. 

(والآلفة وفيدها الفزقة) الآلفةحوافق الآراء والفقاتة فى تذير المعافن والنعاة ون قظييلة شدرسة 
نك العدالة الّتى هي الاستقامة في القوى الفكريّة والغضيئة والشهوئة والمسوكفة عن كقيرومة النشائل 
لنفسانيّة مثل التحمّل والتواضع والرّة والحياء والرّفق والصبر والوقار والورع والعفو والمروءة 
والسماحة والمسامحة والصداقة والوفاء والشفقة والتودّد إلئ غير ذلك من الأمور المعلومة لمن تأمّل في 
فضائل النفس. وكونها من صفات العاقل ظاهر لأنّ هذه الأمور المذكورة لا يتصف بها إلا عاقل راض 
نفسه في ميدان المجاهدة, ولاه يعلم بشروق عقله أنه يحتاج في غذائه ولايله ومسكنه ودفع أعدائه 
وتحصيل أمر الآخرة وترويج الشريعة إلئ التناصر والتعاون والتعاضد وكلّ ذلك متوئّف على الألفة, 
والفرقة من أخسٌ صفات الجاهل لانّصافه برذائل نفسانيّة مؤدّية إليها أو لأنّه لظلمة قلبه لا يراعي 
عواقب الامور ومدئ نظره إنما هو جلب منفعة حاضرة ودفع كلّ ما هو عائق عنها ولو بسفك الدّماء كما 
هو المشاهد من أبناء الرآمان ولا ريب فى أن ذلك موجب للمعاندة والمفارقة ويحتمل أن يراد بالالفة 
الالفة بأهل البيت ل وبالفرقة التباعد عنهم؛ وقيل: الوجه في كون الألفة من عالم الوحدة والجمعيّة. 
والجهل صفة النفوس المتعلّقة بالأجسام وصورها الّتى وجودها عين قبول الانقسام والافتراق ووحدتها 


١‏ «الثوار الور هم الملائكة 0 بتسديد عباد الله وهدايتهم إلى التقوى والاخذ بالضبعين كناية عن هذا 
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عين كتر#ووصاتها عي الفضال ومناينةفكل واتعندمن ذو النقوننى الحرلة قبل اد سكل ذا تداعقلاً 
بالفعل لا يحت إلا نفسه بل يعادي غيره ويحسده على ما آتاه الله من فضله فإذا أحبّ بعضهم بعضاً فإنّما 
أحبّه ليتوسّل به إلئ هواه وشهوته فما أحتّ إلا نفسه ولذلك إذا ارتفعت الأغراض والأعواض بينهم كما 
فى الآخرة رجعوا إلئ ما كانوا عليه من الفرقة والعداوة كما فى قوله تعالئ «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين 17 

(والسّخاء وضدّه البخل) السخاء في اللّغة الجود يقال: سخا يسخو إذا جاد بماله. وسخو الرجل 
بالضم يسخو سخاوة أو صار سخيّاً وفي الاصطلاح ملكة توجب إنفاق الأموال وسائر المقتنيات في 
موضعه على قدر لابد منه بسهولة ومن شرائطه أن ياخذ الشيء من موضعه ويضعه فى موضعه فلو صرف 
الحرام في المستحقين أو صرف الحلال في غيرهم لا يكون سخيّاً ولا يستحققٌ بذلك ثواباً وتلك الملكة 
خلقيّة في الأكثر وقد تكون كسبيّة حاصلة بكثرة الإعطاء ومزاولة الجود, فإنّ غير الطبيعي قد يصير 
طبيعياً بالممارسة وهي فضيلة نفسانيّة مندرجة تحت العدَّة التي هي الاعتدال في القوّة الشهويّة, ويندرج 
تحت السّخاء كثير من الملكات والفضائلء منها الكرم وهو أن يسهل على النفس إنفاق الكثير فيما نفعه 
عام على وجه تقتضيه المصلحة, ومنها الاإيثار وهو أن يسهل عليها صرف ما يحتاج إليه في الفقراء 
والمساكينء ومنها المواساة وهي أن يسهل عليها تشريك المستحقين في ماله وأسبابه. ومنها المسامحة 
وهي أن يسهل عليها ترك ما لا يجب عليها تركه ومنها العفو وهو أن يسهل عليها ترك المجازاة بالظلم 
مع القدرة, ومنها المرؤة وهي أن يكون لها رغبة صادقة على التحلّي بحلية البذل وإعطاء ما ينبغي ومنها 
لتيل وهو أن يكون لها ابتهاج بمداومة الأفعال الحسنة والخصال المرضيّة؛ ومنها الصداقة وهى أن يكون 
واإعتداء على العصول أسيزا ب فلارقة ودر لامكا درودتها الألنة وهو أن تكزى لها عا لويد برعا قن 
الخلطاء. ومنها الوفاء وهو أن تلتزم طريق المواساة والمعاونة» ومنها الشفقة وهى أن يكون لها همّة 
صادقة على إزالة المكروهات عن الغير, ومنها المكافات وهي أن تقابل الاحسان بعثله اوزائد عليه 
ومنها حسن الشركة وهو أن تراعي الاعتدال في المعاملات, ومنها التودّد وهو إظهار المحبّة للأقران 
وأهل الفضل وتلقّيهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. ومنها صلة الرحم وهي أن تراعي حقوق الأقربآء 
وتشاركهم في الخيرات الدنيوية والأخرويّة, ومنها التوكل وهو تفويض أمرها إلئ الله سبحانه. ومتها 
الصبر وهو أن لا نجزع من فوات المال وغيره. ومنها القناعة وهي أن لا تحرص على جمع ما لا يحتاج 
إليه. ومنها الوقار وهو أن تكون ساكنة في تحصيل المطالب غير مضطربة: ومنها الورع وهو أن تجتنب 
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عن الأفعال القبيحة؛ ومنها الحريّة وهي أن تقتصر على اكتساب المال من الطرق الجميلة ولذلك كانت 
السخاوة والجود من صفات الأنبياء والمرسلين والصديقين ومن اقتفى آثارهم من الصالحين الذين 
أمنوا بالله وكتبه ورسله ووعده ووعيده في الحشر والنشر والثواب والعقاب وراعوا بصدق الهمّة في 
أحوال الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمستحقّين وقصدوا بخلوص النيّة رفع الحوائج عنهم لا 
بريدون منهم جزآء ولا شكوراً. وقد دل العقل والنقل على شرافة تلك الفضيلة وعلرٌ منزلتهاء أمّا العقل 
فإنَ عباد الله عياله ومن قام لقضاء حوائج عيال أحد في حال حضوره وغيبته ووطّن نفسه على رعاية 
حقوقهم ونظر بعين التلطّف والشفقة إليهم كان عند صاحب العيال مكرماً معرّزاً محبوباً سيّما إذا كان 
كريماً قادراً على جميع أنحاء الاكرام والله سبحانه لم يجعل أحداً فقيراً لأجل الهوان ولا غنيًاً لأجل 
استحقاقه بالفضل والاحسان بل إِنّما فعل ذلك لأجل المصلحة والامتحان فمن نظر إلئ الفقراء 
والمحتاجين بعين الحقارة وخطر بباله أَنْهُم لا يستحقون الكرامة من الله سبحانه وإِلا لأعطاهم ورفع 
حاجتهم فهو جاهل بالمصالح الإلهيّة وكافر بالحكم الدّبانية ويتوجّه إليه الم في قوله تعالئ: « وإذا قيل 
لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إِلّا في 
ضلال مبين4 ١‏ وأما النقل فلقوله تعالئ « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً * إِنّما 
نطمعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا * إِنَا نخاف من ريّنا يوم عبوساً قمطريراً * فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما صبرا جِنّة وحريراً»(" وقول أبي الحسن ك4 
«السخى قريب من الله قريب من الجنّة قريب من الناس والسخاء شجرة في الجدّة من تعلّق بغصن من 
أعهانها دا الجنّة»!" إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والرّوايات الصحيحة وهي أكثر من أن تحصى. 
والتكل وفوخ يدل الال منقها قله :فى ؛وجؤة النقزاء:والافربا ءامن قات العاهل وميد وو حي الدننا 
والرغبة عن الآخرة وخوف الفقر ا الله وبمواعيده الصادقة وبعده عن التوكّل والزُّهد والشفقة 
والأقة وال تجمة والعطت القلئلة طبخ وروذاء: تفده وضو كلت وهار ةاذاقه قتعم :ذلك .على استسياك 
المال عن نفسه فضلاً عن غيره فلذا قال سيد الوصيّين نقِةِ: «عجبت للبخيل الذي يستعجل الفقر الذي 
منه هرب ويفوته الغنى الّذى ياه طلب فيعيش فى الدَّنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب 
الأغنياء»!!! ونيب الشكب انه اخعار البخل خوفاً من الفقر وضنك العيش يوماً ما مع أنه يدخل في الفقر 
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وضنك العيش باعتبار أَنّه لا ينفق على نفسه ولا على عياله ولا على غيره وبالجملة البخل عار في نفسه 
جامع لمساوىء العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء وكفاك شاهداً قوله تعالئ في قصّة قارون وأمثاله 
وقوله تعالئ « ومن يبخل فإنّما يبخل عن نفسه» وقول أمير المؤمنين نه «إذا لم يكن لله فى عبد حاجة 
ابتلاه بالبخل»١'‏ وامثال ذلك من الآّيات والرّوايات أكثر من أن تحصى (ولا تجتمع هذه الخصال كلّها 
من أجاد العقل) الّتي بها يقاتل الجهل وجنوده في ملك الأبدان وساحة القلوب وهذه الخصال من حيث 
أن بها يتحقّق التناصل والتسابق إلئ الخيرات تستّى خصالاً؛ ومن حيث عروضها تسمّى صفات: ومن 
حيث عدم رسوخها بعد تسمّى أحوالاً. ومن حيث رسوخها بالتمرّن والتداريت تسمى أخلاقاً وملكات 
ومن حيث إطاعتها للعقل وعدم خروجها عن حكمه تسمّى خوادم. ومن حيث كونها محفوظة بحفظ 
العقل وحراسته عن الآفات تسمّى رعايا؛ وما ورد في عض الأخبار من لامر بمراعاة الدّاعي لرعيّته 
يندرج فيها هذا أيضاً ومن حيث أنْها أعوان ن للعقل في محاربته للجهل تسمّى أجناداً (إلا في نبي أو وصيّ 
نبيّ أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان) أي اختبره بالشدائد والمحن والرّياضات لفن لتحقق 
الذجان !"لله إن لطتو لذ الذبمان الكادل او سعتدرهاة عن كدو الا رجاس وطوره شاه ميو لسن 
الأخيات مع محتت القرمختا إذا أخرجت تزابها وطينها (واما سنائن ذلك) المذكون :رمن موالينا) جنيع 
الموالي وهو يطلق على المعتق بالكسر والفتح وعلى ابن العم والعصبة كلّها ومنه قوله تعالئ «وإنَي 
خفت الموالى» وعلى الدب والمالك ومنه قوله تعالئ #8 ثم ردُوا إلى الله موليهم الحق» وقوله هذ «أيّما 
امرأة نكحت بغير إذن مولاها» على الناصر والمحبٌّ ومنه قول تعالئ 9 ذلك بِأنَّ الله مولى الّذين آمنوا» 
والمراد به هنا الأخيران (فإنٌ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود) وذلك ظاهر فإِن شيعة 
أهل البيت ك8 هم الّذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ففيهم بعض الخصال المذكورة 
من جنود العقل قطعاً!'" وبحسب ما وجد منها فيهم تتنوّر قلوبهم وتصفو أذهانهم وترتفع درجتهم وذلك 


1 ا لو ا‎ ١ 

_ 0 باصحاب الطبائع إن ن عبادة رب لا يرى ما ينافي الأمر بمتابعة العقل 
8 شأنه وهكذا كلام شيطاني نقل من الملاحدة واضحاب الدهر وأجاب بعضهم بأ ن الادراك بالوجدان 
كالادراك بالعيان . والاعتراض ساقط من أصله إذ الانسان ن العاقل إذا قامت الادلة على وجود واجب الوجود عبده 
وإن لم يره ولم يجده ولم يعرف حقيقته وأما أن كل موجود محسوس فمن أغلاط الواهمة سيأتي إيطاله في 
مباحث التوحيد إن شاء الله. (ش) 

" - واعلم أن ن كون العقل حجة ودليلآً لا ينافي ما ورد في ذم القياس من أن دين الله لا يصاب بالعقول وليس 
شيء أبعد من عقول الرجال من أحكام الله تعالئ لأن ن العقل حجة فيما أفاد اليقين والنهى إنما هو عن الظن إذ لا 





متفاوت في الكمّ والكيف والعدد على تفاوت أنحاء التركيبات الغير المحصورة المتصوّرة فيها ولذلك لا 
تجد اثنين منهم متّفقين فى خصلة واحدة لا يوجد فيها تفاوت, وإِنْما قال: «من موالينا» فان غيرهم قد 


- يستفاد من القياس أكثر من الظن والاحكام الشرعية الفرعية مما لا طريق للعقل إليه غالباً كوجوب صوم شهر 
رمضان وحرمة صوم العيد وقد يكون للعقل إليه طريق فيكون حجة كحرمة القتل والسرقة وغصب أموال الناس 
وقال بعض من لا خبرة له إن العقل لا يحتج به في الاصول والمقررات الأولية ويحتج به في التجزئة والتحليل 
لين ل خا يلى »يات انان وال عدن التق يتهدا قنااحصل من الل انين فلو سنا حر 
الاصول الأولية وغيرها وما لم يحصل لم يكن حجة مطلقاً والتجزئة والتحليل والتطبيق ألفاظ مبهمة لا محصل 
لها وإن كان للتجزئة والتحليل معنى معقول فهو القياس بعينه وتطبيق الاحكام على مقتضى الازمان غلط لأن 
الاحكام الإلهية لا تتغيّر بتغير الازمان والشرع المحمدي ييل ناسخ لجميع الشرائع وحلاله حلال إلئ يوم 
القيامة وحرامه حرام إِلئ يوم القيامة واللّه ورسوله أعلم بمقتضى كل زمان ومصالحها حيث حكما ببقاء هذا 
الدين إلئ الابد. ثم إنه مثل مثالاً لتغيير أحكام الإسلام بمقتضى الزمان وهو أن عبدالملك بن مروان أراد هدم دار 
ل عر ر العييه لحرا وجاها دقام رس ضايب اذا كل تيده حر جد الال راء ريا فل لان 
غصب أموال الناس حرام في الشريعة ولا يجوز بناء المسجد والصلاة ة في المكان المغصوب فدلوه على زين 
العابدين ليه فافتاه بهدم الدار وعدم امتحقاق ضاعنها القنامة لأن ناء الخد كان ماقا على نثاء الدور. 0 
غير صحيح وعلى فرض صحته أجنبي عن المقام لآن الكلام في أن غير المعصوم أمثالنا لا يجوز لنا تغيير حكم 
اله تعالئ الذي ورد من النبي والأئمة المعصومين, وأما الأئمة لنفسهم فقولهم حجة مأخوذ من الله تعالئ بالوحي 
والالهام فحكمهم حكم الله تعالئ وهو حكم الشرع بعينه وهذا مثل ما حكموا بقطع يد السارق مع حرمة قطع اليد 
وبيع أموال المديون قهرأ عليه لأداء حق الديان مع عدم جوأ ز التصرف في مال أحد إلا بإذنه ولا يلزم من جواز 
المي لودل اسن مز 1 تعالئ في أحكامه أن حون لا أنضا ولعل زين الفابديع ناكل عله باخياز 

غم الى أن ن تلك الدا ركانت غصما من المسجد وقد روي في الكافي والتهذيب ونقل في الوسائل عنهما في 
د عن أبي عبدالله ليلا حيث سئل عما زيد في المسجد الحرام قال إنهم لم يبلغوا بعد 
مسجد إبراهيم واسماعيل ليه وقال : إن إبراهيم واسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة وفي رواية 
أخرى بين الحزورة والمسعئ. ثم إن ما نقله عن زين العابدين لهذ نقلوه عن الخليفة الثاني ولا نعرف معنى كلامه 
اط يس ناه لاسي م جار ل ع لع ا 
احتاج إليه بحيث يجوز له هدم بناء من لحقه في العمارة. وروى عن عبد الصمد بن سعد وهو مجهول لا يعرف 
ونكرة لا تتعرف عن أبي جعفر المنصور وأبي عبدالله 8 نظير ما نقل هذا القائل عن عبدالملك وزين 
العابدين لذ وكذا عن رجل آخر مرسلاً عن المهدي ولا حجة في هذه أصلاً وأما عبدالملك بن مروان فلم يزد 
في المسجد الحرا م شيئاً على ما صرح به المؤرخون كالطبري والكامل والمعتنون بتاريخ مكة والكعبة كالازرقي 
والفاكهي والفاسي في شفا ء الغرام وصاحب كتاب الاعلام بإعلام بيت الله الحرام ولا ريب أن جميع حوادث مكة 
المشرفة مضبوطة حتى إنهم ذكروا عدد السيول التي جرت والسنين التي وقعت فيها والقحط والغلاء في كل سنة 
حدثت فضلا عن ولاتها وعمارة المسجد وغير ذلك وأصل الحكاية فرية بلا مرية. نظير ما ادعاه من ترويج 
المتوكل مذهب الاشعرى وكان متآخراً عنه بمائة سنة (ش). 
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يخلو من جميع هذه الخصال ويكون قلبه معسكر الجهل وجنوده كلها وفي أطرافه وثغوره حرّاس بحيث 
لا يجد العقل إليه دليلاً ولا إلئ أستطلاع حاله سبيلاً كما قال الله تعالئ: «ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابٌ أليم»!'! وقد يوجد في بعضهم بعض جنود العقل كالسخاء 
ونحوه ولكن لا ينفعه لفقده ما هو أعظم منه وأصل للجميع أعني الاإيمان الذي هو موجب للدّحمة 
والدّخول في الجنّة فهو دائماً في الدرّجة السفلى محشورة مع الشياطين. 

(حتّى يستكمل وينقى من جنود الجهل) وذلك الاستكمال أمدُ بيّن لأنّه لمّا بنى دينه على أصل متين 
وامن نقين وحضل لنريعطن الخضال الفوضتتة والأنواق الفقلتة أمكن لتاتكميل ذاتدة مينات التصنال 
النورانيّة والعروج إلئ أعلى مدارج الكمال بجذبة من الجذبات الرّبانيّة وتنقيته بهمّة صادقة ونيّة خالصة 
وقدم ثابتة من جنود العقل وأعوانه وذلك بأن يكون متيقّظاً في جميع الأوقات ومراعياً لحاله في جميع 
الحالات ويختار من الأعمال والعقائد والصفات ما هو في الشرع أحكم وأتقن. وعند العقل أفضل 
وأحسن فينظر مثلاً إلئ الصلة والسخاء ومنافعهما وإلى القطيعة والبخل ومضارّهما ويختار الأَبَّلِين على 
الأخيرين وكذا دائماً (فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء) وحسن أولئك رفيقاً 
وإِنْما لم يذكر المؤمن الممتحن إِمّا للاقتصار أو للاشارة إلئ أنّ هذا المستكمل هو ذلك المؤمن (وإنما 
يدرك ذلك) أي الاستكمال بجميع تلك الخصال أو الكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء 
والأوّل أولى لفظاً ومعنى (بمعرفة العقل وجنوده ومجانبة الجهل وجنوده) وجه الحصر ظاهر لأنّ العمل 
بشيء متوقّف على العلم به. ولأنّ التميبز بين الحقّ والباطل متوقف على العلم بكون هذا حقاً وذاك 
باطلاً وإِنّما لم يقل وبمعرفة الجهل وجنوده كما قال في الأول لأمرين أحدهما أنه إذا حصلت معرفة 
العقل وجنوده حصلت معرفة الجهل وجنوده بالمقابلة لأنَّ كل ما ليس عقلاً وجنوده فهو جهل وجنوده 
في حالات الإنسان, وثانيهما أن المقصود الاهمّ هو مجانبة الجهل وجنوده لأنّه الغالب في الأكثر 
والموافق للنفوس البشريّة (وققنا الله وإِّاكم لطاعته ومرضاته) الإضوان بالضمٌ والكسر واللاضى 
والمرضاة بمعنى واحد وهذا من كلام الصادق نئْةٍ ودعاء لنفسه ولمن كان حاضراً عنده من مواليه. ولمن 
غاب عنه ولمن يوجد إلئ يوم القيامة من باب تغليب الحاضر على الغائب, وفيه تنبيه على أنه لابدٌ 
لطالب الخير من الالتجاء إليه سبحانه وطلب التوفيق منه إذ بيده الخير وهو على كل شىء قدير ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. | 

2 الأصل : ْ 





١‏ -سورة البقرة: لا. 





0 -«جماعة من أصحاينا. عن احدة بق محكلاين حيس عن الحسن بن عليّ ابن فضال, عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله ليه قال: ما كلّم رسول الله ييه العباد بكنه عقله قطّ. وقال: قال رسول الله يَليُ: 
نا معاشر الأنبياء أ نا أن نكلّم النّاس على قدر عقو لهمم1" 

# الشرح : (جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليٌ بن فضّال عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبدالله ليذ قال: ما كلّم رسول الله يَيُْ العباد بكنه عقله قط) كنه الشىء نهابته 
يقال «أعرفه كنه المعرفة أي نهايتها ولا يشتقّ منه فعل وقولهم لا يكتنهه الوصف بمعنى لا يبلغ كنهه كلام 
مولد وقد يكون كنه الشيء حقيقته الّتى هو بها هو. وفيه إشارة إلئ كمال عقله ييه فإنه نور ربّانى لا 
يدانيه شيء من العقول إذ كما أنّ الأنوار متفاوتة فنور الشمس والقمر والكواكب والمصباح والير اعة 
بعضها فوق بعض لا يكون اللأحق مثل السابق» فكذلك العقول متفاوتة في الدّرجات والمراتب 
وعقله 3# أعلى الدّرجات الممكنة وأقصى المراتب المتصوّرة وهو مظظهر للحقائق والمعارف الالهية 
ومعدن للأسرار والمعلوم الربّانيّة ومدرك لما يعجز عن إدراكه عقول البشر ويقف دون الوصول إليه الفكر 
والنظر فلذلك ما كلّم العباد أبداً بحقيقة ما عرفه ونهاية ما بلغه وكيفية ما عقله لثلاً يقعوا فى الحيرة وقد 
بعث لازاحتها وارسل لازالتهاء ولأنّ الغرض من الكلام إِنْما هو الافهام والمخاطب إذا لم اد ذلك 
عبثاً والحكيم لا يعبث. ولذلك كانت الحكماء يوصفون بضئّة الحكمة عن غير أهلها»(" ومن هذا القبيل 
ما روي عن أبى عبدالله يِةِ قال «قام عيسى ابن مريم خطيباً فقال: يا بنى إسرائيل لا تحدّثوا الجهّال 
باللشكمة تطنيوها ولأاتتقوها أله فتظلتوهم»!" ينغي أن يعلم أ المراد بالعياد أكترل فانا تعلء 
قطعا أن غلا اكد نفسه المقدسة كما دلّت عليه آبة المباهلة وغيرها من الوايات وائهكلمة وعامه ركتد 
ما عقله ممّا هو كائن ويكون في الدّنيا والآخرة. 

(وقال قال رسول الله يي إنَا معاشر الأنبياء) أي جماعاتهم جمع معشر وهي الجماعة (أمرنا كل 
الناس على قدر عقولهم) أي على قدر ما تدركه عقولهم من المعارف والحقائق وغيرها لأنّ الحكيم 
النحرير يراعي في تعليم العقول الناقصة المتحيّرة في تيه الضلالة والنفوس المنكدرة برين الغواية وغين 


727/3 الكافي:‎ ١ 
-قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في أول كتاب الاشارات: وأنا أعيد وصيتي وأكرر التماسى أن يضن بما‎ 
يشتمل عليه هذه الاجزا ء كل الضن على من لا يوجد فيه ما اشتر طه في آخر هذه الاشارات, ومنع في آخر‎ 
الكتاب من تعليم الحكمة لطائفتين الأولى الجاهلين المبتذلين ومن لم يرزق الفطنة الوقادة  إلئ آخر ما قال‎ 
والثانية ملحدة هذه المتفلسفة وهمجهم -إلئ أن قال -فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله‎ 

وكيلاً (ش). 7'-سيأتي في كتاب العلم باب بذل العلم تحت رقم 4. 
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الجهالة وتأديبها بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والفضائل وتخليصها عن غواشي الأوهام 
ومساوىء العيوب والرّذائل وما يناسبها ويبلغ إليه فهمها وينتهى إليه دركها('' وقد يلبس المطالب 
بكسوة الأمثال لعلّهم يفهمون كما قال سبحانه «#وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفقرون» 
وبالجملة الناس أطفال وعقولهم غير بالغة وهو يَيِهُ معلّم والمعلّم الرّباني لا يعلّم الأطفال إلا بما يناسب 
حالهم وتبلغ إليه عقولهم وينتهى إليه ذهنهم. 

2 الأصل: 

73 «عليٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن النوفليٌ. عن السكونيٌء عن جعفر. عن أبيه 5 قال: 
قال أمير المؤمنين ن4ة: إنّ قلوب الجهّال تستفرّها الأطماع وترتهنها المنى وتستعلقها الخدائع»!". 

* الشرح : (عليٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن النوفليٌ عن السكونيٌ. عن جعفر. عن أبيه. قال 
قال أمير المؤمنين 4# إنّ قلوب الجهّال تستفرّها الأطماع) أي تستخمّها ويفزعها وتزعجها وتطيرها 
وتسلب طمأنينتها. والأطماع جمع طمع وهو معروف وقد يجىء بمعنى الرّزق يقال: أمر لهم الامتهر 
بأطماعهم أي بأرزاقهم وينشأ ذلك من تموّج القوّة الشهوية واضطرابها حتّى تستولي على ساحة القلب 


ذ:-اتدرك أربات: العقول الكاملة فضلاً عن الانبياء أموراً لأ يمكن ‏ تعليمها لخامة الناس بوه أصلاً لعدم 
استعدادهم لفهمها فيجب عليهم تخصيص تعليمها بمن يجدون فيه استعدادا تاما ويدركون ايضا امورا يمكن 
تعليمها للناس في صورة مثل وتعبير قريب إلئ أذهانهم وأعظم الآفات للعامة تمكن العادات ومغالطة الأوهام 
وعدم تدربهم في فك العقل عن الوهم ولكل شيء في ذهنهم لوازم غير مترتبة عليه واقعاً ولا يتوقع منهم ما 
يعسر على المتدربين فى العقليات مثلاً الفرق بين الحدوث الزمانى والحدوث الذاتى والفاعل بالاختيار والعلة 
الغاقة: فانهم رأرا كل عله ثافة فاعلا عي :مختان كالثار اشرق والسسسن للتوى ورأوا كل قاقال مختار هله تافضة 
كالانسان وإذا قيل لهم إن اله فاعل مختار ذهب ذهنهم إلئ أنه تعالئ علة ناقصة وإذا قيل إنه تعالئ علة تامة ذهب 
ذهنهم إلئ أن فاعل لا بالاختيار ويشمئزون من كلا الحكمين ولا يسهل عليهم الجمع بينهما ولا يمكن أيضاً أن 
يفهم العامة معنى قول العلامة الحلي لله في شرح التجريد إن إعادة المعدوم ممتنعة ويذهب ذهنهم إلئ إنكار 
المعاد وكذلك قوله إن احتياج الممكن إلئ الواجب لامكانه لا لحدوثه وقولهم المحال غير مقدور ولا يعرف 
الناس معنى المحال ولا يفرقون بين المحال العادي والعقلي بل ولا بين النادر الوقوع والمحال العادي أيضاً 
ويظنون مثل شق القمر والمعراج محالا وقد ورد أن المرأة تحتلم ولكن لا تحدثوهن ولو كان احتلامهن عادة 
كالرجل وجب تعليمهن لوجوب الغسل والصلاة عليهن ولكن منعوا عليه من تعليمهن لأن ذلك أمر نادر فإذا 
حدّثن بذلك ذهبت أوهامهن إلئ أن ذلك عادة مستمرة لهن فيغتسلن لكل رطوبة لزجة فى مفاسد أخر وكثير من 
مسائل الفقه مما يذهب ذهنهم من جوابها إلئ أمور باطلة وان كان الجواب صحيحاً وإن أفتيت بولاية الجائر 
ذهبت أوهامهم إلئ تجويز كل ظلم أو تجويز الصفق ذهبت إلئ كل منكر وفحشاء وهكذا. (ش) 

١‏ -الكافي: ١‏ /59؟. 





فيصير مظلماً إذا أخرج يده لم يكد يراهاء وعند ذلك يعدل عن الصراط المستقيم وهو الوثوق بالله العظيم 
إلئ ما هو من أخسسٌ مكائد الشيطان وأضرٌ أحوال الإنسان وهو الطمع فيما في أيدي الناس فيقع في وثاق 
الذّل وعبوديّة العباد ويحرم عما سيق له من الميعاد في دار المعاد وهو أَصمٌ لا يسمع نصح الناصح الأمين 
قال امير المؤمنين نيْةْ: «لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين, واسترزق الله مما 
في خزائنه فإنّ ذلك بين الكاف والنون. إِنّ الذي أنت ترجوه وتأمله من البريّة مسكين ابن مسكين وأمّا 
العاقل فهو مع علمه بأنّ مورد الطامع قد لا يكون باعثاً لتحصيل المراد ولا سبباً لاصدار ما أراد بل 
يتخلّف عنه المرام ويصير ذلك موجباً لتضييع الأيّام يرى في صفاء مرآة قلبه وخامة مآل تلك الأحوال 
فيفدٌ منها فرار الجبان من مشبل معها الأولاد والأشبال. 

(وترتهنها المنى) المرتهن الذي يأخذ الرّهن والمنية والامنية واحد والجمع المقى والآمائى تحثلبيه 
المنى بالمرتهن مكنيّة وإثبات الارتهان لها تخيبليّة. والراهن هو النفس الأّارة بالسوء, وفيه مبالغة بليغة 
على كمال إفلاسها حيث رهنت لغاية اضطرارها وعدم اهتدائها إلئ المظلوم ما هو أشرف متاع البيت 
وهو القليويها ذلك من الافراط فى القوّة الشهويّة ومرضها الذي يسري إلى البصائر ويوهنها ويطمس 
نورها ويمنعها من إدراك المعارف وما ينفع في اليوم الآخر فلا محالة يتوجّه إلئ الشهوات الرّائلة 
العاف لاسر وإلامانى الباطله ويظر إزبها بدي لاحر افع انا حصيو ل باللا قد بويا يها 
لا يسكنه وجمع ما يتركه لانتفاء الرّاجر فلا يبالى من باطل جمعه ومن حق منعه ومن حرام حمله وأمّا 
العاقل فيعلم بنور بصيرته أنّ أشرف الغنى ترك المنى والاعتماد على الموالي. وتشاوض سوه 
الأمانى آفة تعمى أعين البصائر التى فى الصدور حبّى لا ترى وخامة عواقب الأمور فيحصل له همّة 
مالل تبعثه 5 فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن أيدى الأماني والشبهات وصرف النظر عن 
الخلق والوّجوع بالكليّة إلى الحقّ (وتستعلقها الخدائع) بالعين المهملة والقاف يقال: عَلّق الشيء 
بالشىء تعليقاً فتعلّق به وعلّق باباً على داره إذا نصبه وركبه وعلق بالشيء بكسر اللآم بمعنى تعلق 
واستعلق هنا بمعنى علق بالكسر لا لمجرّد الطلب إلا أن فيه مبالغة لأنّ الواقع مع الطلب أشدٌ وأقوى. 
وخدعه ويخدعه خدعاً أي ختله وأراد به المكروه والضرر من حيث لا يعلم والاسم منه الخديعة 
وجمعها الخدائع ومعناه بالبفارسية (ميجسبد بقلب جاهل خديعه ومكر) وهذا يحتمل وجهين أحدهما 
أنّ الجاهل شأنه أن يخدع غيره ويمكر به ويريد إيصال المكروه والضرر إليه نغرض من الأغراض 
الفاسدة كما قال سبحانه فى وصف المنافقين 8 يخادعون الله» أي يخادعون أولياءه وثانيهما أن شأنه 
الانخداع وقبول الخديعة كرمع اللقادضية الماكرين كثيراً سريعاً لقلّة عقله وضعف بصير ته وسوء 
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تدبيره في عاقبة أمره وأمّا العاقل فله عينان في الظاهر وعينان في الباطن وبذلك ينتظم حاله ظاهراً 
وباطناً لا يخدع غيره تحرّزاً عن صفات المنافقين ولا ينخدع من غيره كثيراً كما هو شأن المؤمنين 
قال يي «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»١'‏ قيل في بعض النسخ «تستلقها» بالقافين أي تجعلها 
الخدائع منزعجة منقطعة عن مكانها. وفي بعضها بالغين المعجمة من استغلقني في بيعة أي لم يجعل لي 
خياراً في رده. 

2 الأصل : 

١‏ -«عليّ بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد الأشعريٌ. عن عبيد الله الدّهقان. عن دُرست, 
عن إيراهيم 500 قال: قال أبو عبدالله 99: أكمل النّاس عقلاً أحسنهم خلقأ»7". 

# الشرح : (عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن عبيد الله الدُهقان. عن 
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد) مشترك بين رجلين أحدهما مستقيم من رجال الصادق 34 والآخر 
واقفيٌ من رجال الكاظم نقذ (قال: قال أبو عبدالله .9ة: أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً) العقل نور ربّانى 
يفرّق بين الحقّ والباطل ويستبان به المعارف والعواقب ويترك به الدّمائم والقبائح, ويتبعه قوّة الالتفات 
إلئ جميع المحاسن والفضائل التي منها حسن الخلق, واختلف العلماء في تعريفه فقيل هو بسط الوجه 
وكفّ الأذى وبذل الندى وقيل: هو أن لا يظلم صاحبه ولا يمنع ولا يجفو أحداً وإن ظلم غفر, وإن منع 
شكرء وإن ابتلى صبرء وقيل: هو صدق التّحمل وترك التجمّل, وحبٌ الآخرة وبغض الدّنيا والحق كل 
هذا تعريف له بالآثار والأفعال التابعة له الدّالة عليه وأنّه هيئة راسخة حاصلة للنفس بصفاتها اللأئقة, 
وذلك النّوركما يتنوّر به الباطن ويهتدي به كل عضو منه إلئ ما يليق به كذلك يتنر به الظاهر ويهتدي به 
كل عطيويتة ايها خلق الابجلة الماارين الظااهر:والباى عن بد ا توا ينلد حك كر والعددبتها الزن 
لوعف ولك فين الظاهو وا لباك تدرو ومو كه كل والح تنهنا الزايما هو وطارب ندر بوتا هج 
مطلوب منه هو حسن الخلق فحسن الخلق تابع لذلك النور المسمّى بالعقل. ولا شبهة في أنّ العقول 
متفاوتة في النور والضياء تفاوتاً فاحشاً لا تكاد تنحصر فى عدد وبتفاوتها الأخلاق التابعة لها تفاوتاً 
عظيماً. فقد ظهر أن العقل كلّما كان أكمل وأتقن كان الخلق أكمل وأحسن. وأيضاً العقل محل للحكمة 
الإلهية والمعارف الرّبانيَّة وهي توجب محبّته تعالئ ومحبّته توجب محبّة عباده من حيث نهم عباده 
وصنائعه لأنَّ من أحبٌ أحداً أحبٌّ جميع أفعاله من حيث أَنْها أفعاله وكما يقتضي محبّة الله تعالئ تعظيمه 





١-رواهاحمد‏ والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة في سننه تحت رقم ا ؟. 
"-الكافى: ١‏ /37؟. 


و 


ظاهراً وباطناً كذلك يقتضى محبّة عباده تعظيمهم وتكريمهم وتلطفهم ظاهراً وباطناً وهى حسن الخلق 
ولكن لما كانت درجات معرفته متفاوتة ومراتب محبّته مختلفة كانت مراتب محبتهم أيضاً كذلك واقرق 
ههنا أيضاً يتبيّن أن العقل كلّما كان أكمل كان الخلق أحسن ولذلك قال الله تعالى لنبيّه يِه 9 نك لعلى 
خلق عظيم» لأنّ عقله فوق جميع العقول وأسناها. ومعرفته فوق جميع المراتب وأعلاهاء ومحبّته فوق 
جميع الدّرجات وأقصاهاء فخلفه فوق جميع الأخلاق وأقو اها ولذلك اتّصف بالعظمة البالغة التي لا تبلغ 
العقول إلى منتهاها. 

* الأصل : 1 

-«عليّ [ عن أبيه] عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنّا عند الرضا ءىة فتذاكرنا العقل والأدب فقال: 
يا أبا هاشم العقل حباء من الله. والأدب كلفة فمن تكلّف الأدب قدرعليه. ومن تكلّف العقل لم يزده بذلك 
الاجهاة(". 

الشرح : (عليٌ بن أبي هاشم الجعفريّ) اسمه داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن 
أبي طالب ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة ا شاهد آنا عفر وابا الغسق وانا تشع كه ركان 
شريفاً عندهم وله موقع جليل عندهم وروى أبوه عن الصادق َيِه (صه)!" نقل سيّد الحكماء هذا العنوان 
هكذا علىٌ عن أبيه. عن أبي هاشم الجعفريٌ, ثمٌ قال وأمّا ما يروى في عدّة من النسخ علي عن أبي هاشم 
الجعفريّ فغلط من إسقاط الناسخ فانّ أحداً من العليّين الّذين يعنيهم الكليني في صدور الأسانيد وهم 
على بن محمّد المعروف بعلآن وعلىٌ بن محمّد المعروف أبوه بماجيلويه. وعلىٌّ بن إبراهيم بن هاشم لم 
برووا عن أبى هاشم الجعفري من غير واسطة (قال: كنا عند الإضا نه فتذاكرنا العقل والأدب فقال: يا أبا 
هاشم العقل ا الله والأدب كلفة فمن تكلف الأأدب قدر عليه. ومن تكلّف العقل لم يزدد بذلك إلا 
جهلاً) الحباء بالكسر العطاء. يقال: حباه حبوة أي أعطاه وفي المغرب الأدب أدب النفس والدرس وقد 
ارت ذو انوي لقو ناد نو كبورد غلك 556 الذعاء ركه الاديه لالد ادك التانن ال 
المحامد أي بدعوهم إليها(" . 

وقيل: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائلء وقال 
أمير المؤمنين ه9: «الآداب حلل مجدّدة»!) يعني كما أنّ الشخص يتزيّن بالحلل كذلك يتزين بالآداب 
مثل العلم وما يتبعه من حسن المجاورة والمعاشرة وأمثالها. 


١-الكافى: ١‏ / 15. ؟ -رمز إلئ كتاب خلاصة الاقوال للعلامة الحلي لَه. 
-'٠‏ تقدم تحقيقه ص 117. ؟ -النهج أبواب الحكم تحت رقم ]. 
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وقال بعض أهل المعرفة: للأدب شعب كثيرة» فلذا قال بعضهم: هو ما يتولّد من صفاء القلب وحضوره. 
وقال بعضهم: هو مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطالعة الحقائوق بقطع العلايق. وقال بعضهم: هو 
وضع الأشياء موضعهاء وقال بعضهم: أدبت اللساق ترك ما لاني وإن كان "صندقا فكيت الكذت» واد 
النفس معرفة الخير والحرص عليه ومعرفة الشرٌ والانزجار عنه. وأدب القلب معرفة حقوق الله تعالئ 
والإعراض عن الخطرات المذمومة, والكلفة ما يتكلّفه الإنسان من المشاقّ ويتجشّمه يعني أنّ العقل 
عطيّة من الله تعالئ وغريزة في الاإنسان وجوهر ربّاني < خلقه وجعل نوره في القلب الهداية إلئ خير الدّنيا 
والاآخرة وليس للعبدة قدرة على اكتساب ذلك الجوهر لنفسه كما نه ليس ذلك في وسع المجانين وسائر 
الحيوانات الفاقدة له فمن تكلّف في تحصيله وتجشّم في اكتسابه كان سعيه عبثاً. ومع ذلك يزداد به 
جهله حيث اعتقد أنه عاقل اله ولا يقدر على فعله وارتكب ما يفضى إلئ الدَّورء نعم الآداب 
التي يرشده العقل إليها وبدله عليها وهي من توابع حركاته وسكناته الموافقة لقانون الشرع والعرف 
داخلة تحت قدرته فله السعي في اقتنائها والاجتهاد في اكتسابها ليرتقي من حضيض النقص إلئ أوج 
الكمال؛ فإن قلت لا شبهة في أن أصل العقل منه تعالئ فهل درجاته السّنيّة ومراتبه العليّة التى تحصل 
بكثرة التجارب والمعارف واقتراف العلوم والحقائق واكتساب الآداب والفضائل منه تعالئ اوسن 
العبد("؟ قلت: النظر إلئ ظاهر هذا الحديث وظاهر ما مبّ «ولا أكملتك إلا فيمن أحبٌّ» وظاهر قوله «إنَّما 
يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول فى الدنيا» إلئ غير ذلك من 
الأخبار المتكثّرة يفتضى أنّها منه تعالئ وتلك العلوم والآداب وإن كان لها مدخل في حصولها لكنها 
ليست عللاً فاعليّة لها بل هي شرائط لتحقّقها وصدورها من المبدأ الفيّاض كما أنَّ الدُهن شرط أو معدٌ 
لزيادة ضوء المصباح وأصل الضوء وزيادته وكماله منه تعالئ(". 

2# الأصل : 

-«عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن يحيى بن المبارك, عن عبدالله بن جبلة. عن إسحاق بن عمّار, 
عن أبي عبدالله يي قال: قلت له: جعلت فداك إِنّ لي جاراًكثير الصّلاة: كثير الصدقة, كثير الحيمٌ لا بأس به 
قال: فقال: يا إسحاق كيف عقله ؟ قال: قلت له: جعلت فداك ليس له عقلء قال: فقال: لا يرتفع بذلك 





١‏ -احتمال كونه من العبد ساقط من أصله مبني على اعتقاد العوام من أن بعض الاشياء بفعل الله وبعضها بفعل 
غيره وينسبون إلئ الله ما لا يجدون له سببا (ش). 

" - وكذلك كل شيء في العالم ليس له علة فاعلية غير الله تعالئ لأن غيره لا يقدر على ايجاد شيء والسحاب 
والريح والامطار علل معدة للنبات لا فاعلة والحرارة والقوة المصورة في الرحم كذلك معدات للجنين والوجود 
من الله تعالئ ولا بنور الشمس شيئاً ولا نار يحرق إِلَا بالاعداد ولا مؤثر في الوجود إلا الله تعالئ (ش). 


نه( 


* الشرح : (عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن يحيى بن مبارك) في بعض كتب الرّجال أنه من أصحاب 
الفا كه :وما ارابك بت اسمه في الخلاصة (عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 9م 
قال: قلت له: جعلت فداك إِنَّ لي جاراً كثير الصّلوة كثير الصدقة كثير الحجّ) لفظ الكثير منصوب على أنه 
صفة لأنّ الاضافة اللفظية لا يكتسب تعريفاً, أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو والصفة حينئذ 
مله ل بادى يد ) لعل المراد من نفي البأس هو أَنْه من أهل الولاية أو أنه من أهل الصلاح لا يؤذى أحداً 
(قال: فقال: يا إسحق كيف عقله ؟) لمّا بالغ إسحاق في وصفه بالأعمال الصالحة سأل نلق عن أصل تلك 
الأعمال وهو العقل الذي يميّز بين الحقّ والباطل ويوجب الإقرار بالحقّ تنبيهاً على أنه هو الحريٌ 
بالاتضاف به لأنه تور ديصر به خير الدنيا والآخرة (قال: قلت جعلت فذاك ليس له عقل قال: فقال :نه 
يرتفع بذلك منه) أي لا يرتفع عمله بسبب أنه يس له عقل منه. وفي بعض النسخ «لا ينتفع بذلك منه» أي 
لا ينتفع ذلك الرّجل بسبب أنه ليس عقل من عمله وهنا شيء وهو أنه إن أريد بقوله: «ليس له عقل» نفي 
الفقن عه مظلقا حتى عا اهو مقاط التكليف كما هو الظاهر أو نفى كونه من أهل الولاية كناية كان عدم 
ارتفاع عمله محمولاً على الظاهر لأنّ عمل غير المكلف وعمل غير الإماميّ ليس مرتفعاً. ولكن تلك 
الإرادة ينافي ظاهر ما تقدّم. وإن أريد به نفي الكمال يعني نفي العقل المستتبع للعلوم الدّينيّة والمعارف 
اليقينيّة كان عدم الارتفاع ادل يانه لا يرتفع عمله كاملاً ولا يبلغ درجة عمل ذوي العقول الكاملة, فإن 
رفعة العمل والثواب عليه علئ قدر العقل كما مر في عابد بني أسرائيل أو بأنّ هذا الحكم أعني عدم رفع 
العمل بالكليّة في خصوص الجار المذكور كما يشعر به لفظة منه لعلمه ني بفساد عمله في الواقع 

الاصل : 

؟ - «الحسين بن محمّد. عن أحمد بن محمّد السيّاري عن أبي يعقوب البغداديّ قال: قال ابن 
السكّيت لأبي الحسن له: لماذا بعث الله موسى بن عمران نقِذِ بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر. وبعث 
عيسى نىِةٍ بآلة الطبّ. وبعث محمّداً صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب فقال أبو 
الحسن 2 إِنّ الله لما بعث موسى نِىةٍ كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله بما لم يكن 
فى وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجّة عليهم وإنّ الله بعث عيسى ل في وقت قد ظهرت 
فيه الزمانات واحتاج النّاس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيى لهم الموتى 
وأبرأ الأكمة والأبرص باذن الله وأثبت به الحجّة عليهم وإنّ الله بعث محمد يله في وقت كان الغالب 


.50/ ١ :ىفاكلا-١‎ 
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على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال: الشعر فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به 
قولهم وأثبت به الحجّة عليهم. قال: فقال ابن السكيت: بالله ما رايت مثلك قط فما الحجّة على الخلق 
اليوم ؟ قال: فقال 3: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكذبه. قال: فقال ابن 
السكيت: هذا وال هو الخوات:00, 

* الشرح : (الحسين بن محمّد) بن عمران بن أبي بكر الأشعري الثقة (عن أحمد بن محمّد السيّاري) 
ضعًف ونسب إلى التناسخ (عن أبي يعقوب البغدادي) امه يزيد ين حنتادين الأنبارئ السلمى ثقة (قال: 
قال ابن السكّيت) اسمه يعقوب بن إسحاق ثقة ثبت عالم بالعربيّة واللّغة مصدّق لا يطعن عليه وكان 
متقدّماً عند أبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث يه قتله المتوكل لأجل التشيّع (لأبي الحسن!" اه 
لماذا بعث الله موسى بن عمران) في «ماذا» ثلاثة أوجه الأوّل أن يكون مجموعه بمعنى أيّ شيء والثاني 
أن يكون «ما» بمعنى أي شىء «وذا» زائدة, والثالث أن يكون «ما» بمعنى أي شىء و«ذا» موصولة بمعنى 
الّذيء وهو على جميع هل القانة سوال عع سبي اعتساصض كل خرد 5 الأنبياء ليك بإعجاز 
مخصوص (بالعصا ويده البيضاء) #فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين 5 يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين74 (وآلة السحر) من باب عطف العام على الخاصٌء والمراد بها ما يناسب السحر ويشبه 
عند القاصرين مثل الفلق والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم والطمسة والجدب في نواديهم 
والنقصان في مزارعهم, والسحر في اللّغة ما دقّ مأذه ولطف سواء كان مذموماً شرعاً أو عقلاً أو ممدوحاً 
ومنه قوله ليْة: «إِنَّ من البيان لسحرا» قيل: هذا يحتمل المدح والذّمء المدح من حيث أنَّ صاحبه قادراً 
على استمالة القلوب بحسن عبادته ولطف دلالته وإفصاح مرامه وإبلاغ كلامه. والدّم من حيث أنه قادر 
على تحسين القبيح وتقبيح الحسن وفي الاصطلاح قيل: هو أمر خارق مسببٌ عن سبب يعتاد كونه عنه 
فيخرج المعجزة والكرامة لأنْهما لا يحتاجان إلى تقديم سنا والات:وزياة: اغتمال بل إننا تعصلان 
بمجرّد توجّه النفوس الكاملة إلئ المبدأ جلّ شأنه, وأيضاً الاعجاز يتحقّق عند التحدّي دون السّحر. 

وقيل: هو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقيّة أو عمل فىء يو ترق بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير 
فباشر: :وه طقة التعر عن زوشعه و القاء العداوة والبغضاء والتفر قةانتهما وذهسن أكتر الأضيهات 
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؟ - ذكرنا في حواشي كتاب الوافي (صفحة 71 وما بعده) ان المسؤول هو أبو الحسن الثالث أعنى الهادي ايها 
وذكرنا هناك وجهه ومن الناس من نسب الحديث إلئ الرضا لي وهو خطأ ورأيت بعد ذلك من نسبه إلى الكاظم 
وهو أخطأ لعدم علم قائله بالرجال وعدم تدبره (ش). "'-سورة الأعراف: .٠١8‏ 





وبعض العامّة إلئ أَنّه لا حقيقة له وإِنّما هو تخيّل محض وتوهّم صرف ولا تأثير له أصلاً ولا مستند لهم 
يقد بد غلن ان التانير بالزاهي ةوسق الستدوز غلم بو قوعة' وقلة ينعد أثزه مع الا يشفر نه اضاد. 
والظاهر أن له حقيقة في نفس الأمر كما دلّ عليه ظواهر القرآن والأخبار وذهب إليه أكثر العامّة وبعض 
الأصحاب وإليه ميل الشهيد الثاني ومن شاهد من الأجسام ما هو قتّال كالسموم وما هو مسقم كالأدوية 
الحارّة مثلاً وما هو مصحّح كالأدوية المضادّة للمرض لا يبعد في عقله أن يكون تركيب مخصوص فى 
الكاذم وتلفيق معيو افق الكلينات وتفاعة خصو ضفن النقره وتجرسنا مما يوذ إل الهاذك والطرقة أو 
السقم أو اختلال الحال إلئ غير ذلك من المفاسد وأن ينفرد الساحر بعلم ذلك كما ينفرد صاحب التجربة 
بخواصٌ الدّواء (وبعث عيسى .34 بآلة الطبٌ) أي بما يشبه بها من إبراء الأكمه والأبرص وأنواع 
الأمراض المزمنة وإحياء الموتى. والطبٌ بالحركات الثلاث والكسر أشهر وهو في اللغة"العذاقة وك 
حاذق طبيب عند العرب وفي الاصطلاح علم تعرف به أحوال بدن الإنسان من حيث الصحّة والفساد 
والقرفن هه حفط الصحة و اله المر من 

(وبعث محمّداً صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب) يحتمل أن يراد بالكلام 
القران الكريم البالغ في الفصاحة والبلاغة حدٌ الاعجاز الخارج عن قدرة البشر وبالخطب الكلام النبوي 
المشتمل على غاية الفصاحة والبلاغة بحيث لا يدانيه كلام أحد من البلغاء ولا تركيب أحد من الخطباء 
والفصحاءء ويحتمل أن يكون العطف لتفسير الكلام ويراد به الجنس (فقال أبو الحسن لهة: إنَّ الله لمَا 
بعث موسى 9 كان الغالب على أهل عصره السّحر) كما «قالوا أرجه وأخاه وابعث في المداين 
حاشرين * يأتوك بكلّ سحّار عليم # فجمع السحرة لميقات يوم معلوم * وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون * لعلّنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين4 (فأتاهم من عند الله لم بما يكن فى وسعهم 
مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم) كما قال سبحانه « فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون * فأألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنًا بربٌ العالمين * رب موسى وهارون؟ لعلمهم بأنَّ ما 
جاؤوا به من التمويهات النفسائيّة والتدليسات الشيطانيّة والصناعات الانسانيّة وما جاء به موسى .9# 
من المعجزات الدّبوبيّة والبراهين الملكوتيّة والعنايات الإلهية فوقع الحققّ في قلوبهم وثبت الاإيمان في 
صدورهم وتقبّر الايمان فى نفوسهم حنّى لم يبالوا بلومة اللآئمين ووعيد الظالمين بالقتل والصلب 
وقالوا 9 لاضير إِنَا إلى رتنا منقلبون» وإذا وقعت الغلبة على الماهرين في جنس ما كانوا عليه قادرين 
ونم أذغنوا بها وجنت على ختغقاء العقول اتباغهه على أنا تعلم قطما أن الله ستبحانه يلقى فى لوبهم عند 
ذلك أنه إعجاز تكميلاً للحجَّة عليهم وليهلك من هلك عن بِينّة ويحيى من حيّ عن بينّة كما يرشد إليه 
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قول الصادق لذ «ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحقَّ حنّى يصدع قلبه قبله أم تركه وذلك أنّ الله يقول فى 
كتابه ابل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمفه فإا هو زاهق ولكم الويل مقا تصفون6 107" 

(وإنَّ الله تعالئى بعث عيسئ لظ في وقت قد ظهرت فيه الرّمانات) جمع الزّمانة وهي افة 5 
الحيوانات. ورجل زمن أي مبتلى بين الرَّمانة وفي المغرب الزَّمن الذي طال مرضه زماناً (واحتاج الناس 
إلى الطبٌ فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله) أي بما عجزوا عن الاتيان بمثله فإنّ ما جاء به اقة 
هوا إزاحة الزمانات:وإزالة"الأمراض والآفات نجه القؤة الروحائثة وتوئكه ننه القدنيتة وطلب :ذلك 
من الله تعالئ من غير فتش أسباب الأمراض واستعمال الأدوية المناسبة لها وهم قد عجزوا عن ذلك إذ 
غاية سعيهم هى المعالجة بمقتضى القوانين الطْبيّة والعمل بأحكامها واستعمال الأدوية المناسبة بزعمهم 
بعد تفتيش الاسباب والخطأ في أمثال ذلك كثير (وبما أحيى لهم الموتى وأبرأ الأكمه) وهو الذي ولد 
أعمى أو الممسوح العينين (والأبرص بإذن الله) البرص بياض براق أملس في الجلد واللّحم معاً 
ولموضعه غور لقلّة نفوذ الغذاء فيه فيضمر ويغور. وقلّة النفوذ إِنْما يكون لبرد العضو وتكائفه وانسداد 
مساماته بالمادّة الفجة ومن علاماته بياض الشعر وعدم خروج الدّم بغرز الاإيرة. ومن أسبابه انصباب 
أخلاط رديّة باردة رطبة في العضو غير قابلة لفعل القوّة المغيّرة الثانية7" في التشبيه وإن لم يكن تلك 
القوّة ضعيفة في نفسها أو ضعف تلك القوّة في نفسها عن التأثير والتشبيه وعلى التقديرين يتولّد البلغم 
الآيمن لسوت اليكو :يوحيه تولده:وإذا تمكدك هده المادة احالف كز غذاء ورين علي اموجه 
فيصير شبيهاً بهاء وقد يكون البرص سواداً وسببه مادّة سوداويّة كثيرة تتراكم فى الجلد وما يقرب منه. 
قرا ,الك قم ذلك الموضو :وو تن عدا ورد لوي وونستلايية تلوس كقلونى النسدان وقول 
«بإذن الله» دفعاً لتوهّم الألوهيّة فانٌ أمثال الأفعال المذكورة ليست من جنس الأفعال البشريّة. 





اخسونةالاياء: 6 5-سيأتي في كتاب الإيمان والكفر ان شاء الله. 

 '"‏ القوة المغيرة اثنتان الأولى ما يفصل المني إلئ مزاجات مختلفة لكل عضو عضو لأن مزاج اللحم غير 
مزاج العظم وهكذا؛ ولابد من هذه القوة ة إذ لو فرض بطلانها صار الجنين قطعة من اللحم من غير تقسيم. والمغيرة 
الثانية وتسمى المصورة أيضاً هي التي توجب تخطيط الاعضاء وتشكيلها وهذه القوة أو قوة مثلها موجودة في 
كل عضو من بدن الإنسان إلئ آخر زمان حياته لأن الغذاء إذا تحول إلئ الاخلاط وخصوصاً الدم كان له مزاج 
واحد متشابه وإذا وصل إلئ العين مثلاً تبدل صورته إلئ شيء وإذا وصل إلئ العظم تحول إلئ شيء آخر. والجلد 
واللحم كذلك وهذا التبدل والتغير متوقف على تأثير القوة الفاعلة واستعداد المواد القابلة حتى يتشبه الغذاء في 
كل عضو بسائر أجزائه ولولا هذه القوة حدث أمراض منها البرص. وهكذا الكلام يدل على تبحر الشارح في 
علم الطب (ش). 
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(وأثبت به الحجّة) عليهم لأنّه ادّعى النبوّة وأتى ببيّنة من جنس ما هو المعروف بينهم وهم قد عجزوا 
عق الاقيان ن بمثلها وعلموا لأجل مهارتهم في صناعتهم أنّها ليست من جنس أفعال البشر. بل هي من 
حنين أنعا ل الع القرى والقذر: قن اطهرها على .يذه تصدينا لدعوأة ولو أتى بئنة أخرى 5200 
المعروف عندهم لأمكن لهم التوهّم بأَنْه ما هو في صناعته لو اجتهد غيره أيضاً فيها صار مثله. 
(وإنّ الله بعث محمّدا عَلْل في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظنّه قال: 
الشعر -) بدلاً من الكلام لاعلى الجمع والانضمام وإلا يقال والشعر والظنٌ من أبي يعقوب وقد ذكروا في 
النضو وال" ازيونقلوا سن نقاة الزرواة ابم كانوا لون كانانيم بااقناووا علب دق بجلنة! لقنا اناق 
ويزيّنونه ما يوجب التفوّق والبراعة. ويعمدون فيه ما يوجب طباقه بمقتضى الحال وارتقاؤه إلئ أعلى 
مدارج الكمال. ويقصدون فيه أنواع المحسّنات اللّفظيّة والمعنويّة وأنحاء بدائع النكت العربيّة وتناسب 
العبارات والاستعارات ولطائف التخيّلات والمجازات ومحاسن الكنايات والتشبيهات إلئ غير ذلك من 
الأمور التي تزيد في الكلام دقّة وسحراً وفي القلب ابتهاجاً وانبساطاً وسروراً ويجعلونه كالعروس 
العارية عن مقابح العيوب التي تنفتح إليها عيون الظواهر وبصائر القلوب وكانوا يجتمعون ويتناشدون 
ويتفاخرون ويطلبون المعارضة بالمثل ويعتقدون الفضل لمن جاء بالأحسن منه. 
(فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه) أي من مواعظه القرانية وحكمه الفرقانية (ما أبطل به قولهم 
واثبت به الحجة عليهم) لأنّه أتاهم بالقرآن يشفى رمد بصائر أهل العرفان فانٌ الاكتحال بكحل حقائقه 
يسقى كبد العطشان بالورود على زلال دقائقه ول يحول فؤاد الأفكار إلئ أقصى معارج عجائبه ولا 
يجول جواد الأنظار إلى أعلى مدارج غرائبه وهو نيْرٌ مضيء لآ يطل من:ضوئة عقول المسافرين وعلم 
رفيع لا يعمى منه أبصار السائرين, وبحر زاخر لا يصل إلئ قعره غوص العارفين؛ ومنهج واضح لا يزل 
فيه قدم السالكين. وشجرة نصوص لا يتحرّك بهبوب صرصر الشبهات أوراقه وأغصانه. وبنيان 
مرصوص لا ينهدم بحوادث الخطرات حيطانه واركانه. وناطق فصيح لا ينقطع بشبه المخالفين دلائله 
وبرهانه, وناصٌ معيٌ لا يخذل بهجوم المعائدين أنصاره وأعوانه. ونورٌ ساطع في قلوب أرباب العرفان. 
وشعاع لامع فى صدور أصحاب الويمان. ومعدن الفضل والتوحيد والعدل والاريمان. ومنبع العلم والجود 
والكرم والاحيارت: لف ففدلة ادس شونا لعطش الدلفاءؤويتها اتلك الفنقياء ع لعقول 
الفناساة ووو الس 1380ل فمن ارال معارضة أقصير سورة ف سوره خلت ند الندامة وطهرت فيه 
الجهالة والسفاهة إذ هو مصاددٌ لأطوار الفصاحة. ومظاهر لأسرار البلاغة التي يعجز عن فهمها عقول 
الفصحاء ويقصر عن دركها فحول البلغاء. ويتحيّر فيها أذهان مصاقع الخطباء ولذلك بعدما خيّروا بين 
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المعارضة باللّسان والمقابلة بالسيف والسنان أعرضوا عن الأوّل مع طول المدّة وكثرة العدّة وشدة القوّة 
وغاية العصبيّة ونهاية الأنانية وكمال الحرص في الغلبة والرسوخ في إظهار المفخرة لعلمهم بأنّ ذلك 
خارج عن قدرتهم وفائق على صنعتهم وبعيد عن طريقتهم فعلم أن ذلك وحيٌ أنزله لهداية العباد من ظلم 
الفلالة ونور اطيرة لا رسا دفو فى جنااء الجهالة اللية اجملة وسييلة لذا الله أسترقك تمنازل الكرامة وستا 
كناف شرح قد نار ريده اتوم يها على يفي أو الجا نلا وقهولالة رايد على ان عدار 
اران اسان علق امون ريك و اغا رفست ويناه دقلةت كات نه الل عبر :ذلك مز منود 
الخارجة عن قدرة البشر. 

وس ذلك أنّ الله تعالئ عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة فإذا ربّبٍ لفظاً فلإحاطته علماً 
بكل بشيء يعلم الكلمة الّتى تصلح أن تليه ويعلم وجوه المعاني ومواضع استعمالات الكلام وحسن 
بغداتها والخخابهااعش لو أريد سين شو ننها سوم ذلك لبر ينك نولم زمغ والبص فى اقلدرة 
لبقتن أن :يتخيطوا لما بكل شتىء فل لك تعد الفصيح منّا قد يصنع الخطبة هالا يرال يشم وليتل. 5 
ذلك إلا لأنه ظهر له الآن ما لم يكن له ظاهراً قبل فلذلك صار القرآن حجّة على النّاس إلئ يوم الدّين لأنه 
لما نزل قوله تعالئ إفأتوا بسورة من مثله» قال كلّ فصيح من الفصحاء: ما بال هذا الكلام لا يؤتى 
بمثله فلما أله تبيّن له ما تبيّن وصحٌ عنده لا قدرة له على مثله وأنّه من الله العزيز العليم فمنهم من آمن 
وشيع مق او سند أاؤقايك ةنيم الحكة علن أهل الغالم لأنهه كانوا من رناب القضاعة فاذا عتجروا 
تكدرهع أععد وال قليأتوا سووة مع كله روهت الأشعريّ اله أن اعحازه بالضرفة(" ومعتاها ان 
الفصحاء كانوا قادرين على الاإتيان بمثله إلا أن الله سبحانه صرف الهمّة عنهم. وهو بهذا الوجه أيضاً وإن 
كان آية من آيات الرّسالة إلا أنه تحكّم محض وقول بلا حجّة والوجه هو الأول. وله مع ذلك فضل على 
غيره من المعجزات لأنّ كل معجزة غيره لانقراضها لم يشاهد وجه إعجازها إِلَا من حضرها وهو باق إلى 


١‏ و وي ان ن التعمق في البحث عن وجه إعجاز القران وسوسة فإنه إذا ثبت أن أحدا رات علد بس صدر 
اللإسلام إلئ الآن فهو معجز قامت به الحجة سو ا ء كان سببه فصاحته أو اشتماله على الدقائق والنكات التي تقصر 
عن فهمها أذهان ن العرب أو احتوائه على الاخبار الغيبية أو الصرفة التي يقول بها السيد المرتضى رسية اده 
تعالة - أو لغير ذلك فإن توجيه الذهن إلئ ذلك يوجب صرف الفكر عن نفس الاعجاز وهذا كما نعلم أن سحرة 
فرعون عجزوا عن معارضة موسى نك ولا نعلم أنه كان ن لنقصانهم علماً أو لتصرفه أو لأن طبيعة عملهم غير طبيعة 
عمل موسى ليه ونعلم بالاجمال أنهم عجزوا. وإجراء خوارق العادات من الله تعالئ على يد الكاذب قبيم على 
اله 'تعالئ وإلآ لا يعرف أكثر الداس حفيقة البنخر بل يزعمون ند مغين الحقائق >كالسحدة كما قال فرعون #انه 
لكبيركم الذي علمكم السحر» (ش). 





قيام الساعة ففي كل زمان يحدث من ,يشاهد وجه إعجازه ويتجدّد إيمانه ولأنَّ فائدة غيره إِنْما هي 
إئبات الرّسالة فقط. وفائدته إثباتها مع اشتماله على علم الأوّلين والآخرين, وعلم ما كان وما يكون, 
وعلم ما جاء به الرّسول يه من الوعد والوعيد والمواعظ والنصائح وجميع ما تحتاج إليه الأمة إلئ يوم 
القياعة 

(قال: فقال ابن السكيت: بالله ما رأيت مثلك قط) بالله بدون ألف قبل الجلالة على ما هو المصحّح من 
النسخ ولفظه «باء» تحتمل وجهين : 

الأول أن يكون نا« القديم و تاؤه. والثاني أن يكون حرف النداء للتعجّب ولمّا وقف ابن السكيت على 
سبب اختصاص كل نبي بإعجاز مخصوص من كلام معدن الرّسالة مدحه بقوله «ما رأيت مثلك قطّ» 
يعنى فى العلوم وحضور الجواب؛, مصدرا بالقسم كه للمدح وميه على نه من صميم القلب لا من 
باب الاطراء وظاهر اللّسان كما هو شأن أكثر المادحينء أو بكلمة التعجّب إشعاراً بأنّ تفرُقه لق على 
غيره بلغ حداً يعجز العقول عن الوصول إليه وعن إدراك كميّته وسببه. ويحتمل أن يقرأ يا الله بالاف وهو 
حينئذ للتعجّب مثل لا إله إله الله وسبحان الله فانّ هذه الكلمات الشريفة كثيراً ما تستعمل للتعجّب وفيه 
جواز مدح الكّجل مواجهة بالفضائل الموجودة فيه ولكن جوازه مشروط بما إذا لم يكن موجباً لفخر 
الممدوح وتكبره ولما علم ابن السكيت أنَّكل عصر لا يخلو من داع إلئ الله تعالئ ما نبي أو وصي نبي؛ 
وعلم أنَّ القرآن حجّة على الخلق ودليلٌ على صدق نبيّنا يَيْهُ سأل عن الحجّة على الخلق والدّليل على 
ادق الاق رفن وله زقها الحكة علن الخلق البوه) إذ الذغاة :متكت ةزوالا را «مشكلفة والقران عير 
راقم الاتشغلات [لاتسديين ضادق مؤثة مرق عند اله تعالئ فلابدٌ اليوم من حجة يتميّز بها الدّاعي الصادق 
عن غيره (قال: فقال :92 العقل ) وهو خبر مبتدء محذوف أي الحجّة فى هذا اليوم العقل أو مبتدء خبره 
قوله (يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكذبه) لأنّ العقل يحكم بامتناع أن 
يمضي ييا ويضيع أمنته ولا ينصب لهم خليفة. فمن نصبه فهو الصادق وغيره ممن يدّعي خلافته فهو 
الكاذب ولأنّ العقل العاري عن شوائب الأوهام ير كنع رول الككذا نت وتقرون لد بو كفي الستةان 
الصادق على للها هو الذي يعلم أحكام الكتاب والسنة وشرائع الدين ويحكم بها ويحفظ لها أن 


- تأول الشارح هنا تويلا يننا حتى يدفع ما يختلج في الذهن من فسادٍ ظاهر هذا الكلام لآن ما يتبادر إلى 
00 أن ابن السكيت سأل الامام عن دليل النبوة في هذه الازمنة المتأخرة لأن معجزات الانبياء خاصة 
بزمانهم فأحال الامام مي على العقل وهو أن يعرف صدق النبي الصادق وكذب الكاذب بالعقل فإن العاقل بعد 
تشع سيزة لجال يعرف دخلة أمورهم وهذا باطل جداً لأن النبوة سر باطني بين النبي وبين الله تعالئ ولا يعرف 
إلا بالاعجاز وخوارق العادات ولا طريق للعقل إلئ معرفة هذا السر. 
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الكاذب على الله هو الّذى لا يعلمها ولا يحكم بها وبالعقل تمّت الحجّة على الخلق فإن عملوا بمقتضاه 
من تصديق الصادق والعمل بما يأمره والانتهاء عمّا ينهاه وتكذيب الكاذب والاجتناب عن متابعته 
انتظم حالهم في الدّارين وإن عملوا بالعكس ماتت قلوبهم ومرضت صدورهم حتّى لا يؤثّر فيهم البرهان 
ويستولى عليهم الشيطان وعلى هذا الوصف يموتون وينزل بهم ما كانوا يوعدون (قال: فقالابن 
ليت ا واشهوالعواتب) في سالقة فى وجوه الحذها ابنيكة الجملة لأنيايه ال كدات: 

وثانيها الابتداء باسم الإإشارة الدّال على كمال الظهور, وثالثها تأكيد مضمون الجملة بالقسم لترويجه 
وتقريره, ورابعها تعريف البخر باللام المفيد للحصر. وخامسها التوسّط بضمير الفصل الدّال على تأكيد 
الحصر ووجه ظاهر لأنَّ التمييز بين الصادق والكاذب لا يتحقّق إلا بالعقل العاري عن شبهات الأوهام 
والخالى عن بليّات الأسقام فإنّه ميزان يوزن به مكائيل الأقوال فيميز بين الرّاجح والناقص وبين الصادق 
والكاات قتسدق المنادق نضا لنظاء حا ادرو ركذي اناي دك را رن ويتامة سا لداقه كر لهذا ويه 
ليس مختصاً بهذا اليوم ولا بهذه الأمَّة ولا دلالة في الجواب على ذلكء وإِنّما المقصود منه هو التنبيه على 
أنّ العقل حجّة الله على عباده وعلى كمال تفطن العقلاء ولطافة قرايحهم حبّى تمكنوا على تحصيل 
الإيمان ناشت واليوه الآخر وبالضاوق الأميخ من غير مشاهدة معجعدات وملاحظة كراناكه ل ل سعد 
القول بن تأثير العقل بالاذعان أقوى وأشدّ من تأثير المعجزات فيه لأنّ تأثيره يوجب انقياد القلب 
وانشراح الصدر وانكشاف البصيرة بخلاف تأثيرها فإنّه يوجب الانقياد فقط من غير تثبت ورسوخ 
ولذلك كتير مقق امن يها وَل بتشناهدة الآنات والمعجزات ارتدوا بعد كثير مقن امن نموسن على 
نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بمشاهدة معجزاته طلبوا منه بعد الخروج من البحر أن يجعل لهم أصناماً آلهة 
وعبدوا عجلاً جسداً له خوار. كل ذلك لضعف عقولهم وقلة بصيرتهم وعدم تثبتهم ورسوخهم فى 
الاويمان وأمّا المؤمن نور العقل والمذعن بمقتضاه فهو أثبت من الجبال الرَّواسي. ومن ههنا يظهر التفاوت 
بين الحجتين والبون بينهما بعد المشرقين. 

3 الأصل : 

١‏ العشيق رن مسد عن معلى نن مدخن الوساة عن المت الحتاظ عن قنيرة الأفسو اعد 





> والسياري راوي هذا الحديث متهم بالجعل والالحاد كان وى كنات النلاعدة أن الانبياء كسائر نوابغ العالم 
فاقوا بعبقريتهم وفطنتهم وقوة ذكائهم والشارح تأول الكلام على وجه يستلزم كون معجزات نبينا َيه خصوصاً 
القرآن حجة على أهل زمانه وعلى من بعده إلئ يوم القيامة . وبالجملة ظاهر الكلام يدل على أن ابن السكيت 
كال عن الححة على اديوه والدليل على صحة دعواه يِب وصرفه الشارح إلئ السؤال عن الحجة أي الإمام في 
زمانه والدليل عليه (ش). 





ابن أبي يعفور. عن مولى لبني شيبان, عن أبي جعفر ليذ قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس 
العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم»١".‏ 

الحبيق بن علي بن زياد الوشّاء من أصحاب الرّضا ىه وكان من وجوه هذه الطايفة (عن المثنّى الحتّاط) 
الظاهر أَنّه ابن الوليد وله كتاب (عن قتيبة الأعشى) بن محمّد المؤدّب ثقة (عن ابن أبى يعفور) اسمه 


المقدّرة وظهر لاظهار دين الحقّ وإعلاء كلمته (قائمنا) المهدىٌّ المنتظر الموعود بالنصر والظفر وهذا 
القيام كائن قطعاً لروايات متواترة من طريق العامّة والخاضة إلا أن العامّة يقولون: إِنهِ يولد في آخر الرّمان 
من نسل علىّ وفاطمة وجدّه الحسين نف كما صرّح به الآبي في كتاب إكمال الكمال ونحن نقول: هو حيٌ 
موجودٌ قامت السموات بوجوده ولولا وجوده لساخت الأرض بأهلها طرفة عين (وضع الله يده) أى 
قدرته أو شفقته أو نعمته أو إحسانه أو ولايته أو حفظه. والضمير عائد إلئ الله أو إلئ القائم 44 (على 
رؤوس العباد فجمع بها عقولهم) ضمير التأنيث إما عائد إلئ اليد والباء للسببيّة أو إلئ الرؤوس والباء 
بمعنى «في» وهذا الأخير يناسبه ما قيل من أنّ العقل جوهر مضيء خلقه الله تعالئ في الدّماغ وجعل 
نوره في القلب يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة (وكملت به أحلامهم) أي عقولهم 
جمع حلم بالكسر وهو الأناة والتثبّت في الأمور وذلك من شعار العقلاء, والمراد بجمع عقولهم رفع 
الانتشار والاختلاف بينهم وجمعهم على دين الحق وبكمال أحلامهم كمال عقل كل واحد واحد بحيث 
بنقاد له القرّة الشهويّة والغضبيّة ويحصل فضيلة العدل في جوهر البدن, والأمر أن يتحقّقا في عهد 
صاحبنا 3 لأنه إذ خرج ينفخ الوح في الإسلام ويدعو إلئ الله بالسيف فمن أبى قتله ومن نازع قهره 
حتّى رفع المذاهب من الأرض فلا يبقى في وديها ال*داين الحقّ فبملآها دلا وامنا وانينانا كما ملنت 
ظلماً وجوراً وطغياناً فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه خير الأمناء وأصحابه العارفون بالله والقائمون بأمره 
والمشفقون على عباده والحافظون لبلاده والعاقلون العاملون الكاملون العابدون الناصحون له فيعود 
الخلائق بعد التفرقة إلى الجمعيّة وبعد التشئّت إلى المعيّة وبعد الكثرة إلئ الوحدة وبعد التفارق إلئ 
التوافق وبعد الجهل إلى العلم وينظرون إلى الحقّ بأعين سالمة من الرّماد وبسلكون إليه بأقدام ثابتة في 
سبيل الرّشاد وهذا معنى جمع عقولهم وكمال أحلامهم لأن كمالها بحسب ميلها ورجوعها إلئ الحق فإذا 
تحقّق الرّجوع ثبت الكمال قطعاء هذا . 


./١ الكاقن:‎ 
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وقيل: المراد باليد هنا الملك الموكل بالقلب الذي يتوسّطه يرد الجود الإلهي والفيض الدّباني عليه كما 
فى قوله ييه «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرّحمن يقلبه كيف شاء»٠'‏ والمراد برؤوس العباد 
5 الناطقة وعقولهم الهيولانيّة. والمراد بجمع الله عقولهم جمع الله بواسطة ذلك الملك القدسي 
والجوهر العقلى!'' عقولهم من جهة التعليم والإلهام فإنّ العقول الإنسانيّة في أوّل نشأتها منغمرة في 
طبائع الأبدان, متفيقة في الحواسٌ, متشوّقة إلئ الأغراض والشهوات محبوسة فى سكول الاضائن 
وكبعن الأعنات نه إذ ساعد اقيق وتتد يان وراء هذه التشاكتشأة أخرى كلم ذاه وعرف ده 
وانتشكم بالعله »و الخال وارتقى الى معدنة الأصليٌء وعاد من مقام التفرقة والكثرة إلئ مقام الجمعيّة 
والوحدة, ولما ثبت وتقرّر أن النفوس الإنسانيّة من زمن آدم هذ إلى الخاتم يَثيهُ كانت متدرّجة في 
التلطّف ومترقّبة في الاستعداد. وكذلك كلّما جاء رسول كانت معجزة المتأخّر أقرب إلئ المعقول من 
المحسوس من معجزة المتقدّم ولأجل ذلك كانت معجزة نبيّنا ييه القرآن وهو أمر عقلي إِنّما يعرف كونه 
إعجازاً أصحاب العقول الذكية ولو كان منزلاً علئ الامم السابقة لم يكن حجة عليهم لعدم استعدادهم 
لدركه ثمّ من بعئته ييُْ آخر الرّمان كانت الاستعدادات في الترقّى والنفوس في التلطف والتذّكّي ولهذا لا 
يحتاجون إلى رسول آخر(" يكون حجّة الله عليهم لأنّ الحجّة عليهم هى العقل الذي هو الرّسول 
الداخلي ففي آخر الزّمان تترقّى الاستعدادات من النفوس إلئ حدٌ و إلئ معلّم من خارج على 
الرّسم المعهود بين الناس لأنهم مكتفون بالالهام النفسي عن التأدّب الوضعي وبالمدّد الداخلي عن 
المؤدّب الخارجي, وبالمكمّل العقلى عن المعلم الحسّي كما لسائر الأولياء فيد الله وهو ملك ورصانن 
يجمع عقولهم ويكمل أحلامهم !) هذاكلامه وفيه نظر أما ألا فلن ترقي العقول على الوجه المذكور غير 
مسلّم ولوكان كذلك لكان الاختلاف بعد نبينا يَييهُ أقلّ من الاختلاف فى الآمم الينالنة وقن دلت الأخبار 
المتكائرة على عكس ذلك”” وأمنا ثاتياً فلان المقصود من هذا الحديث أن تكميل العقول فى آخر الزمان 





١‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك ج ؛ ش ٠١7١‏ هكذا «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ‏ الحديث». 

؟ - سبق أن ن الملك في اصطلاح أهل الشرع هو العقل الجوهري في اصطلاح الحكماء. وهذا الكلام تصريح به 
من قائله ولم يعترض عليه الشارع فيما اعترض عليه والقائل هو صدر الحكماء المتألهين:ي (ش). 

-'٠‏ غير رسول الله ييه لأن العقل يدعوه إلئ متابعة رسول الله يَييْةُ لما يراه من الادلة على صحة نبوته (ش). 
0 فيعرفون بالعقل المكمل صحة الدين وامامة القائم عيذ فيتبعونه ولم يكونوا كذلك في صدر الإسلام. (ش) 
0 كثرة : الاختلاف لا يدل على ضعف العقول نعم لو كانت العقول في أعلى مدارج الكمال لم يختلفوا كما أن 
الامم الذين في ادنى درجات التقليد قد لا يختلفون أيضا ولكن أهل التوسط يختلفون جد والمسلمون في عصر 
النبي يله لم يكونوا ذ في أعلى درجات الكمال حتى لا يختلفوا (ش). 





بواسطة معلّم حسّي وهو الصاحب 946!'' وما ذكره يدل على أنْهم لا يحتاجون إلى معلّم حسي أصلاً. 
وأمّا ثالثاً فلأنّه وإن أمكن حمل اليد هنا على الملك لكن لا حاجة لنا تدعو إليه لد إعانة مامتلا 
وتسديدة أقوى وأحسن من إعانة الصاحب وتسد يده 916ه0". ٠‏ 

3 الأصل: 

١‏ -«عليّ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن سليمان» عن على بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبدالله لي قال: حجة الله على العباد النبيى. والحجّة فيما بين العباد وبين الله العقل»0" 

الشرح: (عليٌ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان) مشترك بين الضعفاء (عن على 
بن إبراهيم) الظاهر أنه علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن عليٌ بن 
الحسين بن عليٌ بن أبي طالب أبو الحسن الجوّاني بفتح الجيم وتشديد الواو ثقة صحيح الحديث (عن 
غندالله بن سنان عن ابي عبدالله يِذ قال حجّة حجّة الله على العباد التَبى والحجّة فيما بين العباد وبين الله 
العقل) هذا الحديك وال أعلم يحتمل :وجوه الأول ما أشار إليه 58 الأقاضل وهو ار الححة الموضلة 
للعباد إلئ السعادة والنجاة بعد الاعتقاد بإلهيّته تعالئ وهو النبىٌّ ع والحجة فيما بينه وبين العباد 
تحرو وال وتميحي لبن يما طداها بق 10 ووز عله لل ,ولا وح تدحت إد اليك عه ارضا فل 
بعر دان وسقاط يو انفد سحتظة قينا عداها نا النائق 1 الوه اكه 1ن المرسلة لمناذ» إن الطريق 
الحقّ والباطل وطريق الخير والشرّ كلّها يعني يهديهم إليها والعقل هو الحجّة بينه تعالئى وبين العباد 
الفويلة لم انميق تعر الانها نا لكر ما احير روف :شير لساري إغارة إن ها شهلا من 
التفاوت فى الظهور والخفاء, الثالث أنّ النبين حجّة الله على 58 على سبيل التفضّل لقطع أعذارهم كما 
اقصر ييه لقطة ل شرج كبو فل نهو الماك إلى فئة اين المسقيقة يكدروين القباة تون اه من لعزا ذا ناهر 
لسوء تدبيرهم وبطلان استعدادهم لأمر عرض ار الأبدان لا لنقصان في ذاته. الرابع أن حجيّة 


١‏ -الحديث صريح في خلاف هذا الكلام لأن يد الله في الحديث غير الإمام قطعاً وانما يجمع الله عقول الناس 
نتوفيقه وتسديده وإعانة الملك الذى عبر غنه بالبلررحتى يتبعوا صاحب الامر ل بعقولهم ولو أظهر في زماننا 
هذا أو قبله ولم يكمل عقول الناس بعد لنفروا وأعرضوا أو قتلوه. (ش) ْ 

١‏ إعانة الملك ليس أقوى من إعانة الإمام هلا لكن لابد من العقل الكامل في متابعة الناس أجميعن له لَيِةٍ 
كما كانوا محتاجين إليه على عهد رسول الله يََييةٌ وبالجملة لا يريد القائل أن الناس في آخر الزمان لا يحتاجون 
إلئ الحجة نيه بل يريد انهم يضيب كبال عقولهم يستعدون لظهوره وقبول قوله وحكمه ويبقون على الحق 
مستعد ين قابلين إلئ يوم القيامة وما كانوا كذلك في العصر الأول والأوسط (ش). 
"'_الكافى: ١‏ /60؟. 


كتاب العقل والجهل 1ك 


النبىّ مختصة بالله سبحانه ومن صنعه تعالئ وليس للعباد مدخل فيها كما يشعر به الإضافة وحجيّة العقل 
ع باتكةه شان بق وين جز ده ولي دعل دواو زف لا شال علق النول كائذ لدي 
الكمالات البشريّة ومن الظاهر أنه لا يتّصف بالحجيّة حتّى يتّصف بالكمال في الجملة إذ هو في حيّز 
القرّة المحضة ليس حجّة واتّصافه بالكمال بسعي العباد وطلبهم وحسن تدبيرهم فلهم مدخل في 
حجيّته. الخامس بين الاحتياج إلئ الحجتين والتغيير في الأسلوب إِنّما هو لمجبّد التفئّن والمقصود أن 
حركة العبد نحو المقصود لا تحصل إلا بدليل خارجي هو لنب ودليل داخليّ هو العقل أمّا الثاني فلانَ 
الوصول إلئ متازل القرب لا يتصوّر إلا بالاتصاف بالفضائل والتجدّد عن الدّذائل وذلك لا يمكن إلا بعد 
معوقة القرق تقيما وهند| ذلك المعرفة هو العقل وما الاوك فلن العقل وإن كان مستقلاً فى بعض المعارف 
لكنّه غير مستقل في بعضها كأحوال العباد والشرائع الإلهيّة مع تحقّق خطئه فيما يستقل كثيراً فاحتاجوا 
لوزالفق المو دمو عد نبال لهديهم إلى السطالب والمدايى وتكشرض الوذائل والسات ليرا 
معه اقرب من الخير وابعد من الشر. 

2 الأصل: 

١٠‏ -«اعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. مرسلاً قال: قال أبو عبدالله يي دعامة الإنسان العقل 
والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. فإذاكان تأييد 
عقله من النّو ركان عالماً. حافظاً. ذاكراً فطناً. فهماً فعلم بذلك كيف ولم وحيث. وعرف من نصحه ومن 
غشه. فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله. وأخلص الوحدانيّة لله والاقرار بالطاعة فإذا 
نقل ذلك كا اسسعدركا لماافاتمووازه] على ماهو (ت د غرف ها هوافيه زلاي ف :هن هينا: ومن أرن 
يأتيه. وإلى ما هو صائر. وذلك كلّه من تأييد العقل»7". 0 

* الشرح: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مرسلاً قال: قال أبو عبدالله له دعامة الانسان 
العقل) الدّعامة بالكسر عماد البيت ودعامة السقف الأسطوانة الّتى يقوم عليها السقف. ودعامة الحائط 
المائل العماد الذي يستند إليه ليستمسك به فتشبيه الانسان 51 وكنكةزو اتباث الذغادة زد حك 
وحمل العقل عليها تشبيه بليغ وتعريف العقل باللآم للحصر يعنى أن إثبات الإنسانيّة للإنسان وتحمّقها 
وقيام معناها إِنْما هو بالعقل كما أن إثبات السقف وقيامه بالعماد لظهور أن الانسان ليس مجدّد هذا 
الهكيل المخصوص وإلا لما كان بينه وبين الصور المنقوشة على الجدار أو المصنوعة من الحجر والخشب 
فرق بل الاإنسان إنسان بما وجد فيه من العقل الذي هونا النعارف والكمالات وسيدا العلوع ويلكات 





. "0/١ -الكافي:‎ ١ 


اح شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 


وأمّا من لم يوجد فيه العقل كالجاهل الفاقد لتلك المعارف والملكات الواجد لأضدادها من الشرور 
والآفات فهو نسناس في صورة الناس (والعقل منه الفطنة والفهم) أي ينشأ من العقل الفطنة والفهم وهذا 
الكلام وما بعده بيان وتفسير لذلك المرام أعني كون الفق ل شغا م الاهيا وددو الفطة ال كالوتولها عراب 
أعلاها أن يحصل للذّهن ملكة الانتقال من المبادىء إلئ المطالب بسهولة بحيث لا يحتاج إلئ فضل 
مكت ونا قال والتهم جدرةة تهت الدهن القبول ما يوري علتعولة أنهي مراتي قن القذهوالصع واغلدها 
يعمل للحن من كد #مزاولة التهذمات شه ملكة سرعة اناج 5 رسهزلة كراب 
التتائج على سبيل البرق الخاطف (والحفظ والعلم) لعل المراد بالحفظ حفظ الميثاق أو حفظ الصور 
الحسّية بضبطها في خزانة الخيال أو حفظ الصور العقلية بأن يحصل للذّهن ملكة الارتباط بالمبادىء 
81311 بسحييت رقن ان رقنا طن ذلك لعروو قها م اشنا مرق لص ضاكة ال فح كمي كد" او 
الأعم من الجميع, والمراد بالعلم الادراك مطلقاً أو إدراك المعارف الالهيّة والأحكام النبويّة والتصديق 
بهما على التفصيلء ثم ذكر هذه الأربعة كأنّه على سبيل التمثيل والاقتضار وإلا فأحوالات العقل 
وافضائلة الناععة نه عر امتعضدرة يكنا رظي لمن تامل :فن !الفا وروكما التغير الوارد فى :ذ كن توه 
(وبالعقل يكمل) أي يكمل الإنسان لأنّ العقل مبدأ لجميع الغيرات ونا امد الكمالات العىنبها 
بصير الإنسان كاملا في الدارين وتمام العيار في النشاتين وممدوحا عند الخالق ومحبوبا عند الخلائق. 
وعدم الظرقن لقضد الحضر أو الاأهسساء:وائما لميقل ويه يكمل مع تقدم المرجع اقلا بوهم عوه المتعير 
إلئ العلمء وهذا وإن كان ايضا صحيحا لكنّ الكلام في العقل وبيان احوالاته (وهو دليله ومبصره ومفتاح 
أمره) أي العقل دليل الاإنسان إلى سبيل النجاة ومبصره للخيرات اسم فاعل من بصره ويجوز أن يقرأ بفتح 
الغيم و الضتاة:وستكوق الباع وقيلالمتصر والاتصرة على سقة انسح المكان الحيكة 

ومقتاح أمزة يتفيخية أبوات الغلوم.والكبالات كل ذلك لأ العقل فى تعالغ الأيدان كالتمس يكلايا 
نوره ويلمع ضوءه في الحواسٌ الباطنة والظاهرة ويتنوّر به القلب ويستضيىء به الصدر, فمن حيث أنه 
يهتدي بدكلٌ عضو من أعضاء الإنسان إلى ما هو المطلوب منه فهو دليله. ومن حيث أنه ينظر القلب به او 





قالوا إن الحافظة للقوة العاقلة هي العقل الفعال وعبر عنه الشارح بالمبادىء العالية إذ قد يعبر بذلك عن 
ل لي 
الفعال. وبالجملة لكل مدرك حافظ وحافظ المحسوسات قوة الخيال وحافظ المعاني الجزئية يسمى حافظة 
وحافظ المدركات الكلية هو المبادىء العالية ونسيانها بزوال ملكة الارتباط بين عقل الإنسان والعقل الفعال 
والذكر ببقاء تلك الملكة ولم يقولوا بكون حافظة المدركات العقلية في الإنسان نفسه بل أثبتوه في خارج لآن 
مدرك الكلي مجرد لا يتبعض والمدرك موجود مجرد والحافظ موجود آخر وبينهما ربط (ش). 


كتاب العقل والجهل 0-١‏ 


فيه إلئ الحقائق والمعارف ويبصرها بعين البصيرة فهو مبصره. ومن حيث أنه ينكشف به تلك الحقائق 
والمعارف للقلب وينتقش فيه صورها فهو مفتاح أمره (فإذا كان تأييد عقله) أي تقويته (من النور) أي 
بالفضائل الفقلكة والكدالات النفسانة الى ىق من توه العقل طقل العلى والخحفظ والذ كرد القطتة والفهني 
ونيكاها زرا على ميل التاة 0 في الهداية كما بسكن أضذادها أعلق الجيل والنسيان 
والسهو والغباوة والحمق ظلمة, أو على ملاحظة أنّْها فائضة من عالم نورانى يعنى عالم الملكوت على 
قاب إنشاق الشعية بها لتر قي البدوو القام عواقة لويم إذ هذا فرظ مم ارا يقر شيعه للخلا 
السابق كما يظهر بأدنى تأمّل» ويحتمل أن براد بالنور الحجّة الظاهرة يعني النبيّ لأنّه نور إلهي في ظلمات 
الأرض به تتقرّى العقول في ثباتها على صراط الحقّ واتّصافها بالفواضل والفضائل واهتدائها إلئ حضر 
القدسء وأن يراد به بصيرة قلبيّة أو عناية ربّاينّة أو جوهر مججّد مخلوق من نور ذاته١"‏ وهو الذي دل 
عليه بعض الأحاديث المذكورة والمراد بتقوية العقل به ارتباطه واستشراقه من نوره والله أعلم بحقائق 
كلام وليّه (كان عالماً بالله) واليوم الآخر وعواقب الأمور في الباطن والظاهر (حافظاً لنفسه) في المسير 
إل الله من الخطأ والرّللء وللصور العلميّة والمكتسبات العمليّة من الفساد والخلل (ذاكراً) لما يفصيه إلئ 
جنات النعيم وينجيه من عذاب الجحيم (فطناً) في اكتساب الحقائق واقتراف الدّقائق (فهماً) لمقابح 
الدّنيا ومكائد زهراتها ومنافع الآخرة وشدايد خطراتها. 

(فعلم بذلك كيف ولم وحيث) كيف اسم مبهم غير متمكن وإِنْما حرك آخره لالتقاء الساكنين وبنى 
على الفتح دون الكسر لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال و«ما» للاستفهام وتحذف منها الالف 
التخليف إذاضم إلبها حرفت مثل بم وعم يتسا علون ولم وهي سؤال عن علّة الشىء وسبب وجوده. 
وحاة مير علي الكاه ن لأنْه ظرف في الامكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسم مبنيٌ حبك آخره 
لالتقاء الساكنين؛ فمن العرب من يبنيها على الضمّ تشبيها لها بالغايات لأنها لم تجىء إلا مضافة إلى 
جملة كقولك أقوم حيث يقوم زيد. ومنهم من يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالاً للكسر مع الياء. ولعل 
المراد فعلم بسبب كون تأييد عقله من النور أو بسبب كونه عالماً إلى آخر أحواله وكيفيتها("' من كونها 
خيراً أو شرا نافعاً أو ضارًاً أو كيفية سلوكه فيها وجعله وسيلة للسير إلى منازل الآخرة وعلم علَّة تلك 


امدق أن العقل جوهر مجرد مخلوق قبل عالم الاجسام ولم يخلقه اله تعالئ من مواد هذا العالم الجسماني 
وعناصره بل خلقه من نور ذاته بلا واسطة كما ورد أت العقل أول خلق من الروحانيين (ش). 
" - تفسير لكلمة « كيف» يعني يعلم كيف حاله ومنازله وسيره فيها (ش). 











الاحوال/' والباعث لسلوكه فيها وهي الخروج من حضيض النقص إلئ أوج الكمال ومن الشقاوة إلى 
السعادة وعلّة إيجاده وباعث إنشائه وتحريكه من عالم القدس إلئ هذا العالم!'' وهى كونه عبداً خالصاً 
راعياً لحقوق عبوديّته بقدر الامكان ناصحاً لعباده بالقلب واللّسان علم مقاماته من أُوّل الايجاد إلئ ما 
شاء الله فان العقل المؤيّدَ من التو را" نعلم بالمشاهدة والعيان أن له من بده وجخوده إلي ما شاء الله مقاماث 
متفاوتة ودرجات مختلفة متباعدة ويعلم التفاوت فيما بين تلك المقامات والتفاضل فيما بين تلك 
الدّرجات؛ وبالجملة له بصيرة كاملة يعلم بها حالانه وصفاته المطلوبة منه عقلاً ونقلاً وأسباب تلك 
الحالات والباعث لوجوده في نفسه ومقاماته المندرجة ومنازله المتفاوتة فى السير إلى الله تعالى, 
ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا كان تأييد عقله من النور علم كيفية الأشياء فى تفتنى لادان و لكات 
وحيئيتها وإنّتها والله أعلم (وعرف من نصحه ومن غشّه) لأنّه يميز بين الأقوال الصادقة والكاذية 
ويفرّق بين الأحوال الصحيحة والسقيمة فمن أتاه بشيء منها يتّلّقاه بوجه قلبه ويزنه بميزان عقله. فيعلم 
صرفه من ممزوجه وخالصه من مغشوشه وصريفه من صرفاته وبذلك يميّز بين الناصح الأمين والغاش 
الميوق ونين أئقة اليف وائنة القبلال: 

(فإذا عرف ذلك) أي كيف ولم وحيث ومن نصحه ومن غشّه (عرف مجراه) اسم المكان أو مصدر 
ميمى فبضم الميم من الاجراء وبفتحها من الجري وبالوجهين قرىء قوله تعالئ #بسم الله مجريها 
ومرسيها» يعني إذا عرف الأحوالات والصفات وميّرز بين دريّها وجيّدها وعرف أغراضها وأسبابها 
رسع هن بها ده وان لك وود رد تين لعي وين الل مذ سيط ل لعا ارك رن 
الوهم وعرف مسلكه الْذى يسلكه وسمته الذي يتوجّه إلئ أو عرف جريه وسيره إلئْ حضرة القدس 
وسلوكه إلئ مقام الأنس إذ السير على أي وجه اتّفق ليس موجباً لوصول إليه والقيام بين يديه بل 
الموجب لذلك سير مخصوص وجري معلوم لأرباب العقول المنرّرة (وموصوله ومفصوله) أي من 
ينبغى الوصول معه الفصل عنه من أئمّة الهدى وأئمّة الضلال أو ما ينبغي من الأحوال والصفات (وأخلص 
الوحدانيّة لله والإقرار بالطاعة) إخلاص هذين الأمرين الذي هو الأصل في التقدّب إليه والفوز بالمزيد 


١‏ - تفسير لكلمة «لم» لأنها سؤال عن العلة الغائية أو الفاعلية. (اش) 
- تفسير لقوله «حيث» وهي السؤال عن المكان أين كان والى ما يصير. (اش) 

0 فهم هده الأمون بالعقل لان أضغات الحين زاهل الدنيا لا يعرفون هذه المعاني أضلاً ويرعمون‎  '"© 
الانسان والمقصود من خلقته عمارة الدنيا وتسهيل أمر المعاش وجميع أمورهم يدور حول ذلك حتى أ‎ 
الملكات الفاضلة والخصائل الذميمة عندهم ما تتعلق بنظام هذا العالم ولا يعرفون ما ذكره الشارح من ال‎ 
الآخرة والتلوك فيها أصلاً ويعدون ذلك أوهاما وخرافات (هن):‎ 


كتاب العقل والجهل 0 





هن لكيه الما يتنر لمن له معرفة بالأموو التذكورة لاله العارق انه تعالة هو الى للعنادة والإقرار 
له بالعبوديّة والطاعة لكون بدنه منخرطا فى سلك خدمته؛ وقلبه مستغرقا فى بحر معرفته. وسرّه طالبا 
اه وعقله معرضاً عمّا سواه. وأمّا غيره فلا يخلو قطعاً من الشرك الخفيٌ أو الجليٌ (فإذا فعل ذلك كان 
مستدركاً لما فات ووارداً على ما هو آت) ينبغي الوقوف في آخر الكلمتين. ولا شك أنَّ الاخلاص 
النذكوو نغافة النراقى الل اف العلا تدا اللشويية وا لدعو فك عليه الننعا رف امد كوو اننا يسكب القردط 
المذ كوه واه كلك العا رقيليا غير متحصّلة في أوَّل التكليف إلا لمن خصّه الله تعالئ بكمال العقل من 
الأبناة:والأوضياء نك ومح :هذه التقدّمات يعله أن الانساق لا يخلو من تقصير .نا فيما مضى إلى اوان 
كتالت وذ بلعاحة الكتال واتقدك بدلك المعارف ونغتسل ذلك الالخلاض ووه لذ المبوة 3 واتعلى 
بغاية الخضوع وتزيّن بلباس الخوف, كان مستدركاً قطعاً لما فات عنه فيقضي بعضه ممّا ينبغي فعله 
ويستغفر ربّه فيما لا يمكن تداركه إلا به. ويعترف بالتقصير فيما يعجز عنه. وواردا على ما هو ات من 
الأخمال الصضالحة والأفعال الناغئلة: قناغلاً لها على وجنه الاخنلاض الشوجي لكمال القرب 
والاختصاصض #4 يعمل ان برادروارد علو فاهر اخدم'النوات الحوين والأخر العسيل ولعي العقنه 
والسرور الدائم في رياض الجنان (يعرف ما هو فيه) حال عن المستتر في «مستدركاً» وتأكيدٌ للكلام 
السابق ١7‏ وما للاستفهام أو للخبر بمعنى الذي والضمير المرفوع يعود إلى الإنسان والضمير المجرور إلئ 
«ما» يعني أن الإنسان إذا بلغ حد الكمال واتّصف بالأمور المذكورة مستدرك لما فات وهو يعرف حقيقة 
الفعل الذي اشتغل به ووجوه اعتباراته وجهات حسنه وطريق الاتيان به على وجه يوافق قانون العقل 
والنقلء ويحتمل أن يكون المراد «بما هو فيه» المكان الذي هو فيه يعني يعرف حقيقة هذا المكان ومهيّة 
هذه النشأة وسرعة انتقال أهلها منها وكثرة ابتلائهم فيها بالتكليف وغيرها (ولايٌّ شىء هو ههنا) كلمة 
أي معرب يستفهم بها عمّا يميز الشىء براء كان قاض لد ورعرضا يدن يدرف اند لأى فى تهون 50 
الدّار الفانية وأنَّ الغرض من كونه فيها تكميل النفس بالقوّة النظريّة والعمليّة وتحريكها من المنازل 
السفليّة الظلمانيّة إلى أقصى المعارج الملكوتية النورانيّة واكتسابها للقربات واجتنابها عن المنهيات 
لبمشاهل التوول فى :ساظ التحوة والقعود عليه وفيد إشازة إجمالنة لزن سعوفةمعانات: النشين ران 
فوغا نه وفك أبن يأتيه) أين سؤال عن المكان يعني يعرف من أيّ عالم يأتى هذا العالم الداثر الذي فيه 





١‏ -_وناظر إلئ قوله «كيف» كما أن «لأى شيء هو ههنا» ناظر إلئ قوله «لم» و«امن أين يأتيه. وإلئ ماهو صائر» 
ناظر إلئ قوله «حيث» (ش). 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ 5١ 





اليوم ويعرف ما بينهما من التفاوت فإِنَ الأوّل عالم روحانيّ ومكان نوراني7" 

والثاني عالم جسمانيٌ ومكان ظلماني حبس فيه الرّوح ما شاء الله ليتذكّر قدر تلك النعمة ويسلك 
منهج النجاة ويعترف بالعجز والافتقار ويقرّ لرّبه بالقهر والغلبة. وفيه إشارة إلئ علمه بأحوال مبدئه 
ومنازل انتقالاته في النشأة الكونيّة اين يتحيّر فيها عقول العقلاء وفحول العلماء وقد أشار جل شأنه إلى 
هذه المراتب بقوله: «وما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطوارً» ومن تأمّل فيه اضطءً إلئ معرفة 
خالقه والانقياد له وإلى علمه بأنّ الغرض من اجرائه من جداول أصلاب الآباء وأرحاء الأتهات عهداً 
بغيدا اق إن شرى علن وح الارضن أن يحصل منه زرع صالح ونبات حسن وهي الأعمال التي يوجب 
اخ ها ونوا حوراد هك العياه (وإلى ما هو صائر) يعني يعرف أنه بعد استقراره في الدنيا في أجل 
معدود وزمان نود بصير إلئ مقام آخر فيه «تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
يود تود لو أن مذهها توضيقه امد ا بعيد 4 وفيه إشارة إلئ علمه بأحوال المعاد ومنازله وعقباته من القبر 
والبرزخ والحشر والنشر والميزان والصراط والحسان والعرض والجنّة والنار (وذلك كلّه من تأييد العقل) 
إيغني ذلك المذكور من قوله: الفطنة والفهم والحفظ والعلم إلى آخر ماذكر من تأييد العقل وتقويته بالنور 
المذكور إذ الإنسان بذلك النور يخرج من حد النقص والقصور ويهتدي الى الأمور المذكورة وينظر في 
ظلمة الطبيعة البشريّة إلى فضاء القدسٌ وعالم الأنس ويطير بجناح الهمّةمقامات رفيعة في جنّة عالية. 

3 الأصل: 

4 «عليٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن إسماعيل بن مهران. عن بعض رجاله عن أبي 
عبدالله ية قال: العقل دليل المؤمن»!". 

* الشرح: (عليٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن إسماعيل بن مهران. عن بعض رجاله. عن أبي 
عبدالله يِذ قال: العقل دليل المؤمن) إذ بدلالة نوره يخرج المؤمن من المرتبة الهيولانيّة إلى استكمال 
القوّة النظرية والعمليّة ومن مرقد الطبيعة البشريّة إليخ التفطن بالمقاصد اللآهوتثة والمواعظ التبائية ومن 
مهد الغفلة الناسوتية إلئ استماع ندا ء الحقّ إلئ منهج السداد في كل آن ودعاء ء آلب إلئ مسلك الرّشاد في 
كلّ زمان. فلا يزلٌ بعد هذه الدّلالة أقدام بصيرته ولا يضلّ بعد هذه الهداية أنظار فكرته وهكذا فصر 
ويسعى نور العقل بين يديه إلى أن يصل إلئ أقصى منازل العرفان وأعلى مراتب الايقان فيتخلّص عند 
ذلك من ألم الفراق وينظر إلئ جمال الحقّ نظر الحبيب المشتاق. 

١‏ -مبناه على مذهب صدر المتألهين# ان النفس روحانية البقاء وجسمانية الحدوث. (ش) 
؟ دالكافى: ١‏ 567 
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2# الأصل: 

- «الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الوشّاء. عن حمّاد بن عثمان؛ عن السري بن 
خالد. عن أبي عبدالله ىه قال: قال رسول الله يَيُ: يا على لا فقر أشدّ من الجهل ولا مال أعود مسن 
العقل»137 ١‏ 

* الشرح: (الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الوشاء. عن حماد بن عثمان. عن السريٌ بن 
خالد. عن أبى عبدالله يِه قال: قال رسول الله يَيُ: يا علي لا فقر أشدٌ من الجهل) الفقر في عرف الناس 
فقد المال وإطلاقه على الجهل مجاز لاشتراكهما في انتفاء اللّذات والمنافع إذ ينتفي في الأول اللّذات 
والمنافع الجسمانيّة وفي الثاني اللّذات والمنافع الرّوحانيّة وفى عرف الخواصٌ فقد ما يوجب الانتفاع به 
مالأكان أو غلم وإطلاقه على الجهل عندهم على شبيل الحقيقة: كه المقضود أن الجهل أشد أفراد الفقز 
فان أهل العرف يفهمون من قولنا ليس في البلد أفضل من زيد أنّ زيداً أفضل من غيره, وكون الجهل أشدٌ 
من فقد المال ظاهر لأنّ انتفاء الّذات والفضائل الوُوحانيَّة في الذها والأخرة اعد و معت من تعفاد 
اللّذات الجسمانيّة المتعلّقة بالحيوة الدّنيا بل لا نسبة بينهما عند ذوى البصاير الثاقبة (ولامال أعود من 
العقل) يقال: هذا الشىء أعود عليك من كذا أي أنفع, والعائدة المنفعة, وكون العقل أعظم أفراد المال 
وأنفعها ظاهر بالقياس إلئ ما ذكرناه على أنَّ المال بدون العقل لا ينفع بل يضر لكثرة مفاسده بخلاف 
العقل فأنه ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبئ لوضعدٍ الأشياء في موضعها وقد يقال: العقل أنفع 
من المال لان" المال كالآلة لطالب الخير والمنافع في وصوله إليهما والعقل دليل موصل له إليهما وبه 
معرفتهما واختيارهما فتأمّل. 

7 الأصل: 

7 «محمّد بن الحسنء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نجران, عن العلاء بن رزين؛ عن محمّد بن 
مسلم, عن أبي جعفر 92 قال: لمّا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل, ثمّ قال له: الك برقل وعرّتى 
وجلالى ما خلقت خلقاً أحسن منك. إِيّاك آمر وإيّاك أنهى و! اياك أنيب ب وإيّاك أعاقب»(") 

* التشرح: (محمّد بن الحسن) كأنّه الصفار الثقة واحتمال ابن الوليد الثقة بعيد (عن سهل بن زياد عن 
ابن ابي تتجراة )يعبت اله الئقة رع العالاه بون ررقيرج معن تسد درن منالويدنق أن تعس كه قال: لكا خلق 
الله العقل قال له: أقبل) إلئ مقاماتك'" أو إلى مرضاتي بالامتثال أو إلى ا نه جلالي وكبريائي اوالن 





١-الكافي: ١‏ / 10. "'-الكافى: ١‏ /71. 
'- هذا هو الحديث الأول بعينه عن العلاء عن محمد بن مسلم مع تغيير يسير في العبارة لا يخلو منه الروايات 


دض شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ١‏ 





تكميل ذاتك بفضائل صفاتك (فأقبل) إلئ ما ذكر والمستحفظون لهذا الخطاب. والهون فى شواهد 
الفلكوت :وها تزو نمف اثار الجبروت طالبون للتقرّب بحضرة الباري, هاربون عمّا عداه عفرا 
الأسد الشارى (ثمَ قال له: أدير) من عالم النونوالمقامات الوساتة اومن مرضاتن بالظاعات إل 
مساخطي بالنكات: ارس تكد انف إن يكين يرك كما بهو عات امسا العادفة الكاملين فى 
أنفسهم المستكملين لغيرهم (فأدبر) إلئ ما ذكر امتثالاً لأمره. والعقل شأنه الامتثال دائماً وإن ار 
خلا دنا مدر لنقلته دن برقل ليع الشوقة ونمفون الاد| نبو اندرا لكهرانة لذ كارن وهات 
النقصان (فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك) أكد مضمون الجملة بالقسم مع أنه اصدق 
القائلين إما لأن المقصود منه صورة القسم ترويجاً لمضمونها أو لأنّ العقل لما شاهد إدباره المؤدّي إلى 
الشقاوة والعد توك اله أشي الخاوتق اكدو دقفا لتوهّمه وبشارة له وفي التفريع دلالة على أنّ إقباله مع 
كونه قابلاً للادبار سبب لكونه أحسن المخلوقات وسدٌ ذلك يظهر ممّا ذكرنا آنفاً (إيَاك آمر وإيّاك أنهى 
وإيّاك أثيب) بطاعتك وانقيادك فيما ينبغي (وإيّاك أعاقب) بمخالفتك وعصيانك فيما لا ينبغي. 0 

* الأصل: 

"٠‏ «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي. عن الحسين بن 
خالد. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: لأبي عبدالله لهه: الرجل آتيه وأكلّمه ببعض كلامي فيعرفه كلّه 
ومنهم من أتيه فأكلّمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرُدّه على كما كلّمته. ٠‏ ومنهم من آتيه فاكلّمه 
فيقول: أعد على ؟ فقال: يا إسحاق وما تدري لم هذا؟ قلت: لا. قال: الذي تكلّمه تبعض كلامك فيعرفه 
كلّه فذاك من عجنت نطفته بعقله. وأما الذي تكلّمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي 
ركب عقلهُ فيه في بطن أَمّه, وما الذي تكلّمه بالكلام فيقول: أعد على الذي فذاك ركب عقله فيه بعدما 
كبر فهو يقول لك: أعد علت»7". 

* الشرح: (عدة من 55 عن ايد بن محمّد, عن الهيثم بن ابي مسروق الهندي. عن الحسين 
بن خالد. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله ئه الرّجل اندو كلنه يعض كلام افيعرفة كِلد) 
بعني ينتقل من البعض إلئ الكل ويفهم معناه المقصود منه (ومنهم من آتيه فأكلّمه بالكلام) على التمام 
(فيستوفي كلامي كلّه) ويسمعه من أُوّله إلى آخره ويفهم معناه بعد تمامه لا قبله (ثمٌ يرد علي كما كلّمته) 
من غير نقض وزيادة حافظاً لألفاظه ومعناه (ومنهم من آتيه فأكلّمه بالكلام كلّه) ويسمعه من أوّله إلى 
آخره ولا يضبط لفظه ولا معناه (فيقول أعد عليّ) طالباً لتكريره لينتقل منه إلئ المقصود. والغرض من 


باختلاف الرواة (ش). ١‏ -الكافي: ./١‏ 
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هذا السؤال الاستكشاف عن سبب تفاوتهم في العقل والإدراك. وينبغي أن يكون الكلام من نوع واحد 
في الدّقّة والخفاء وإِلَا فقد يكون لع إلى الاعادة أقوى إدراكاً من الأَدّلِين (قال: فقال: يا إسحاق وما 
تدري لم هذا) ) الظاهر أنه استفهام على حقيقة حقفيقة أو للتقرير والواو للعطف على محذوف أي أتقول ذلك وما 
تدرئ. ا ل ل كلام السائل وإظهاراً لما هو المقصود من ذلك الكلام (قلت 

لا) هذا على الأوّل تعيين لما هو المقصود من الاستفهام. أو إقرار للنفي. 0 
(قال الّذى تكلّمه ببعض كلامك فيعرفه كلّه فذاك من عجنت نطفته بعقله. وأمَا الّذي تكلّمه فيستوفي 
كلامك. ثمّ يجيبيك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أَمّه وأمًا الّذي تكلّمه في الكلام 
فيقول: ل الّذى ركب عقله فيه بعدما كبر فهو يقول لك: أعد عليّ) الجواة الادراكيّة كلها 
ودعرودة ف النطفة الاتشانثة على شبيل الاستهداذ ولكتها مشتلفة فى القرة و الضعف واللّطافة والكثافة 
والتقوسن الانسانية العاقلة القابلة للادراكات الكليّة والجزئية متفاوتة فى الكدرة والصفاء والظلمة 
والقناء:ويتحسي تنازتها وتناوت المزاة ماوت التعلمات والادراكات فكلّما كانت النفس الناطقة 
أشرف وأنور كان تعلّقها بالمواد التي هي ألطف وأقوى أقدم وأسرع, وكان إدراكها أتمٌ وأكمل لتمام 
الاستعداد والمناسبة وكمال الصفاء والنورانيّة فيصل الجذب والادراك بسهولة, فمن عجنت نطفته بزلال 
الفقل كرشم وامتضاءوت ماده بوره لغائة لظا هه وقوه امتكعذادها كان عد تعبا الابهذداد 
وحصول بقيّة شرايط الادراك بالفعل عاقلاً فاضلاً مدركاً كاملاً عارفاً للآخر من الأوّلء والفرع من 
الاصل. لأنّه وقت كونه نطفة إلئ أوان الادراك كان يمشق الادراك ويتمّن عليه والفعل بعد المشق 
والتمرّن في غاية السهولة والكمال كما لا يخفى على المتدرب. 

ولا يجوز أن ينكر تعلّق العقل بالنطفة حين كونها نطفة باعتبار عدم حصول العلم بذلك التعلّق, وإلٌ 
لجاز أن ينكر تعلّقه بعد تسوية البدن وتكميله لاشتراك العلّة. مع أنه قد يحصل لبعض العارفين 
المجرّدين عن العلايق الجسميّة والعوائق البدنيّة الناظرين إلئ جمال المطلوب بعين المشاهدة. علم 
بتعلّقات عقله في الأكوان البشريّة وتصرٌّفاته في المواد الجسمية, بل ربّما كان في آن تعلّقه عالماً كاملاً 
فاضلاً عارفاً بالله وملائكته وكتبه ورسله, كما روي فى شأن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين وعدم 
خركة النطقة واتقلايها لاا يوسب انكار تعلعة بها كما نشاهة ذلك من النائم وأصحاب السكتة وقد ذهب 
جماعة إلئ إن للأرض والجبال وغيرهما من الجمادات نفوساً متعلّقة بها مع أنّها ساكنة على أن الحركة 
الاإرادية في المادّيات من خواصٌ النفس الحيوانيّة وامتناع تعلّق القّة العاقلة قبلها ممنوع7 





١‏ -ماهية التعلق ليست واحدة مثلاً تعلق المعلول بالعلة نحو من التعلق لا يستحيل بين الممكن والواجب وأثر 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 


وبالجملة تعلّق العقل بالنطفة أمر ممكنٌ عقلاً وقد أخبر به الصادق مذ فوجب الاعتراف به ومن ركب 
عقله فى ابطق اعد فهو ناون :الأول قن الار فا جزة "دق وريد سحت :حراج را وله وتكدياها يدير 
العقل بالنسبة إلئ الأوّل فله الدرجة الوسطى من الإدراك يفهم معنى الكلام بعد تمامه لا قبله مثل الأوّل 
سن ركب عقله فيه بعد الوضع إلئ زمان التكليف وهذا هو المراد بقوله بعدما كبر فهو دون الثاني في 
الادراك لقلّة تمرنه قطعاً وعدم امتزاج مادّته بالعقل وضعف استضاءة سائر قواه الادراكيّة بنوره وهو 
بمنزلة بيت وضع المصباح في خارجه فله الدّرجة الأدنى من الفهم والمرتبة الدّنيا من الإدراك لا ينهم 
معنى الكلام بعد تمامه. بل يحتاج إلئ تكريره فلذلك يقول أعد عليٌ ثمّ هذه المراتب هى الامّهات فى 
مراتب الادراك واختلافاتها وإلا فلكل درجة مراتب متفاوتة في القوة والععفت يدل 15 لك ارا 
يحيى بن أبان عن شهاب قال: سمعت أبا عبدالله لي يقول: «لو علم الناس كيف خلق الله تعالى هذا الخلق 
لم يلم أحدٌ أحداً فقلت: أصلحك الله وكيف ذلك ؟ 

فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالئ خلق اجزاء بلغ بها تسعة وأربعون جزءاً. ثم جعل الأجزاء أعشاراً نجعل 
الجزء عشرة أعشار ثم قسّمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء وفى آخر عشري جزء. حتّى بلغ به 
جزءا تامّاً. وفي آخر جزءأً وعشر جزء وفى آخر جزء عشري جزء. حتّ بلغ به جزءاً تاماً. وفى آخر جزءاً 
وعشر جزء وفى آخر جزء وعشري جزء وآخر جزءاً وثلاثة أعشار جزء حنّى بلغ به جزءين تامّين ثم 
بحساب ذلك حتّى بلغ بأرفعهم تسعة واربعون جزءاً. فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن 
يكون مثل صاحب العشرين, وكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الاعشار. وكذلك 
من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزءين, ولو علم الناس أنّ الله عرّوجلٌ خلق هذا 
الخلق على هذا لم يلم أحدٌ أحدأ»( ويحتمل أن يكون قوله «من عجنت نطفته بعقله» معناه من خلقت 
نفسه قبل التعلّق بالبدن على وصف كمالي مناسب للعقل وارتباطها به ثمّ تعلّقت بالبدن وقوله «فذاك 
ل ا 


- هذا التعلق اتعدام الممكن على فرض عدم تعلق الممكن به تعالئ وتعلق النفس بالبدن تعلق بنحو آخر وأئره 
زؤال الحياة بزوال التعلق وتعلق الملائكة بالمواجوداث بتخو التديير والتضرف وتغلق الفقل الفعال بالنفوس 
الناطقة على مذهب الحكماء أو بجميع الموجودات في عالم الكون والفساد نحو من التعلق معقول وتعلق 
النفوس الفلكية بالافلاك أيضاً أمر معقول سوا كان واقعاً أو لا وليس في جميع الآثار نظير تعلق النفس الحيوانيّة 
بأبدانها واحتمال تعلق النفس بالارض والجبال نظير تعلقها بالافلاك إذ لا يستلزم التعلق سمعاً وبصراً ولمساً 
وعصباً ودماغاً وغيره باعتبار استلزامه حركة إرادية فى الافلاك وهكذا (ش). 

1د الكافن كاب الاسان والكتر نات اخرين بان رجات الاسان. 


كتاب العقل والجهل ضر 


بالعقل بعد تعلّقها بالبدن وقوله «فذلك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر» معناه هو الذي اتّصفت نفسه بذلك 
الوصف وحصل لها ارتباط بالعقل بعد استعمال الحواسٌ وحصول الضروريّات التى هي مبادي النظريات 
وان أغلم يجقائق الامو 

2 الأصل: 

«عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن بعض من رفعه. عن أبي عبدالله لي قال: قال رسول 
الله يل إذا رأيتم الرجل كثير الصّلاة, كثير الصّيام فلا تباهوا به حتّى تنظروا كيف عقله»١".‏ 

الشرح: (عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن بعض من رفعه عن أبي عبدالله 34 قال: قال 
رسول الله يية: إذا رأيتم التّجل كثير الصّلاة كثير الصيام فلا تباهوا به) أي فلا تفاخروا به من المباهاة 
وهي المفاخرة أو فلا تؤانسوا به من البهاء بالفتح والمدّ وهو الأنس يقال: بهأت بالرّجل بهاء آنست به 
ومعيفلة قرا وار ا ليمز بعد ةاهاء انمتن : تنظروا كيك عقلة) فا وسو عقله كاما باعتا رظهور آثاز 
العقلاء غنة واشتمال أعماله وأفعاله:غلى المحشتات التقلثة والتقلثة وجودة رأيه.فئ الأمور الداتتيوية 
الاغروية رين تسرفة فى النشائل السك ر المقانة. ورعانة آدات العساقرة امع تون نرضة ذه اهل 
للمباهاة والمفاخرة والمؤانسة, إذ هو مظهر للألطاف الالهيّة ومورد للكمالات النفسانية ومعدن للفضائل 
الوّوحانيّة ونور في نفسه ومنوّر مرشد لغيره. وإن وجدتم عقله بخلاف ذلك فعمله بعيد عن الاعتبار 
والافتخارء وفيه دلالة على جواز مدح العلماء والثناء بالعقلاء سرّاً وعلانية كيف لا والآيات القرآنيّة 
والرّوايات النبوئّة مشحونة بذكر كمالاتهم ونشر فضائلهم زادهم الله شرفاً ليها 

* الأصل: 

«بعض أصحابناء رفعه عن مفضّل بن عمر: عن أبي عبدالله ليا قال: يا مفضّل لا يفلح من لا يعقل, 
ولا يعقل من لا يعلم. وسوف ينجب من يفهم ويظفر من يحلم, والعلم جنّة والصدق عنّ والجهل ذل 
والفهم مجدٌّ. والجود نجحٌ حسن الخلق مجلبة للمودّة. والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. والحزم 
مساءة الظن. ٠‏ وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقيى بينهما؛ والله وليّ من عرفه. وعدرٌ من 
تكلفه ؛ والعاقل غفور والجاهل ختور. وإن شئت أن تكرم فلن وإن شئت أن تهان فاخشن, ومن كم أصله 
لأن قلبه, ومن خشن عنصره غلظ كبده. ومن فرط تورّط. ومن خاف العاقبة تثّت عن التوغّل فيما لا 
لد رس عع عاق أثر يقير طق يجني عن نشسسه رسن لم يطلل لو ينوه وكين له توطنا 
يسلم لم يكرمء ومن لم يكرم يهضم. ومن يهضم كان ألوم. ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم»7". 
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* الشرح: (بعض أصحابنا رفعه عن مفضل بن عمر عن أبي عبدالله مه قال: يا مفضل) صدّر الحديث 
بندائه لطلب احضار قلبه واستعداده لما سيتلو عليه من فضائل العقل ورذائل ضدّه (لا يفلح من لا يعقل) 
لأنّ الفوز بالسعادات الدّنيوية والأخرويّة لا يتتصوّر بدون العقل الذي هو مبدأ لجميع الخيرات ومنشاً 
لجميع الكمالاتء وبدون استيلائه على القوّة الغضبيّة والشهويّة (ولا يعقل من لا يعلم) أي من انتفت 
حقيقة العلم انتفت عنه حقيقة العقل لأنّ تحقّق حقيقة العقل وقوامها ومراتبها إِنّما هو بالعلم فإذا انتفى 
انتفى, أو من انتفى عنه العلم بقوى النفس ومحاسنها ومقابحها فلا يعقل يعني لا يستولى عقله على قواه 
النفسانية ضرورة أن استيلاءه عليها متوقّف على العلم بها فاللازم من المقدّمتين إِمّا انتفاء حقيقة الفلاح 
والنجاة عند انتفاء حقيقة العلم؛ أو انتفاء الفلاح والنجاة من مقابح القوى النفسانيّة عند انتفاء العلم بها 
والله أعلم (وسوف ينجب من يفهم) رجل نجيب أ كريمٌ بِيّن النجابة وقد نجب ككرم نجابة إذا كان 
فاضلاً متادباً بالآداب النقليّة والعقليّة, ووجه ذلك ظاهر لأنّ الفهيم بنور فهمه يميز بين الحقّ والباطل 
وبين الصفات والحسنة والقبيحة فهو بمرور الأيام يكتسب المحاسن ويجتنب عن اذائل ويصير عالماً 
فاضلاً غالباً على النفس وقواها وهواها حتّى يصير نجيباً في الدّنيا والآخرة (ويظفر من يحلم) الظفر 
النجاة والفوز بالخيرات والحلم بالكسر الاناة تقول منه حلم الكّجل يحلم بضمٌ اللآّم فيهما إذا تأنى ولم 
يستعجل وذلك ظاهر لأنّ من تأنّى في العقوبة ولم يستعجل فيها ولم يستخقّه سوء الأدب ولم يستفرَه 
الغضب يظفر عن قريب بالمطالب ويفوز بالمارب لأنّ ذلك سبب لكثرة المعاون والاصدقاء وازدياد 
الناصر والأخلاء بخلاف المستعجل فإنّه يضيق عليه أمره (والعلم جنة) يقى من سهام مكائد الشيطان 
وناك تخائط انق النقريي :ورضتولةالقوض القهو2ة (التقيية آله وات التتنانية يال بن مدي الأقاات 
الدنيوية والعقوبات الأخروية (والصدق عرٌ) المراد بالصدق استقامة اللّسان في القول والخطاب وثباته 
على منهج العدل والصواب في الصغير والكبير والقليل والكثير سواء كان على نفسه أو على الله تعالئ أو 
على وسوله أوتغلن الائمة الظاهرون أوغلن المؤسين وهو سينك للدرة والقوة والكلية او السراددبه 
الاعتقاد الصادق ويؤيّده المقابلة بالجهل لأنّه الاعتقاد الكاذب. 

(والجهل ذلّ) غاية العرّة هي التقراب بالله والارتواء بزلال لطفه والتنعّم برياض قدسه والّتمكن في 
قلوب العارفين وَذْلك لأ خضل إل تالمكوالتمل 3إذا انق الف وخضل الجيل:بسطا كان او مركياً 
1 والبعد عن الحقٌ وإِنّما قابل الصدق بالجهل دون الكذب لثلا يصير الثانى تأكيداً لمضمون الأوّل 
والتأسيس خير من التأكيد (والفهم مجد) المجد الكرم والشرف الواسع يعني أنّ الفهم من الصفات 
الكريمة الشريفة الموجبة لشرافة الذات ورفعة الحسب وجلالة القدر (والجود نجح) النجح والنجاح 
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الظفر بالحوائج يعني أنّ الجود بالمال وبذله في وجوه الغير وصرفه في مصارف الخير يوجب الظفر 
بالمطالب الأخروية لأنّ الله تعالئ يقابل القليل بالجزيل ويورث الفوز بالمآرب الدُنيوية لأنّه يجذب 
قلوب الناس إلئ التودّد لصاحبه ويصرف همتهم إلئ الذَّبٌّ عنه وتحصيل مطالبه قال أمير المؤمنين 32: 
«الجود حارس الأعراض»١٠'‏ (وحسن الخلق مجلبة للمودّة) حسن الخلق هو الاعتدال بين طرفي 
الافراط والتفريط في القوّة الغضبية والشهويّة. ومجلبة اسم آلة أو مصدر ميميٌ والحمل هنا للمبالغة كما 
في السوابق. يعني أنّ حسن الخلق مع الناس ومخالطتهم على الوجه الحسن الجميل والتودّد لهم 
لمعتال منهم ١‏ الاشفاق عليهم والحلم والصبر وغير ذلك من محاسن الصفات الخلقيّة يجلب إلى 
صاحبه محبّتهم ومودتهم وصداقتهم وغير ذلك من خير الدّنيا والآخرة حنّى أن العدرٌ يصير بذلك صديقاً 
شفيقاً وقد رغٌب فيه أمير المؤمنين 2 بقوله: «خالطوا الناس مخالطة إن نّم معها بكوا عليكم وإن 
عشتم حنّوا إليكم»!" (والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللُوابس) في المغرب الهجوم الاتيان بغتة والدّخول 
من غير استئذان من باب طلبء يقال: هجم عليه. يعني يتعدّى بعلى. واللوابس جمع اللآأبس على غير 
قياس كالفوارس جمع فارس من اللّبس بالضم مصدر لبست الثوب ألبسه أو بالفتحم مصدر لبست عليه 
الأمر ألبسه أي خلطته ومنه قوله تعالئ « وللبسنا عليهم ما يلبسون4 والتبس عليه الأمر أي اختلط 
واشتبه أو جمع لبسةٍ؛ يقال: في الأمر لبسة بالضمّ أي شبهة ليس بواضح. والمقصود أنّ العالم بأحوال أبناء 
زمانه وعاداتهم الفاسدة ورسومهم الكاسدة من إنكار الحقوق واتّباع أهواء النفوس وترويج الشرور 
وإعلان قول الزُّور لا تهجم عليه اللُوابس أي الّذين يلبسون الحقّ بالباطل والنور بالظلمة والأمر الواضح 
بالشبهة. 

ولا يدخلون عليه بغتة وعلى سبيل الغلبة بالتدليسات والتلبيسات ولا يغلبونه بالتخليط وإلقاء 
الشبهات لعلمه بفساد أقوالهم وأفعالهم وإدراكه بالفراسة والتجربة سوء صنايعهم وقبايح أعمالهم أو 
المقصود أنه لا يدخل عليه الشبهات, فيه تنبيه على أنَّ الغالب في كل عصر هو إنكار الحقّ وترويج 
الكفران, وإفشاء الظلم ونشر الجور والطغيان, كما يعرفه أصحاب القلوب وأرباب العرفان وإذا تحقق 
ذلك مع طول مدّة الإإسلام واستقراره في القلوب فلا ينكر تحقّقه بعد فوت النبي ييل ولا يستبعد وقوع ما 
وقع بعده من خروج أكثر الأمَّة عن الدّينء ولمّا كان هنا مظنّة أن يقال عدم هجوم اللوابس على العالم 
بأهل زمانه لسوء ظنّه بهم وعدم استماعه لأقوالهم ولا اتّباعه لآثارهم وأطوارهم إلا بعد الاستظهار فيها 
والأخذ بالحزم لئلا ينخدع وسوء الظن لا يجوز قال دفعاً لذلك (والحزم مساءة الظَئ)حزم الرّجل جودة 
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رابة وإشكام أمرء وضبطه لهواخذه بالقة والعتريية فوائه: والمساء متضدر يمه ساد تسوؤة نوما 
بالفتح ومساءة نقيض سرَّه والحمل للمبالغة والإضافة إلئ الفاعل على الظاهر. ىد دة الرأي وإحكام 
الأمر وأخذه بالئقة على وجه لا يقع في الباطل والشبهة يقتضى سوء الظنْ بهم يعنى تجويز السوء منهم 
والتثبت فيما يأتون به حتى يتبيّن الحق من الباطل والصدق من الكذب والعلم من الشبهة ولو وجب 
القبول منهم من غير حزم ولم ,يجز نسبة السوء إليهم لوقع الهرج والمرج وبطل الدّين ورجع كما كان قبل 
البعثة. ولذلك قال الله تعالئ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» وقال لو يطيعكم في كثير من الأمر 
تعنم وبالججلة النعزم يوجببة ان مني الال ولا علق نهوان التموه متهي تسن زنك الد الحو وياعضل 
الإذعان به. وفيه تنبيه على أَنّهِ لا ينبغي متابعة الغير في أمر من الأمور مع تجويز كون ذلك الأمر خطأ. بل 
لاب من كمال الاحتياط فيه وإِنّما قلنا على جواز السوء منهم لأنّه الّذي يقتضيه الحزم والاحتياط فلا 
بنافي ما ورد من النهي عن مساءة الظنّ بالخلق لأنّ ما ذكرناه من باب التجويز العقلى المناسب للحزم 
وما ورد النهى عنه من باب الاعتقاد الفاسد والقول بالشىء رجما بالغيب. 

(وبين المرء والحكمة نعمة العالم) «نعمة» بالتنوين والعالم بيان لها أو بالإضافة للبيان أو بتقدير 
اللآم: ولغل المقضود أن بين المرء العاقل والحكمة نمه العالهى إرساذه وهسداينتة التوضلة إليها 
وتخليضه من ظلفات الأوطاء وتشيقة من .وال الأقداء بوقسد 5 مواضع أغاليط الأفهام وتعليمه 
كيفية السلوك في طرق المطالب وتقويته للوصول إلئ دقائق الحكمة في أعلى المراتب (والجاهل شقىّ 
بينهما) أى بين الحكمة ونعمة العالم يعنى لا ينفعه سعى العالم قاد وهدايته وتعليمه والشهيته 
وتسويد كز 5ل الفهارجه الذا تكبو دناءته الطيعة وايش النفسية وكدووته الذهة واجعنال غود 
ضمير التثنية إلئ الجاهل والحكمة يعني كما أن بين العاقل والحكمة عالم ربّاني يهديه إليها كذلك بين 
الجاهل والحكمة شقي يضلّه عنها بعيدٌ وفيه دلالة على أن العقول البشريّة وإن كانت قابلة لإدراك 
الحكمة والعلوم فهي تحتاج إلئ توسّط استاد هو عقل العالم وإرشاده. لأَنّها مع هذا الوسط تصير نوراً 
على نور فتدرك الحقائق كما هي وتأمن من الغلط ثم إنَّ هذا العالم يحتاج إلى عالم ربّاني إلى أن تنتهي 
إلى عالم بالدّات لا يحتاج في علمه إلى غيره أصلاً وهو الله تعالئ شأنه ونظير ذلك أن نور البصر في 
إدراكه يحتاج إلى توسّط نور الشمس أو نور المصباح أو غيرهما فإنّه حينئذ يصير نوراً على نور يدرك 
المبصرات على ما ينبغى, والّوايات الدَالّةَ على اعتبار ذلك الوسط كثيرة جداً منها «من أعجب برأيه 
ضل ومن استغنى بعقله لي !1 وعلى أنّ الجاهل الفاقد للبصيرة لا ينفعه توسّط العالم وإرشاده أو على 


١‏ -فى الاختصاص ص 75١١‏ هكذا «من أعجب بنفسه هلك ومن أعجب برأيه هلك». 


كتاب العقل والجهل 8ل؟ 





أن له قريناً شقياً يضلّه عن طريق الحكمة «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين». 

ولشرح هذه العبارة أقوال أخر نحن نشير إلئ بعضها إجمالاً ليحصل لك الاإحاطة بجهات الكلام 
فنقول: قال بعض الأفاضل: المقصود منها أن المرء من لدن عقله وتمييزه إلئ بلوغه حدّ الحكمة متنعم 
بنعمة العلم ونعيم العلماء فإنّه لا يزال في نعمة من أغذية العلوم وفواكه المعارف فانٌ معرفة الحضرة 
الالهيّة لروضة فيها عين جارية واشجار مثمرة قطوفها دانية والجاهل بين مبدا امره ومنتهى عمره فى 
شقاوة عريضة وطول أمل طويل ومعيشة ضنكة وضيق صدر وظلمة قلب إلى قيام ساعته وكشف غطائه 
وفى الآخرة عذاب شديد. وقال بعضهم: المراد أن ما أنعم الله تعالئ به علئ العالم مسن العلم والفهم 
اعد علي زانييلة للمرء يوصله إلئ الحكمة فإنٌ المرء إذا عرف العالم اتبعه وأخذ منه فيحصل له 
الحكمة ومعرفة الحقنّ والاقرار به والعمل على وفقه. وهكذا إذا عرف حال الجاهل وأنَّه غير عالم فَهِم 
ضاق غلى الل رتراك مشابمته والأذ منه ويسيعى فطلب الغالم'فبطلع عليه قنأخد منه فالجاهل باعتبار 
سوء حاله باعث بعيد لوصول المرء إلئ الحكمة فهو شقئٌ محروم .يوصل معرفة حالة المرء إلئ سعادة 
الحكمة (واللّه ولى من عرفه) يعنى محبّه وناصره والمتكقّل لأمره فى الذّنيا بهدايته إلئ الطاعات 
والكقي اك وتديك تهيم سل النضائل والملكات وى الآخرة اه اول القوث قن على درجات 
الجقا :و لقيال عليه بالك دوالافضال والاسيساة ٠‏ 

(وعدرٌ من تكلّفه) 5 تكلّف العرفان وتصنع به وهو غير عارف وهو أحق بالعداوة من الجاهل 
الخامل: ومن :53 قبل «النقاق اموه مق الكفل.ز المزان داوق له اكاووضن اللتحمة ود كك الاتنال عله 
ووكوله إلئ نفسه حسّى تورده مورد الهلاك والخذلان (والعاقل غفور) أي مصلح لأمره من قولهم غفروا 
هذا الأمر أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلح, أو ساتر لذنوب إخوانه وعيوبهم ومتجاوز من خطاياهم 
وإساءتهم من الغفر بمعنى التغطية, وذلك لعلمه يما في الغفران من الأجر العمنا والثوات الحودل# ولاه 
قريب من الله تعالئ مساق بأخلاقه ومن أخلاة: الكريمة غفران م وستر العيوب والتجاوز عن 
السيئات وإن صدر عنه المؤاخذة والكشف فى بعض الأحيان لمصلحة لا يسلب عنه هذا الاسم كما فى 
الواجب (والجاهل ختور) أي خبيث النفس در القدووالقرعة النان أنه قاقد للبضا تر الذهقة 57 
للفطبائل العقليّة وحامل للرّذائل الشيطانيّة فيظنٌ أنّ الغدر والحيل والمكر والختل وكشف العيوب 
والذّنوب وسوء المعاملة مع الناس خيرٌ له في تحهيا نتاففة وفطالةا ومسي قا ضكة وماوية وا عااتن 
بصيغة المبالغة للاشعار بان الفعل مع وجود دواعيه وعدم موانعه يصدر على وجه الكمال (وإن شئت أن 
تكرم فلن) تكرم على البناء للمفعول أي إن شئت أن تكون كريماً وشريفاً حسناً خياراً عند الخالق 





والخلائق فلن للناس في الكلام والسلام واخفض لهم جناحك عند اللّقاء فإن من لان جانبه كثر أعوانه 
وأفتاوى :ومن كت اتضارةكان.مكوماً عزيناً (وإن فقت أناتهان فاشقدن) تهان .على النناء المتعول مك 
الاهانة وهي الاستخفاف والاستحقار. واخشن بضم الشين من الخشونة وهى ضدٌ اللّين وقد خشن 
الرّجل بالضم فهو خشن يعني إن شئت استخفافك واستحقارك وانحطاط ان قحي 3 ونه ند 
ملاقاةالناس ومحاوراتهم ومقاولاتهم فانّ الخشونة جالبة لهذه الأمور (ومن كرم أصله لان قلبه ومسن 
خشن عنصره غلظ كبده) بيّن 4 السبب الأصلي لحسن الخلق ولين القلب ورحمته ولطافته والسبب 
الأصلي لسوء الخلق وغلظة القلب وقساوته بأنّ من كرم أصله ولطف عنصره الذي ينحل إليه البدن 
وفترقت طينعة التى نبنها خلق شرق قلبه يغتى نفسة الناطقة لأنّ الشريف إِنْمَا علق بالمريفة؛ وس 
شرف قلبه شرفت صفاته من اللينة والرأفة وحسن الخلق وغيرها لأنَّ فعل الشريف وصفاته لا يكون إلا 
شريفاً. ومن خشن عنصره وكثفت طينته غلظ كبده وخسٌ قليه لأنّ الخسيس إِنّما يتعلّق بالخسيس ومن 
خسٌ قلبه قبحت صفاته من الخشونة والغلظة وسوء الخلق وغيرهاء وأورد لفظ الكبد بدل القلب للتنبيه 
على عدم استحقاقه( لهذا الاسم وبالجملة الأخلاق والصفات مترتّبة على اجتماع النفوس والأبدان 
فأشرف الأخلاق يتعلّق بأشرف النفوس وأشرف النفوس يتعلّق بأشرف الأبدان وألطفها وأخسٌ 
الأخلاق يتعلّق بأخسٌ النفوس وأخسٌ النفوس يتعلّق بأخسس الأبدان وأكثفهاء فالتفاوت إِنّما نشأ من 
كرء الأصل وخسّته. كل ذلك ظاهر إلا التفاوت فى الأصل فإنّه دقيق جدًاً. ومعرف ذلك يتوتّف على 
التأمل الدّقيق في الرّوايات المذكورة في كتاب الكفر والإيمان. 

وكتل انراق بكر الأعتل كون النقس لاضتلة مريعة اهداز اناك بقديد وبا كنب «التون ومن كان كناك 
لان قلبه الذي هو مبدأ الآثار العقلانية لأنّ النفس أوّلاً يتعلّق بالدّوح!' الحاصلة فيه فلن عناصره 
باستمداد من الرُّوح الذي يجيىء إليها من القلب «ومن خشن عنصره غلظ كبده» أي ومن لم يكن كريم 


١‏ - يعني ليس المراد بالكبد هذا العضو الجسماني الواقع في الجانب الايمن من البطن لطبخ الغذاء وتبديل 
الكيلوس إلى الكيموس بل المراد منه النفس وكذا القلب وإنما يعبر عن النفس تارة بالكبد وتارة بالقلب والكبد 
عند الاطباء مبدأ القوة الطبيعية أى التفين النراتية والقلى محل القزة النفانية ا 'الحيوانية»والقلب اقرب إلى 
للف الناطقة مى الكبده وأعارنقة بهذ العارة ال أن من خسن ختصوة #القتاسي 'أن يعر عن نفسه بالكيد 
لبعده عما خلق له وميلانه إلئ الطبيعة (ش). 

؟ -المراد بالروح هنا الروح الطبيعي الحيواني في اصطلاح الاطباء وهي عندهم بخار له مزاج سار في العروق 
ومسام البدن وبطون الدماغ وهو اكثر في الشرائين من الأوردة, النفس يتعلق أولاً به وبتوسطه بالبدن وليس 
المراد بالروح هنا النفس الناطقة (ش). 





الاصل وهو من خشن عنصره وخبث طينته غلظ منه ما هو المناط فى قوام البدن وقوّته وهو الكبد 
فتستولى القوى البدنيّة فيه على القوة العقلانية (ومن فرط تورّط) يقال: فرط في الأمر فرطأ أي قصر فيه 
وطائة حكن فات وكذلك التفريط وفرط أيضاً فهو فارط إذا سبق وتقدّم وجاوز الحد وتورّط في 
الورطة أي وقع في الهلكة ؛ ولعلٌ المراد من فرط في الحقّ وقصّر فيه وقع في الهلكة لأنَّ أصل التقصير في 
الحو ورطة وهلكة أو لانّه مستلزم لوقوعه في ضدّ الحقّ أعني الباطل أو المراد من سبق إلئ دواعي 
النفوس وجاوز الحد في متابعة القوى النفسانية فقد وقع في الهلكة. 

(ومن خاف العاقبة تثّت عن التوغّل فيما لا يعلم) تثبّت ماض من التثبت أو مضارع من الثبات. 
والوغول الدّخول وأوغل في السير وتوغل إذا أسرح فيه وأمعن. بعنى من خاف سوء العاقبة ولومها تنيت 
عن الدّخول فيما لاا يعلمه وعن الإسراع في التكلّم فيه والاعتقاد به. ومن علامة العاقل السكوت فى 
الشبهات فإنّ مفاسد النطق بها كثيراً جدّاً وفى الحديث «من تورّط فى الأمور غير ناظر للعواقب فقد 
عاص لنتقتخات التوانت »زوين هع على نر يشي يطل لمعي أن تيد الخدت بالعن والال 
المهملة قطع الانف وقطع اليد وقطع الشفة تقول منه جدعته فهو اجدع وجدع انف النفس المجردة اما 
كناية عن إزالة سعاداتها الأبدية بالجهل أو كناية عن تحقيرها وإذلالها يعنى من دخل في أمر بغير علم 
بذلك فقد استحقر نفسه واستصغرها ووسمها بسمة الحقارة والّذالة والهلاك عند الخالق والخلق جميعاً 
ومثله مثل الفراش تتساقط من جهلها فى نار المصباح يتوهم أنها كوّة يستضيء منها النور فيقصدون 
الخروج منها فيحترقنء ثم بيّن ا فضل العلم وشرفه بقياس مفصول النتائج بقوله (ومن لم يعلم لم يفهم. 
ومن لم يفهم لم يسلم) أي من لم يعلم الحسن والقبيح لم يفهمها ولم يميّز بينهما ومن لم يمييز بينهما لم 
يسلم من ارتكاب القبيح والتعرّض له (ومن لم يسلم لم يكرم) معلوم من كرم أي من لم يسلم عن القبيح 
لم يكن غريدا عيبا فاطاذ أو,مجهوا من أكرء أى لهو يكق جعازا مكرما معدود| مل كراء اتابن ,يتل 
مخذولاً مهاناً (ومن لم يكرم يهضم) في أكثر النسخ يهضم من الثلائي المجبّد. وفي بعضها تهضم من باب 
التفقل وفي القاموس هضم فلاناً ظلمه وغضبه كاهتضمه وتهضّمه. وفي الصحاح هضمت الشيء كسرته: 
يقال: هضمه حقّه واهتضمه وتهضّمه إذا ظلمه وكسر عليه حقّه ورجل هضيم ومتهضّم أى مظلوم. ثم 
الفعل الأوّل إن كان مبنياً للفاعل كان الثاني أيضاً كذلك على الظاهر في النسختين جميعاً لأنّ الموصول 
هو الذي يكسر نفسه ويذلها ويظلمها بسبب عدم اكتساب كرامتها وشرافتها وإن كان مبنياً للمفعول كان 
الثائى أرظاً كذالكف الا المكابس هوه والمةل لد شيك غير 

(ومن يهضم كان ألوم) أي أكثر استحقاقاً ولوماً ممّا تقدّم (ومن كان ذلك) أي ألوم (كان أحرى أن 


فض شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ١‏ 





يندم) على ما ساقه إلئ الملوميّة من التوغّل فيما لا يعلم أو من الهجوم على أمر بغير علم أو من جميع ما 
تقدّم. واعلم أن هذه المقدّمات إذا اعتبرت انتاجها تنتج «فمن لم يعلم كان أحرى أن يندم» أما المقدّمة 
الأولى فلان الفهم وهو ملكة الانتقال كما عرفت مراراً مستلزم للعلم ومتوقف عليه وانتفاء اللآزم 
مستلزم لانتفاء الملزوم, وأمّا الثانية فلن السلامة عن الرّذائل النفسانيّة متوقّفة على الفهم والتمييز بينها 
وبين فضائلها فينتفي بانتفائه, وأمّا الثالثة فلن كرامة النفس وشرافتها وعلرٌ منزلتها فرع لسلامتها عن 
الرذائل والمقابح وانتفاء الأصل مستلزم لانتفاء الفرع, وأمّا الرّابعة فلن عدم إكرام أحد وتعظيمه بسبب 
لهضمه وكسره واحتقاره وإذلاله, وأمّا الخامسة فلأنّ هضم أحد وإذلاله مستلزم لرداءته ولومه وعذله. 
وألوم بمعنى اسم المفعول وسبب الرّيادة ظاهر إذ الإذلال لا يساوقه شيء من الاضرار, وأمّا السادسة 
فلأنَ لوم أحد بجهالته وعذله برداءته على وجه المبالغة من أقوى الأسباب لندامته على سوء أحواله 
وقبح أوضاعه وأفعاله. 

2 الأصل: 

«محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أمير المؤمنين نىِ: من استحكمت لى فيه خصلة من خصال 
القن مشاه علنها واغتذرت فق دا نسو اها ولا أغطف :فقن عقل :وله فيه لا.ة فا رقة لذن فلا رقة: لمن 
فلا يتهّأ بحياة مع مخافة. وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات»7". 

* الشرح: (محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أمير المؤمنين نىِةِ: من استحكمت لى فيه خصلة من 
خصال الخير) أى عارتك نيكة يتن ذلكة راسيغة: والتزاد من مخضال الخير فضائل الثفين واخلاتها 
مثل العفّة والسخاوة لعل وغبره امع مره اننا ورف كما عدويا هو مذكور في كتاب الأخلاق 
وقوله «لى» على تضمين معنى الثبوت أو الظهور أي ثابتاً لي ذلك. أو ظاهراً عندي. أو على معناه لأجلي 
يعنى لأجل إعانتى في إنجائه من العقوبات وهذا نظير ما قيل لرسول الله ييه «اضمن لي الجنّة فقال: 
8 بكثرة السجود»(" (احتملته عليها واغتفرت فقد ما سواها) أي أعنته على تلك الخصلة ورضيت 
الستسالة وقبلتها منه ورفعت بها قدره فى الآخرة وتجاوزت عن فقد ما سواها وسترته ولم اخذه به (ولا 
اغتفر فقد عقل ولا دين) ليس المراد بالعقل هنا العقل الهيولاني الذي به يفارق الإنسان سائر الحيوانات 
لأنّه موجود في الجميع ولو فقد في البعض ففقده ليس باختياره بل المراد به العقل الذي له ملكة إدراك 
المعارف الالهيّة وهو الذي يسمّونه عقلاً بالفعل, والمراد بالدّين معرفة الشرائع الصادرة بواسطة الرسول 
وإطاعته في الأمر والنهى وغيرهما. يعني لا أغتفر فقد عقل فقط ولا أتجاوز عن التقصير فيه وإن كان له 


١-الكافى: 2.51/١‏ ١_أخرجه‏ مسلم فى صحيحه ج ؟ ص 05١‏ باب فضل السجود والحث عليه. 


كتاب العقل وا لجهل ةا 


دين ولا فقد دين فقط وإن كان له عقل سواء كان الفاقد لهما موصوفاً بجميع خصال الخير أولاً (لأنَّ 
مفارقة الأمن) لأنّ الأمن من العذاب والوقوع في الباطل إِنّما يحصل باتّباع الرّسول وإطاعته لأنّ قوله 
قول الله وأمره أمر الله وقد بعئهم على الناس ليجذبهم عمًّا يميلون إليه من اتّباع الشهوات الباطلة واقتناء 
اللّذات الدّايلة بتذكيرهم لما أعطاهم الله من نعمه الجسيمة ومئنه العظيمة وترغيبهم فيما أعدّه لأوليائه 
وتحريصهم على ما قرّره لأصفيائه وإشارتهم إلى الدّرجات الرفيعة وإرشادهم إلئ المقام العليّة 
بالمقدمات اللأمفةوالبراهيق الباطدة قن تغة أمة مق الكقن والعذات وخلض نو الناطلة والعقات: 
ومن فارقه ولم يتمسّك بدينه ولم يعمل بقوانينه واتّبع رأبه الفاسد المستند إلئ النفس الأمّارة أو جاهلاً 
تكلم فى الدين بغير بصيرة ولا يقين فقد فارق الأمن وتصدّى للبطالة والغواية وأورد نفسه مورد 
الضلالة والمخافة لعدم علمه باصابة رأيه ورأي ذلك الجاهل المتبوع فلا يأمن من الكفر والخروج من 
الدّين في هذه النشأة ولامن العقاب في النشأة الآخرة. 

(فلا يتهنأ بحياة مع مخافة) في المصادر التهنّو «كوارنده شدن» وفي الصحاح والنهاية هنأني الطعام 
يهنئني ويهتأني وهنئت الطعام أي تُهنأت به فالفعل على الأوّل مبنى للفاعل وحياة فاعله والباء زائدة 
وكذا على الثاني وفاعله ضمير لفاقد الدّين والباء للتعدية ولعل المراد بالحياة الحياة الدّنيوية وتكدرها 
بالمخافة الناشئة من مفارقة الدَّين ومن العقل والعلم فى الجملة ظاهر وكيف يكون فاقد الدَّين وهو عالم 
انا معدا وي خرن سكو رسيو فلل وعد امع علي ,ذلك كر قزم نق ) عمظيا زفي 
الآخرة عذاباً أليماً وأما الجاهل الفاقد له فائهوإن كان ايضاً خالكا ضالاً لكن لجهله لا بشع بالقوف 
التابع للعلم ومثلهما مثل رجلين مسافرين في مفازة مخوفة عميقة إلئ شقّة بعيدة وتركا طريق الأمن 
الموصل إليها وسلكا طريقاً آخر فيه أنحاء من الفساد والضرر وأنواع من الخوف والخطر. ويعلم أحدهما 
أخوال هذا الطريق يوون لظو :قا لقتال بها عسواكه ناكد ره وعش سواط وز مدنا ومكافه اليلاك 
إلئ ترك الشراب والطعام واعتزاله عن فراش الاستراحة والمنام, وأمّا الجاهل بها فإنّه فارغ عن هذا 
الخوف والاضطراب وإن كان مشاركاً له في الهلاك عند نزول العذابء أو المراد بالحيوة الحياة المعنويّة 
القلبية وهي العلم الاإجمالي بالله تعالئ وبكتابه وبرسوله وحقية شرايعه ودينه إلا أنه رجع في تفصيله إلى 
رأيه أو إلئ جاهل متصنّع بالعلم التفصيلي ولم يسمعه من الرسول أو ممّن يقوم مقامه كما هو شأن 
مخالفينا ولا ربب في أنّ حيوته هذه مكدّرة ناقصة لا تنفعه مع مخافة أن يخرج في أصول القواعد 
الشرعيّة أو فروعها عن منهج الدّين أو مع مخافة أن تزول عنه هذه الحياة بتسويلات الشياطين. 

(وفقد العقل فقد الحياة) لأ الحياة التي يجب صرف العمر في حفظها وتكميلها ووردت الشرائع 


تقض شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 





والكتب الالهئة بالامر بتحصيلها هي استكمال النفس بالحقائق والمعارف والعلوم النافعة في الآخرة 
فمن تحلّى نفسه بها وصار عقله عاقلاً بالفعل فهو حي حقيقة في الدّنيا والآخرة ومن تخلّى نفسه عن 
هذ العارقف والكنالاك وقطى_ قله ياعظ: الرذائل والجهالات فهو معدودٌ بلسان الشرع من 
الجمادات (ولا يقاس) أي لا يقدّر ولا يشبه (إلَّا بالأموات) لعدم اطّلاعه على وجوه مفاسده ومصالحه 
وعدم اهتدائه إلئ رفع مضارّه وجلب منافعه كالأموات بل هو أدنى حالاً وأقبح مآلا لاضطجاعه بين 
الشبهات07) 

7 الأصل: 

١-«عليٌ‏ بن إبراهيم بن هاشمء عن موسى بن إيراهيم المحاربي؛ عن الحسن بن موسى, عن موسى 
ابن عبدالله. عن ميمون بن على عن أبي عبدالله 2 قال: قال أمير المؤمنين غ9: إعجاب المرء بنفسه 
دليل على ل 7 ْ 

# الششرح : (علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن إبراهيم المحاربي) لم أعرف حاله (عن الحسن 
ابن موسى) شر يف معام من وجو أصحابنا كثير العلم والحديث (عن موسى بن عبدالله. عن ميمون بن 

عليٌ) لم أعرف حاله أيضاً (عن أبي عبدالله ليةٍ قال: قال أمير المؤمنين نىة: إعجاب المرء بنفسه) أي 

امعظائه إثالقا لأتضافها فضيلة دلبو فل المال والجاه وكثرة الأولاد والأنصار أو بفضيلة أخروية 
مثل العلم والعمل وسائر الكمالات واستكثاره لتلك الفضيلة والابتهاج بها والُكون إليها والآضى بها 
حتّى يظنّ أنّه قد فاق العابدين وجاوز عن حدٌ التقصير ويستبعد انحطاط رتبته عند الله تعالئ وله مثل 
هذا العمل والفضيلة عن رتبة العابدين ويعتقد أَنْه لا ده أبداً لأجله. 

(دليل على ضعف عقله) وقلة علمه وقصور معرفته بالصانع وصفاته التامّة الكاملة إذ لو كان له عقل 
كال وَعْلِمْ ته وتعرفة يمالدكعل سأند من القدّة والقدرة والغلبة والعظجة والجلال غلم أنكل شت سواه 
مقهور تحت قدرته مغلوب عند عرّاته ذليل في ساحة عظمته. وأن لا مانع لسلطانه ولا نهاية لعرفانه ولا 
دافع لامضاء أمره وجريان برهانه وإِنّ السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما ما يرى وما لا يرى من 
الرُوحانيين والملائكة والمقدّبين والأنبياء المرسلين خاشعون خاضعون متذللون لحكمه معترفون 
بالعجن والتقصين: فإذا عرف هذه الأمور وتفكر فيها تفكراً ضحيخاً خالياً عن الشنبهات وتامل فيها تامّلاً 
سليماً عن الآفات وجد نفسه وإن كان لها جميع الكمالات مذعنة بالعجز والانكسار معترفة بالذل 
والافتقار مربوطة بربقة العبودية والخذلان موصوفة بصفة المسكنة والنقصانء بعيدة عن الاعجاب. 


١-الكافى: ١‏ /7؟. ؟-الكافى: ١‏ /7؟. 


كتاب العقل والجهل لض 


قريبة من الخوف والاضطراب. وسيجىء تحقيق العجب ولوازمه ومفاسده وعلاجه في بابه إن شاء الله 
ال 

3 الأصل: 

١‏ «أبو عبدالله العاصمىٌ. عن علىٌ بن الحسنء عن علىٌ بن أسباط. عن الحسن بن الجهم. عن أبي 
الحسن الرضا مظْة قال: ذكر عنده أصحابنا وذكر العقل قال: فقال 92 لا يعبأ بأهل الدّين مين لاعقل له 
قلت جعلت فذاك إن مقن يضف هذا الأمر قوماً لا بأ بهم عتدنا وليشت لهم تلك العقول فقال: لين 
هؤلاء ممن خاطب الله إنَّ الله خلق العقل فقال له: أقبل فأقبلء وقال له أدبر فأدبر فقال: وعرّتى وجلالى ما 
خلقك شيا احسن مك أو أخث إليّ منك. بك آخذ وبك اعطىي»7". ٠‏ ا 

الشرح: (أبو عبدالله العاصمي) هو أحمد بن محمّد بن محمّد بن عاصم ثقة (عن علي بن الحسن) 
بعني ابن فضّال (عن عليٌ بن أسباط) فطحي ثقة رجع إلى الحقّ عند النجاشي ولم يرجع عند الكشي. 
وقال العلامة أنا أعتمد على روايته (عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرّضا اىة) قال: يعني الحسن 
و التعهم ا كزيعتاره أضح ايا زة كر لفقل لكر ون التومي على لقا ء الممتمول رسا الو القل: فى 
موقع الفاعل يعني ذكر عند أبي الحسن الرّضا اه أصحابنا الامامية يه وأحوالهم وذكر عنده العقل وتقاوت 
مراتبه (قال: فقال: لا يعبأ بأهل الدين بمن لا عقل له) بدل لقوله بأهل الدَّين وفي بعض النسخ «ممّن لا 
عقل له» ولا يعبأ على البناء للمفعول والظرف قائم مقام الفاعل والعبء بفتح العين وسكون الباء المبالاة. 
يقال: ما عبات بفلان عبا اي ما باليت به والمراد بالعقل العقل بالفعل والعقل المستفاد أو ملكة الانتقال 
إلئ العلوم والادراكات الحقّة, أو نفس تلك العلوم وسمّيت تلك العلوم بالعقل لأنّ العقل مأخوذ من عقال 
دابّة والعلوم تمنع صاحبها من الهلاك كالعقال للدّابة يعنى لا يبالى بأهل الدّين بحسب الظاهر ممّن لا 
قل لنوولا زلتنت اليدباولة رد عويفاً مكزماء ولكيفاب تواناً جد رلا ولايعظى أجراً جفناة. وإننا قننا 
بحسب الظاهر لأنّ أهل الدّين بحسب الحقيقة من كان له مناط التمييز بين الحو والباطل واستضاء ذهنه 
بأنوار المعارف الالهيّة واستنار قلبه بشموس الحقائق الدّبانيّة فصار بحيث لا يحجبه ظلمة الهيئآت 
البدنيّة والمعارضات الوهميّة والخياليّة عن ملاحظة أسرار عالم الغيب وأنوار عالم الشهادة, وأمًا الْذى 
ليس له تلك الفضائل وإن كان من أهل الدّين فهو مستغرق بعد في بحر الرّذائل يغشاه موج من فوقه 
عات طلنات مها قوق طن أعلق موج الشهوات الدّاعية إلئ الصفات البهيميّة وموج الغفلات 
الداعية إلى الضفات اليش #التعبى والقداوه بو الحقة و اتعبين والسافاة والتقا جره وامانيا وات 





.737/ ١ :ىفاكلا-١‎ 
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العقائد الفاسدة التي صارت حجاباً لنور البصاير عن إدراك نور الحقٌ ومن كانت هذه صفاته كثرت على 
جوارحه وقلبه زلآته فلااعتناء بعقائده وعاداته ولا مبالاة في أعماله من صومه وصلاته وسائر عباداته. 

(قلت جعلت فداك إنَّ ممّن يصف هذا الأمر) أي أمر الإمامة ويقول بها وينسب نفسه إليها وفى قوله 
«ويصف» دون أن يقول يتّصف إيماء إلئ أنّ ذلك بمجبّد القول الخالي عن العقد اليقينى والإذعان القلبى 
الحاصل بالبرهان القطعي (قوماً لا بأس بهم عندنا) معاشر الإماميّة 5 أفعالهم راعياف الظاهرة المو افقة 
لمذهبنا وليست لهم تلك العقول التي هي مشكاة الهداية في ظلمات الطبائع البشريّة ومصباح الدراية في 
شبهات الأوهام الطبيعية (فقال ليس هؤلاء ممّن خاطب الله تبارك وتتعالئ) بالارتفاع إلئ المعارج 
العليّة''! والاهتداء إلئ المعارف الرّبوبِيّة والقيام بالسياسة المدنيّة والرّئاسة العقليّة والشرعيّة وإِنّما هم 
جماعة يجري عليهم أحكام صاحب السياسة ومالك زمام الرّئاسة بأنحاء التعذيب وأنواع التأديب ليتهَ 
صلاحهم وصلاح بني نوعهم ويحصل لهم بذلك حياة الدّنيا ونجاة الآخرة وبما ذكرنا لا يرد أن قول 
السائل «لا بأس بهم عندنا» دلّ على أن لهم العقل الذى هو مناط التكليف والخطاب بالأحكام 
وقوله ميْة: «ليس هؤلاء ممن خاطب الله» دلّ على أن ليس لهم هذا العقل فبين السؤال والجواب منافاة 
في الجملة ووجه عدم الورود أن للعقل مراتب متفاوتة وأدنى مراتبه وما هو مناط التكليف بظواهر 
الأعمال والأفعال الشرعيّة التي يحصل به صلاح الخلق في الذكا ونجاتهم في الآخرة. 

واغاذها تاهو شاط الفؤز ياغلي التقامات الممكنة [قذه تسريه والمتصنة بي شوخاف :العاف 
والفتونقطاك امتوقطا كب والنايتا لهم نفو ادتى المراتب» والتسفىعنهم فا سواه ورنرشد إليه أيضاً قول 
السائل: «وليست لهم تلك العقول» فإنّ «تلك» للاشارة إلئ البعيد وفيها دلالة على أن العقل المسلوب 
عنهم هو الواقع في الدّرجات العالية, والغرض من هذا السؤال هو استعلام حالهم أيعبأ بهم أم لا فأشار 44 
بقوله «ليس هؤلاء ممّن خاطب الله» إلى أَنّه لا يعبأ بهم إلا أنّه أقام السبب موقع المسبب (إِنّ اللّه خلق 


١‏ والعجب أن البلهاء من المتدينين يعدون طريقتهم ومذهبهم أسلم وآمن من طريقة العقلاء يقولون إن الفكر 
مثار الشبهة والعقول ليست مما يعتمد عليها ومن اتكل على عقله ضل الطريق ويحملون قولهم ملي «إن دين الله 
لا يصاب بالعقول» على هذا وهو غير معناه والمعلوم أن في كل زمان حتى في عصر الأئمة ميك كان جماعة من 
هو لك ونح تقول قاندة العقل أن يميز بين الدليل الصحيح والفاسد والحديث الصحيح والسقيم بالقرائن ويعرف 
المعنى المراد من الكتاب الكريم وغير المراد منه كيد الله ووجه الله وآيات الجبر والتفويض وما يجب أن تتثاره 
عند تزاحم الامارات وتعارض الادلة كالتقية في مورد وجوبها عن مورد حرمتها وغير ذلك مما لا يحصى و«أكثر 
أهل الجنة البلهاء» مثال لذلك فيحمله الجاهل على فضل الجهل ويحمله العاقل على معناه المراد أعني فاقد 
النكراء والشيطنة. (ش) 
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العقل) وهو نور محض وضوء صرف ما شابه أرجاس الأوهام وأخباث الظلام: وهذا تعليل للسابق وبيان 
له ولذا ترك العاطف (فقال له أقبل فأقبل. وقال له: أدبر فأدبر. فقال وعرّتى ما خلقت شيئاً أحسن منك. أو 
أحث إلىَ منك) الترديد من الرَّاوى لعدم ضبط الّفظ المسموع بخصوصه (بك اخذ) أى يتنك أعاقك 
بالعد رع يحقام الت حارو كسان و بلعم الى عون اللبانع بولساو بوعل اندر ينه ماسر + 
المسخ بعض أهل العرفان, أو بسببك أقبل الأعمال الموجبة للقرب (وبك أعطي) اح ماد راكوا 
جزيلاً ومقاماً محموداً فيه أنواع من الافضال والاكرام وأنحاء من الاحسان والانعام, ولدينا مزيد. وفي 
حذف مفعول الفعلين دلالة على التعميم ولا يبعد تنزيلهما منزلة اللازم وجعلهما كنايتين عنهما حال 
كونهما متعلّقين بمفعول معلوم بقرينة المقام وقد مر شرح هذا الكلام مستوفى "١‏ مراراً وملحض القول فيه 
أن الاخذ والاعطاء بسبب العقل فإن زاد زادا وإن نقص نقصا حتّى يبلغ إلئ عقول أقوام لا يبالي 00 
يشدّد عليهم وهم قريب المنزلة بالبهائم والله أعلم. 

2 الأصل: 

-«عليٌ بن محمّد, عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن بعض أصحابنا. عن أبي عبدالله يه 
قال: ليس فد لايناد والكفر إلا قلّة العقل قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله ؟ قال: إِنّ العبد يرفع رغبته 
إلى مخلوق فلو أخلص نيّنه لله لأتاه الذي يريد فى أسرع من ذلك»7". 

* الشرح: (علىّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبدالله مه قال: ليس بين الإيمان والكفر) لعل المراد بالايمان هنا الاريمان الكامل! وهو الذي يوجب 
القرب التامٌ إليه سبحانه وجلب رحمته على وجه الكمالء وبالكفر الكفر المحضٌ وهو الذي يوجب غاية 
البعد عنه تعالئ وسلب استحقاق رحمته بالكليّة (إلا قلّة العقل) يعني قليل العقل متوسّط بين المؤمن 


١‏ سبق مفاد هذا الحديث مرتين ومضى شرحه مراراً وذكرنا شيئاً يتعلق باولية خلق العقل في التعليقات 
والحاصل ان وجود جزئيات الاجسام يدل على جود عالم جسماني اصله ومبدؤه المادة وتتشكل المادة تارة 
في صورة وتارة في صورة اخرى كذلك العقول الجزئية في افراد الإنسان تدل على جود عالم عقلي مجرد عن 
المادة وشأنه العلم والادراك ومبدؤه موجود مجرد وهو للعالم الروحاني بمنزلة المادة للعالم الجسماني وهو 
العقل الكلى الذى لدااشتراق على العقول الجرثيةفالفقل ميد انا لأ يري والماقة ميدأ ما ير والفزق :بينهنما أن.ها 
تولك سن المادة افضل وأكمل من تفنتن العادة وما ولد سن لفقل انقطن وقه والفقل الكل الهرة أو لها خلق 
7 شراقات منه وبهذا الاعتبار هو مناط التكليف. (ش) ؟ -الكافي: ١‏ /28. 

انما احتاج إلئ هذا التأويل لأنه لا واسطة بين الايمان والكفر عند المسلمين إلا عند طائفة شاذة من 
اه 
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والكافر ليس مؤمناً حقيقياً كاملاً لما فيه من قصور العقل الموجب لبعده عنه تعالئ فى الجملة ولاكافراً 
حقيقياً محضاً لما فيه شيء من نور العقل الموجب لقربه تعالى في الجملة. 0 

(قيل كيف ذاك) أي توسّط قلّة العقل بين الاريمان والكفر (يا ابن رسول الله) لعل منشاً السؤال استبعاد 
الواسطة نظراً إلئ ظاهر قوله تعالئ هو الّذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» وذلك الاستبعاد مدفوع 
إذ لا نسلّم أن فى الآية الكريمة دلالة على الحصر لجواز أن يكون ذكراً لواسطة مسكوتاً عنه ولو سلّم, 
فلل المزاة بالايمان والكفر في الآآية أصلهما ولا واسطة بينهما لاكمالهما وثبوت الواسطة بين كمالهما 
ظاهر (قال: إنَّ العبد) أراد به العبد العارف بالله في الجملة بقرينة قوله «فلو أخلص نيته لله» (يرفع رغبته) 
أي حاجته ومراده وما يرغب فيه من ول الدنيا ( (إلى مخلوق) لظنّه بصور عقله أن المخلوق يرفع 
حاجته ويحصّل بغيته فيتذلل له ويتخشع (فلو أخلص نيّته لله) ويرفع رغبته وحاجته بالقصد الخالص 
عن شوائب الأوهام إليه سبحان (لأتاه الذي يريد) أتاه من أتى يأتي بمعنى جاءه. أو من آتى يو تى بمعنى 
أعطاه والموصول على الأول فاعله وعلى الثاني مفعوله (فى أسرع من ذلك) أي من إتيانه عند ذلك 
المخلوق أو من وقت الرفع إلئ المخلوقء أو من الوقت الذي يتوقّع حصول مطلوبه عند المخلوق وذلك 
لشمول قدرته تعالئ على جميع المقدورات وإحاطته بجميع الممكنات فيتحقّق ما أراد بمحض الارادة 
من غير بحالجة إل استعيال اله واتظار روه قهذا العبدالسى وما عرقي لتضور نيه بال تعالن ولا 
كاذ اممف ليه بالصّانع فقد أفهم 32 ثبوت الواسطة بمثال جزئي وأرالوف العائل» كذ هنو كدان 
لمعل اقيق ومنكا يدا على قنؤات الوانطة بها روف ضى مودي رو حمر افد 3الننان علي نات من 
أبواب الهدى فمن دخل من باب على كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج 
متمكاو ا حلقة الدين فكو التعدسة ؟! ويعتمل أو كو ورين القرية | القيي لخر وخ سين 
الايمان الريك إل الكر لس ال وله الفكلة وماءة كرقاء 51لا اوفق :وانست: 

2 الأصل : 

4 لاعدة من أصحابناء عن سهل بن زياد: غن عَبيدالله الذهقان.عن احمد بن عم رالحلبى» عن 
يحيى بن عمران. عن أبي عبدالله لهذ قال: كان أمير المؤمنين 2 يقول: بالعقل استخرج غور الحكمة 
وبالحكمة استخرج غور العقل. وبحسن السّياسة يكون الأدب الصالح قال: وكان يقول: التفكر حياة 
قلب البصير, كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلّص وقلّة الترتص»!" 

* الشرح: (عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن عبيد الله الدهقان, عن أحمد بن عمر الحلبيٌ) 


.18/ ١ _الكافي:‎ ١ .١6 -الكافى كتاب الإيمان والكفر باب الكفر تحت رقم‎ ١ 
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ثقة (عن يحيى بن عمران) ؛ ثقة (عن أبي عبدالله ليا قال: كان أمير المؤمنين افلا يقول: بالعقل استخرج 
0-0 وبالحكمة استخرج غور العقل) غور كل شيء عمقه وبعده وغاية خفاه وهذا الكلام يمكن 

ن يكون إشارة إلئ تفاوت مراتب العقل والعلم في باب معرفة الصانع وازدياد كل واحد منها بسبب 
الآخر إذ للعقل في السير من العالم السفلي إلئ العالم الذي هو عالم القدس وعالم التوحيد منازل غير 
تيخاضووة و لشاف كل قال تور فين وكفال كلوه وبضي #متعوضة معد والقبول علو وق دا بكرن 
له في هذا المنزل واستخراجه من القوّة إلئ الفعل!'! فإذا استخرجه فقد انتقل من هذا المنزل إلئ منزل 
اغر نو قووهدا الله وو جيه قباد ترود كنا ان ربعي نان كان اناك هذا السدون اسايق 
فيستخرجه هذا العلم من النقص إلئ الكمال وهكذا يتدرّجان في الكمال ويتبدّلان في السببيّة إلئ ما 
شاء الله فقد تبيّن أن بكل واحد منهما يستخرج ور الآخووتهابة كفاله«وسكن ان يكون إغازة إل 
مراتب العقل والحكمة النظريّة إن العقل الهيولاني يستخرج العلوم الأوليّة باستعمال الآلات أعني 
الحواسٌ الظاهرة والباطنة وبهذه العلوم يستخرج العقل من الهيولانيّة إلئ الملكة وهكذا إلئ العقل بالفعل 
الذي حصل له ملكة الاستحضار متى شاء من غير تجشّم كسب جديد بل إلئ ما فوق ذلك ممّا تعلق به 
المشيّة الاإلهيّة. وبالجملة العقل بنور بصيرته بستخرج المعارف الالهيّة والحكمة الربّانيّة وتلك الحكمة 
بعد حضو لها تو كمال اللقن ورياةة تسيو فك منهنا وشيب كروي شرم خا القن العف 
الكمال على وجه لا يكون دوراً, وكما أنَّ للعقل قوّة نظريّة بها يتأثّر من المبدأ الأعلى ويستفيض منه 
العلوم!'' وكمالها باكتساب تلك العلوم وقد أشار إليها بعبارة وجيزة فكذلك له قوّة عملية بها يؤثر فيما 


١-في‏ عبارة الشارح نكات يجب التنبيه عليها حتى ينظر إليها بعناية خاصة ولا يمر عليها مروراً: الأول سير 
العقل من العالم الادنى إلئ العالم الاعلى يسمى في اصطلاح العرفاء بالسلوك والسائر فيه السالك وقد 00 له 
السفن ويتقسم إلى أربعة اسفاز من الخلق إلئ الحق وفي الحق بالحق ومن الحق إلئ الخلق وفي الخلق كل ذلك 
بالحق وعلى ذلك بنى صدر المتألهين:ي كتابه المعروف بالاسفار الاربعة. الثانية أ ن الترقي في كمال العقل 
متوقف على الاستعداد كانتقال المادة من صورة إلئ صورة وفعلية السابقة معدة للاحقة. الثالثة أن الحكمة هى 
معرفة الله وما يتعلق بتلك المعرفة وهي تحصل للعقل باليسير والمجاهدة كما قال إوالذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا» فبتعلم الحكمة يترقي العقل وبترقي العقل يتعلم حكمة جديدة لم يكن مستعدة لها أولاً. أو 
يقال المراد الحكمة العملية أي إطاعة الله في كل ما خلق الإنسان ن لاجله وليس المراد بالحكمة النظرية أو العملية 
تقليد جماعة معينة من الحكماء بل متابعة العقل والدليل. وقد ألف الانصاري الهروي كتاباً ممتعاً في منازل 
السائرين. (ش) 

” - هذا مذهب الحكماء في كيفية إفادة المقدمات للنتائج ومذهب الاشاعرة في مطلق الاسباب أن ن عادة الله 
جرت بخلق المسبب عند وجود السبب وقالت المعتزلة بالتوليد من غير تأثير لله تعالئ الله عن ذلك ومذهب 
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تحته وكمالها باكتساب الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وقد أشار إليها بقوله (وبحسن السياسة) فى 
النذن والمترل.والمدنة(يكون الأد الصالح) أى العمل المندرج تحت القواعد النبويّة والخلق المو افق 
للقوانين الشرعيّة وذلك لأنّ العقل سلطان في عالم الكون فيجب عليه أنّ ينظر أوّلاً في أحوال البدن 
ومشاغل قواه وحواسه وجوارحه بالأمر والنهي وتهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبويّة والنواميس 
الالهّة(') وتهذيب الباطن عن الشواغل الدَّنيّة والملكات الرديّة وتحليها بالملكات والأخلاق المرضيّة 
وإلى هذه المرتبة أشار جل شأنه بقوله ليا أيّها المدّثر قم فأنذر وربّك فكبّر وشيابك فطهر والرّجز 
فاهجر»!" فإنّه تعالى أمر رسوله يه بهذه الخصال المرضيّة والاجتناب عن الوّجز الشامل لجميع 
الملكات الرديّة وأن ينظر ثانياً في أحوال جماعة معه في النسب والمنزل من الخدم والحشم ويأمرهم 
بمثل ذلك وبما فيه صلاحهم في الدّارين من التالف والتوافق والتعاونغير ذلك ممّا يوجب تكميل 
نظامهم. وإلى هذه المرتبة أشار جل وعرّ بقوله: « وأنذر عشيرتك الأقربين» وإليها وإلى الأولى أيضاً 
بقوله 9قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة4 وأن ينظر ثالثاً إلى أحوال جماعة 
متشاركة فى المدينة ومندرجة فى سلك رعيّته ويامرهم بمثل ما مرّ. 

وإلى و الموقة قار سلطائد بقوله: # وما أرسلناك إلا كاقة للناس يشيراً ونذيراً» فإذا فعل 
ذلك وحملهم على تلك الأعمال والأخلاق بأسواط حسن السياسة والتدبير حصل لهم الآداب الصالحة 
وصاروا حزب الله سائرين إِلئ الله ناظرين إلئ جماله وكماله؛ نازلين في منازل عرّه وجلاله ألا إن حزب 
لله هم المفلحون (وكان يقول التفكّر حياة قلب البصير) لما أشار 9 إلئ أن أثر العقل هو الوصول إلئ غور 
الحكمة والبلوغ إلئ نهاية كمالها. وأنّ أثر الحكمة هو الوصول إلئ غور العقل والبلوغ إلى غايته. وأنَ أثر 
حسن السياسة هو التخلّق بالآداب الصالحة والتحلّي بالأخلاق الفاضلة, من البيّن أن الغرض الأصلي 
من هذه الآثار هو الوصول إلئ قرب الحقٌ والنزول فى ساحة عرّه وهناك اتحدت الغايتان وتقاربت 
الميناقتان أشان هنا إل أن سند ا تلك الأثار اه الأطوار هو تفكّر قلب البصير, الفهم الذكيّ. 
والتفكّر هو حركة الذَّهن في مقدّمات المطلوب والانتقال عنها إليه والقلب في عرف العارفين هي النفس 
الأتسانية::واستمان العياة للشكر ابضاغ للمقصوه وقنريلا المحقول يكررة التحدومن وتنبيها على أن 





- الحكماء فى هذه الاسباب أنها معدات يستعد به العقل والهيولي للافاضة من المبدأ الاعلى. (ش) 

١‏ يعنى أن الشريعة الالهية النازلة بالوحى على الانبياء ملي مطابق لما ذكره الحكماء في تقسيم الحكمة 
الفملية إل ماتشعلى بالانسا نوست يله وبين زيةوما تعلق عير المترل) وما يتلق سيان المان: (تن) 
؟"-سورة المدثر: غ. 
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الحيوان كما يتحرّك بحياة الأبدان في عالم المحسوسات إلئ تحصيل مقاصده كذلك القلب بالتفكر 
بعد فى عام السوالات والمضتوعات ليسمل مها الى عالم الظريانك بعال التوصيد لتحضصل له 
البطالت النظر َه ومعرفة الصانع وصفاته وأحوال المبدأ والمعاد أو على أن وجود الحيوان وبقاءه وكماله 
كما يكون بحياة الأبدان كذلك وجود القلب وبقاؤه وكماله في الدّارين وسعادته في النشاتين يكون 
بالتفكّر وإنّما أضاف القلب إلئ البصير ولم يقل حياة القلب لأنّ حياة القلب حقيقة عند العامّة بحياة 
الجسد المعروفة وقد يراد بها معنى آخر مجازيّ وهو حياته بالعلم والحكمة سواء كانت مع حياة الجسد 
أو لا فيكون ذ كر البضير كالقرينة المعئنةالأراد ته بتلك الحياة مغناها المنجازى ودلالة تسبتها إلى التفكر 
على ذلك لا ينافيه. ويحتمل أن يراد بالبصير البصير بذلك التفكّر أو البصير بنور العلم أو الفهم الذّكي وفيه 
على الأخيرين تنبيه على أن التفكّر مع وجود شيء من العلم أو مع وجود الفهم والذكاء هو النافع في 
الوصول إلئ غاية الحكمة ونها.يتها وتحصيل المطالب العالية . 

والمقصود أن التفكر نور إلهىّ وروح رياني لقلب البصير الفهم الذكي به يصير قلبه خض عالماً عارفاً 
يلبس رداء الحياة ويستيقظ من نوم النسيان وسهو الغفللات ويتخلّص من سكرة الموت بأسقام 
الجهالاك و هندى إلى جره المضاله الايوية والأكرو وها يلبق يدق الكبالات المقلقة والنقاتة 
والمطالب العالية وينظر بعين اليقين إلئ منزل التوحيد والمعارف الالهيّة وينتقل إليها من المبادىء 
الموصلة إليها فيسافر في ظلام بيداء الطبيعة البشرية إليها سريعاً وبمشي في ليالي فيفاء العلايق البدنية 
إليها دنا ونور التفكر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بستضيء به حوله هخ حر واحتياط 
وحسن تخلّص ونجاة من الوقوع في الباطل في مواضع يستزل فيها قدم الأفكار ويتوهم وجود قطّاع 
الطربق من الأشرار (كما يمشى الماشى فى الظلمات بالنور) يعنى أنّ الذي قلبه حييٌ بنور التفكّر والعلم 
يمشي في المطالب التي هي فرانا روم ل العزفان قن ضباب الطبيعة وظلمات الأبدان كما ين 
الأنساق قن تزلعات الليالى كور الكبامل ضيوع المصاريم ووه اشنا ره على وسيد التدل ترشيت 
المقصود بتنزيل المعقول منزلة المحسوس ومتضمُّن لتشبيه الحركات الفكريّة في مبادي المطلوب عند 
الجهل به بمشي الماشي في الظلمات بالنور (بحسن التخلّص) الظرف إمّا متعلّق بيمشي أو بالتفكر أو 
بكليهما أو حال عن الماشي أو عن المتفكّر أو عنهماء أي حال كون ذلك الماشى أو المعفكر متلتساً 
بحسن التخلّص والنجاة من مواضع الخوف وموارد الباطل باستعمال التدبير ات اللأّئقة والآراء الصحيحة 
الرايقد ويحتمل أن يكون الظر ف صفة لمقغول مظلق متحذوف أى مثنيا أو تفكرا مقروناً ينين التخلضن, 

(وقلّة الترتص) يعني قلّة التوقّف في الانتقال من المقدّمات إلئ المطالب كما هو شأن الذكي الفهم 





وفي سبيل المجاز في حال الجواز لأنّ التوقف والاستبطاء في وسط الصراط مع توهّم الخوف بهجوم 
الأوباش واللّئام وزوال النور بصرصر الرّياح واستيلاء الظلام بعيد عن الحزم والاحتياط نعم ما قيل: 
«من سلك سبيل الاحتياط فليس بناكب عن الصراط» هذا حال من تفكّر. وأمّا من لم يتفكر فى دقائق 
التستوعات وععا يب المخلوقات ولم ينتقل :سه إن مقاء التويجيد وسفات:الضائع وكتياله وكيا له 
يفتكّر في مبادي المطالب العالية والمقاصد النظرية ولم يتحدَّك إليها فهو مثل الحشرات لا يرى أن له وراء 
بدنه كمالاً آخر فكان أعظم محبوباته بقاء جسده بهذه الحياة الزايلة, وأهمٌ مهروباته هو نقصانها وموتها 
فهو حي ظاهراً وميّت باطناً وماش في ظلمات شديدة بعضها فوق بعضء حايراً بايراً تائهاً وهكذا حاله 
إلى 50 فإذا مات ورك طلنة دائنة وسطيرة انه ووسفيداقية ابذا. 

هذا اخركتات الكقل (' والخمد ل وحده ؤضصلى اشاعلك هكد والومله) 

اللّهمّ اجعلنا من الّذين تاهت أرواحهم في مطالعة الملك والملكوت. وكشفت لهم بنور العقل والفهم 
حجب العظمة والجبروت. وخاضوا بغوص التفكّر في بحر اليقينء وتنرّهوا بعلدٌ الهمّة في زهر رياض 
المتّقين برحمتك يا أرحم الراحمين 


١‏ - أنظر - وفقك الله لمرضاته ‏ إلئ كثرة الاحاديث الواردة من طرقنا في العقل ومدحه مع نادف بالك ان 
الكريم ثم انظر إلئ كتب محدثي أهل السنة والجماعة ونقدتهم فقد عدوا من الموضوعات جميع الاحاديث في 
العقل قال المقدسي في كتاب الموضوعات «ومنها أحاديث العقل كلها كذب» . 

وأقول: العقل يدل على عدم جواز متابعة الفاضل للمفضول والعالم للجاهل ولعلهم لذلك أنكروا صحة أحاديث 
العقل, وقلنا في غير هذا المقام | إن رواية خلق العقل وأنه قال له: أقبل فاقبل إلئ آخره. رواه ابو نعيم والطبراني 
في المعجم الكبير وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد. (ش) 
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فهرس الآيات 
(اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما الفينا) سو ااا السام 1 
(ادعونى انتعن لكم) موا او م الم ا او ا ل ا ا 
(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول الله واللّه يعلم إِنْك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين 


(اعدت للمتقين) اناج انو نوج تجن ماط لطت ست ابن موا اوم ا ا ل 
(إلا ال لوط نجيناهم بسحر) ا 
(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين) ا 
(إلآ من أكره وقلبه مطمئرٌ بالايمان) م يب 0 
(إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون) ا 1 000 
(الذين أمنو اوكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) زد د 0 00 000000 
(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلئ النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلئ الظلمات) 01 زؤز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا 
(إن إبراهيم كان أمة) ااا 
(إلاعرضنا :كان ظلوها هر لذ) ب111111 00 
(إنْ الحسنات يذهين السيئات) : ا ا ااا يي 00 
(إنّ الْذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدّنيا والآخرة والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون) و ال 0 
(إنّ الْذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين) ب 0000 
(إِنْ الصّلاة تنهى عن الفحشاء) 
(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) 0035131 0000000 
(إِنَ الله لا يحب الفرحين) ا 0101 ا 


(إن الله لرؤفٌ رحيم) 1 1 1 0 0 
(إنَ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلئ أهلها) 0011 0 
(إنّ الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين) ااا 
(إن الله يحب الصابرين) ا ل ا ا 0 
(إن الله يحب المحسنين) م ا ا ا 00121212121 ا 
(إنا منزلون على أهل هذه القرية) ا 
(إن اكرمكم عند الله اتقاكم متو نو و ون الاسمانابجا نفج سسا وم بطي اسن اكه بوره ا 
(اوبجاءكم فاق تنا تسيتزا) يي ل 0 
[القروا قافا وقالا وعاهد وا بات الك وانشسكم فى سيل انا 000 
(إذفن اختلاف الليل والنها روما أنول الله من السماء من رؤق) ا ا ا ا ا 
ناف كلق التنوانغ,والارهن:واشعلاف الليل والنهارلانات لاون الالناك) اخ 
(إِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون) اه 
(إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) : لي ا 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع) ااا 0 
(إنك لعلى خلق عظيم) م ا 1 
(إلذا المة شوق إخوه) ل 
(إنما وليكم الله مك ان طتدطت اسن سو سالب خيس 3 ماجدبو اد انض تجو الوا 1 
انما يتذكر أولو الآليات ا ا 0 
(إنمًا يخشى الله من عباده العلماء) ااال ال ررد 
(إن ناشئة الليل هى أشدٌّ وطأ وأقوم قيلاً) 00 
(إن هم إلا كالأنعام) 00 ااا 
(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) ا 000 اا 
نهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) ا 
(إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا إلا الدّهر) ل ل 
(أرأيق مق اتكذ اليه هراء أفادة تكون عليه وكيلة) ١61-57‏ 


(أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي أفأنت م ا ا 
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(أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقٌ كمن هو أعمى) 00 
( ألست بربكم قالوا بلى) ا 
(ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق) , 8[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 00001 
(أنا ربكم الأعلى) ل ل 0 
(أنومن كنا انق الشفياء) 1 
(بسم الله مجريها ومرسيها) اس ا ان ال ا ا ام ا ا ا 
زب أضتل تعيلا) 00 
(بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون) 0 
(تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) و ا ا 
(ثم دمّرنا الآخرين وإِنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون) ل ايا 
١ه‏ لعلغوا اتيذكة) ا 
(ثمٌ من نطفة.. ثم يخرجكم طفلاً) ا 00 
(حتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) ا 011 0 
(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابٌ أليم) انم 
(خسر الدنيا والآخرة) 10[ ز[ ز ز[  [‏ 1 ا 
(خلقتنى من نار وخلقته من طين) ا ا ا ا 
للف افون الذين اننا 0 
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يةزبةيةزة زد ةد دز زد 001 0000 
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) لاا كلا 
(رجال لا تلهيهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) 0011 1 ا 0 
(رضي الله عنهم ورضوا عنه) ا ل 1 
رجام العو الشهادة قاذ طهر سان ييه هذا الأ سق | قطي من وول ان 0 
(فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وقد عيّرهم 00 
(فاسئلوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون) ل ل ل اا ا 
(فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) ا 000 


(فاعتبروايا اولك الأبصار) 1 1 1 ا ا 


5255 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
(فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) ا ا ا و ا 7 67 
(فاتوا ةنق نكله) القع وج تيه ااقا ل و لوالو ع ولا وز أ مرف ا شك كل شك رو لخ وا أ أن هه الامامتت اح بو 1 ول جز ها اا وا بورحو وز جيا واعها 1 اه غ. 
(قاعيا زه الارضن بعدهزتها) لي ل 0 


(فا غْ شيناهم فهم لا ييصرون) ا ا ب 1ن ا م ا ب لاود ب بكو ا خا 
(فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون :2 فألقى السحرة ساجد ين :8 قالوا آمنّا بربٌ العالمين 


رب موسى وهارون) و دوا واس واه و[ أو في طأو توا ود و جز“ 201 وعروان لواحي ف موطها “وباتها صمح يا لولحو بلا رو ونوا را و جاو مول زور 4ق نوا عكر (وا افد وده بذ .5 
(فبشّر عباد # الذين يستمعون القول فيتٌبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئتك هم ع 5 


(فخلف من هده خلت أضاغوا الشلاه واتيعوا الشهؤات تسرف يلقون غيا) 0 
(فقد شعلنا لؤلئه سلطاناً) 1 1[1[1[ذ[ 1[ ز 001 
(فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 


(قله تخا حون انيما لفن لكمريه غلم والله يعلم وانتم لا تعلمون) 0 
(فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدَّين ولينذروا قومهم إذا ما ا يت 


(فوق كل ذي علم عليم) ا 1 1 1[ 1 اا 
(فى الفلك المشحون) ل ل ل 
(قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسئل العادين) 01ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000100 
(قل الرّوح من أمر ربّي) ااا 0 
(قل تعالوا اتل عليكم) جع وق مفب لج الب ابا 1 اماق لطن قرو 30 عوك لسعو وا ا 0د 
(قل لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ل الا 
(قل هل يستوى الذين يعلمون) ااا ا اا ا اي ا ا ا ا 
(قول معروفٌ ومغفرةٌ خيدُ من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم) 0 
(اكقب رتك على نفس الخمة) يي ا 0 
(5[ غنوي يما لبهم فرقوق) ا ا ا 227227« 
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(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) ا 0 
(لا تدركه الأبصار) ا ا م اا ا 000 
(لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدر) ا 0 
(الأضير ااانا سقلبون) ل 
(لقد اتينا لقمان الحكمة ) ل ا 0 
اللذ احنبووا الخسس وزهادة) 7بدب0001011-1 00 
الورشاء ريك امن فق :فى الأرض كلين 00000 
لز كاتيسع ار شيل لاساقن قيضا النسفين) ل 
(ليبلوني عأشكر أم أكفر) 3 ا 00 
(#اخلفك النعرة والانين الا لتعيدون) ا ا 00 
(ماكان لهم الخيرة فج وى لاطا لاوج م ارم سا ساسه ود اه ترس ادال 1 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا 001 ااا 
(مما ملكت إيمانكم) ا ا 1[ [ذ [ [ [ 00 
(نحن نرزقكم وإياهم) ا اا ا ا ا اا ا 0 
(واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) لي 
(وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن* الله يستهزء بهم ويمدهم فى طغيانهم 
يعمهون) ا ابو مم ب و ا ا ا ل اي ا 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا يعقولون 
يهتدون) لى اكرة سات م ا ا ا 
(وإذا قيل لهم انفقوا ممّا رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم 
إللافي ضلال مبين) ل اي ل 
رشك الف فى االعراكل من بعود ع إلا إيّاه) 6 1[ 1[ ز[ذ[ذ[زذ[ز[ [ 0 ا 000 
(وإذ أغذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلّا الله وبالوالدين إحساناً وذى القربى ا 
(واذكر ربّك في نفسك : تضذعا وخينة) ا 0 


577 


و2 


(والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) ل 


(والذين جاهدوا فيها لنهد ينهم سبلناإن الله لمع المحسنين) 007090 ش52( 


(والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي لما ابو او يه احا حر و و 
(والذين يكنزون اذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم) .... 
(والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا) ل 
(والقرآن ذي الذكر) 0100000001011 101 2111101010[1[#1 


(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله لحب المحسنين) ونرينان يامه ف حو لياش هارن اواو ا ل أ 


(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بامزون بالمعروف وينهون عن المنكر) .. 


(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم :* إن فى خلق ل 
(وان تبروا وتقوالا بضركم كيده عينا) ا ا ل 
(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله 1001000001 


(وإئّي خفت المولى) 0000 
(واشرقت الارضن ينور رنها) ا ام 10000[ 1 1[ 2111111171 


(وألق ني فلويك فامتوعف تحددة إغوانا) 5100 
(وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) 111111011101118 


(وأنذر عشيرتك الأقربين) ل ا 
ونال اقيق اتعسانا) ل 


(وبداييها وبيدك العداوة والتعضاء إن زو القيانة) ا 
ع 8 0 ع 
(وترى الآرض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء اهترّت وربت وانبتت من كل زوج بهيج) 


(وتلك الأمثال نضربها للئّاس لعلّهم يتفكرون) لع فقن ا ان لو ماروا ل لع الامش اق واوا ارط الام مي لا م 
(وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 00 


(وثيابك فطهر والرجز فاهجر) ا ا 0 
(وجادلهم بالّتى هي أحسن) ل ا ل و ا ب ب 0 
(وجوه يومئذ ناضرة إلئ رّبها ناظرة) و ا من مامتو ناها ملفا فا ماله ومو 1 
(وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) سن و ادي و امسا ا ا ا 


(ورحمتي وسعت كل شيء) نأمط مس ل ماسو ثرو لدوم الوك تعاب اكرول نكو اا 
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(ورفع بعضهم فوق بعض درجات ا م اليد ب ا ا 
(وسخَّر لكم اللِيل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخَّرات بأمره إِنّ في ذلك) يي ا 
فظو تظهيرا) ل ا 
(وعد الله المؤمنين اا ااا ا 
(وعد الله لا يخلف الله :وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) و ا 
(وقن فكنها عردا) ا ٌ01ٍب.0010 0 
(وقليل من عبادي الشكور) وو و ل 10 
(ولئن سكلتهم مق خلق النتموات والآرضن ليقوان الله) و ا 1 
اولقن شكرت لازيديكه) 1 ا ل 0 
(ولا تتبع أهواء قوم) ل 
و تعمل بدك لول آنه عقف والاتسطيا كل الباط فتقعد ملوما مخميورا) 51914 
(ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) 0 
(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله) 111[ [1 1[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) مي ل 
(ولا تقربوا الفواحش) 0 ا ااا 00 
(و لا تقف ماليس لك به علم) ل 
(ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) ا ا 
(ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) .... ١7/4.‏ 
(ولقد اتينا لقمان الحكمة) . 1 
(ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) يي ا 
(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, ثم خلقنا سس 
(ولقد اضيا الذيق أوقوا الكتاض من ملكه وإياكه أن اتقو النه) 00000 
(وللبسنا عليهم ما يلبسون) 00 


(ولما أن نامك رسلا لوطااسى ديقم وضاق بهم ذرسا وقالوا لات ولا تدر إنا موك وأهلك 
إلآامراتك كاتقاين القابربية) 


(ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون) 00 00 


و. 


(وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 


والنهار ولا يفترون) م تس اس 3ج قدييه وج قا لكا نا ل و لد ام ا نيد قا 
(وما آمن معه إلا قليل) ا 0 
(وما التعياة الثانيا الا لعب ولهو و للد ان الآخرة الذي تون افلا تعقلون 00000 
(وما أرسلتاك الأكاقة للناس بشيرا ونديراً) 0052 0000 
(وها ]نز ل الكودين النتساء من ر وق فاحيا به الاارائن بعد مواتها) 01000 
(وما أوتيعم .من العلم إلا قليلاً) ا يي 00 
ونا قل سينك با امومن) اذ[ [ز[1[ [ [ 000 
وكا كا ة قطاء تف بطر را) 012121210000086 1 اا 
(وما يتذكر إلا أولو الألباب) ا 
وما بذكو الولو الالباى) 011 اا 0 


(ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره إِنّ في ذلك 
لآيات لكل صبّار شكور) 1 ل ل 


(ومن آياته يريكم البرق) ا اا ااا ا 0 
(ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه 
خسر الدّنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين) 01 
(ومن أعرض عن ذكرى 00001010100 0 
(ومن عند غلم الكتان) 0 
(ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) لي ا 
(ومنكم من يتوفّى من قبل) 11111 |[ 0 0110 
(وفق لاجمل الله له لورا فها لفامق نور) ل يي 0 
(ومن يبخل فائما يبخل عن نفسه) ااا اا 
زهو ينض لاورس للعو هعة سد وو يدظلة نار خاك! مها وللاعذاكامبين) 000000 
(ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ا 0 
(وفق اكرى المتميصيل الرويه) ااا ااا ا 0 


(وهديناه النجدين) ل اب م ا 11 
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وض كاوق ا ورزهيا) 111 0 اا 
(ويسئلونك عن الدُّوح قل الوح من أمر ربي وما أو تيتم من العلم إلا قليلاً) سي كا 
(هذا عطاؤنا فامنن اوامسك بغير حساب) حا و ا ا و ا ا ل 
(هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) ا د م ا ب ا ا 1 
(قل يسعوى الذايق يعليوق والدين لا يعلموة انما يتذكرو اول الألباب) ا اا 
(هوالّذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) 0 ا ااا 
(هو الذي يرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلئ بلد ميت) ااا 00 
نا أنتها النفس المطمفنة ارتحع الرنارتق راضية مرضية) 0000000 
(يا أيّها الذي آمنوا أطيعوا الله نا اسيل :رارق الأبوسكي) 0 
(يا انها الدين اموا ضلوا غلية 00000 1[ 1[ 0 0ط 
(يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك) مس م ا 
(ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون:* كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) م ع اا 
(ياأيها العزيز) 0 ا 0 
(يا يها المدّثر قم فأنذر وربّك فكبّر وثيابك فطهّر والرّجز فاهجر) 000 0 
(يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لا يستلون الناس إلحافاً) ا ع 11 
[يخادغووان) ا ل 


(يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) 000101011 000 0 


(يعلم خائنة الأعين) 0 
(يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآآخرة غافلون) ااا ااا 
(يمحق الله الّبا) ل ا 
نبو تداكل شن همات من كدر عكر | وما فدهن سوط قد لق ار يتنه ونه امذا. :: 1 


(يوتى الحكبة من بشاء ومن :نوات الحكنة فقد اوت بخيرا كثرا ونا يذ كر إلا أولو )نيب م1 


